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سورةٌ الججر مکی وقد کي الإجماعٌ على ذلك"''؛ ولهذا كانت 
الأحكامٌ فيها قليلة؛ فهي للتَّذكير والاعتبار للمشرکین بِمَن سَبَقَهُمُء وبیان 
مشانهة : خجج المغاندين المت عون لأمثالهم ین السابقين» وفيها بيان لما 
في القرآن ين البح والبراهین الدالة على حى الله على حَلقه. 


20 لإولقد نعل أنك یضیق صدرك يما یفولونَ © شیم مد 


یں مے 


ريك وکن من آلسَجدین؟» [الحجر: ۹۷ -۹۸]. 


أخبر الله نبيّه بولوو ہما يده الب ية في صدره ین ضِيقٍ و حرج 
من قول کفار فریش » نم م أمره بالصلاة والذكر عند وجود شيء م من الضيق 
والحزن واشتداد الأمور وصعویتها . 


صلاة الكَرْبٍء وإذا حَرّبَ الأمرٌ: 

وفي هذه الآية: دلیل على مشروعیّةِ الصلاة عند الشَدَّةِ وحژب 
الأمر والهی وآن من وجَدَ شيئًا من ذلك» شرعث له الصلاةٌ كما تشرع 
عند قيام آسباپها؛ کصلاة الضحَا والاستخارق» وهي من ذواتِ الاسباب 


2 
6 


ء و 4 2 37 ع ٠‏ سے ىك کے ر 2 
وتاخد حكمهاء الا ان هذه الصلاة غير مقدرة الرکعات ؛ فجاء الحث 


.)۲۷۲ /۱( «زاد المسیر» (۲/ ٥٥٢٥)ء و«بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 


کے ا ام ےس مد 
AEA 5‏ 


علیها بلا عَدَدِء فتصلی رکعتین ومضاعفایها» بخلافی صلاة الاستخارة 
وصلاة ال ان وتحيًّة المسجد» وركعتي سر یی فالأصل فيها 2 
مود وإِنّما لم يُجِعَل عدد لهذه الصلاة؛ لھا تَعلّقتٌ با ےچ کی 
الامر الهم منه ) فتشرّع الصلاة 5 حتی یزول ذلك الي کما تشرع 
صلاةٌ الکسوفب والحُسُوفِ حتی يزول السببٌ. 

وقد كان النبی كَل یر َع إلى الصلاة إذا حرّبةُ أمرّء فكان بصلي 
قَبَيْلَ لقاء العدق وعند اجتماع الأحزاب» قال ا كك 
ال يكل لبْلَةَ الأخرّاب وَمُو مُنْتَملٌ في شمه يُصَلَّي وَكَانَ سول الله و 
دا E‏ 

وقد قال على بن لك طالب : ند رَأَیْتْتَ لله بر وه 
غير رَسُولٍ الله لا يُصَلَي وَيَدعو حَتی يد 

والصلاة م من أعظم ما یعین العبد عند اشتداد د الاموں وإغلاق 
الابواب وانقطاع 0 وقد قال تعالی : «واستینا أ بالضر مرک 
[البقرة: 2 7 استّد كد اش بموسى وقومه. ا بالصلاة ؛ کم قال 
تعالی : و واجع لوا | جوا بوتکم نة ا ۷. 

وهي كفاية للعبدِ وعونْ له ولو لم ینز به أمرٌء فکیف إذا اش 
عليه الأمورٌء وتکاثرث عليه الهمومٌ؟! وقد جاء في الحديث القدسی : 


٥‏ ~~ ټ 


قال الله : نا بی لق لا تفج منز رَکَمَاتٍِ ین رل النَھَار؛ أَكَيْك 
آخِرَة)” " . 


سے 
٠۰‏ 
ما فا | 
هه ۶ 


لا نایم 


(۱) آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲۱۲). 

(۲) آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۰)۲۱۳ والنسائي في «السنن الکبری» 
(۸۲۵) . 

(۳) آخرجه آحمد (٥/٦۲۸)ء‏ وأبو داود (۰)۱۲۸۹ والنسائی فى «السنن الکبری» .)٦٦۸(‏ 


سو جر (الآية ۹۷۔۹۸) 
1 ية ۸-۹۷ > 7 
کہ ہو ا دس شش و ل و > 


5 4 


وکما ثُشْرَعُ الصلاءٌ عند الكَرْبٍ واذا حرّبَ الم فيُشْرَعٌ الذکْ 
وقد كان ایح بعض الذَكْرٍ دون بعض عند ذلك؛ 02 
الشیخان؛ من حديث ابن عبّاس؛ آن بي ع الله کل گان يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْب : 
( ! له إلا الله اله الْعَظِيمُ ہی لا ال الا اله رت عرش الْعَظِيمء لا له 
لا الله 


1 
۱ السَّمَوَاتِ ورت لأَزض زرت اشن ي الگریم)'؟. 


سم 


ئ8 ې يد 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۳7 ومسلم (۲۷۳۰). 


وهي مكيّة؛ والأحكامٌ فيها قليلة» فهي تذکرٌ آیاتِ اللو ومخلوقاتہ 
ود تسخيره (یاها للانسان» وتذکر نِعَمَهُ ورزقه لے وما في ذلك من 
الدلالاتِ على ألوهيّيه وحمّه في العبادة» ومنها صم آياتٍ نرَلتْ بِينَ مه 
والمدينة . 


نوی ارامہ علتها کم فیها دف* وَمَكَیْعٌ ومنها 
کلون 46 [النحل : .]٤‏ 


لون 


إظهارٌ النْعْمةٍ في هذه الآية بالانتفاع مِن صُوفٍ الأنعام ووَبَرِها 
وجلودها: دليلٌ على طهارة جلودها. 00 | 

والآية ذگرتِ الانتفاع بالجلودٍ والشَّعَرِ والصوف بقوله: کم 
نبا دف وَمَتَقِمُ». ولم یذگر الذْبْحُ وذلك لا دَلالةَ فيه صريحةً على 
مسألة جلك سی ؛ وذلك لان ال تعالى ذگر الأكل بعد ذلك فقال: 
ويك الكل كلون)4. > ولا يعني ذلك جواز أكل ای ثم إن الآية جرت 
علی الاصل؛ آن النامسَ تذیح بھائم الأنعام ولا تمیٹھا بخنق وغير ذلك . 
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اي الآية 2 الذّفءُ على 0 أنه 0 2 ا فان 
فالاستدقاء اتک ۳ والکاٴ و20 إن 3 5 وانتی 


هه يسا : کا کا ر 020 
9ء $ 3 لكام الشران 
0 دوم( .كه 12 2 ں 


هو 


وظاهر - 7 دال على أن جلود بهائم الأنعام الا 
طاهرة جائزة الاستعمال» وهذا لا خلاف فیه . 


الانتفاغ ین جلود المَيَْةِ: 

وقد اختلف العلماءغ في جلود المَيتة: هل يجورٌ الانتفاع بها بعد 
دنه ام تأخذ عمومٌ تحریم المَيتة؟ على آقوال : 

ذهب أكتّرُ الفقهاء إلى أن الّباعٌ يُطهّرُهاء والمُنَهُ دالَةٌ على أن جلدَ 
,۰ء۰ وذلك لقوله یل في حديث ميمونة لما مَرَ 


> 6س ص 


بمیته: ( مه وس اهابها فدیغتموه فانتفعتم بو)' 0 وقوله لا : يما 


ولمالك قول أن جلود الميتة لد E‏ ولكنه ينتفع من 
الجلد بالشيء الیابس ولا هل ولا يوگل شبه » كهنا رواه عله 
وال 9 

وذقب أحمدٌ إلى أن الَیتةً لا یم منها بشيء؛ لحديث عبد 
کر وقد ضَعْتَ الحديث 1 : و وغیره. 


۷ 
= 


(۱) آخرجه مسلم (۳۱۳) . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۱۹/۱ والترمذي (۰)۱۷۲۸ والنسائي (4۲۱) وابن ماجه 
.)۳٦٣٣(‏ 

(۳) االتمھید) ۱٥١ /٤(‏ - ۰۱۵۷ واتفسیر ير القرطبي» (۳۹۸/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (٤/۳۱۰)ء‏ وأبو داود »)٤۱۲۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي 
(59؟5)» وابن ماجه .)۳٦٣٣(‏ 


)0( تاریخ ابن معین) - رواية ابن محرز (۱/ ۱۲۳). 


اا ہری ۔ 
وال دا ا 


وأمّا جلودٌ ما دَلَّ الدلیل على نجاسته کالکلب والخنزير» فجمهورٌ 
العلماء على تحريم الانتفاع بجلده» ولا UE‏ خلافا لداود 
وسَحَْنُونٍ . ۱ ۰ ۱ 

وقد حص مالك المنعَ مين الخنزير وحدّه ولم ير تحريم الانتفاع 
بجلدٍ الکلب ؛ ما لا پری تعاض تس مس نا بلعابه . 

ونا مایت بعر تنا کے جال تسا تال سالك 
وأبو حنيفة والشافعیُ في أحدٍ أقواله. 

واستحَبٌ المالكيّةٌ غسْلّها؛ لما رُوي عن أمٌّ سلمة چنا عن النبئ لا 

نه قال: (لَا بَأْسَ بسك المَيْئَةِ لا دبع ولا بَأْسَ بِصُوفِهًا وَشَعَرِهَا 

۳ نها إا یل بالمَاء). 

وقد رواهٌ الطبرانیُ والدارقطنؿٔ'''ء ولا يصحٌ؛ ففيه يوسّفٌ بنُ 
السَّمْرهِ وهو متروكٌ الحديثِ. 

وقال الشافعئُ في أحدٍ قولَیْهِ بنجاسة شعر المَيتة وصُوفِهاء وهو 
الصحیح عند جماعة من أصحابه . 


© قال تعالى: «ولكٌ فیھا جال جیت تون وب مه 


.٦ : [النحل‎ 


: أن التجمل ببهائم الانعام واظهار الف بذلك» والاكتفاء 

عن الكلق : : من الأمور الجائزقة وفيه أن من مقاصد انشا بهائم الأنعام 
جَمَالَها في عُدُوٌها وراجها. وفيه جوازُ شرائها وبیعها لجل جمالها ؛ 
لظاهر الایف وذلك أن الرجل يغالي بثمن شأة أو جمل أو بقرة للونها 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۲۵۸/۲۳ والدارقطني في (سننه» (۱/ 1۷). 


9 9 مه رک شون 


GEN 


تسس 7 


وطولها. ولو لم يكن ذلك لاجل لحمها وصوفها ولبنها» فقد ذگر المنافع 
وعدّها وهي : (الاکل) و(الدف)؛ يعني: ین جلودها وشرها 
وصوفها ووبرها و(جَمَالها) ثمٌ ذگر بعد ذلك حَمْلَ الاثقال وشرب 
الالبانِ في قوله تعالی: وسيل انال #لنحل: ۱۷ء وقوله: ل 
حالصا سایق دربن که [النحل : 17]. 

وما ذگره الله من الم ٠‏ فیجوژ جعل قيمةٍ له ولكنّ الله قد جعل 
الجَمَالَ بعد منفعةٍ الأكل والفء؛ لأنّ تقدیمّه علیها یکونْ من باب 
الترل وال فة ويفعله غالا اه الغنی والبَطرِء ومع جواز شراء 
الأنعام وبیعها لجَمَالِهاء إلا أنه يحرُمُ المغالاةٌ في ذلك كما یفعله أهل 
المُباهاة الیو ببیع الإبلِ والغنم بألونٍ مَوَلّفَةٍ وملايينَ كثيرة مما يُغني 
قبائل بأُسْرِهاء ويْطْعِمُ فقراء بلي كامل مِن آطایب اللحم ويكسُوهم ین 
أجودٍ الجلودِ والشعرء فهو ان جم ےت لاجر ات والمباهاق لا 
لاجل کون البيع يكون للجمال ؛ فان الله ذکرء وعده نعمة. 

دور لخاد الأنعام والبهائم لاظهار العمّةٍ والعّناء عن 0 یم 
نبت في قول الق في الخيل في الصحیحین: (وَرَجلَ ربَطَهَا كذ 
وَتثَنَا: ونم ینس حَقّ الله في رقابها وَلَا ظُهُورِمَاء فهی له ستل و 

ها َخُرًا وَرِيَاء» هي عَلَى ذَلِكَ ات0" 

وقد ذگر النبیٔ ل أنَّ بعض الأنعام تُتَخَذْ لیر آملها وکفايتهم 
وإظهارٍ غنامُم عن الناس. لا فخرًا ولا بطرّا كما قال كل: (لابل عر : 
افها.وانکتم برك لیر َعْقُودٌ في َوَاصِي ای ری يوم الاو 
0 ۶ ٣ہو"‏ في «الصحیحین» بِذِكْرٍ الخيل ا 


.)۹۸۷( أخرجه البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۰٢( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۸۷۳( أخر جه البخاري (۰)۲۸۵۲ ومسلم‎ (۳( 


le 
0 ___ ٥تت اقلا‎ 


ام ا سح 


وإِنّما جِعَلَ الله العِنَّ في الابل؛ لأنها أكثّرٌ الأنعام منافع» فینتفع 
منها باللباس والأكل واللبن والحَمْلٍ والغزوء ولكن لا يُكَرٌ عليها ولا 


وم 


یفر . 


والبركة في الغنم؛ لكثرة نمائهاء وما فيها من السّكينة في نفیها 


8 قال تعالى: وتیل الک اک بر ار كا يفيه الا بشي 


مر ہر ےط 


مہ 2 و 3 ر رد 1 1ہ ررض سے رصت ر رد 
آلانفس إت رکم لرءوف رحیم ل وللیّل والغال والحمير لركبوها 
3 


وزيئة وعلق ما لا سَلمونہ٭ [النحل: ۸-۷]. 


اک سے ہد سے 


لما ذگر ال تعالى بهيمة الأنعای وذگرَ منافعها. وِعَدُھا بأنّها 
الانتفاع بجلودها وشعرها وصوفها وأكلها وجمالها کڪ ذکر گم هذه الایة 
حمل الأثقالٍ. 


آنواع الا نتفاع من الانعام والدوات: 


مخ ۸ < سا ہے 


رداق سبحاته بین غدل الانعال: و الط وبین 
الرکوب بقوله: ۲ ارکبرماک ؛ وذلك أن حمل الاثقال؛ يعني : المتاع 
والزادَ في الطریق» والركوبٌ رکوب الناس علیها في الاسفار؛ وهذا 
یختلف بحسّب بھائم الانعام: ۱ 

ما الغنم : فلا تُركَتُ بالاتفاق؛ لأنَ ذلك تعذيبٌ لها؛ فهي لا 
تحتمل راكبّهاء فإذا کانتِ البقرٌ لا ترگبٌ» فالغنم من باب أولى» ولکنْ 
قد يُوضَمُ على الکبیر منها خفيفٌ الماء ونحوه مما تَحمِلَهُ عادةً. 

وأمّا البقرٌُ: فتحمل یسیر الأثقالء ولكنّها لا ترکب؛ لأنّها لا تَفْوَى 
على حمل صاحبها ولم تخل لذلك. ولکنْ یجوژ حمل بعض الأثقالٍ 


کہ ےا ا 000ب 
7 وم اک کتک ل 
|۱۱۹۸ از لمکا شرن 


للح 7 


عليها مما تحملة عادة؛ کالة الحَرْثِ التي تَجُرھا وشِبّْههاء وقد ثبت في 
7ق ای من حديث أبي هريرة؛ قال كَلَِةِ: (بَيْنَمَا وجل Rc‏ 


موم 


یں ہے لْمَمَمَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةٌ قَقَالَتْ : ي تع أخلق لِهَدَا؛ 


وجني ما مس ی قَقَالَ لاس : سبْحَانَ الله تَعَجْبًا وَفَرَمًا - 
أ ال > لُ الله ية : اي ومن بو َو بر و 


وأمّا الابل : 1 انَخَادُها لحمل الأثقالِ والركوب بلا خلافي. 
ويُكرهٌ البقاء على ظهور الدوابٌ بلا سَیْر وحاجة؛ فان ذلك يُوذِیھاء 
يف مع الحركة یسیر علیها وقد ون أبو داودٌ في «سنیه»؛ من 
: يت ابی هریت عن النبع ككل قال: اكم أنْ مَتَخِذُوا ظھُورَ ود 
نا قن الله له نما سَكَرَهَا کم تک ی بل لم تكوثوا بَلِفيه إلا 
بی لاس وَجَعَلَ کم الأَرْضَ فَعَلَيْهًا قافضوا اک 
ویروی من حديث معاذ الجهیی : ١لا‏ تَتََحِذُومَا کراسی»؛ رواه 


ع ۶ (۳ 
الع 


ولا ُشکل على ذلك وقوقة على ظهر دَابّتِهِ في عَرَفةً ویومَ النَّحْر؛ 
وذلك لأنّه وقّف موقمًا يُرِيدُ أن يراه الناسٌ فیقتدوا به اياون 
وهذا مِن المَصالح التي تفوق ركوب الابل بالسّيْرِ بها والحَمْلٍ عليها 

والمراد: كراهة إيذاء ء البهائم كلها ها لا ليه وعدم استعمالها 
ہے د وضرورقء وفك ررق ول من حديث أبي الدّرداء مرفوعا: 
(لَوْ غَفِرَ کم مَا نون ٤‏ لی البَهایّم لَغْفِرَ کم کییرا) وزوي موقو ؛ 
والموقوف أصحٌ. ۱ 

.)۲۳۸۸( آخرجه البخاري (۰)۳۷۳ ومسلم‎ )١( 


)۲( آخرجه ابو داود (۲۵۲۷). (۳) آخرجه آحمد (۳۹/۳؟). 
¢3 آخرجه آحمد .)55١/5(‏ 


و اه اک يد 
ل تھے ا 


وذكر الله تعالى للخیل والبعَالٍ والحمير وتخصيصّها بالركوب: دليل 
على أن الات ف الا نعام لا پُرگب» وهي الغنم والبقن ۳1 الابل 
220 وتحول الأثقال بلا خلافي» ونما لم یُذگرھا الله تعالی فیما 
يُركَبُ؛ لأن النّحْمةً فيها با تشک ہے ہت هر وهي 
استعمال الجلودِ والصوفِ وحمل الأثقالٍ؛ فهو أكثرٌ من الانتفاع من 
رُکوبھاء وأمًا الخیل والبغال والحمین فيُتَقُمُ منها بالرکوب کو ٠‏ 


لَخُومُ الیل والحَمِيرٍ والبقال : 

وقد استدّلٌ بعض الفقهاء بقویه تعال: وليل وَالْعَال وَالحمبر 
ينه على عدم جوز أكل لحوم الخيل الوا ٠‏ ولا الانتفاع 
بجلودهاء وهذه الآيةٌ لیسث صریحةً في ذلك ؛ لأنَّ ذِكْرَها في سياقٍ الركوب 
هو کذکر الجَمّالٍ في سياق حَمُل الاثقال: لا يعني أنّه لا يجورٌ ركوبها . 

وقد اختلف العلماء في لحوم الخَیْل على قولیْن: 

وأكثرٌ العلماء: على جل لحويها. 

خلاقا لأبي حنیفةً وقول لمالكِ؛ فقد كرههاء والمعتمَد في مذهبه 
تحريمها . 

والصوات: حلها؛ فقد أكلها ا كما في 
«الصحيحين»؛ من حديثِ آسماء بنتِ أبي بكر وا ؛ قالث : «تَحَرْنَا عَلَى 
عَهْدٍ لني که فَرَسَاء GE‏ 

وقد رَوى الدارقطنئُ؛ من حديث جابر م ونه ؛ قال : «سافرنا مَعَ 


عو و 43 


رسول الله كك فكنًا نأکل لحوم نکیل د 1 تیا 


.)١957( أخرجه البخاري (۵۵0۱۰) ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۸/4( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 


wl‏ ا ایا 

وقد استدّلٌ مَن قال بكراهة أكل لحويها بدليل الخطاب في الایة؛ 
حیث ذگرها ال للرکوب ولم يَذْكُرْها للاکل واللام في قوله. 
پل ارک وم اہ للتعلیل لاک ال هله خلقه لها والعلةً المنصوصة ید 
اف 

وهذا الاطلاق فيه نظرْ؛ وذلك لو صحّء لكان مانعًا من ركوب 
الابل؛ فال ذگڑھا في الأكل والدفء وحَمْلٍ الأثقالِء ولم یذکرها في 
الرکوب وإِنَّما المرادُ: أن لله يذكُرٌ أظهّرٌ الم في البهائم» وليس في 
ذلك حصرّهاء ولو كانت الآيةٌ حاصرةً» لامتنَمٌ لذلك جواژ حَرْثِ 
الأرض بالبقر وغیرہ. 

وأ الا معدلان شین خالل بر اتف Ea‏ 
رسول الله ڳاو عَنْ أكل لخوم اليل 5 وَالْحَمِيرٍ ٠‏ وکل ِي تاب 
تر نَّ السباع» فقد رواه أبو داو ET‏ ولا يصحٌ؛ أله فا 


.وو( 2 
ر ` 


1 0 سورة جو مد بلا خلاف » وا خاویت إباحة ی الخيل 


مر و 


نی بلا علا ثم إن الآبات لمكن زراذ منها کا وجوه الاعتبار 
۳ الله في کا ولیس المراد بذلك تفاصیل التشریع وحدوده؛ فذلك 
نما یکوُ في کا المدنیّة والمکی E‏ الاعتباز لا التشریمْ 

وعامّةٌ السلف على جل لحوم الخیل» الا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ وقد 
جاء جل آکلها عن جماعة؛ كعبدٍ الله بن الرُبَيْرِءِ وفَضَالَةَ بن عُبَيدِء وأنس بن 


مالك سر یں كر وبه قال کبار التابعین : ا لك 
ا َالأسْوَد وعطاع وشریٌ وحن والحسنْ البصري. 


.)۳۱۹۸( أخرجه أبو داود (۳۷۹۰)ء والنسائی (۰)4۳۳۲ وابن ماجه‎ )١( 


۲( (شرح النووي علی مسلم» .)٩7۲/۱۳(‏ 


سر را نی 09207 


وأما الحمير؛ فالحمیر على نوعَينٍ: له وو حشيّةٌ؛ والمقصود في 
الآية الحَمُرُ الإنسيّةٌ؛ لأنّ الوحشيّة لا ترکت؛ لأنها یر ون الناس» والله 
ذكرَ في الاية نعمة الرکوب وه الأهليّة يحرم أكلّهاء وقد حَكى 
الإجماع على ذلك شور کابن عبدٍ ال وغیرہ وقد ثبّت في 
«الصحيحَيّن»؛ من حديث جابر بن عبد الله تا؛ قال: انهی النبیُ يلا 
عَنْ لخوم الخمر الأهلية)”" . ۱ 

ومثله عنذهما من حديث أبي تا وا 

وعلى ذلك عمل الصحابة في تحریم کل لحوم الحمر الأهليّة؛ 
كما قال أحمد: «خمسة عشَّرّ من أصحاب نیع لا کرهو ما 

وأمّا حمارٌ الوحش؛ تخادل او وقد اکا النبی ية وأصحابه. 
كما في (الصحیحین)؛ 7 حديث أبي اده وله ؛ آنه ضا د حمازا رسفم 
وأتى بقطعة منه للنبئ بي فأكلَ منه» وقال لأصحابه يكلله: (مُوَ حَلَالُ؛ 
لو 

وأمّا حمارٌ الوحش الذي یستأهل» فیبقی علی | صله في جله. 
وحمار الاهل إذا توخش یبقی على أصله في تحرییه؛ كما قال الشافعئٌ؛ 
لان غُلَقَ الحُمُر الأهليّة یبای خُلَّقَ الحَمُر الوحشیّة مُبايَئَة يَعرفُها أهل 
الخبرة بها 

وأمًا البغال : : فهي ما تو لد من ا محرم ومباحء أو من مباحَیْنء 
فان تولّدَ ِن مباخین؛ كأنْ تكو أئُهُ فرسًا وأبوه حماز وَخشء فهو 


.)۱۲۳/۱۰( «التمهید»‎ )١( 
.)۱۹۶۱( آخرجه البخاري (۰)4۲۱۹ ومسلم‎ )۲( 
.)۱۹۳۲( آخرجه البخاري (۰)0۵۲۷ ومسلم‎ )۳( 
.)۳۱۷/۱۳( «المغتی»‎ )٤( 
.)۱۱۹١( آخرجه البخاري (۱۸۲۳)ء ومسلم‎ )٥( 


سرت 7 ۷ 200000 
جا ال کام شون 


مباحٌ؛ لأنَّ أصلَيهِ مباحان وأمّا إِنْ تولَدَ من أصلِیْ أحدُهما مباحٌ والْآخَرُ 
محرّمٌ؛ کالحمار الأهليٌ والفرس؛ فقد حکی الاثفاق غيرٌ واحدِ على 
تحريم أكله. وقد رَوَى أبو داودٌ؛ من حديث جابر بن عبد الله ٤‏ وا ؛ 
قال: ا هَْخْتًا 2 حر الكل وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَء فَتَهَانَا رسول الله 39۶ 
عن البعال وَالْحَمِير > وَلَم یهن عن الْكبْل»0©. 

وقد سيل قتادةٌ عن البغال؟ فقال: وهل هي إلا حماژ؟. 

رع هاا عا السلت» ودغن مالك ران الكتراهة الله 
والتحريم» ومحققو أصحابه یقولون بالتحریم . 

وقد اختلّف الفقهاء في الحيوانٍ المتولّدٍ من أصلَيْنِ محرّم ومباح 
كالبغل : 

فينهم: مَن لب التحريم مطلقًا؛ وهم الجمهورٌ. 

ومنهم: : من یجعلۂ يَْبَعُ أنه مطلقًا؛ وهو قول أهل الرأي من 
الحنفيّة» ویختلف قولهم بحسّبٍ خلافهم في الأم؛ فالبغل الذي ی أنه ان 

يحرم أكل لحمه؛ لاه تَبَعّ لام والذي مه فرسٌ فبَختلفودً ن فيه على 
ر الخيل ؛ فهو مكروة عند أبي حنيفة» ومباحٌ عند صاحبیه 
أبي يوسفَ ومحمدٍ بن الحسّن . 

والأظهر : أنه يغْلِبُ عليه التحریم؛ رمذا عا في كل من كان ون 
التولّدُ ین أصِلَيْنِ مختلقَیْنِ مثل المع الذي يكون متولّدًا بَيْنَ الب 
وَالضبٔع ؛ والعشبار الد الم عان والذئة. 


چ3 ا ادا 


۰۴۰ ۸۳ 21 


.)۳۷۸۹( أخرجه أحمد (۳/ ٣٥۳)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۳( (المغني»‎ (۲ 


سے | رل أ (الآية ۱) <Y‏ 6 


سے سے ھ٭ سے 


ا قال تعالی: رر ای سخر الْمَر وی نه لحما طريا 


< ۳ 1 رک نا کیا 27 2 2 ےر سح مھ 


7 7 متسه کل [النحل : .]١4‏ 


تدم الكلام على صیدِ البحر ومَیْتَيِهِ عند قوله خی نما حرم 
يڪم 2 وال ولم آلخنزی ومآ ات ہے ی ۳ انار : ۰]۱۷۳ 
وقوله تعالی: ایل لک یڈ ار کته نتم َم ولسکارة وخم علي 
LN‏ وفوا آله ایت ایب سروت [المائدة: 41]. 


وفي الآية : دلیل على جل حِلَّيّةِ البحر وطهارة نها وال لإطلاق في 
قوله: لَه تایه دليلٌ على جواز حِلْيَةِ البحر للرّجَالٍ السا ۱ 1 
له لما كان التحلي ين عادة سای غلب عليهنٌ؛ كما قال تعالی: 
اومن ن یتقو نی ألْحِليَةِ» [الزخرف: ۱۸]ء والمرادٌ المرأة» ولکن رتا 
الرجُل بجلية البحر بالتختم بخائم اللؤلؤ وغيره ین الجواهرء جار ذلك 
بلا مُشابَهة لصِمَةٍ لس النّساءٍء رما در اله الس ولم يخصّض رجالا 
راف لأن حِلیة البحر لیسث ذهبًا ولا فِضة ولا حريرًا؛ وهي محرّمة 
على الرّجال بلا خلافب؛ كما قال ككلِِ: (إِنَّ مَدَیْنْ حَرَامٌ عَلَى ذکور 
۳ 

ويُستئنى من ذلك تحلیةُ السیفی؛ باعتبار أنّها لیسث ملبوسة؛ بل 
یله )بوكر ها تعمل ےم الامے واا ول کرت متا 
کالقلم والدواة والمفتاح فالأصل فيه والأرجح خل استعمالٍ 
الذهب والفضة من ذلك للرجال. 


)۱( أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۱۵ وأبو داود (۰)6۰۵۷ والنسائي .)6١55(‏ وابن + ماجه 
(۳۵۹۵) . 


لل مس 2و 
ہے هم وى عر 
مار کی نی لی الرّان 
© ا هچ عند" ا 2 


ويحرّمٌ على الرجال والنّساءِ الأکل في صحائفي الذْمَب والفِصَة 
والأكل فى آنیتهما؛ سواع كانت الأوانى والصحائف من ذهب خالص أو 
مَطَليَة بالذهب؛ فالحٌكُمُ لما ظھَرَ منها . 

ولیس في الحلي المستعمل والمعار ا کما تقدمَ 7(0 عند قوله 


تعالى: ډراک یکازورت لے هب وَالْفْضَة ولا فقوتا فی سیل ال 


دم سے و 


َبَسَرَهُم بعذاب آبر>6 [التوبة: ۳4]. 
وتقدم الكلام على ركوب البحر وأحوالہ وحم الغزو فيه وفضله 


عند قولِهِ تعالى: مر ای لد از دعب سی 
وحرين بهم ریچ طیَبَة وفرحو يها جَاءَتها ص عاصثف وجاء هم الموج من 
> ےہ 


مَکان ۳۹۹ نم اط بج ا اللہ لین له الین ٭ [یونس: ۲۲]. 


في هذه الآيةِ: جل الألبانِ من بهيمة لات وما أَحَلٗ اله لح 
ن لبه حلالٌ؛ وذلك لان اللحم أصل واللبنَ فرع وضرز ز اللحوم أ 
من ضرر الألبان؛ وذلك لأن الین يتحول ین طعام E‏ ا 
بخلافي اللحم؛ فان طعامٌ البهيمة يتحول إلى لحم في بَدَنْها في وقتٍ 
اطول ین اللبنء فما حَلٌ لحٹھا من البهائم, فان لبتها حلالٌ مِن باب 
أولى کالخیل» وما حرم لحمّهاء فلبئها حرامٌ؛ کلبن الحمارٍ. 
وأمّا الاستدلال بالقرينة على أن الله لله گر الأنعامَ» وهي البهائم من 
الغنم والبقر والإبلء فذلك دلیل خِطَابٍ على تحريم لَبَنِ غيرها : 
ففي :هذا 2ت لا الكل مکی ولم نات سکب الاطعمة؛ 


سر (الاية ۰ KD‏ 
نما جاءث في سياق الاعتبار وذكرٍ من الله ونِحَمِهِ على عباده الموجبة 
لشکرہِ وتوحيله . 

وكلامٌ أئمَةٍ المذاهپ الأربعةٍ مُشْعِرٌ بتحريم لبنِ الحمیرِء وفي کلام 
الحنفيّة والشافعيّة وجھانِء والصحیح المنع» وهذا الذي صوبه النوویٔ 
وب لام 

وروي عن بعض السلف؛ کعطاء و والزمري وطاوس : جوازٌ التداوي 
لین الاتّان والاظهر منعه؛ فما حرم أكلة وشربه لا يحل التداوي به . 

وما يحرم أكل لحمو يحرّمٌ أكل وشربٌ شيء منه. وذلك کبیْض ما 
حَرْمَ من الطيورء فهو حرام كذلك؛ لحْرْمةِ أصله. 


ع82 
بد کډ +2 


کس ورگ له 


8 قال تعالى: صرب اک مک ملا عبدا معلو لالہ 


[النحل : ۷۰]. 

في هذه الآيةِ: سَلْبُ قدرة المملوك وآأنه لا يمك شیئگاء ولكنّ 
9 ۶ ییون على أن العبدَ يَملِكُ بُضْعّ زوجته به» ويَتَفِقُونَ على أنَّه لا 

يَملِكُ بالميراث» وأنّه لا يَمِلِكٌ إلا ما ملکه سيّده؛ كما حكى الا تمای 
E‏ من الشافعيّة وغيره. 

وقد اختلف العلماء في العبدِ فيما إذا وقعغ في يدِهِ شي٤‏ من المال 
ملكة له نه هل له تمامٌ التصرّفب فيه ببيع وشراء أو لا؟ على قَولَيْنِ 
هما قولانِ عن الشافعی : 

تال مالك إن العد تملك" الال سلك منم خی يجوز ل آن 
يشتري ویتصرّف في المالِ كيف یشا۶؛ وهذا قول الشافعی القدیم . 


.)۲۱۵ /۵( «الحاوي الکییر»‎ )١( 


کی ہے 


3 عد 
يأل لات 
٠١‏ ےج عند 


7 ار 


٠‏ و مه 


ی الا بإذن سيّدو؛؟ وهذا قول أبى حنيفة . 


7 
3-8 
8 


اد و nis‏ 
و Xe‏ ل7 


اپ قال تعالى : ہوک جَعَلَ لک ين بتکم سكا وجل کر ن 


وه کے ووو کح حص ج ص یو صے 1 ر Sols‏ ۹ ولا سس © 
الانعلم سوتا نستجفونها يوم ريوم و ون آصوانها او 
سح ...مر 


وأشعارها ما ومسا إِل 55 [التحل: ٠‏ 


دم الله الانتفاع باللباس كما سبَّقّ على الانتفاع بصناعة البیوتِ مِن 
جلود يد وشعرها؛ لأن سَتْر البدَنٍ أولى مِن الاستظلالِ بالبيوتِ» ولو 
فيد ی لِبّاس يستّرٌ بدَنَهُ بلا دار» أو دار تژویه عاريّاء لاختارَ ما 
ا أنه لا يستطيع الانتفاعٌ والصَرْبَ في الأرض مع التعري» 
وهذا یدن على عظمة سَئْرِ الابدان ونِعمة الله فيهاء وكلا السَّثْرَيْنَ نعمةٌ : 


شر البدن بالباس وسّتر الأشخاص بالبیوت والسکن فيها ؟ ولكنّ ال 27 


8 نال وس إن ال يمر بَألمدل والاحسن وإيتآي زی رت 


ورج سا و ص سم م ام و 6 ر ھک رو 


الفحشاء ین اي ييک لمڪ ره 


قرّنَ الله العدل والاحسان وإيتاء ذي القَرْبى بِالنَْهُي عن الفاحشة 
والبغي؛ لألّه إذا حضَر العدلء غاب البغيئ والفواحشُء وهناك تلارُمٌ بينَ 
صِلَةٍ الرّحِم والإفسادٍ في الأرض؛ أن النفوس بيئها صِلَةٌ ومجبولةً على 
الحياء بعضها ین بعض» فيَحتشِمونَ ويتهيّبونَ ِن قومهم, وإِنْ أحَبٌ 


۱ | | 

اس ل 
السوع ترک اجل آهله وقومهء فاذا تقطعَتٍ الأرحا ظمھَرَ الفساذ؛ كما 
قال تعالى : ان رت وأ فی اض و 0 تطعوا بس [محمد: ۲۲]. 


وقد تقدّم الکلام علی سے وفضل صِلةٍ الرجم ومراتبهم في ول 
سورة النسای وتقدّم الکلام على و قرابة یس والخال وتفاضلهما عند قوله 


و ری رک 


تمالی: E‏ اس کت ككل هتنا ونوا هد من قبل 
ومن دريو داود وسایمن وآوب ووشف وموس و جم ری 
سيك [الانعام: ۰]۸4 وتقدم کلام على فضل الاحسان إلى القرابة 
بالصدَقةِ والهّدِيّة وقضاء الحاجة في مَوَاضِعٌَ . 


ات قال تمالی : فا 7 


سباح سامت ور و الله 


تکدها و فد قل جعلتم ۱ 


سے دس ص 


١ : [النحل‎ 


مر الله له بالوفاء بالعهد وأداء الأمانات» وهی عن نقض الأيمان» 
وأوجَبّ مراقبة الله واستحضار عَظْمْتِه ؛ لاه هو الذي 02928:21 وقد تقدم 


الكلامُ في صدر سورة المائدة على العھودِ والمواثيق. 


4( ہے ہ 


3 قال تعالی : 7 تکونوا کا 
271 اک ۷ خلا یتک 0 مب 


[النحل: ۰۲۹۲ 


تقدّم الكلام مفصّلا عن كمارة الأَيْمانِء وخکم الیمین الغموس 


E 
ار‎ ۱۹۷۸ 


vy حبك‎ 


وکارتها» عند قوله تعالى في آلِ عِمْرانَ: لإ ان ینم بهد الله 


م متا یلا للك ل حَلَقَ Gi‏ [۷ء والمائدة: هلا ودک ا 
الو يه ليك وَلكن یم يما دم الال (۸۸]. 


8# قال تعالى: دا دا 


[ النحل: ۱۹۸. 
مر الله بالاستعاذة من الشیطانِ عند قراءة القرآن؛ لأنَّ الشيطانَ مع 
: 5 عم 5 3 
مه اللذكر ونفورو منه» إلا أله بلط على العلل باستحضار معاني الوه 

ومُتشابھاتِ القرآنِ ابتغاء للفتنة منه» فَيَصرفُهُ عن التديّر والتفكر . 

والاستعاذةٌ ليست اية في آوائل السوّر» وليس كلامٌ السلفٍ فيها 
كالسيلة ؟ الا الاسعماةة دعا والعاء من الد له هل وات 
القرآن . 


خکم الاستعاذة عند القراءة: 

ویشرع عند استفتاح الصلاة بالفاتحة أن یستعیڈ القارئ من الشیطانِ 
الرجیم ولا خلاف في ذلك؛ انما خلاف السلف في وجوب الاستعاذة 
عند ذلك على قولین؛ هما روایتان عن آحمد: 

فذعّبث طائفةً: إلى الوجوب؛ وهو قول عطاء والثوريٌ والأؤزاعيّ 
وداود» وهو 7 عن أحمد اختارها ابن د بَطة من أصحايناء وقد 2 
الأمرَ في الآية على الوجوب. ومن السلفي: مَن يَرى وجوبّ الاستعاذة 
ولو مَرَّةَ في العمر؛ فيرَْنَ المَرّةَ مُسقطة للوجوب . 

وذْمَبتُ طائفة: إلى استحباب التعرُذِ عند ذلك؛ وهو قول أكثر 
العلماءء وهو المذهبت eT‏ 


سول (الآية مه) KD‏ 

والأظهرٌ: أن الأمرّ في الآيةِ للاستحباب لا للوجوب. ولم يثبْتْ 
أن النبی يل أمَرَ بالاستعاذة عند القراءةٍ مرا حمَلَهُ أصحابةُ على 
الوجوب» ومن تأمَّلَ کلاع السلفِء وجَدَ آنهم لا یُوجبونَ الاستعاذت 
ويكادٌ يكونُ ذلك عندّهم إجماعًاء وقد حكى الاجماع ابنُ جري 


و 


وغیره . 
۰ ۰ و صّاتك ۶ ۲ و ۶ رعو َ‫ 7 ۶و و و 
وفل كان النبی 26 يعلم اصحابه الصلاة» ولم يكن یامرهم 

بالاستعاذة» ولو كان واجبّاء لَمَا تر ذلك؛ وین ذلك تعليمُة المييء في 

صلایّه» وهو في الصحیحین» ‏ فقد عَلَّمَهُ الب له الصلاةء فقال له: 

(إِذَا قُمْتَ سی الصّلاة کب ثم افْرَأمَا سر مَعَک ین القرآن. ثم 

ارْكعْ ...10" فعلمه فعلمه الا a‏ 
على خلافی عند الفقهاء فى موجب الاستعاذة فى الصلاة: هل هو 

للصلاة أو للقراءة؟ : 

م ر ے8 5 ٤‏ و ات 1 
ومن ری آنها للصلاة» يرى الاستعاذة ولو لم یتمکن المصلي من 
القراءة؛ فيكونٌُ حُكُمُھا مستقِلًا کحُکم الاستفتاح؛ وإلى هذا ذمَبَ 

آبو یوس . 
وجمهور العلماء: على أن الاستعاذةً للقراءة» ویرَوْنّھا في المَرْضِ 

والتقُلء وكان مالك يُقيّدُها بالنفل ويَكرَهُها في الفرض . 
وإذا لم تجب الاستعاذةٌ عند القراءة في الصلاةء فَإنّھا في خارجها 

ین باب أولى . 


.)۳۵۷/۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۷( آخرجه البخاري (701)» ومسلم‎ )۲( 


ا شب ا٢ے‏ سے ہے 
نرق ارک کم الشرن 
و 
صیخ الاستعاذة: 


وقد کان النبیٔ 7 02 بألفاظ دصیغ متعذدق وذلك بحسب 


المُوجب والمُقتضي ين الأحوالٍ؛ منها قولُهُ: (أَحُودُ TER‏ 
ومنها : (َمُود بِكَلِمَاتٍِ الله الَامّاتِ)''ء ومنها قولَه: و برضا 05 


2 


سَخَطِكَ)”"». وله استعاذةٌ عند دخول الخلاءء وهي قولَه : )4 ٠‏ إني 
مود بك مِنّ الخُبْثِ وَالحَیَائِثِ)'ٴء وله استعاذةٌ عند اسر وهي قولَهُ: 


(باشم ال مود بِكَلِمَاتِ الله التَامَق من غضبه وعقابه. وش ر عِبَادِو ومن 
همرّ ات لشیّاطینء وان ب بخضرون) وا وله استعاذةٌ عند تعویذه بنبه ؟ كما 


صنع مع الحسن رامین وهي قولة : (عوذ ِكَلِمَاتِ الله الَْاَه من کل 
شَيْطَانٍ وَمَامَهُ وَهِنْ کل ین لَائّة)ء وذكر أنَّ إبراهيمَ كان يُعرّدُ بها 
إسماعيل وإسحاق"''. وكان للنبع ل استعاذةٌ عند دخوله المسجدّء وهي 
قوله : - بالله ء الْعَظِيم. وبوجهه اْكَرِيم وَسُلطانه لقم مِنَ الشيْطان 
الرژجیم)" 1 وروي له استعاذةٌ عند نزول المنزل 0 وعند دخولٍ 
البل وعند خطرات النَفْس ول الشیطان". 


وأمّا الاستعاذة عند القراءق» فأصح شيء في ذلك هو ظاهر القرآنِء 


2 ملا : (أُحوذ بالله من الشیّطان الزجیم)؛ كما جاء في حدیٹ 


هه 


(۱) آخرجه البخاري (5578). (۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) و(۲۷۰۹). 

(۳) آخرجه مسلم (4۸7). 

.)۳۷۵( ومسلم‎ »)۱٤۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۸۱/۲ وأبو داود (۰)۳۸۹۳ والترمذي (۰)۳۵۲۸ والنسائی فی 
«السنن الكبرى» (۱۰۵۳۳). ۰ 

.)٦٦٤( أخرجه البخاري (۳۳۷۱). (۷) آخرجه أبو داود‎ )٦( 

(۸) آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

(9) آخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۸۷۷۵). 

(۱۰) آخرجه الترمذي (۰)۲۹۸۸ والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۹۸۵)- 


۷۱۱ هك 
أبي سعيدٍ الخُدْرِي"''» وابن عمن ولم يَخْتلِفٍ العلماء على هذه الصيغةء 
وقد حكى الإجماع عليها غير واحد ؛ کالشاطیین وغيره . 


لله میم الیم 7 ت ليان اجيم ؛ ؛ بن خر ای الي 
بغر كما جاء في بعض ألفاظ حدیٹ 7 سعہد وورد د ذكره في يام 
الليل ؛ كما في (المُنن)ء ومنهم مَنْ حکی الاجماع علی ذکر (السمیع 
العلیم» فيه ؟ کای عمرو 5 وهذا في بعضص سی حدیث أبي سعيكل » 
وین حدیثِ مر بن مُطم » وابن مسعود“ 5 وأبي 7 هه وقد 
ا على هذه الأحاديث في كتاب «العِللِ». 
وأمًا الاستعاذةء فلا يجهر ر بهاء كما هو الأصح فى البسملةء وهی 
أؤلى بالإسرارٍ من البسملة. 


88 قال تعالی: وو ور و 


7 3 ع یمن ولکن مُن من شرح پالکفر صد 
ال وله عذابگ عظیمّکه [النحل: .]٠١5‏ 


رلت هذه الاية فى عار بن یاسر لما غذيئة قرین؛ واكرهوة علی 
قولِ الکفر؛ كما رواه الحاکم والبيهقیٌ» عن آبي عبيدة بن محمدٍ بن 
عمارِ بن ياسرء عن أبيه؛ قال: أَحَدَ المشرگون عَمَّارَ بْنَ ای فَلَمْ 


.)۲۵۸۹( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰/۳ «(0٠‏ وأبو داود (5/ا/ا)» والترمذي (۲۶۲). 
(۳) أخرجه آحمد /٤(‏ ۸۰)ء وأبو داود (١٢٦۷)ء‏ وابن ماجه (۸۰۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)4۰۳/۱ وابن ماجه (۸۰۸). 

(۵) آخرجه أحمد (۵/ ۲۵۳). 


AY | 


مح سس أ9 


و وه و رت 3 | ر ا 7 آ2 7 
يتركوه ختی سب النبی ٹلا وذكر ال ^ بخیر» 


رَسُولَ الله لا قَالَ: (مَا وَرَاءَكَ؟)» قَالَ: شر یا 


0~ 


ح AAR‏ قَالَ: «(کیّف : جد قَلیک؟ 
مُظمَعًِا بالایمان قَالَ: (إِنْ عَادوا فَمُذ)'''. 

والأكراة ی عو 2 لا اختیاز ولا قذرة للانسان معه؛ 
کالتھدیدِ بقتله. أو إتلافٍ عضو من أو تعذیبه بما لا یُطیقّه» من قادر 
على ذلك ديقي عادة لو توعد 


ولم بَختلفِ العلماء على أن الإسلامَ يصح مع الاکراه على الكفرء 
ون أكرة على الكفر ولا حَيْدةَ له عنهء فلا شيء عليه في ذلك ما دام 
قله مطمئنًا بالإيمان. 

والتفاضل في باب الإكراه يَخْتلِفُ؛ فبعض المّقاماتِ يجب فيها 
اھ ولو یل الانسانْ؛ کمن يتبدّلٌ الدّينُ بإظهاره الكفرّء وهذا كمَمَام 
الأنبياء ؛ ولهذا لم یرخص الل لنبي في التلبْسٍ بالكفرٍ ولو قُتِلَ على 
إیمایہء ومئلهم أعيان ورَئّتهم الذين تعيّنَ على الواحدِ منهم الوقوفٌ بالحقٌ 
والثباتُ علیه» فيكونٌ ماه في قویه كمّقام النيئ في أَمَيهء تفرُدًا وانقيادًا 
للناس معهء والناس في هذا مقاماث؛ فَمَقَامُهُمْ في الناس کممّایهم في 
العذر» كلها ارتفع مقامهم نقص عذرهم. 

ومع وجودٍ الرخصة فقد حكى بعض العلماء الاجماع على أن من 
اختار القتل وهو قادرٌ على الثباتِ عند السُدّ فإِنّه أفضل ممّن اختار 
الرخصة. 

ولا فرق في الاکراه بِينَ الأقوالِ والأفعالِ على الصحيح؛ وهو قول 
الجمهورء والأشهّرٌ عن أحمدّء ويتعيِّنُ مع فعل أو قولِ الكفرٍ والمعصیة 


.)۲۰۸/۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۰۷)ء والبيهقي في «السنن الكيرى»‎ )١( 


10 20 (الآية ١۱٠١‏ ۱۲۱) ۸۳ € 3 
کراهیتها بالقَلب ؛ وإلا كان استحلالا؛ وهو معنى قوله: #وللكن من سر 
اکن سنا 

وأما ما جاء من حديث ا وبي ال ۳ رلا شر کو 
با شَيْئًا ود عم 9 حَرَقتمْ) أو سرد فهذا عام سے 
بالقلب؛ وذلك لظاهر الآية: #ولكن من س بالکفر صذدًاي. 


7 


0 "مت ۳ 


8 قال تعالى: نما حرم ا گم 6 7 الم و 


هل لِمَيْر اک بوه کمن اسر عبر باج ولا 
رجيم # [النحل: .]١١6‏ 


تقدم الكلام على المحرمات من بهیمه الانعام في مواضع» منها 

عند تین لتنا حرم يڪم الم 0 َه وآلدّم 4 آلخنری وم اعت 
به لمیر مم انکچ [البقرة: ۳ء وقوله تعالى: ہل حرمت عل المیتة والدم وم 
سروح وی م مر <A‏ 1ء 9 ر2 ۳۹۲ 4 


وم 0 عير ۳1 بفء والمتخيقة والموقودة والمتردية لتَطِيحَة وم 


لیم ا ما کیہ [المائدة: ۳]. 


الا قال تعالی : رن عیبر فاقوا بوعل ما غوفتر يه وین رم 


ے۔ 


لهو خبر سید ٭ [النحل: .]۲۲٢‏ 


فى هذا: مر بالعدل حتى عند العقاب والانتصار للنفْس فيجبٌ 
العدلٌ مع الظالم كما يجب العدلٌ للمظلوم ولمًّا کانث كثيرٌ من النفوس 


.)۹۲۰( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)٦٥٤٤( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


- ۳۲۹۸۵ رز کم لشن 
يَعيبُ عنها العدل عند انتصارما لنفسها؛ لِمَا جبث عليه من التشفي 
والأثرةء أمَرھا اللُ بالعدل وتحري الانصاف عند الانتصار وعقاب 
الظالم > وأن یکون ذلك بالمئل وقد جاء بمعنی هذه الاية آیات کی 
منها قولّه تعالى : ورو مو مه لاه [الشورى: ۰14۰ وقولّهُ تعالی: 
وللت ومن عاقب ی اش به ثم بن عليه کے ا كك 
ال لت فور [الحج: ٠٦‏ 

قد ٹم لكلا على الاتصار لس پیل ماب ملا ع 

او دی عَليگ ناعذا عَكِه بمثل ما أَعْتّدَئ ک4 [البقرة: ۰۲1۹4 
۳ يبان أحوالٍ الانتصار للنفس ء عند قوله تعالى في سورة الشعراء : 
وروی تن ڑا که که تا ما بر 6 ی 
سیل الزن ظلموا ی مسقب یقن کہ (۲۲۷]. 


بن جن فد 


سورةٌ الاسراء سور مكيّةٌ؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس وجمهورٌ المفسّرين» 
واحعثلف في بعض اها > وجاءث في بیان معجزاتِ النبن 6و 
والتذكير باحوالِ السابقينَ ین الُعاندین لأنبيائهم» وأمر الله فیها بتوحیده 
ویبعض آصول الفظرق. رکا بعض الشرائم العّام والنواهي انمت 
تعظيمًا لها؛ لیم الناسن أنَّ ین الاسلام وین فظرة؛ لا يخرّجٌ عن دعوة 
الانبیاء جمیعا ولا عن دواعي الفطرة . ۱ 


جعَل الله دَوَرانَ الأفلاكِ؛ لمعرفة الحساب ولتحدیدٍ المواقيتٍ نفعًا 
للناس فی دين ودنیاهم؛ بها پعرفون أوقات العبادات ومواسمهاء وبها 
يعر فون مصالحهم في ديهم ودنیاهم وقد تقدّم عند قوله تعالی : ویک 


رحد 


عن هلف هی موی لِلنّاسن وال [البقرة: ۱۸۹] وقوله: وهو ال 
سک لک ألم نوا يا فى کت أل وار [الانعام: ۹۷] الکلامٌ على 
الجكمة من الحساب بالأهِلّةَء وتقدّم الكلامُ على منافع الحساب وحدود 
الانتفاع منه عند قوله تعالی: وَجَمَلَ الیل سكا والس وَالقَمَرَ حسبانً» 
[الأنعام: .]۹٦‏ 


.)۱۳۸/۹( «زاد المسير» (۳/ ۷)ء و«الدر المنثور»‎ )١( 


5 7 مس 2 
6 نوہ 1 ٤‏ کے سس 2ر 
از کج کا الف ان 
0 ٭ ‏ هج ترا سی 


وتقدّم في قول لِه تعالى: لنَأتِتَمَا يتما ولوا تم ۳ : ۱۱۵] 
الکلام على التوسعة في استقبال | القبلة بدلا سیب بضبط النجوم. 


ڈو قال تمالی: #وقضئ ریک ألا تعدو ۱ 
من عِندَك الک آمدهما أو یک 3 0 ل ول 
7 هس مرمع . ۶ 
ول لهسا فولا کریما €9 واغیض لها جتاع الل من لحم 
مس #7" دوو دس سر ہے - 8 + 2 ۳ مر بو ےر و ه 
ئن ان 6 کاو سوا © یھ ل يا ن ريك بد کٹ 

مِلِحِينَ وه کان ویب عفوبا (وع) وات ذا الفرق حمَهء والمسكي 


a‏ مو ہے 


وابن ¿ الیل و بذر رنراک [الاسراء: ۲۳ ۔ 5؟7]. 


نوا 
7 
ل 
۱ 
جا سے 
١‏ 5 
3 
ج 
\ 
3 
3 


أمَرَ الله بيرٌ الوالدَيْن والاحسان إليهما بمکت وقرن پر الوالدَيْن 

بتو حبده» وهذا في مواضع؛ كما في قولِهِ تعالی : چوا اعبڈواً اللہ و3 کرک 
بو ی ورن ا [النساء: 5*] وقوله تعالى: وت تالا ال ما 

سے و آل را بو سیکا ویالولدتن إِحَسسمًا که [الانعام: ۱0۱]. 

ویر الوالدَيْنَ تدعو إليه الفظرة» وهو من أعظم شِيّم النفوس؛ فإنها 
مجبولة على رذ المعروف إلى مَنْ أحسّنّ الیها وأعظمٌ مین علیها ین 
الخَلّق الوالدان . 

وفي قوله تعال: ول رب مهما 6 ری رکه استحبابُ الدعاء 
للوالدین المسلمین بعد موتهماء وهو من البر الذي لا ينقطع . 

وقل تقدّم ا على بر الوالدیْنء وصلَة الأرحام والأقارب» 
وحدودهم» ومن يجب 7 منهم » في صدر سورة 2 النّساء عند قوله 
تعالی : انوا له الى الوت بو لارام إن اه کان لیگ قبا [1]. 


24-12 ماس رص رح سی رو 


وقوله تعال: #وءات ذا الفزن حف والیشکین وین الیل ولا در ذبا 


ہہ الما a‏ سس 


فيه فضل الاحسان بالمالٍ والنفقة على المحتاج» وقدّمَ القَرَابَةَ على 
غيرهم؛ لأنَّ النفقةً عليهم صَدَّقةٌ وصِلَةٌ والهديّةُ للأقرَبِينَ التي تولف 
القلبَ ويُوصَل بها رحم: أفضل من الصَّدَّقةٍ على بعيدٍ متوسّط الحاجة. 

وقد هى الله عن التبذير حتى في الصَدَقَةء والمرادُ بذلك: الانفاق 
بما يضر بمالِ الرجُل وأهلِهِ وولیو ومَنْ له حقّ عليه؛ وهذا كما في قوله 
تعالى: واوا عگث بوم عصادیه ولا ضرفا اکم لا ميب الشرزت) 
[الأنعام: ۰۲۱۶۱ وقوله تعالى: رلک مادا مفرح فل الْمَمْو کہ [البقرة: 
۹ء وقوله تعالى: ولیت إا فا لم مرا وم يقرا وكات ب 
لكك قوامّاکه [الفرقان: 1۷]. 

وتقدّم الکلام على السَّرّفٍ والتبذير وأنواعه وحدودو وكيفيّة معرفته» 
عند آية الأنعام السابقة» وعند قوله تعالى: رل واذروا ولا شنرفاً ِنَم 
لا یں المرفین٭ [الاعراف: ۰۲۳۱ 


وقد أَمَرَ الله بالانفاق على مَنْ لا یحین تدبيرٌ المالِء ونهى عن 
إعطائه إِيَاه؛ حتى لا يَضَعَهُ في غيرٍ موضعه؛ إِمّا بحرام أو بسَرَفِ في 
حلالٍ؛ كما قال تعالى: ولا وا شک ہہ آتولکه الى بل د لک قا 
واززفوهم ہا وَاَكْمُوهمَ وفولوا ز فا کوک یچ [النساء: ٤]؛‏ ولهذا جاء النهین عن 
الوصیّةِ فوق الثْلْثِ؛ِ لأنَّ الوصیّةً فوق الثلْثِ نُضِرٌ بالورئة» وقد بِيِّنَ الله 


فضل الإحسانِ إلى الورثة من بعدٍ الموت برل مال لهم؛ كما في قوله 


2 


تعالى: طوَليحْسَ ال لو ترا ین علنهم دري ضعفا حاف عَلَيِهِمَ 
كوا أله وولو ولا سَدِيدًا» [النساء: ۹]ء وعندٌ هذه الاية تكلَّمْنا على 
الوصيّةٍ بالدُلْثِء وخکم الوصيّة بما زاد عليهاء ووصيّةِ الرجُل بماله كله 
له تم وگ ۱ 


0 


ال قال تعالى: ولا نشنلوا أولدك خفیة 


ہہ ورد 


الهم ڪان خِطعًا كيرا [الاسراء: .]٤۱‏ 


تقدّم في ور ة الا نعام وله تعالی : 7 تے كا4 ۲۱۵۱7 
وأراد أن الذي ررق الاباء ین قبل هو الذي یتکفل برژق الابناء ء من بعد 
فالرتٌ واحك فقد كان یخشی الجَدّ على ولده» فررَّقَ الخد وولدة 
نم خاف الأبُ على ولدهء فررَّقَ الأب وولدّه؛ وهكذا فرب الأجيال 


واحد. 


مر ۶ ور 


وفي قوله تعالی في هذه یز تن نرزفهم ود > ۳ قوله 
سورة الأنعام: لکن رگم باهم [۰]۱۰۱ إشارةٌ إلى أن الله ررق 
الوالدَ بالولدِء ویررّق الولدَ بالوالد؛ برکةً متبادلة» وین ذلك ما في سورة 
الکهف في مال اليتيمَيْنء قال: وان لوا صلحا قاراد ريك أن یلم 
اا کنهما عم ین ري [۰۲۸۲ وقد يَحمّظ الله الولد 
بعمل ا ولك لا یضیعه لضیاع وانده؛ فلا تزر وَازرة ورد 
ولذا قال تعالی : لی تين ینا کت مين | © رل حب الین [المدثر: ۳۸ - 
۹ وهذا في الڈُنیا والأخرق فلخی الولد والده ذ في الخير في الآخرة 
إن کاتا مؤمنين› ولا ا في الشرة وجزاوّه #۹ كما قال تعالی : 


اد 7 32 س رح مر لس وی مه کے مو س2 رر ن 
و تینوی ذریۂہم بایمن نا بم دریهم وما هم ین عَمَلِهِم بن 


یوک [الطور: ۲۱ 
وقد تقدّم القلام علی فتل الأولاد في الجاهلية وأسیابه» عند قوله 
تعالى: فک یر اس ا ما رف 


7 کے ع ےم 


اق أف عل اک قَدَ لوا وکا کاو مهرب [الأنعام: .]14١‏ 


را اما (الآية ۳۳- ۳۵) ۲ م .2 ۳۸ 
5 
سول | ما 3 سے عوسی جیوچے[ٛوجچسےجوےیسےٗ٭پسسکووجےجچوو 2 کی 227 ڪڪ ۸۹ ۱ جرج 


1 مح ر ر رر ہر م 
0 يالحي ومن فيل 
لله کان منصورا 


سے ار 


و 5 َال و إا 1 ۱ 3 وت م مأو 5 
٤ِ‏ مهد کک تغل @ اا الپ یں السَتي 


0 عع کی | 


ذلك خر وأ تس که الاسر اء: ۳۳ -۳۵]. 


في هذا حقٌ الأولياء بالقصاص والعفو في قتل العمدٍء ولهم العفو 
عن الدَّيّةِ في قتل الخطأ؛ فقد بين الله أن للولخ السلطانَ في ذلك فلا 
يجوز لأحد أن ٦‏ الولیع في ذلك مهما بلغ سلطانة از 

وقد قال ابنُ عبّاس: یه مِن الله كك آنزلها يطأبّها ولي المقتول: 
العَقْلّء أو القَوَدُ؛ وذلك السُلْطانُ)0 . 

عدر لله وليّ المقتولٍ من البغي والعُدُوانِ؛ وذلك بالإسرافٍ في 
القتل ء » فیقثل ء غیر قاتله؛ كن a‏ أولياء القاتل رید أن يتشمّى 
منهم؛ فان الله جِعَلَ نفوسَ المؤمِنِينَ واحدةً» فلو قل رجلٌ ضعيفٌ رجلا 
قويًا غنیّا سیّدٌاء فإنّه يُقتَلُ الضعیف بالقوي» ولا يُقَتَلُ من قوم الضعيفٍ 
قوي مِثلُ المقتول؛ فهذا سرّفٌ وین عمل الجاهليّة. ۱ 

ومن السَّرَفِ قتل اثَيْنِ بواحی» أو التمثيل وإفسادٌ المالِ مع القتل» 
وقد بين الله نصر الله له بخکمه وفَضلهء ولكنّه لا يجورٌ له مجاوزة 
حُكُم اللو وشرعهء ومنهم من قال: ال المُعتدی عليه منصورٌ في الحالَیْن. 

سوہ سیر اس ویو و ری ee‏ ۾ تعالی : 
02-20 [البقرة: ۱۷۸]ء وقولِه: گیا عم فبا أن أَلنَفْسَ 


2 ہے 


بالتفسع4 [المائدة: 0 


(۱) «تفسیر الطبري» (۰)۵۸۳/۱6 واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲۳۲۹/۷). 


)وم و 

ام کے 2 ي _ ہے ۶۰ 
مالیا کج کم الشران 

ا حم جب ص با هچ عله 3 ۳ 


3۳۳۳۳ a 


وتقدّم الکلامُ على مال اليتيم وحفظه والمتاجَرة فيه وخلطیه. ووقت 


بلوغه ودفع الما إليه» في سورة البقرة عند قوله تعالی: «ویکلونك عن 
عل 5 


1 


مور رعط مہ کے ي سه 7 ۶ 4 
اتی قل صاخ ہم حل یچ ۰0۲۲۰1 وفي أوائل سورة النساء. 

وتقدّم الكلامٌ على الوفاء بالعهود فی صدر المائدةء وتقدُم الكلام 
على التطفيف باليكيال والهیزان وأخذٍ العْشُورٍ والضرائب عند قولِه تعالى : 


تاوا الیل والییزات ولا سوا الکاس أَشْيَآءَهُمَ» [الاعراف: ۸0]. 


E E‏ ا تیه 


ہوصو۔ دمرس ہے 3I‏ 


کے و ڪرو ر صر 
يمن فأؤلهيك يَقَرءونَ حكتبهر ولا یظْلمون فََيلا یچ [الاسراء: ۷۱]. 


فی هذه الآية: فضل الأخذ بالیمین» 11۳ استعبنال الیمین : فی 
الأمور الشريفة والكريمة؛ وهذا ظاهرٌ فى قوله تعالی: رمَا تاک 


ہے 


1 7 رم مس كره ہے 2 2 ہوم 9 نوی ام 
تعالى: وما کت تلو ين لوہ ین ککب ولا ند پیت إا كراب 
المبطلون»» [العنکبوت : ۰۲4۸ فجعل الخطظ والكتابة باليمين؛ وهذا هو 
الأقرّبُ إلى الفظرق وهو السِّنَّةُ؛ لأنَّ الکتابةً شريفةٌ. 


ھی 2 مس ےم صا 


لل غسق ال وقرءان الفجر 


وھ ۳ ۲ و 5 و ۔ 1 (۱) 
الدلوك : زوال الشمس؛ كما روي عن ابن عباس وابن عمر ¢ 
يعني: دخول وقتٍ الظهی ثم نی قوله تعالی: إل عست اَل کہ؛ يعني : 


.)۲۵/۱۵( «تفسیر الطبری»‎ )١( 


سرد ]| كر الآية ٩‏ 
مرا الالء (الآية ۷٩‏ ۸۰) ہے |۱۱۱۱ نے 


بقيّة الصلواتِ: العصرٌ والمغرب والعشاء ثم حص الفَجْرَ بالڈگر؛ كما 
حص الظهْرَء فقال: وان الجر لا فان اج کارت مَنْبوداکه؛ يعني : 


سے 


وفي هذه الایة: بیان لبعض مواقيتٍ الصلاة» وقد تقدّمَ مزید 
تفصیل عند قوله تعالى: وأو اوه طرق التہار لا من بل إن 
لت 21 السات ذلك ذکریٰ للدکرت) [هود: .]١١54‏ 


ار 
4 
ت 
0 


x ےاج‎ 
AS (۳ A 


38 قال تعالى: وين الل مَتَهَجَدْ يد 


ماما محمودا 6 [ الإسراء: ۷۹]. 


شرع الله لنبیّه التهجدَ بمكّةء وهذا دليلٌ على فضله؛ فان الله شرع 
له أفضل الاعمال وأعظمَها بمَكةء وتقدمُ التشريع دليل على الفضل؛ لهذا 
تقدّمٌ بيان التوحیدِ وتشريعٌ بعض أركانٍ الإسلامء ويأتي الكلامٌ على قيام 
اللیل - باذن الله - فى سورة المُدَّمّل. 


© قال تعالی : «#ودستلونك عن الروح 


من اليلر لا قلی لا که [ الإسراء : 6/]. 


وفی هذا : نان لخفاء آمر الروح 2-7 فيا ا تفیل ون 
الوقوف على حقیقتی فضلا عن التحکم والتصرّف فيه» وغایةُ ما یفعله 
العلماء: تعریف الروح 07ت تمییزھا عن التفس» وقد کتبوا في ذلك 
کر 

وفي هذه الآية: دلیل على بُطلانِ ما کت ون بطب الارواح 


u‏ 1 عا مد ا 
ای 0 کے 5 2 ا 
ال نا١‏ اد ان 
+ جم عله کا 2 


تن 
وعلاجهاء فهم إن قصَدُوا طبٌ النفوس» فهذا ممكِنْ؛ لمعرفةٍ کثیر ین 
أحوالٍ النّفْس مما ظهّرَ منها ودَق» وقد أخبّرَ الله في القرآن والنبئ كل 
في السْتّ عن کثیر من آمُرها ومداخلها وتص نها فى صاحبهاء 
وسیاستها» وطبها وأدوائها . 
227 يبطل ما يُسمّى بطب الأرواح؛ لخفاء ء الروح بذاتها فضلا 
عن العلم بهاء > فضلًا عن الحدیثِ عن علاجها؛ فاد هل الطب يَعجزونَ 
ويتعسّرٌ علیهم معرفةٌ کثیر من بعض الأمراض البدنيّة المحسوسة وتحدید 
علاجها ؛ فکیف بشيء أخفاه الله عن الانسان؟! والکتبٌ المصنّفةَ في هذا 
لباب ککثب الرُوح والنّفْسِ هي في بیان حذ الرُوح 77 9 
على شيء مما در عنهاء وكل ما ورد في ذلك من غیرِ الوحي تكهّنات: 
لواش لا کات 


© قال تعالى: لإ ان زا من ملو إا یکی عم رون 


مس و كر 


کی ہو رھ ۶ سے سے رب سے 
ذفان سجتا ویقووت سْبحَنَ رتا إن كن وعد ريا لمفعولاکه 


[الاسر اء : ۷ ۱ - ۰۸. 


ذگر الله هل الایمان والیلم وذگرَ من آفعالهم الخضوع لله 
وحَشْيتَهُء وذلك بالسجود لله عند قیام مُوجب ذلك» وقد تقَدمَ الکلامُ على 
أسباب السجود في غير الصلاق وخکم السجودٍ من غير سبب عند قوله 
تعالى: ئ فا ادا کدو الْعَريَدَ سٹاو ڪا ينها حت لئ وعدا وذخا 
اتات شک [البقرة: ۰۲0۸ وقوله تعالی: هولق اکر سَيِرِين» 


[الأعراف: ۱۲۰]. 


وحمل بعضهم السجود في هذه الآية على سجود التلاوة؛ لاقترانه 


راب مه 9 4 0-0 ڪڪ 
ذلا ده 0 ۳ 


بقراءة القرآنِء وسجودٌ التلاوةٍ سُنَةُ وعلى هذا عمل الخلفاء الراشِدِينَ 
والصحابةء وهو قول جمهور الفقهاء؛ لِما في «الصحيحَيّن)؛ من حديثِ 
زی بن اب : «أنه قرأ على النبی بي سورة النجی فلم n‏ ۱ 

وفي البخاريٌ» عن عمرّ؛ قال: نا تمر بالشُجُود؛ فَمَنْ سَجَد 
مد أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْء فلا إِنْم عَلَیْهاء وقال ابنُ عمرٌ: إن الله لَمْ 
يَفْرضٍ ال 

وفي قوله تعال: #سبَدا (0) وبَقُولُونَ سبح راچ مشروعیّةُ التسبيح 
في السجودء ويأتي الکلام على التسبیح في السجود والرکوع وخکیه عند 


7 
ہے 


7 7 7 ۳ ام سے مہ ہے ۳۲ 75 و م م ۵ ۶ م7 رر ےو ٥‏ 
فوله تعالی: لما یمن پايا آلذن إِذا ڈککووا با خروا سجدا وسبخوا 


سد ريم وَهُمْ لا يِسْتَكرونَ» [السجدة: .]٠١‏ 


ہے 


يي قال تعالى : «ولا کُر بصلايك ولا حافت يها ربخ بین ذلك سياد 


.]١ ٠١ : الاسراء‎ [ 


سمّی ال قراءةً القرآن صلاةً فى هذه الآية» كما سمّی الصلاةً قرآنًا 


في قوله تعالى: «وقرءانَ جر لد فرمان الجر کات مسوا [الإسراء: ۷۸]. 

وهذه الآيةٌ نزَلَتْ بمكة حيئما كان النبئ كله يَجِهَرٌ بالقرآنِ فینفْرُ منه 
كفارٌ قريش وِيُؤدُونَهُ» وربّما خافت حتى لا يكادً يَسمعْهُ من يَستخفي ین 
المومنية؟ کما في «المستد» و«الصحيحَيّن»» عن ابن عبّاس؛ قال: نَرَّلَتُ 
هذه الآيةٌ ورسوڈ الله كل مُحْتَفٍ بمکة: «ولا هر بِصَلايِكَ ولا ات 
اه ؛ قال: كان إذا صلَّى بأصحابوء رفَعَ صوتهُ بالقرآنِ» فلمًا سَمِعَ ذلك 


)۱( آخرجه البخاري (۰۱۰۷۲ ومسلم (۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۰۷۷). 


ESTOS‏ دع ووا لج کا لان 


س | ۳ ۹ 


ار كول ٹوا سا وسوا من أنزلة وت جاء به» فال فقال الله 
تعالى لنبيه گل : «ولا بُھر بصَللك ک ؛ أي : EE‏ 
فيْسُبُوا القرآنء ولا مافت يباه عن أصحابك» فلا تُسْمِعَهمء #وابتغ بين 
2 0-7 

وهذه الآية تنَّصِلّ بالدعوة وتبلیغ الناس والأخذٍ بالجکمة في ذلك. 
ومن العلماء: مَن حمّلها على مسأل الجهر بالقراءة في الصلاة وقراءة 
المأموم خلف الإمامء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: #وَإدًا فک 
اسان قامعا له انثا لک ترمو [الأعراف: ۲۰6]. 


كن و فيد 


.)555( أخرجه أحمد (۲۳/۱) والبخاري (٤٤۷٦)ء ومسلم‎ )١( 


یٹ 2 


قله السيورة مكية ُء وهي ین الاق الاو الى اذ لين لین 


النبيّ كلِْدِ؛ِ كما قال ابن مسعودٍ في بني إسرائيل والكهفٍ ومریم وطه 
والأنبیاء: اس العتاق لرل وه من اوي 
وهي مِن قصَصِ القرآن للاعتبار والاتعاظ وال عجاز و من ذکر خبر 
الماضينَ» وأحكامها مستنطة لا متصرصت وهي تعلق بشرع من قبلناء 
٦‏ ما توافقه كنريعتناء وفي هذه المسألة عو تدم شيءٌ منه عند 
یو تمالی: O‏ عَم یپا أن اَی اقیں ولتت یمین لت 
لاف واا ددن بات لسن والجروح تا [المائدة: .]٥٤‏ 


nis‏ عا اد 


کو کټ رد 


عر هم وم 


38 قال تعالى: ل مه انعلر اَی زیت می لِمَا إا مدا 


[الکھف: ؟١].‏ 

مكتّ أهل الكَهْفٍ في كَهْفِهِم سِنِينَ لا يَعْلَمونَ هم قَذْرَها ولا أهل 
المدينة الذين خرجوا إليهم کذلك» فلم يَعلُم الكفارٌ ولا المؤمنون ذلك 
القَذْرّه وقد اختلف في المقصود بالجزبین؛ فقيل : هم قوم لفق ومنهم 
من قال: قومُهم وغيرهم. 

وفي هذه الاية: دلیل على آثر علم الحساب والتاریخ في الاعتبار 


.)٦۷۳۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


٦٦۹٦ 


والاتعاظ ؛ فقد جعل الله إحصاء معرفة 2 ذلك من آیاتہ 2 كان الإنسان 
اکثٹر نظرا وسیرا للأحوالٍ وأزمئتها وما یرت خلاله» كان أكثّرَ اعتبارًا 
من غيرو ممّن لا يَرَى إلا المشاهداتِ ولا یلها بما مضی من حالها. 

وفي هذه الآية: فضل علم الحساب والتاريخ رف تعاب 
وتعلیوه ونشره للناس مع بیان آثرو على الإيمانٍ بای وما فيه من إظھارِ 
آياته ,ھ020 


واللهُ تعالى قذر على أهل الكهنٍ ما نرّلَ بهم» وقذر زمَنَ بقائهم 
والناس ین حولهم. یلم ذلك قبل کونی بعلم سابق» وبعدّ بعلم 
لاجقء فقول: «النعلر ی الحرين» ؛ ؛ يعني : : للم ذلك واقعّاء ویظهر آمرهم 
علانيّة» وعلم الله الاح موافقٌ لعلمه السابق» لا مخالفٌ له وعلمه 
السابق علمٌ بأنْ هذه الأحداتٌ ستکون. وعلمُهُ اللاحقٌ علمٌ بأنّها كانت 
أو تکونْ بعد عليه بأنها ستکونء وال يجري الأحدات ليُظهرَ منها آشیاء 
لاء ویبتلیهم e‏ ۴ تعالی : 
ربیل اله ما فى رڪم وَلسمَخِصَ ما فى فلويکم وله علي بدا 
َلصُدُورِ» [آل عمران: ۰۲۱۵۶ فلمًا ذگر أنه يبتليهم بخرج ما في قلوبهم 
قال: وال علي بذات المذُورکه؛ يعني : : أنه بغلمة ولو لم يَظهَر؛ فما 
يُظْهِرَهُ لكم لِيَعْلْمَهُ واقعاء فتَرَوْهُ وتَسمَعوه. 


مد ww‏ بو 


کر 0 پ2 


© قال تعالی : «وَحَسَبْهُمَ اِحاظا شم تقر دود وم ات امین وتات 


وکس م ہے 


م سے عا 7 ۳ 92 وو 
الشمالِ وب بط ذراعيه ِالْوصِيد لو کے عم 0292 مر 
فراتا وَلَمَلِنّتَ منم راہ [الكهف: ۱۸]. 


ذکر الله مع أصحاب الكهفي كلباء وأضافه إليهم في قوله: 


ولج (الآية ۱۸) av‏ 
وهم بیط درعیدیه؛ آي: گلبّهم الذي كان معهم من قَبْلُء لا کلب 
غیرهم وقد َل معهم لکونه منهم» فلو لم يكن مُصاحبًا لهم قبل 
دخولهم الکهت. لم يَذْكُرْهُ في العَدَّدِ معهی وذلك في قولِهِ تعالى بعد: 
E‏ رابعهر که ره [الكهف: ۰۲۲۲ وقال: ٭حسۃة مس سادمهم کم که 
[الکهف: ٢۲]ء‏ وقال: #سَبعَة تائم کک [الكهف: ۲۲] . 

وین القرائن كذلك قوله تعالل: بیط وَرَاَّه بِالْوَصِيدِ»؛ يعني : في 
فئاء الکهفب في صورة الحارس لهم لِيَهَيبَهمء وفي ذلك قال تعالى: «لر 
ات عم وت یا مِنْهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِنْهُمْ رتباکه؛ يعني: منهم وین 
كلبهم ؛ لذن معدود فيهم . 

حكُمُ اقیناء الکلب للجراسة وغيرها: 

وقد ثُبّتَ في الشریعة: أن الأصلّ في اقتناء الکلب المنعٌ؛ وذلك 
ما ثبت في «الصحیحین» عن أبي هريرةً ذنه؛ قال: قال رسول الله کل 
(مَن انَخَلَّ کَلبًاء الا کلب مَاشِيَةٍ شِبَةٍ آز صَیْدِ أو رَرْع انتقصن ء من اجره کل 
وم قاط 

وفي الع مِن حديث ابن عباس یا + قال: قال 
رسول اللہ يكله: (ا تذل المَلَائِكَةٌ بيا فيه کل ولا ضور“ . 


وامتناع الملائكة عن الدخول دلیل على دخول الشیاطین 
وحضورها؛ وهذا دليل على عدم جواز دخولها بلا حاجت وأكثرٌ العلماء 
على التحريم . 

ون العلماء - كابن عبد لیر" مَّن حمل الحديتٌ على الكراهة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۲)ء ومسلم .)۱٥۷١(‏ 


.)]۲١٢٦٢( أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۵ ومسلم‎ ("٢ 
.0۲۲۱/۱۵( «التمهيد»‎ )۳( 
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۹۸ ليان سس لات 


حل وھ 
لأنّ الحدیت يُفِيدُ نُفُصِانَ الأجرء ونقصان الأجر لا يَلزمُ منه ارتكابٌ 
المحرم. ولو كان يحمل الإثمَء لكان کر الإثم أولى من ذكر نْقْصانٍ 
الأجر. 
والاظهر 0م ؛ لأنّه لا تُحبظ اعمال بیثل هذا القدر الدائم وهو 
قبراظ الا عن ائی والاصل أنه لا يُحبظ العسَنات إلا السيّئاتٌ: 


جوز تفش سر 
سرج کرس 0 بش الاجر؛ فلا يُقبَنُ منها 1 نب 7 


مس 


ی و و سس سس 
قال تعالى: لا لوا ستیگ امن َالأدَى» [البقرة: ۰۲۲6 فهذا یحیط 
أجرّهاء ولا يلرم الحاق وزر بصاحبها . 

الثاني : تنقص الأجورٌ بسببٍ خارج عن العمل وغيرٍ لازم له؛ 
کاحباط الجهادٍ بالرّباء واحباط آجور بعض الاعمال باقتناء الكلب كما 
هناء فإذا انقَكَ السببُ یرہ لاجر العمل عن العمل» ولم یک لازن 
لهء فهذه ماه على کون محر 

۵ القول يان ۳ أولى من ذِكْر نقصان الأجرء فهذا ليس 
بلازم؛ فلا أعظمَ من الشّرْكِ وقد ذگر الله إحباطة للعمل . 

وإذا كان الله له تحبط السات بالحسنات» فرحمته سبِقّت غضبه» فلا 
یحبظ الحسناتِ بالسیاتِ إلا بما هو أعظّمُ من إحباط الحسنة للسيئة. 

والقیراظ غير محدود الق ولا ينبغي حملَهُ على قیراط شهود 
الخلا :واتناعتها وأنّه كججبّل ات فرحمة الله أَعظمٌ من ذلك وائما 
المراد قَذْرٌ مقدّرٌ ونصيبٌ محدد وت منه کل يوم . 


.)1۱۵( /۳۲۱)ء وأبو داود (٦۷۹)ء والنسائى فی (السنن الکبری»‎ /٤( آخرجه أحمد‎ )١( 


سو الکو (لاية ۱۸) (a‏ 

وإِنّما ذگرَ النبیٔ ية إحباط الأجر؛ للترهيب منه وبیانِ خطورته. 
وإذا اقترّنَ بعدم دخولٍ الملائكة ولزوم ذلك لدخولٍ الشياطين» كان القول 
قويًا في التحريم . 

وظاهرٌ الآية: أن الکلب في قوله: طبر بیط وَرَاعيِهِ باريد 
کلب حراسةٍ لهم» وقد اختلف العلماء في اقتناء کلب الحراسة الذي 
يحمي به الرججل نفسَهُ ون لص أو مُعْتدٍ أو مِن حيوانٍ مفترس. 

وأمّا الكلابٌ التي تُقتنی للمراققةٍ والمصاحبةٍ والأئٗس والمداعَبة 
ویخمیها صاحبّها اکر ين آن تَْمِيَهُ هي» فهي محرّمةٌ» ولا ينبغي أن 
يكون في ذلك خلاف؛ لظاهر الدليل. 

وأمّا كلابٌ الحراسة التي تحمي هي صاحبّها أكثرَ مما يَحوِيها هو 
فقد اختلت العلماء في ذلك على قَولَيْنِ: 

القول الأول : قال بعضٌ العلماء: بتحريم اقتناء کل كلب غيرٍ ما 
استثناء الدليل» على خلافِ عندّهم في عددٍ ما استثناۂء بسبب اختلافِ 
الروایاتِ في ذلك؛ فعن ابن عمر أنه لم یر خص إلا بکلب الصيدٍ 
والماشية» ولم يرخص بكلب الزرع. 

وأكثّرٌ ما استثنَاءُ الفقهاء ین الکلاب المحرّمةٍ ثلاثة أنواع» وهي: 
الصيدٌ والماشية والزرع؛ لحديث أبي هريرة''. وعبدِ الله بن مُعَق 
ولبعض الروایاتِ في حديث ابن عمر ". 

القول الثاني : قالوا بالجوازء وأنَّ کل ما قامت فيه حاجةٌ مساوية 
أو اشد من الحاجة لكلب الصيدٍ والزرع والماشية. فإنّهِ يأخذ حَُكْمّه؛ 
وذلك أن حاجة الإنسانِ في حراسة هه ونفیه أؤلى مِن حراسة ماشيته 


مح 


(۱) سبق تخریجه. )۲( أخرجه مسلم (۱۵۷۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۵۷). 


٢ رو‎ 001١ 
| ۰ | 
۱۱۱۰ ۰ 7 


وزرعه» واا ذكرٌ النبي 4ل الماشية 0 ۸ انها الغالبة في 
الااستعمال» وقل د فون الناس 0227 پت 0 تغير الاحوال واختلافِ 
البلّدان. 


وین 'القرائن على ذلك: أنه لیس كل الأحادیثِ تدك الانواع 
۳ سب بهاء وهي الصيدٌ والزرعٌ والماشية؛ ففي بعضها ذگر 

ثنين؛ كما في «الصحيحَين»؛ من حديث ابن عمر؛ فال: قال 
8 الله کل : (من اتی كَلْبّاء إلا کلب مَاشِيَةٍ شِيَةٍ أو ضَارِبّاء تقص مِنْ 
له کل يوم قِیرَاطان)''ء فذگر کلب الصیدِ والماشیةء ولم يذكر الزرع؛ 
كما في حديتٌ أبي هريرةً السابق» وفي رواية لمسلم؛ من حدیثٍ ابن عمر 
ذگر الثلاثة''. وفي رواية في حدیثِ أبي هريرةً في في مچھو تی قال : 
لا کلب حَرْثِ» أو مَاشِيَةٍ). ولم ۷۹۹۶۷۹ الصید؛ وه 0ء229 
أنَّ المقصود التمثئیل بالحاجات لا الحصر. 

ويدحُلٌ في الحاجاتِ من اقتناء الکلب: الكلابُ المدرّبة على 
معرفة المُشكراتِ والمخدُراتِ واکتشاف المتفجُراتِ؛ فد نوا من 
الکلاب يُدرَّبٌ على اطعامه أو تشمیمه نوعا من الموادٌ المسکرة والمخدرة 
او فیها متفججرات؛ حتی يعتادة» ثم یدمن عليهء فاذا وجَدَ رائحته نب 
وانجه إليه» وهذا عظم حاجة ِن کلب الزرع والماشية والصیدِ؛ و 
تحقیق بد ا ع تخلاف الع والزرع والماشية» فهي 
مصالح خاصّة صَّةّ لا عانّةٌ ولا خلاف أنَّ المصالح العامّةَ مقدّمةٌ على 
المصالح الخاصّةٍ. 


.)۱٥۷٤١( أخرجه البخاري (۰)۵8۸۲ ومسلم‎ )١( 
.)05( )۱۵۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)09( )۱٥۷١( أخرجه البخاري (٣۳۳۲)ء ومسلم‎ )۳( 


۳۹۳ E 


وکل ما انت تل في اج فلا" يحور اقتناژه ولا يدخل فى 
الاستثناء ¢ وذلك كالكلب الأَسْودِ البهيم ؛ فقل جاء الأمرّ بقتله › وما 7 


و ك و 


بقتله اج يدخل فى صر قال عمد ين حنبل : (ما أعلم أحذا يرخص 


۶ 


في أكل ما قَتَل الكلبٌ الأسودٌ ین الصیلِ»"". 
وبهذا قال غير واحدٍ من السلف؛ كقتادة والحسن البصري وإبراهيم 
النحعيٌ وإسحاق . 
وقد مر النبئ ية بقتل ثلاث من الكلاب : 
- الاسود البهيم ؛ وذلك كما جاء في «المستدا و«السنن»؛ من من 
بثِ عبد اللو بن مغثّل, عن النبي ال + قال: (لَوْلَا أَنَّ الکلات 2 
شی مرت بقَنْلِهَا؛ الوا نها السود ایهم 


- ور بقل في التقطتينٍ البيضاوينٍ ہر بی مت 
عبد الله ضيه ؟؛ قال: أمَرَنا رَسُولٌ الله له گل بِمَئْلِ الکلاب. حَتّی ان المَرْأَةَ 


قم ِ دة كلها تفت تھی الخ 36 عن تا وَقَالَ: 
ریک ِالأَسْوَ د اليم ذِي لتقطتیّن؛ اه شَيْطَانٌ)” . 
- وأمَرَ بقتل الکلب العَقُورِ؛ وهو ما فيه سُعَارٌ وعُدُوانٌ على الناس 
بالهجوم عليهم وعضهم وتمزیق ثيابهم وفثل مَوَاشِيهم؛ وذلك لما ثبت في 
الصحیحین»۰ عن عائشة ولا ؛ قالث: قال رسول الله ل : (حَمسٌ 
فوّاسق يُفْتَلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرّم: ا لحَیّة وَالْغْرَابُ الأَبِمَعْ وَالْفَأَرَةٌ 
والکلت الْعَقُورُء وَالْحُدَبًا)2)9. 


.)۲٦۷ /۱۳( «المغنی»‎ )١( 

)۲( اد أحمد (٤/٥۸)ء‏ وأبو داود (۰)۲۸۶۵ والترمذي (۰)۱8۸7 والنسائي (۲۸۰٦)؛‏ 
وابن ماجه (۳۲۰۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۷۲). 

.)۱۱۹۸( آخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎ )٤( 


ین 1 7 سرا ايه 42 58 
نا کا لمکا لفان 
e‏ ا کي عليه : ۳ 


ومّن جارٌ له اقتناءۂ الكلب لحاجدّء فلا یجوز له أن يتعدّى حاجتة؛ 
فمن اه للزرع أو الماشية أو الصیدِء ٠‏ فلا یجوژ له أن يذه في غير 
برسي كت پیت علج الاد في شثر لا مایا فيه أو 
يصطحبٌ کلب صیدِ في السّوقٍ والطرّقاتٍ التي لا صَیْدَ صید فیھا؛ رح 
روی أبو هريرةً ؤي ؛ أن رسول الله كله قال : لا تحت الملانكة رُفْقَةٌ 
ا 


126 


8 قال تعالى: فلفالوا رک اعلر بما بر فابھ ٹوا موا کم 


٠ے‎ 


ریک حو إل ایند نز یا اک سنا بای برق ينه 


وتف ولا مُنْعِرَنَ بم لمَا 4 [الكهف: ۱۹]. 


قا أهل الکهفب بإرسالٍ واحدٍ منهم بما معهم من دراهم ليشتري 
من المدينة زادًا طيّبّاء وأن یکون ذلك مع حذر وتلطف؛ لانهم 
یذکرون قومهم على کفر فیخشّون منهم؛ ولذا قالوا: ولا ین 
یکم ادا 0 نم ان بظھروا أ علیہ یکر 5 یو ف 
یلته که [الكهف: ۱۹ ۔ .]٠١‏ 

وقد استجابٌ هزلاء الفتية للحقٌ؛ وان كان شیوخ المدينة وکباژهم 
لم يُؤمِنواء مع أن الکباز أکمل عقولا ولكنّهم أَشّذٌ عنادًا وأَتَفَة؛ِ ولهذا 
يُقبل انان على الحقٌّ أَسرَعَ وأشد ین الشیوخء وهذا مع أكثر الانبیای 
وقد قال الله عمّن آمَنَ مع موسى: :6 امن ار ان من قوم مد 46 
[يونس: 87]؟ يعني: فتيّانهم . 


.)۲۱۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


)ےہ مہ ص 2 ۱ 
سو أل (الآية ۱۹ 


مشروعيَّةٌ الوكالة والنيابة: 

وفي هذه الآية: دليل على جواز الوَکالةق وهو أن ينوت أحد عن 
أحدٍ فيما يريد منه » 07 معنی ال وکالة : قوله تعالى : لسن سس 
[التوبة: ٠١5]؟؛‏ فإنّها تہ تتضمَن نيابة وکال وقریت منها وله «اجعلّن عل 
خرآین ارہ RTE‏ اذهبو بتَميصى هدا [يوسف: 
۳ء وقول تعالی : #8مََبْمَتُوا حکما مَنْ الہ [النساء: ه 

والأصل فى الوکالة: الجواژ بلا خلافی؛ كما حكاة ابنُ عبد ال 
وابنُ قُدَامَة”''؛ وذلك لظاهر القرآن والشْنَِء وقد أنابَ النبيئ ی عن نفيه 
ووكّل غیره عنهك في بج وشراء و وقضاء دين ؛ ومن ذلك ما رواه 
الشیخان ؛ من حدیٹ أبي هريرة + قال : گان لجل علی التي كله 
7 من ن ١‏ لوي ء فحاءه یتماضاه فَقَالَ: (أَغطوهٰ) فَطَلَبُوا نس لم یجدوا 


ی 


لَهُ إلا سنا قَوْقَهَاء فَفَالَ: (أغطوة). قَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْقَى الله بك قَالَ 
ال یاو : (إِنَّ خم خبارکم احْْکُمْ قَضَاء)7" . 

وقد وكّل النبیُ بيه عروة البارفي ليشتري شاة بیینار» فاشتری 
شاتین بدینار وباع واحدة بدینار» وجاء إلى النبي ية بدينار وشاة””'. 

وكان أبو رافع وكيلا بین النبي يلل وميمونة حينَ تزوجها""» ووگل 
عمرو بن الى في یکاح أم حبیبة رَمُلةَ بنت أبي شا 

وقد وگل النبی به في إثباتِ الحدود واستیفائها؛ كما أرسّل 


.)۱۰۸/۲( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «المغنى» (۷/ ۱۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم .)٦٦٦١١(‏ 

.)۳٦٣٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۵۳۸۱( أخرجه أحمد (٦//۳۹۲)ء والترمذي (۰)۸۶۱ والنسائى فی «السنن الکبری»‎ )٥( 
.)۱۳۹/۷( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/۲۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٦( 


۱۱۷۰۱ 08 اسه 


انتا لقال لت ام ا نیس إِلَى امْرَأَة مد فان اغترفت فَارَجمْها/*. 
والجمهورٌ: على جواز ذلك فى الحدود إثبانًا واستيفاءً؛ خلافا 
لأبی حنيفة؛ فقد فرّق بينَ الإثباتٍ والاستیفای وقصة أنيس فيهما جميعًا . 
وأرسَلَ أقوامًا من أصحابه بكب إلى الملوكِ والروسای وجَلْب 
الزکاق و 6 و ونهیه . 


والقبول بینَ ارت 7 یکو الموكل : فیه مملوگ للموگل؛ فلا د بل 
الوكالة من لا ملك التصرّف فیه؛ فإله إِنْ لم يصح منه فلا يصح من 
غيره وكالة ته . 


وتصحٌ الوكالة العامة من غير تعیین شيء معیّن ولا وصفه؛ کالوکال 
في البيع والشراء كافَةَ في قول الحنفیّةٍ والمالكيّة؛ خلافًا للحنابلة 
والشافعتة الذین منعوا م من التوکیل العام ؛ ان تمن جهالة فاحشة تضر 


وور تکیت جماعةٍ على آمر واحد» ولا ینفرد د الواحذ منهم 
بالامر عن غیره حتی نوا فبه ؛ لعموم الأدلَّة؛ وهذا قول جمهور 
ا 

وقد ذهّبَ الحنفيّة إلى أنه ينفرِدُ كل واحدٍ عن الباقِينَ ولو کانتِ 
الوكالة للجميع . 

ولا تملك الوکیل توکیل غیرو إلا أن يما 91 


مډ 96 9 


(۱) آخرجه البخاري (٣۲۳۱)ء‏ ومسلم .)۱٦۹۷(‏ 


وپ اپب ۳ 
1 7 +۰ 
موكلا ال (الآية ۲۱) ١۷۰۱‏ 


## قال تعالی : وگل أ ما ی لیملموا آنک رع امس وان 


۔ Ale‏ ,وا ہے لاه صي ور ۵ ہے و 


ألَاعَةَ لا رب فیها إذ ذ رعو بيهم رقم تالا وا علوم بني 


کی 


بهم عم بهم 8ل ل عَبوا ل آمرهم تک عم مسجد 
[الکهف : ۲۱]. 


كان في 5 الکهف عِبْرة وعظة للناس» فعظموهم وأكْبَروا 


منرلتّهم؛ حتی قال بعض کبّارهم من الأمراء والسلاطین : نسحن عليهم 


4 


مسجدذا؛ التماسًا عو لأن ال لا یجعل المعجزةً والکرامة الا لمن 
اُحَبٌ؛ وهذا الأمرٌ قاله راهم : قل الت عَلَواْ عل آمرهمک»؛ يعني : 
هل الغلبة من ذوي الامر والقهر. 

ومذا الفعل استدّلٌ به بعض الجْھَالِ على جواز اتخاذ القبور 
مساجك وعلى جواز دفن الصالِحينَ فيها؛ وهذا لا حَحة فيه؛ فان الذین 
و اسل الصالِحِينَ؛ 2 أهل القهر والتسلّط 
والاستبداد» كما في ظاهر الآية: قال اد َو عل انرم ؛ وقد قال 
ابن عباس كما في رواية العوفي عنه : ا ۱ 

وما پذگر فى القرآن من أحوالٍ الأمم السابقة لا بجر اشنم إن 
افا عات به معامتتف ولو ی۶ - اا 
الأصنام؛ سس لود تعالی: ٭یعملوتَ له ما یکاہ من ریب وتیل 
فا لو وقذور ۷7 ال ان E‏ وَقَلِلُ من بای 

کور که [سبأ: ۰۲۱۳ وقد كان النبی ب يَنْهَى عن التصاویر تشاد 
مو بل يمر بکشرها وطمیها؛ كما ثبّتَ في «الصحیح»» عن 


آي عا ا ال ا الب : ألا أَبْعنَكَ عَلَى 


.)۲۱۷/۱۵( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ولا يختلف العلماء على النهي في اتَحْاذٍ القبورِ مساجد ولا وضعها 
فيهاء وفي یو من حديث عائشة مرفوعًا: (لَعَنَ الله اهود 


والتصاری؛ انَخَذُوا 3 رَ أَنْبيَائِهمُ مَساجد) قالت عائشة : ۳ ذلك بر 


وج ؟ و 7 


قبره؟ ؛ خشِي اَن يتحد م 


وكان النبیٔ بي يُسمّي مَنْ یفعل ذلك شِرَارَ الخَلْقِ؛ٍ كما في 
«الصحيحَين»؛ ِن حديثِ عائشة لتا؛ أن زوجو ووم 
لِرَسُولٍ الله 6 كَيسَة رَأَنْهَا برض الحبسَة یال لھا : مَاری كَذَكَرَتٌ له م 
رأث فیها مِنَ الضُوَّر. فقال رسول الله كلا : یس 
الْعَبْ ہت - أو الرَّجُلُ الصَالِحٌ ‏ بَنَوَا عَلَى قِبْرو مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فیه 
لك الصُورَ؛ اوليك شرار ی ند اله . 
وقد كان السلف من الصحابة یطیقون على منع بناء المساجدٍ في 
المقابر» وعلى وت ریت القبور في المساجدء ومنع الصلاة إليها ولو 
كان خارجَ المسجد؛ لاله تما تھی عن اتَّحَاذِ القبور مساجد؛ تلع العبادة 
فيهاء ولو لم تكن مَل عبادق لم يُنْهَ عن ذلك» ونهي عن البناء على 
القبور؛ خشیةً التعظيم الذي يِتْبَعْهُ عبادةٌ ولو بعد قرون» وقد كان الصحابهة 
n‏ إلى القبر ولو لم يكن الرجُلُ قاصا؛ لأنّ في ذلك 
َة بالمشركينَ» وقد روى ا ؛ من حديثِ أبي مَرْنَيٍ؛ أن النبئ گل 
قال: (لا تَجْلِسُوا عَلَى ابو ولا تُسَلُوا لها 


.)459( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۵۲۹( ومسلم‎ »)555١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۵۲۸( أخرجه البخاري (۰)4۳۶ ومسلم‎ )۳( 
.)۹۷۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 


وروی ابنُ ماجَهُ وغيرٌةُء عن آبي سعيدٍ الخذري له : «أنَّ 
رسول الله یا هى أن يُبْتَى على القبور أو يُقَعَدَ غليهاء أو يُصلَى 
علها). 

وقد رَوَى ثابتٌ البان» عن أنس ضفيه؛ قال: «کنث أصلي قريبًا 
من قبرء فرآني عمر بن الخطاب. فقال: ۳ القَبْرَ! فرفغت بَصَرِي إلى 
الماع راتا اه يقول: م۱ . 

وقد روی قتادة» عن أنس ؛ أنه م على مَقْبّرةٍ وهم کوٹ مسجدا 
فقال أنسٌ: «گان یکره أَنْ مسجد في وَسَط البو" . 

وقال آشعث: : عن ابنِ سِيرِينَ : «كانوا يَكْرَّهونَ الصلاة بِينَ ظهراني 
القبور 7 

وعلی هذا ينْصٌ الأئمّةٌ على اختلافهم» وقد نقَل لنووي " وغير 
فيا العلماء على إزالةٍ ما يُبْنَى على القبورٍ من قبّاب مما وجوم 
الملوك. والملبّسونَ من العلمای حتى نقّل الهيتمئٌ فتيا 7 اه جا 
بني على قبر الشافعيٌ وغيره بمصر". 

وقد اختلّف العلماء في الصلاة المؤدَاةٍ ذ في المقبرة : هل تصح أو 
تج إعادتها؟ على قولَیْن - هما روایتانِ عن کے 

الأوّل: أنّها لا تعاذ؛ وهذا قول الأکشر؛ وهو قول مالك 
والشافعی . 
(۱) آخرجه ابن ماجه (١٥٥۱)ء‏ وآبو یعلی في «مسنده» (۱۰۲۰)؛ واللفظ له. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۵۸۱ وعلقه البخاري قبل حديث (4۲۷). 
(۳) آخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (۹ .)۲٦۷‏ 


.)۳۹۸/۲( «فتح الباري» لابن رجب‎ )٤( 


.)۲۹۸/۵( «المجموع»‎ )٥( 
.)۱۹۸/۳( «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج»‎ )( 


الشاني : آنها تعا؛ وهذا الأشهّرٌ عن أحمدّء وعليه عامّةٌ أصحابه. 


وروي عن أحمد: إعادة الصلاة لی آ صلی ال القبور ار صلی 


الصلاة على الجنازة في المَقْبرة: 

صلاةٌ الجنازة فك من غيرها؛ لأنّه لا ركوعَ فيها ولا سجوت 
وقد اختلف العلماء في خکیها على قولَيْنِء ‏ وهما روايتان عن أحمد -: 

الأول : الكراهة؛ وهذا قول الشافعيّ» وبه قال من السلفي: عليٌ» 
وعبد الله بنْ عمروء وقطا 4 .وذلك: لان صا له تسكن ضلا 
وفيها من جنس الصلاة المعتادق وقد جاء النهی غامًا؛ كما رواه أحمد 
وأهل «السنن»؛ من حديث ۳ سعبد الحْدْرِي» عن النبي ياو ؛ قال: 
(الأَوْضُ كلها مسجد إل المَْبرَةَ وَالْحَمًام)''. 

وقد روى الطبرانیٔء عن أنس بن مالك ويك : ١‏ ان النبى گل نْهَى 

أنْ يُصلى على الجنائز ؛ ال ۱ 

ی الجوارٌ؛ وهو مذهت آهل الرأي ؛ وذلك أن النبىّ ا 
كان یُصلي الجنازةً على القبور؛ E E‏ التي كانت تقم 
لے وان اضعا تسلو حتف وقد ذگر النبیٔ ا رجلا 
مات» فقال: «تتذلوتي. على گرا تأت تا فلي عله روا 
الشیخان( . 


و 


وعن ابن عباس : «آنه مر مع النبیع ی عَلَى بر مَنْبُوفِ فامهم 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۰۸۳ وأبو داود (597)» والترمذي (۰)۳۱۷ وابن ماجه (۷۵). 
(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۵۱۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري )٥٥۸(‏ ومسلم (465). 

.)۹٥۵٦( آخرجه البخاري (۱۳۳۷)ء ومسلم‎ )٤( 


ی ]| ۳ تب 
تفت اب 
و2 ل 5 ۴ئ 


وقد صلّی على القبر جماعةٌ من السلف صحابةّ وتابعین؛ کعلی 
وأنس وسلمان بن رَبيعة وأبي حمزة ومعمر . 

ولم تكن تلك الصلاةٌ واچبةً على النبئ ية حتى یودیّها» وهناك مَن 
یفرق بينَ الصلاةٍ في المَقُبرةٍ على المیّتِ المدفون فيجيزونهاء وعلى 
المیّتِ البارز قبل ادف 2۵ أن 6 9 وارد لا يُخْرِجٌ 
الأخرى ين الجواز؛ للاشتراكِ في الصورة الظاهرة التي نهي لأجلها عن 


سے 


وقد روى عبڈ لا عن ابن جریج؛ قال: «قلتٌ لنافع: ن2 
اب" رہ اَن يُصَلّيَ وَسَط الْمْبُور؟ فال 2 2 0 عا 


سَلَمَةَ وَسَط البقیع» فال: الما یرم صَلَيْنَا عَلَى عَائْنَةَ نا أَبُو هیر 
0-2۳ ره ھ ۶ م م 7 
بن عمرا 


وخ دات عند الله 


1 


رم اع “تنه 


ولا تقایل ايد آن هة الحتازة اخ انها دا لا 
تبل؛ وإنّما الخلاف عندّه في الكراهة» ولو بِطَلَتْء لَبِطَلَّتْ صلاهٌ 
النبيئ يا على القبر. 

وأمّا حديث أنس عند الطبرانيٌ» ففي صحَّتِه نظرٌء والصواب فيه: 
اه ين مُرسَل ات 7 20ھ رر 7ر ومو محمول اص علی 
كراهة اتخاذ ذٍ مواضعٌ للصلاة و على الجنائز وَسَط القبور وقد رَوَى ابنٌ أبي 
شیب عن أنس : ا كان یکره ان بی مسجد بين القبور»*. 


.)۹۵( آخرجه البخاري (١۱۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۵۹۳( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )۲( 


(۳) «علل الدارقطنى» (۷۲/۱۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷۵۸۰). 


سے 3 ۱۷۱ مره تا کج کم الضرآن 


وصلاة ہد بحرت كن ا فقصد صلاة الجنازة نفع الحی 
لات رتفد اللات الأ رى عند القبور نفع المیّتِ للحئّ» واختلاف 
العلة یغایر ۳9 وكان السلف يُفرّقونَ بین صلاة الجنازة وغيرهاء وقد 
روى منصورء عن ابراهیم؛ قال: «كانوا إذا خرجوا من الجنائز» لم 
لا بِينَ المقابر تطوعًاء فإذا حضَّرَّتُ صلاةٌ مكتوبة» تَنَکُوْا عن القبور 
0(0 1 1 

وفك قال اه لا صلی فی مسجد یت تفای إل ااانتھ لان 
جتان هذه 0 ١‏ 1 

ولا كلاف عند العلماء على أنه لا يجوز دفنُ المّتٍ قبل الصلا 
عليه مع القدرة على ذلك» وأنّه لا یجوژُ لهم إرجاء الصلاة عليه بعد 
الدفن وهم مختارون لها قبل ذلك . 


۱0 


8 قال تعالى: ولا تفا 


شاء الله واذگر ریک زا میت 
رَمَدا گ4 [الكهف: ۲۳ ۔ .]٢٢‏ 


في هذه الاية: مشروعيّةُ الاستثناء عمًّا يَعَزِمُ الإنسانُ على فعله أو 

له في المستقيّل» وهو أن یقول: (إِنْ شاء الله»؛ فإنّها تال بَركة وتوکلا 
على اللہ 000 وتقال رفا للحَرّج عند الیمین والوعدِ بشيء . 

والاستثناء ينفع صاحِبّه في إد تاه ہتے مه ون اوا 
واستعانته به ولو كان مُنفصلا؛ فمَنْ نَسِيّهُ ينبغي له استدراکه؛ فإنّه يعلق 
القلبٌ بالله» ویعین على تحقیق الغایات المطلوبة وفي (الصحیحین)؛ 


.)40۰/۲( «نسخة أبي مسهر» (00). (۲) «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


وک لکن ع 
سوا | رت (الایة ۲۳ ۲) 0 0 58 


1 ہے هس بط ڪان ۰ 6 م بع ٩‏ 2م ال 
من حديثٍ أبي هريرة؛ قال رسول اللہ ع2: (قال سْلَيْمَان: لأَطوفَنَ ال 


و 


علی يِسْعِينَ امه کلهُنْ تَأَنِي بقارس بُجَامڈ في سيل اف كَقالَ لَه 


صاحبه : قل : رت شَاء ال ل م یف إن غاء الك نات ع جوِيعًا فَلَم 
حمل مِنْهُنَّ لا امْرَأة وَاحدة. جاءث بشق رجل. وَايْمْ الذي تشن مُحَمَّدٍ 
يِه لو قال: 71 1 


۳ او )مير ۰ 7 ۰1 وو س۴ 8 و </(1( 
شاء الله لجاهدوا في سبيل اللہ فرسانا آجمعون) ۱ 


الاستثناغ في اليمين : 

کر لاستا في اليمينٍ يَحُلَ عَفدّها؛ فان للیمین عَقْدَ 5 
یبقی » ويل بالاستشناء أو الکفارق ومن استثنی عند خلفه > لم يلزه 
الوفاءٌ باليمين؛ لاد الاستثناء یلها ويجعلٌ الحالت ال لم تحیت 
مسا سرک : (مَنْ حلف عَلَى یمین ثم قَال: إِنْ شاء ال 
فَإِنَّ له * نیا . 

وروي عن ابن عمرٌ نحوٌهُ مرفوعا " وموقوفا"**؛ والأرجح وقفه . 

وبعض الفقهاء يِن أصحاب مالك 02 الاستثناء یرف الكفارةً. 
e‏ 

والاشهر: أ نه حل لليمين» وعلی هذا غامة السلف. 

وعامّةٌ العلماء: ای الاستثناء و كان ميلا بالیمین؛ إن یرف 
وجوت وفائه بهاء ولكنّهم اختلفوا في حد الاتصال المعتبر تأثيرة في 
الاستثنای وفي الاستثناء لمفصل خلاف يسير. 

أمّا الاستثناء المتّصِلّ: فيتّفقونَ على أنَّ ما كان اتصال الاستثناء 


2 ۷ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۱۳۹ ومسلم (۱1۵6). 

(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳۰۳/8). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۰/۲ وأبو داود (۰)۳۲۲۱ والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائی (۳۸۲۸). 
)٤(‏ «سنن الترمذي» (۱۵۳۱). ۱ 


سس 
۱۱۷۱۲ 


بالكلام مع كلمة الحَلِفٍ والقَسّم: TT‏ وما لم 
یسل بالکلام اختلف فیه : 

فمنهم من قال: یعتبر بالاستثناء ما دام في المَجَلِس؛ وبهذا قال 
طاوس والحسن. 

وقال عطاء والشَّعْبِنُ والنحعیٔ: إِلَه لا يصح إلا موصولا بالكلام» 
ولا يَشرٌ فصل النَّمّسء وإذا انفصَلَ الحدیث في آمر آخَرَ ولو اتَحَدَ 
ال فلا اعتبار سب وهذا قول جمهور العلماء؛ كمالك 
والشافعی والاوزاعی . 

وعن ايده ات ما دام في ذلك الأمرء ولم يتحول إلى حدر 
غيره» فان الاستثناء صحيحٌ» وظاهرْهُ: أنه إنِ انتمّلَ إلى حديثٍ آخَرَ ولو 
انَحَدَ المجلسٌ» فإنَّ الاستثناء لا يصحٌ. 

وأمّا الاستثناء المنفصل : فعامّتهم على عدم اعتباره. 
وروی مجاهد عن ابن عبّاس في الرجل يَحلِفٌ؛ قال: «له أن 
سی رآ اق کر وکان سرت ور یک E‏ 

وبنحوه قال آبو العالية و رفیع بن ِھُران والحسی؛ فقد روى الربيع 
عن اب العالية؛ في قوله: #ولا فوا لن سای 5 فاعل ذلك ۳۹ © )ال 
أن شاء الله وادکر پلک إا شيت الاستثناءء ثم ذكَرْتَ فاستئن"" . 

ونحوٌهُ عن الحسن؛ رواه الطبریٔ”. 

حمل بعض الفقهاء ذلك: على أن الاستثناء المنفصل معتبّرٌ في 
إسقاط الکفارة ولو طال الزمنْ ولعل ما روي في ذلك عن ابن عباس : 
أن الاستثناء - ولو انفصَلَ ‏ يصح إلحاقُةٌ بالكلام الأول ولو طال الفصل 


(0) «تفسير الطبري» (۲۲۵/۱۵). (۲) «تفسير الطبري» (۲۲۵/۱۵). 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۲۰/۱۵). 


سول (الایة :م ADE‏ 


و کان ولیس هذا تساف ابطال الا تمان د الكما زاك والاية اة 


2 


ل 


بالاستثناء عند العم على مستقبل: «ولا نوم لِمَأَىْءِ نی فاعل دلت عَدا 
© ) الا أن ياء اه اذك ربك لا ٦‏ 

رکا تل لام علق الوبحوني الما أن الا ا وال اه 
تسق باستدراك الاستثناء ولو 5-6 لا أنه سقط الكنارة 4 فهذا ۷ 
ینایسب فقه ابن عبّاس» ومن استوعَبَ قول في أبواب كفاراتٍ الأیمانِ 
عرّف أنه لا یستقیم معه حمل تفسیره لهذه الآية على إسقاط الكفارة؛ فان 
ابنَ عبّاس له أقوال في آبواب الكفاراتٍ» ولم يكن يُسقظها بالاستثنای 
الاب جاءث لبیان ذکر الله عند النسيانِء والمشيئةٍ عند الم علي 
يُستقبّل › > ولیست في مساق الأبْمان والاستثناء بعذها منفصلا . 

ومّن نظرٌ في فقه أصحاب ابن عبّاسء وجَدَ آنهم لا یقولونَ بهذا 
القول» ولو كان قول ابن عباس كذلك» لما تَرَكُوهُ جميعهم؛ لجلالة 
قذره والمروي عنهم خلافه؛ كعطاء وطاوس وغيرهما. 

والقول بصحَحةٍ الاستثناء المنفصل كله ضعيفٌ یل آبواب الأَيْمان 
وتعظیمها وكناراتها: ومن نظرٌ في کلام امل العربيّة» وج آنهم لا 
یعتبرون الاستثناء المنفصل کلامّا صحیح م الانّساق» ولا معدودا في کلام 
العرب؛ ولو صحٌ الاستثناء ولو بعد شهر أو عام لم یکن للکمّارات 
قيمة» ولا لوجوب الوفاء بالأَيْمانِ قَدْرٌ في الشرع» فک حلت 
يستئني ولو بعد عام ولا يُكمَّرٌ ولا يَنِيء فلم يكن للأمرٍ بالكمّارة معی. 
والنبی كله یرد إلى الوفاء والكمّارةٍ بعد لزوم اليمين ولا يأمرٌ 
بالاستثناء؛ كما في ال قال ع: (مَنْ حَلف عَلَى یمین فَرَأَى 

ها حيرا یِٹھا 7- ِي هُوَ حير عير وف عَنْ یمینه)۲۳. ۱ 


.)١156( أخرجه مسلم‎ )١( 


٦‏ سس 2 ام 4 ے ےہ صر 
>< 0 7 کی 5 سک ۱۳۹ ا 
KB‏ یا نکم لفران 


ممت ے۹ 


واختلف في الاستثناء في غير اليمين؛ کالطلاقِ والعَتَاقيء وعن 
أحمد ثلاث روایات : ۱ 

إحداها: أنَّ الاستثناء يصح فیها کالیمین؛ وبهذا قال أبو حنیفةً 
والشافعی . 

وثانيتها: أن الاستثناء لا يصح لا في الیمین؛ وبهذا قال مالك 
والأوزاعيٌ. 

وفي ثالثة: أنه توت وعلى هذا أكثرٌ الروایات عنه. 

ولا يصح الاستثناء بالقللب» بل لا بد من النْظقٍ به في قول العلماء 
کا خلاّا لبعض الفقهاء من أصحاب مالك حي جعَلُوا قياس قول 
- الا ا ۱ 

ومن عادتّهُ في یمینه أنه يَستئني» وحلّت ونَسِيَ ماذا قالء وشَّكّ في 
استثنائه» فِيحمّل على عادّه ويُعتبَرٌ مستثیّاء وعكسة بعکیە. 

پر 4۶ 3 


8 قال تعالی : ولوا إِذْ دحلت جنك فلت ما شاء اللہ 


صرصر کب کر 


إن تَرَنِ 8 َكَل منك 1۳ وولدا» [ الکهف : ۰۲۳۹٩‏ 


ف هذا: روغ قول: ما - اللہ ل الا که عند رؤية ما 
سر الانسان ويُعحِبهُ من النعيم والاشياء الحسَنةٍ التي رها العبك وممًا 
یُستحبٌ كذلك الَعَاء بالبركة ممن یراها فيه من الناس . 


الدّعَاءٌ والذکد المستحَبٍ عند رژية النعيم والفضل : 


والوارد عند رژية النعيم وما يسر من الفضل قولان : 
الأول لصاحب النعیم ومالکه أن یقول: ما شاء الله 


بالله؛ ففی ذلك قال تعالى: ولول إِذْ دَحَلْتَ جنك فلت ما شاء اللہ 


V9) ١ الک لاي‎ 

ا4ء وفي ذلك نسبةٌ الفضل إلى اللو والبراءةٌ من الحَوْلٍ والقوة الا به 

ودفع لكبر التفس وبطرها واغترارھا؛ وذلك ظاهر في قول الله 80 رن 
ګر مم 


کرن اتا اَل منک نالا »+ وفي هذا من کُر اللَفُس والکبْر والعَیْن ما 


قه . 


يي 


ويُروى عند البيهقيئ فى (الأسماءِ والصفاتِ)ء عن عُرُوةٌ بن الرييْر ؛ 
أنه كان إذا رأی من ماله شيكا بُعَجةء أو دحل حائظا من حیطانه قال : 


«ما شاء ال لا قوةَ الا باش ؛ یتأول فول الله. ولول إذ دعلّت جَنَنَكَ 
ول مر مسر وهو ے شرس ےک ميت 
قلت ما شاء الله لا فوة إلا باللہ . 


وكان يفعل ذلك اف من السلف ؛ کما روی ابن أبى حاتم عن 
زياد بن سعدٍ؛ قال: «كان ابنُ شهاب الوهُرئ إذا دحل أموالّة» قال: (ما 
شاء الله لا قَُةَ الا بالله)؛ يتأرَّلُ قول الله وا" إذ دلت جَنَك4ػ؛'''. 

ورَوّى عن مُطَرف؛ قال: «كان مالك إذا دعَل بِيتَهُ» قال: (ما 
شاء الل)ء قلت لمالكِ: لِم تقول هذا؟ قال: ال مم ال یقول: ولو 
إِذْ دحل جَتّتك»ه الآية؟1)”" . 

وروی عن حفص بن مَيْسَرَةَ؛ قال: «رأيت على باب وهب بن منيو 
مكتوبًا: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله). وذلك قول الله: «وَلِوْلَآ إِذ دَحَلْتَ 
جنك الایة»"*. 

الثاني لِمَنْ رأى نعیم غيره: أن يَذْعْوَ بالبَركةٍ؛ وذلك لما جاء عن 


ہے 


1 1 م 1 1 2 ۰ 5 0 لاس اس عو و و مس مه 0 ٥‏ و ۶ ه 


(۱) آخرجه البيهقي في «الاسماء والصفات» (۳۷۱). 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۸۷ ۲۳۲۲). 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ .)۲۳٦۲‏ 
)٤(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ .)۲۳٦٣۲‏ 


ےس و ےا ا ا ری مدوب 
ات الات کا لشن 


فى 


وَهُوَ يَعْتَسِل» فَمَالَ: تم أرَ گالیزم ولا جلد مُحَبَأَةَ! فما لَك ان لبظ ب 


21 5 بي کات 201 7 
فاټي به النبي 355 فقیل لَه: أَذْرِكُ سَهُلا ریا فال (مَنْ تتهمون 


٠ 
» حم‎ 


ہو؟)ء قَالوا: عَامِرَ بْنّ رَبیعَ قَالَ: (علام م يفل أحَذ دكم أَحَاهُ؟ ! إِذا رای 


1 
- 


َحَدكُمْ ین ن خي مَا يَعْجِبّه فَليْدعْ لَه بِالْبَرَكة)ء ثُمَّ دَعَا بمای فَأَمَرَ عَامِرًا 


۰ 


أن وا وھ رس تن وَدَاخلة زار 
)۱( 


صر 
عر و 71 


وأمره ان يصب عَلَيْهِ) 

والجمعٌ بیئهما لا بأسَ به للرّائي والمالكِ؛ لأنه من المَعَانِي 
الحَسنة؛ وقد ری البخاري؛ ین حد يثِ سَمْرَةَ بن ندب ؛ قال: كان 
النبيّ کار إذا صَلَّى صَلَاةٌ بل علب بوجوو َثَالَ: (م؟ مَنْ رای ینک 
اللَبْلَةَ رُؤْيَا؟)» فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَاء فَيَقُولُ: (مَا شاء ال ولكنه في 
رواية في البخاريٌ؛ قال: بعص عَلَيْه ما شاء ال له ان + "+ وني 
رواية له أُخری؛ قال: 'فَيَقٌص عَلَيْهِ مَنْ شاء اللہ أَنْ یِصت»(*. 

وإنّما شرع الدعاء بالبَرّكةٍ عند ذلك؛ لاد النَّفْسَ تجدٌ عند 
استحسانها لشيء من ۳ وفضل لغيرها شیئین : 

الأول : ها وا لا ا ولا َحسَنْ منه. 

الثاني : فا غیرزها اختَص بذلك عنها . 

والحَسّدُ يأتي مِن الثاني أکتر مِن الاو وین هدَيْن يتولّدُ الحسكٌ 
وتقعٌ العينُ» فشرع الدعاء بالبَرّكةٍ لسذ ما تجدّهُ النفس؛ فان الدعاء 
بالبركة يتضمَّنُ الزيادة في خير مَن أغطي» وفي ذلك دفعٌ لما تج من 
اختصاص غيرها به؛ ویتضمَنُ أن الله هو مَن وهت ورف وليس مِن تدبير 


)١(‏ أخرجه آحمد (۳/ ٦ء‏ والنسائي في (السنن الکبری» (۰)۷۰۷۱ وابن ماجه 
.)۳٥۰۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۸۲). (۳) أخرجه البخاري (۷۰۷). 

.)۷۰۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 


سو اپ بیج 
بك لكي (الآية OVW )٠٦‏ 


الناس ہس 2ج وهذا پعسر ما ت نجدّهُ النفس ین حسدٍ الناس على 
خسن تدبیرهم ؛ فان اله هو مَنْ وهبهمی وما تدبيرهم إل مت 

وأمّا ما یُذگُرُ عن النبئ 4 : (مَنْ رَای شَيْئًا فََعحبَه فَلْيَقُل: ما 
شاء الله ۂ لا فو لا بای( وما جاء من حديث عقبة بن عامر: امَنْ 
نعم الله عليه بِنِعْمةٍ فأرادَ بقاء‌ها فليُكثِرٌ من قول : ہے ولا ة قوء إلا 
باو ثم هوا رسول اله کا ولول إِذ دعلت جك قلت ما کا ان لا 
وه إلا پا فلا يَصِحَانٍ. 


ای نار دیس راان بو aE‏ نی ا 
يداش الاقدم والاصایع ر الرقل بأخیو | ۰ و و یی ۱ 
قیاق لأنَّ قافیةً کل شيء تکون آخرّه ومنه قفا الع ؛ لأا سز ع نج 
وفي هذا : دلیل على اعتبار القافة قرينة توصّل إلى المقصود؛ 
لاعتبار نبئٌ الله موسى لهاء وقد ثبت أن ال بكي اعبرم 0 ها 
وقد جاء سر پر یہ الدين وت 55 الصدقة مَن يتتبع 
آئازهم"؟ 5 وکذلك حینما اتهم زیڈ بن حارثة في ابنه انا ان سام 
أَسُوَدُ ووالدهُ زیڈ أبيض» وکان النبیٔ يه ُجبهما ويسُوءُهُ ما یُوهما: 
كما في «الصحیحین»؛ أن النبی و دخل على عائشة ذات یوم کرو 
أساريرٌ وجهف فقال: یا عائّت ألم کیئان مُجَزُرًا المُدْلِجیٗ 00 علي 


.)٦٦۹۷( آخرجه الدیلمی فى «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۸۵۹ و«الأوسط» (۱۵۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۳۳ ومسلم (۱۲۷۱). 


1 0 مس ہے 
ء 1 4 سے سے و 
ا ا کت کا الضران 
۵ با هه مقن ۳1 


-۔ |(۱۷۱۸) 


کے 1 رم هسم o7‏ م یم و و لام وه م - 2 0 
أى أسامة بن زيل وزيدا وعلیهما فطیفةء قد 


ا 


> وس و ر بير م رہےہ۔ چ 
غطيًا رؤوسهماء وبدت 
قَدَامَهُمَاء فَقَالَ: إن هذه الاقدامَ بَعْضْهًا من بَعْض؟701''. 

وقد عمل بالقَافة عمرٌ وعمّارٌ وأنس بن مالك. 

2 7 5 و کا م 5 9 ی 8 

وإنما تعتبر القيافة عند غياب الأدلة والبيناتِ» ولا تَعتيْرٌ عند وجود 

البيّناتِ ولا النقل عن الأصل الثابت؛ گوَلّدِ الفِرّاش وغير ذلك. 
عو 4 36 


اليد 


4 


الا قال تعالی : دَالَ له مومیٰ هل أتبعك علع أن تعلمن مما لمت رشداکه 


.]٦٦ : [الكهف‎ 


طلَبَ موسى إلى الحَضِرٍ مرافقتَهُ بشَرْطِ أن یعلْمّه مما یَعلَمُه الخَضِرٌ 
من الخير؛ وفي هذا دليل على جواز التعاقد على تعليم العلم؛ وقوله 


تعالی : ٭لاعلح آن تعلمنع4۶ [الكهف: :]٦٦‏ (علی) بحيال فى معنى الاشتراط . 
وقد تیا یه اشتراطًا والتزامًا وجب الوفاء به. 


96 % 3# 


ملك یاعد کل سَفِيئَةٍ عَصَبَاه [الكهف: 1۷۹. 


ے۔ 


فى هذه الآية: أن الحَضر خرّق السفینة؛ لیجعل فا لأنيا 
تمُرُ على مَلِكِ ظالم يأحُدْ الصالح من السَُّفْنَ له» وكان في حرق الکَضِرِ 
لها دفعٌ لمفسدة أعظٌء وهي سلْبُ سفينيهم کامل وعِلمُ الحَضر بالغاية 
- وهى المفسلة الكو له رھت المَفْسَّدةً الصَّعْرى . 

وفي هذه الاية: جوا ارتکاب آدنی المَفسدتِیْن لدفع أعلاهُماء 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۷۷۱ ومسلم (۱6۵۹). 


امبر ہو 
سيوك اكد (الآية ۷۷) 


کے 
سے 


۷ 


4 
مه 


وكلّما كان الإنسانُ بِالمَفاسِدٍ أبِصَرّء كان في باب السلامة أدَقَّ نظرًا 
راک فا کر ری مسا واعجلة فا ی على ما يَعلمُء ولو 
كان مورا غا هه الا آنه قد هان رات كان اكا افد 
الناس معه وقد کان التب لك عل الناس بالمَفاسِدِ المجتمعة؛ 
وأحكمّهم بتخظي بتخطّى آعلاها بأدناها وترکه لهدم الکعبة ین هذا الباب 
وتر که للااعرابی الذي بال في المسجدٍ منه كذلك . 

وکلّما كان العالِمٌ أو الحاکم بالمفاید أعلَم وبتعدُدھا أبِصَرّ كان 
الاعتراضن علیه ممن دونه اشد؛ لانه ری ما لا پرون» ویختار ما لا یختارون؛ 
وینقدونْ على ما یَعلمون» ويجبٌ عليه أن يَصبرٌ على ما يَعلْم» مع بیان حقیقة 
ما يَعلّمُ إِنْ كان له قدرةٌ على البيان» وإنَّما تُؤتى الم وتسمّظ الدول؛ لأنّها 
عرقّث جههٌ ین المَفاسِدٍ ولم تعرف جهات» وضرڑھا فيما تجهل أشَد مما 
تعلمُ» فتتجنّبٌ ما تَعلْمُء وتقع فيما تَجِهّل ؛ تظنها السلامتّ وهو الهلاك. 

والعلم بالمَفاسد عظيم؛ وهو دقيقٌ لا يُدرِكُهُ کل أحدٍء وهو خلا 
العلم بالمصالِحء + فالنفوسُ تتشوّف إليه وتقبل عليه . 

قوله تعال: واا > لٹ تما ذگر الله المساكينّ 
ولم ذز غیرهم؛ لذن لظالمین E‏ يود کر 
الاقويای و الأقوياة ینضرون نفسَهُم ولا یحتاجون غالبا إلى ناصر ) 
ونضرةٌ الضعیف أعظّمْ ثوابًا من نضرة القوي. 

وفي هذا : أن المسكينّ قد يَملِكُ مَركَبًا وسفينة؛ لكنّها لا تشد 
0 که وال اند معد جاحة وا فكت هھ قدر : وا 

سے وا ود Go‏ بب مین 
وذلك لِما تقدَّمَ في قولِهِ تعالى : ماع خی من سبل [التوبة: ١‏ 


و 3# 96 


¥ 7 مس 3 
مه ویر رڈ اک 3 >> کا 21 
4 بو داه 
2 ہب لاح 2 لفران 


۹ يور ۳ 
۱ 
9 
7 ےہ کر 


رپس واا الف کات رد 4 می رهام 


© ردا أن لھا ريما سا ينه نرہ واب ا 
[الکهف : ۸۰ ۸۱]. 


ذگر الله إيمان الوالدین وک نوی أن الولد لم یہ کفره 
على ہے بل پرید ارهاق والدیه به وبتیعاته وقد جاء من حديث 2 بن 
كعب ؛ أن رسول الله ية قال: (وَآمًا الا فطبع يَوْمَ طبع کَافر''۶. 

وقوله تعالی: برجفهما طغينا وکنراکه جاء في معناهُ ما في سس 
من حديث أبن بن كعب : َیَحمِلَهْمَا حُبّْهُ علی ان يُتَابعَاهُ عَلَى دیزی“ 


یسوم و ھی سر پر می 0 و 


اس 


ل هذه الایة: :7 ہر عو وت 0 بیان 


سے کے 


نه لو كان کفر الغلام على نفیی وكان 27 


۰ 
اس 
ما وس 
٤‏ ۰ 
35 
ىع 


وحياةٌ الوالدَیْن أولى من حياةٍ ولدهما ولو كان مسلِمّاء فضلا عن 
کویه کافرا ومن الق بوالدیه ضررا وشرًا باختیارِو لعقوقه حتى خيت 
على حياتهماء فانه يجوز للحاکم قتلّهُ تعزیرا . 

اما مد العقوقيء فلا بْب ما ور5 في قل العاق لوالدَيْهِ؛ فقد رو أبو حازم . 
عن أبي هريرةً مرفوعًا : (مَنْ ضَرَبَ با لو" » ولا يصحٌ والصواب إرسالهُ عن 
أبي حازم عن المسيّب هکذا سی ےس واي جازم ديه 8 

ویقع م العقوى الذي ليس فيه :رهق بطعْيانٍ وكفر في القرون الأولية 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۰). (۲) آخرجه أحمد (۱۲۰/۵). 
(۳) آخرجه ابن عدي فى «الکامل فى ضعفاء الرجال» (۳۸/۲). 
)٤(‏ آخرجه آبو داود فى «المراسیل» (4۸0). 


یف رک ا حت 
سالک الق ی (۱۷۲۱] كك 


ول عن أحدٍ ين الصحابة قتل مثلٍ هذا | الان ا 
واذا ا ا الوك في بطن آله وحیا حياةٌ أمّهء فحياة أمّه مقدمة 
علیه» کمَن تحمل ولذا ین الاطباء علی أنّه ان 9 حتی ده ماتث 
ے نواس گج N‏ 
کر 4 بيه 


#8 قال تعالى: وما داز حا یا جو 
تحتام کثر لھما وان آبوشما صلِحا فأراد ريك أن ؛ 


لھ ر لاح ساح س الس 00 عجوو سو کے 6 م 
کازھُما هما رحمة من ریک وما فعلل عن آمری ذ 


-- 


سح کر 


صرا4 [ الکهف : ؟87]. 


كان للغلامیّن حائطظء وتحته گن لهماء وقد اختلف في الکنز: هل 
تین اپ أو کنر مال؟ فقد جاء عن ابن عباس وسعيلٍ بن جبیر 
يامو 0 اله كن یلم( اه عن الحسَنِ أنه رم من ذهب مکوت 
و اک “» وجاء عن عِکرمة وقتادة : أنه گنژ مال . 

وقد حَفِظ الله الغلامَيْن بصلاح والدهماء وإنّما ذگرَ صلاخ الوالدٍ؛ لاد 
الولیْن على خلافٍ ذلك؛ فحفظ الول بصلاح نفیه أولى من حفظه بصلاح غيره. 

وفي 0 ا مال اليتيم وفضل رعایته» وقد تقدم الكلامُ 
على ذلك عند قوله تعالی : واا لت ار ولا تیدا یک بالطيب 
[النساء: ۲] وما بعدّهاء وعند قوله: هل لت یاکلوںَ مول الست طلم 
تما یا کلون ٤‏ بطونهم > [النساء: »]٠١‏ رت خر علی لاثجار به 
واستصلاجه عند قولِه: طوَيَكَنَكَ عن الک فل امک کم وود 


.)۳۱۶/۱۵( «تفسير الطبري) (۳۱۲/۱۵ - ۳۱۳). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳٦٣ /۱٥( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


2 لم 2 
یہ ان میں 
مسب ۲ ۱۷۲ بل اي لھا شون 


خا (طوهم و نک که [البقر:: ۰۲۲۲۰ وتقدم الكلام فی حفظه حتى ل 
ور ا سی ی کے تعالی : ووا ا اليك > حى لدا بو 
اع کان اسم یتلم ژشدا عادو لیم آمو [النساء: .]٦‏ 
مالكلا في حف مالي الصغير وعدم وضع المالِ في يده حتى یبر 
عند قوله تعالی : «#ولا نووا السقهاء آمولکه ای جَعَلَ اک لک يلما [النساء: .٥‏ 
#+ 0 بد 


ال قال تعالى : الوا يندا تین ۽ له باوج وَماہوج مُفْسِدُونَ فی ١آ‏ 


کےے 7 پ27 7 ے رصم 


يحل لك حرا عل أن تتعل بين وہ ین دا [الکهف: 6. 


في هذه الایة: وجوب تحصين البُلْدانٍ والمُدنِ والناس ممن فيد 
عليهم أمرّهم» وفيها: وضع الحصون عند المَخاطر . 

وقوله تعالى: ٭لفھل عل لك حًا علع أن تنعل بسا وه م سا قال م 
نکی فیه رق خير [الكهف: »]۹١‏ قولة: و يعني : : أَجرًا؛ وذلك 
كقوله 9 ارم َكَلْهم حرجا فخراج ريك لک که [المؤمنون: ۷۲]. 

عرّضوا على ذي القَرْنَيْنِ جم م المال لبناء السدّء فامتنَعَ لكِمَايتِه 
وفي هذا: جواز جمع وت والسْلّطان المال من الناس عند الشدائد 
والحروب لدفع تنگ ون كان في بيتٍ الما کفایڈء فالأؤلى أن 


يستغني به عن مال الناس ؛ كما استغنی ذو القرنین عن ذلك؛ فقال: ما 
€ فيه رق حبر ؛ أي: إن الذي أعطاني الله من القّدْرَةٍ والقُوّةِ خيرٌ لي 
من الذي تجمعوته» واستعان بما يُقدرون عليه 0 یقیر عليه وهو عمل 
ا فقال: قال 7 24 فيه رف 0 عون فو 24 حمل بلک وی وبلتهج لم رده 


نیا انو زیر رید که [الكهف: ۹۵ - ۹71]. 


تت 9 فد 


وهي مکية ين الوتاتيء وهي مما نرَّلَ قبل هجرة ‏ جعفر إلى الحبشة ؛ 
فقد كانت معه تس زاب ال اه "ففي «المسنَد)؛ من حد 


به تینک شی قال : نع ےو وی فا5 علي فقراً عليه 


صدرًا من (کھیعص)ء قالث: فبکی وال النجاشِيٌ حتى آضل لحيئّه 
وبگث أساقفتُهُ حتى أَحْضَلُوا مُمَاجفهم حينَ سَمِعُوا ما تلا عليهم. ثم 
قال النَّجَاشِيُ: إن هذا - والله ‏ والذي جاء به موسی: لیخرَجٌ من ی 
واحدة! انطِقَا؛ فوالل لا أُسَلِمُهم إليكم آبذا(. 

وكانت هذه السو لبیان حقیقة عیسی وأمهء وابطال مزاعم اليهود 
والتصارى حولهماء من القولٍ الشنيع في مریم ٤‏ سس الل 
اصلها» وفص نسَبَها» وفضل آل عِمْرانَ ونزاهتهم وشرف بيتهم . 


6 4 +%* 


8 قال تعالى: 7 (زکرنا نا نيرك غلم اسم کی 1 


من قَل سسا [مريم: ۷] 


فی هذه الایة: کی المولود قبل ولادته ؛ وھذا جائڑ بلا 
خلافی» وفیه: جواز التسمية باسم لم يُسبَقْ إليه ما كان المعنی حسَّناء 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۳/۱). 


٠ ©‏ ۰ مس ےت 1> صر * 
١۷٢٤‏ ا ا کک م الشرن 
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وقد جعَل الله من خصائص اسم یحبی أنه لم يُسبَقْ من قبل. 


تسمية المولود ووفٹھا: 

وقد جاءث مشروعية التسمية في الیوم السابع؛ كما جاء ین حديثِ 
عمرو بن شعَیبٍء عن آبیی عن جدّه: «أن ن الي وه مر مر ية المَؤْلُودٍ ی 
سَابعو وَوَضْعِ الأدی عله وال أخرّجه الترمذی" 4 وعند أحمد وأمل 
(السنن) مہ حدیث شار ۳" وجاء ین حديث ابن عباس" وغيره. 

وقد سمی النبی و ولده اور في الیوم الذي ولد فيه؛ كما جاء 
في مسلم؛ من حديث أنس مرفوعا؛ قال : ولد لي اليل غلام» فسميته فت 
پاسم آبي إ: براهیم) ار وفي (الصحیحین) : أنه ولد ۳ موسی و 
انی به النبيّ ی فحنگة وسئاءُ|براهیم» 7 + وفیهما ین حديث سهل بن 

سعد : أن النبی للا سمی المَنذِرَ بن أبي أَسد ل حین ولادته»11) 

وفي الآيةة تسه قبل الولادة» وفي حديث أنس وأبي موسى 
وسهل بن سعدٍ التسمية يوم الولادة» وفي حديث ابن العاص وسمُرةً 
التسميةٌ یوم السابع؛ وكل ذلك جائرٌء ولكن اختلّف العلماء في الأفضل 
على أقوال: ۱ 

فمنهم من قال: إن التسمیةً في اليوم السابع أفضَلٌ؛ وبهذا قال 
جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۳۲). 

(۲) آخرجه أحمد (٥/۷)ء‏ وأبو داود (۲۸۳۸)ء والترمذي (۰)۱۵۲۲ والنسائي (8۲۲۰)) 
وابن ماجه (۳۱۹۵). ۱ 

(۳) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۵۵۸). 

.)۲۳۱۵( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري CES)‏ ومسلم (۲۱۵). 

.)۲۱۹( آخرجه البخاري (۰)1۱۹۱ ومسلم‎ )٦( 


موی دي« 

بس و سے ان التسمية في ای الأول أفضل ؛ وبهذا قال 
جماعة من الفقهاء من المالكيّة؛ وهو وجه في مذهب : 

ومن نظرَ فى الأحاديث فی التسمية عند الولادق وجدها آصَح من 
التسمية في اليوم السابع ؛ كما قاله البيهقة”''. 

رم سے انّه ان ا سویسں به عقیقیه في 
2 ومن لم یرد أن يَعْقَّ فیسمیه ول يوم؛ وإلى هذا مال البخاري 
حیث برّبَ في كتايه (الصحیج) : (بابُ تسمیة المولود غداءً يُولَدُ لِمَنْ لم 
و وقد سن النبی گلا وله إبراهيم یوم ولد وأمّا الحسن 
والحُسَيْنُء فسمًاهُما يوم السابع؛ كما في حدیثِ عائشةً؛ حيبت قالت: 
اعَق ول اله يله عَنْ خسن وَحُسَيْن يوم م السَابع وَسَمَاهَمَا)؛ رواه 


اله ۳ 
ابنُ حِبَّانَ وغيرة ". 


والآيةٌ ال على جواز التسمية قبل الولادة؛ وذلك متوقث 0 
معجزة؛ فلا يَعلَّمُ الجنین ونوعه قبل تکژنه إلا اللهُ: وی 
رار 4 [لقمان: ۰۲۳4 وهي في م سای البشری وتأكيذهاء ومقتضى التأكيد 
وتمام البُشُرى والنعیم التعجيل بالتسمية؛ لضمان تحمق المقصود وتمامه. 

وأمّا التكني, باب واسعٌ ؛ لذ انی لا يد بها مولوة بعئيه؛ 
فقد یتکنی الرجل الو ريد یتکنی بذگر ولاه 5 وقد یتکنی 
۲ء َ0 بخلافي التسمبة ؛ فهي متعيّنةٌ لولٍ بعَيْنه. 


*% ا 3 


(۱) «الستن الكبرى» للبيهقي (۹/٥٣۳۰)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر (۵۸۹/۹). 
(۲) (صحيح البخاري» (۷/ ۸۳). 
(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (۵۳۱۱)ء والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷)» 


والبيهقى فی (السنن الکبری» (۲۹۹/۹). 


g9 vt 03‏ 
م و کا لگا لاد 
2 میا می ۳ 0 


8 قال تعالی: لقال انت ی قبل هذا وکنث سيا منیا 


[مریم : وف ٩‏ 


في هذه الایة: أن مریم تمعّث أن تکونْ قد ماتث قبل نزول ما نرَلَ 
بهاء ولم تم الموت بعد تزولٍ ما حل بها» بل سلْمَثْ لأمر الله 
وخضَعَث له. وقد تقدُم الكلامُ على تمني الموتِ وأحواله عند قوله 
تعالى : نوی ملع وَأَلْحَِن بآلصَّللِحِينَ» [یوسف: .]٠١١‏ 


۷ 96 لہ 


4 م اح مر مرو رر ص رع لهم لم مد‎ ٠ 
4 قال تعالى: # يتأخت هرون ما کان أبوك أمرأ سوو وما كانت‎ 88 


نبا [مريم : ]. 


ذکر قوم مریم مریم بسيرة أهلها وفضلهم وعفافهم وطهرهم وأن 
سیرتها لا ينبغي أن تخرّجٌ عنهاء وقد استنکروا أن یکون بيتٌ العفافٍ 
یخرج منه أمرٌ | ستنگر وه ؛ فبينَ الله لهم بانطاق عيسى معجزة له ولها . 

وفی هذه الایة: جواز استعمال وازع الطَبّْع لاستنکار المُنگر ولو 
كان وازع الطبع وحدّه عند رژية مَن يَرَى عليه عمل سَّوْءِ أو قول مُنکرء 
فینکرٌ عليه ذلك تذكيرًا له بأهلِهِ وخُلْقِهِ وقومه وقبيلته. 

والنهي عن الشکر یت فبه » بخلاف الامر بالعبادة ؛ فلا يحور 
الأمرٌ بالتعبّدِ لله بوازع الطبع مجرّداء ما لم يكن تابعًا لوازع الشْرع؛ حتی 
لا یمتیل الاس العادات تقلیدا ورياء وسفحت فیقَعوا فی الشذك + حیث 
لم یخلصوا في عملهم لله. 

وقد تقدّم الكلامٌ على وازع الطَبّْع والشرع والفرقِ بيتهما عند قولِه 

م e‏ ۳ کے کے 2ص ر یو ہس ۶ہ 7 ١‏ 
تعالى : يقال معاد الله إ4 ري أحسَنَ متوای ِنَهہ لا بلح الظللمون که [یوسف : ۰1۲۳ 
٤‏ 46 36 


ب سور مركم 


لیم واي Vv‏ 


في هذه الآيةِ: أن الصلاءً واجبةٌ على العاقل ما دام حيّاء ولو لم 
يكن قادرا ببدنه و لمرض؛ ککسر أو شَلَلِء أو ضعف ؛ کھرال وكبّر سن أو 
ہر پیر مل ليد عر لوو لي 4 تعالی : 


مومهو سا هه م 


يدا ید اسر وا الله قا وشوا ول جک [انساء: ۱۰۳]. 


0 0 
پر 6 36 


السلام في الاية ین الشالمه والأَمَانْء وتف الاعتزال 
والمفارقة وقد فهم بعضهم منها جواز بذل السلام للکفار ولیس 
کذلك» بل هو الأمان لأبيه ؛ كما قاله ابن جرير تہ 


م ۶و 


وأمًا الاستغفان فقد بداہ إبراهيم ثم م ترگه لما تبین له اصراره؛ 
كما قال تعالى: رما كارت امستغفاز | نهیم لے عن مود 


کو 


رما يه نلک بن لہ أ عدو وه تا ینک [التوبة: ١١١٦ء‏ وقد قال 
وم سٹو رايت چا ات لی والیؤت ما أن 


نیوا رک بر كا أل یک بر شد ۸ 07 ے َنم انم اضحَث 
الي [التوبة: ۱۱۳]. 


کر کی ی 8 عت د قوله تعالی : #وَإِدًا خیم 


ص گے کے ۸ سج 0 > م کَانَ زس م 
شحیار فحيوا و فحوا با حسن مہا او روم 00 عن کل شی حَسِيبًا# [النساء: .]۸٦‏ 


كد ساد او 


2 ۳ 7 


.)۵۵۵/۱۵( «تفسير الطبري»‎ )١( 


في الآية ذگرَ الله فضل (سماعیل وأنّه كان يأمّرُ أهلّه بالصلا: 
والزکاق وكان عند ربه مَرْضِيًا لذلك الفعل منه وغيره» وأمرٌ الأهل 
بالصلاة والزكاة 777 الانبیاء والاولیاء والصالجین» وقد مر الله نبيّه 


2 2 سم ہج ےم 7 


بذلك في فوله : وام امک ياَلضّلوٰة واصطبر عل یما ٭ [طه: ۱۳۲]. 


مر الأهل بالصلاق: 
وهو تکلیف لجميع المسليين أن يتعاهدوا هلهم باعظم الارکان 


بعل الشهادتین ؛ وذلك 3 آولی الناس بالنضح اون واو الافربین 
أهلّ البیتٍء وقد قال الله تعالی : ورا سس کے هیک تارا [التحريم: ٦]ء‏ 
فاوڈ ما يجبٌ على الإنسان خلاصٌ نفسه ونجاٹھاء ثعٌ خلاص أهله 
ونجاتهم. ثم و اة الأقرّبين؛ كما قال تعالی لنبیه : 7-] عشيريّك 
الب [الشعراء: ۰۲۲۱6 9 بالااقربین قبل الْأبْعَدِينَ. 
وقوله تعال: لون ی مر أهلم»ه: أهل الرجل : زوجته وآولاده؛ فقد 
قال الله عن إبراهيم : لداع لت آهل [الذاریات: 77]» وقال عن موسى : 
فا لام و انا [طه: 41٠١‏ يعني: زوجتَهُ» وقد ذگرَ الله هل لوط ثم 
سے کا 


اج ست زوه منهم» فقال : 7ئ هله ال ۲ أنه [الأعراف: 5ھ 
یعنی . : لما كانت زوجته من آهلی استثناها لکفرها و قول توح : 


© 


و مرگ 


ل نی ین مَل [هود: ٤٥]ء‏ فقال تعالى: إِنّه. ليس ن اما از نه عمل 
کے سلج [هود: ٦ء‏ فأقَرَّه على کونه من آهله نسَبًّا وأخرّجّة منهم 
7 

ويُطلَّقُ الاهل على من تأهل في البيتِ واشتركٌ في سكناه ومن 


شب پا روم ۔ 00 
مم ا اس« ۱۷۳۹ مت 


جح سر صر وج م 


ذلك قوله تعالی عن زکاب السفينة: #أخرقنها للغرق هلاک [الكهف: ۷۱]ء 
ومن ذلك قو له تعالی: #وشهد شاهد من اهلها [یوسف: ۲7]؛ يعني : 
من أهل بيتهاء ومِئلَهُ قول تعالى: للع یعرف إا نبا اک مھ که 
تیوسف: .]٦٦‏ 

وکان السلف يُتعامّدونَ کل آهل بيوتهم بالصلاة والزكاة واستصلاح 
أمرهم ولو كانوا حَدَمًا وجَوَارِيَ وعبیداء وقد روى البيهقيٌ؛ من حديث 
عاصم؛ قال: جاء رجل إلى الحسن» فقال له: يا أبا سعید إن لي 
جارية حسّنةً الصوتء لو عَلَّمْتُها الغناء لعلّي آحُذُ بها مِن مال مژلای 
قال الحسّنٌ: إِنَّ إسماعیل كان مر أهلّهُ بالصلاة والزكاة» وكان عند ره 
مَرْضِياء فأعاد عليه الرجل القول ثلاث مرّاتٍء کل ذلك یقول له 
الخ :إن [سماعیل کان افر اهله بالصلاة وال ا 

وقد أَمَرَ الله بأمر الأولادٍ بالصلاة وتعاهیهم عليهاء ويجبٌ ذلك 
على الوليٌ عند تمییز الولدٍ بالکلام آمرا. وضَرًبًا غير مبرح عند العضیانِ 
عند العاشرة؛ كما في قوله ككلِ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاو وَهُمْ أَبْنَاكُ سَبْع 
سِيِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ باه عَشْرٍ سِنِينَ» وَرفُوا بَيْنَهُمْ في 
المَضَاجع)۳. 

وظاهرٌ الحديث: أن الول لا يُوْمَرُ بها قبل السابعق ولا يُضْرَبُ 
قز هوک قر الا عرص ناتیاه رظناتری 
بالصلاة مع الناس؟) وهذا في حال فرب من التمییز» ولا يُؤتى به إلى 
مواضع الصلاة وصفوفب المُصلَينَ إن كان يقطعها ويُذهِبُ خشوعَهُمْ ببكائه 
0 


رم 


.)۲٢٦٢ /۱۰( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 


)۳( أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۷ وأبو داود (896). 


ج ج د نس اور 0 نف 2 5 EO‏ 

کا می 9 کی ۹ کیج 1 مر سم 

- ۱ ۷ الع ولا کیک الف ا 
سدم 3 ۱ سس اون گنرد 


ويُستحَبٌٍ تعاهّدٌ الأهل بصلاة النافلة» وخاصّةً الْوْجةّ؛ فقد كان 
النبيئ بي یتعاعَدُ أهلّهُ ويُوقِظُ أهلَهُ لصلاة الوثرء وكان يحت الناسَ على 
ف رو او من حدیث + ی هريرة ناس سعید؛ ٦‏ 30 4 
لد 7 و الًٌاکر نا 
وفيها أيضًا عن أبي هريرةً؛ قال: قال رسول الله اَل : (رَحِمَ الله 
رجا قَامَ م ین اللَیْل مَصَلَى و ِقَظَ ارات فان بت نضح في وجهها 
سو رہ الله امْرَأَةٌ ام ین الیل مَصَلّتْ ؛ وَأَبِقَظْتْ ت زوجَها. فان ابی »› 
۳( 
نضحت فی وجهه الماع) © . 


© قال تعالى: « فلت ین بعرم علف أصَاعوأ 


o‏ 7 ورو و2 


فسوف ین عا [مریم: .]٥۹‏ 


ذگر الله الأنبياء ومّن اتَبَعَهُمْ ممّن اقتقی أَتْرَهُمْ وذكر مَنْ لفهم 
ممّن مالوا وحادوا عن الصراط المستقیمء وأول وصفِ سُوءِ لهم ذگرهم 
به: آنهم: ہلاضاغوا اللو واتبعوا الب 4 فقرَنْ الله إضاعةً الصلوات 
باتباع الشهوات؛ لأن الصلاء لا يضيعها ال غارق في الشهوة يستمتع 
بالعاجل فيَصرِقهُ عن الآجل . 

وقد كان السلف و كوه ہی الطاعه هی ون هذا 
الباب؛ وذلك أن ثَمَةَ تلارُمًا بِينَ الشهواتٍ وترك الصلاة؛ فكلّما زَادَتِ 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)۱۳۰۹ والنسائي ف في «السنن الکبری» (۰)۱۳۱۲ وابن ماجه 
(۱۳۳۵). 

(۲( أخرجه اخم (۲/ 0°(« وأبو داود ۰۱۳۰/۸ والنسائى ,))١51١١(‏ وابن ماجه 
.]۱۳۳٣٣٦(‏ 


وب یو هه 


سوا میج (الآية وه) 1 VY‏ ۶ 


گے اس 


الشهوات› نقصت الصلاةء وقد روی البيهقيٌ في «الشعّب»؛ من حدیث 
محمد بن عمرو» عن محمد بن المنکیر وع بن عامر بن 
ربيعة؛ قال: «اعْتَسَلْتُ آنا واخر فَرآنا عُمَرُ بْنُ الْحَطاب و يفط إلى 
صَاحِبِوء قَالَ: اي لأخشی أَنْ يَكُونَا من الْخَلْفٍ الا قَال الله کال : 


و ے7 ے ص ررر صد col‏ رټ جاح ص دالو 


لات 7 تیچ ڪلف لگ ماما کر واه بغرا او تصرف لقن عا . 

ولا يكون ترك الصلاة الكل انا في الشھوات في الأ 
إلا مع بُعْدِ عهدٍ بالنبوّة فّطمَس معالمُھاء ويّقِل المُصلِحونَ فيهاء وقد 
0 عن مجاهد أن ذلك يكون في آخجر الزمان؛ كما رواه ابنُ أبي 
نجیح > عن مجاهد؛ قال في قوله؛ غل ین بیع خَلف اضاغوا سرد : 
عند قيام الساعة وذهَّاب صالحي امه مه محمّدٍ و ينزو بعضهم على بعض 


في الاز اک 


وہ بعض ہی الإضاعة فی هذه الآية على كفر تارك 
الصلاة؛ حيثٌ حمَّلَ الإضاعة على الترك؛ لقرينة الع الذي لا یکون مثله 
لا لکافر؛ كما جاء عن ابن مسعود في قوله. فلت ين يم لف خف أضاعوأ 


هی ودام طط مس ۔ی ص وص ۶z‏ 


۱ 
الصَلوٰهۃَ وا 7 ترا الشيوات فسوف يلقون قال : (العَی نهر خویم في النار 
یقذف فيه اليه یحو الشھواتِ؛''' 

وقد حمّل بعض السلف الإضاعة في الآية على تأخيرها عن وقتها ؛ 
كما قال بذلك القاسم بنُ مُخيمرةً؛ قال في قوله. خف ین یع حلف 


دك 2 


أصَاعُوأ اَلَو : «إِنّما أضاعوا المواقيت» ولو كان ترگاء کان کفرا»*. 


.)۷۰۱( آخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱۵/ 0۷۰). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲4۱۳ والبيهقي في «البعث والنشور) 
(۱ 1۷). 

.)۲۱۲/۷( «تفسیر الطبري» (۱۵/ ۰۵7۷ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


0 


وقد اف ق السلف على کفر تارك الصلاة؛ وا 
كفرًا مخرجًا ین الملّةء أو كفرًا أَصعْرٌ. 
اج سید بیکارت رع سو ا 
تاركها؛ لقول النبی كَئِِ: (بَیْنَ الرْجُل وب ین الشْرك والکفر ثَرْ 
الصّلَا''' ويأتي تفصیل القولِ في تارك الصلاة عند قولِهِ تعالی : 71 


رم س 


هم عن صلَاِمَ سَاهُوں٭ [الماعون: .]٥‏ 


۳ 36 فين 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲). 


کے ار سی الاق الأول کما بت من حدیث 
ابن مسعودٍ في (الصحیح؟''' هي لتثبیتِ النبیٔ 482 على رسالته بیان 
الغاية منھاء وجاء فيها اک يعض تایا وثباتهم و کی على آداء 
رسالة اء وتحمُّلِهمْ وأدائِهمْ للأمانة؛ لیکون في ذلك تثبيتٌ وتسلية 
للنبيئ ية فيما هو فيه» وما يستقيلهُ م من آمر الناس. 


رای قوسن الثار ونای بأهله عن الحضور معه؛ وذلك أن 
الغالبَ في الأسفار الرّجَالُء ولا يصح منه الإتيان بأهله بیتهم؛ وذلك 
أنه لو كان معه صاحبٌ رجل لأَحَذَهُ معه. ولم یقل له: (امْكُتْ)؛ 
يتقرّى ویانس به» وقد تقدم الكلام على مسألة اختلاط الجنسین 
وتفصيلَّهُ عند قول الله تعالی: فمل کن مون من اشک 
ا : 187] وقوله تعالى: تاوا تدم ناما واشاءکر ونس اکا وناک 
271 شتا وانشت گ4 [آل عمران: »]5١‏ وقوله : ہہ نس الک د کال که [آل عمران: 
۰ وقوله تعالى في هود: وتان فايمة نوکت ۰۷۱ ونأتي 


قايمة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-۔ ار ۱۱۷۳ اس 
الإشارة إلى ذلك في فوله في 5 ال لاه له و ۰۲۳۹1 
وقوله في الحُجُرات: ہللا مر قن" ين قزر عت کی يكوا کا يتم کل 
سا من او [۱۱]. 


0 / مس ¢ 
کیال کک الشران 


o hp,‏ ررر رع 


© قال تعالى: إن أنأ ریک فاعم تعليك ده 


رطه: ۱۲]. 


را يج ییوس اد ہین 


خسن من 7 راب من ن الرائحة وقل 0 العلا 0 فصد 


وَكلرا در 9 پت 7 لا یش اس ہن 4 [الأعراف: ۳۱ 


الله ِن أمرِ موسى بخلع نعلَيهِ: 

وقد اخثلت في سببِ أمر الله موسى بتَزع نعلي خاصّة. مع دضو 
أن هذا الموضع مکان ملس معطم : 

فقيل: إِنَّ النْعَالَ کانث من جِلْدٍ مَیْتوٍء ولا یثبٔتُ ذلك؛ وذلك آنهم 
آخذوه مما روى ايرد" "*؛ ؛ من حديث ابنِ مسعودٍ مرفوعًا : «گان عَلّی 
موسّى یوم کلم ريه كِسَاءُ صُوفي» 29 ضوف وكمة صوف. ومَراویل 
صُوفيء وگانث نَعْلَاهُ مِنْ جلد جمّار مَيّت»» وقد أَعَلّ الحديتٌ غيرٌ واحد 
من العلماء؛ كالترمذي وغيره. 


وبعضهم جعل ذلك للاستحباب؛ أي : عند حضور الأماكن 


.)۱۷۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 


او ا 
لح لدم Ve‏ — 


7 


ال ولقاء العظماء پستحب نع النعال وان صح ذلك فيْمْكِنٌّ 
تخصيصه ہمَنْ مَنْ قَبْلَنا؛ لان و هدر سس ودخول 
تسوت بل دشل اين ا لیت الحرام ته وفعل مِثلهُ جماعة 
ِن صحابه وأزواجهء وطافوا حول البیتِ علیه ولیسث أقدامٌ البهائم 
بأطهَرَ ین أقدام بني اد فضلا عن الأنبياء. 

وقد وقّت النبیٔ لل عند المَقام بنعلَبْهِ؛ كما رواة أحمدٌ؛ من حديء 
أبي هريرةً“» وطاف ابن الرُيَْرِ بنعليْه؛ كما روا O‏ 

وظاهرٌ قویه تعالى بعد لام بخلع التْعال: ون بالواد الْمقدّس» : 
أن العلةً ِن حلع النُعالٍ هو قُدْسِيهُ المکان وخصوصیته ویتفی العلماء 
على أن قدسية المسجدٍ الحرام ومسجد الب ام ِن قدب ية الوادي 
المقدّسٍ ظوّی. 

ولکن يَحتمِلٌ أن العلةً في ذلك هي أنَّ لذلك المكان من القُدْسِبَة 
التي جعلّها الله فيه عند قدوم موسى وسماع كلام اله بلا واسطة في 
الأرض : ما ليس في غیرہء ثم رفع ہلت اد الف اسان ذلك ؟ 
وذلك أن اله كلم موسى في الارض بلا واسطق ولم يُسبَقْ موسی اتل 
من الأنبیاءِ أن كَلَّمَهُ ال ۰ كذلك» وأمًا نہ ننا 26 فقد كَلَّمَهُ الله لله بلا واسطة 
ولكنْ في السماءء لا في الأرض . 

ویحتیل أن یکون الأمرٌ بذلك من جنس أمرٍ جبريل النبيّ كَل بتزع 
نعلَّيْهِ؛ لأنّه كان فيهما قذَّرٌء وذلك كما جاء في حدیث أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيٌ؛ قال: بيئما النبئ ية يُصَلَى بأضحابه الع ہو فو ضفي 
عَنْ يَسَارِوء كُلَمّا رَأى دك الّْقَوْمُء أَلَْوَا نِعَالَّهُمْء فَلَمّا قَضَّى رَسُول الله ڑل 


(۱) أخرجه أحمد .)٤۲۲/۲(‏ 
(۲) أخرجه الفاكهى فى «أخبار مکة» (۵۸۰). 


5 کے ا چا ا ہے 
یا کان الضرآن 


صلاته قال: ای چم رب یں الوا : رَأَيْنَاكَ 


تغلیت. فَالَفَيتا نعالا» فَمَالَ رسول ال عه یروس 
َأَحْبَرَنِي أَنَّ فیهما قَدرا - أَوْ َالَ ی -)» وَقَالَ: (إِذَا جاء احَدکم ی 
الم ۰ اوسر الور ۳ رأی في تغلیه قَذرا ۳ دی ES‏ نات 7 ولا 


الصلاة في التعال ۹ المساجد بها : 

ولا يوْحَذ من هذه الایة: عدم استحباب الصلاة بِالنّعَالٍِ؛ فان 
الصلاءً بها محل اتفاقي عند العلماء على جوازهاء وإنَّما الخلاث عنّهم 
في الاستحباب من سپ 0 لثبوت الصلاة بها عن النبي فقد 

و ۳ 
کان يصلي في نعلیه؛ كما ثبت في «الصحيحَيّن»؛ مِن حدیثِ ی أن" ٠‏ بل 
كان يأمر بذلك؛ كما اخ آبو داودَ؛ من حديث داد بن ¿ اوس ؛ قال : 
قال رسول الله 4 : (خَالِفُوا الیَهُودَ؛ تانهم لا يُصَلُونَ في جا ولا 
خِمَانِهِم) "2 2 كان كه فعل ذلك ثارة وینزعهما تارَة؛ كما روی 
عمرو بن شعَیْبٍء عن آبیف عن جله؛ قال : (رَأَيْثُ رسول الله گلا يُصَلَّى 


م و ۵م ر٤(‏ 


حافیا وَمَنْتَعلّا)؛ أخرجه آبو داود وغیره 

وقد اختلّف العلماءٌ فی النجاسة التى تَصِيبٌ آأسفل النعل: هل 
تطهرٌ بدَلْكها بالأرض وطول المشي عليهاء أو لا بُدَّ من قَضْدِها بالفَسُل 
والتطهير؟ على أقوالٍ ثلاثة» وهی ثلاث رواياتٍ عن أحمد: 

7 00 وطولِ المشي في الأرض؛ وهذا قول 


.)٦٥( أخرجه أحمد (۳/ ۹۲)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم (۵۵۵). 

)۳( أخر جه أبو داود (1۵۲). 

.)۱۰۳۸( أخرجه أحمد (۰)۱۷/۲ وأبو داود (٦٣٥٦)ء وابن ماجه‎ )٤( 


وا (الآية ۱۲) 
ا اللاي 1 ۷ 


للشافعيٌ قديمٌ» وبه بقول بعض أهل الحديث؛ كابن أبي شَيْبةَ ویحبی بن 
سی النيسابوري : 

وقيل: بعدم طهارتها . 

وفرّق قومٌ بِينَ نجاسة البولٍ ونجاسة العَيِرَةٍ بان البول يطهّرٌ لك 
بخلافی العَذِرَةٍ . 

وظاهرٌ الأحاديث: أن الدَّلْكَ وطول المشي یکفیها في تطهيرهاء 
ولم ييْتْ عن التب كله الامز بعشل الّمالٍ. 0 

والمساجدٌ الیو ليست كالمساجدٍ بالأمس؛ ففيها الفرزش الغالية 
التي يَظْهَّرٌ فيها أذنى وَظءِ للنُعالٍء فضلا عن النجاساتٍ والقاذورات» 
فتلرّق بها ویبقی أثرٌ عینها ورائحتّها فيهاء وينبغي صيانتُها عن التّعالِ 
طاهرةً وغيرٌ طاهرق» ما لم تكن العال تُلبَسُ للمسجدٍ خاصّةء وقد كان 
یفعل ذلك بعض السلف؛ لر تسم ها لا اس ها کی روف 
مروان بنُ الأصفر؛ قال: رأیث طاوّسّا يأتي المسجتّ فإذا بلَعٌ الباب» 
نرَعَ نعلیی وأخرّجَ نعلا له آخری» فليسَها ودتل”". 

واذا كان المصلي , ین آمل الحاجة والضرورة» فیتعاهد تغل 
ویتحری في مَوْطِيِهِ ‏ ویدخل وا حرج ج علیه» ولا ينبغي المساواة بِينَ هيئة 
المساجدِ التي كان السلفٌ 0202 فیها بِنِعَالِهم وبین آکثر المساجدٍ الیوم 
التي تفرش وباط ا 

والبلاظ أشَدٌ من الترابء فينبغي صيانةٌ المساجدٍ التي فيها بلاظ 
أكثّرٌ ین المساجدٍ التي فیها تراث؛ وذلك 2ح ات 
ویکون أعلاءُ أَسفلَهُ ودفَنْ فيه القذاراتٌ» بخلاف البلاط فتَبْمَى على 


.)١596( أخرجه الفاكهي في «أخبار مکة»‎ )١( 


__ ۲۱۷۳۸ لوزن كعك الشرن 
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ع صس يح۔ 


سطحه تلف القذارات في البلاط آشد من التراب» وتظهر عليه آشد 


© قال تعالى: إن 


از کر [طه: .]١4‏ 


في هذا: : وجوت إقامة الصلاة المکتوبة وأدائها اذا : ٹسیٹ يعد 
تذكرهاء واللامٌ في قوله تعال: ڪرت یٹ على مت 

فقيل : نها لام سبب؛ يعني ي: اقم الصلاة لِتذكُرني بها . 

وقیل : هي بمعنی (عنل) 8 و قم الصلاة متى ذکرتها؛ وهذا 
الأشهر. 


قضاء الفرائض الفائتة وترتیبها : 

وتَقضَّى الفرائض في كل وقتٍ متی ذگرّها ناسیها؛ وذلك لظاهر 
الایتف سواء كان ذلك في وقتٍ نهي أو غيره ؛ ؛ لأن الفرائض المنسکة آكدُ 
ذوات الأسباب. 

وعلی مذا عامّة السلف وأكثرٌ الفقهاء. 

خلافًا لأبي حنيفةًء فقد جعل تلم النبع كل لما نام عن صلاة 
اسر وقام میڈ طلرع الکنسی! أن ذلك كان بسبب نها کانث بين كَرْنَيْ 
شيطانٍ» وهو وقتٌ بھی تقد حتی ترتع . 

وهذا غير ظاهر في الحديث» ولا فهمّه كذلك أحد من الصحابة؛ 
وفي الحديث قال: (فَمَا أَيْقَظَنَا را ین خر السيس لا 
يكن الا بعد ارتفاعها» والله أعلَمُ. ۱ 


.)1۸۲( آخرجه البخاري (٣٤٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


در ۱ م» ٠‏ 


ظا او یھ ری لكيه 
بسن ۱۷۷۹۱ ہے 


وقد أَمَرَ النبیُ 25 بذلك؛ كما في سی من حديث أنس : 
(من نسي لا يمل إا ذَكَرَمَا؛ لا كَفَارَةَ ها الا ذیک: «رآنر اسان 

إإخرحي)” . 

وأمّا ما يقولّهُ بعض الفقهاء: أن الصلاءً المنسیّةً لا تُقضى الا مع 
مَثِيلَتِها مِن الغد» فهذا لا دليل علیه» ویْخالف ظاهر القرآن» وصريح 
السّنَّهَه وعمل الصحابة ون . 

وإذا اجتمّعَتُ صلاتانٴ: حاضرةٌ ومنسیّڈء والوقتٌ متس 7 
عند عامَّةٍ الفقهاء ین المذاهب الاربعة تقدیم المنسيّة؛ لأنها أسبق 
ولحق الترتيب بيتهما؛ فهما في خکم الصلاتین الحاضرتَيْنٍ المجموعن ؛ 
کالظهر والعضرِء والمغرب والوشاء ولمّا فاتث صلاةٌ العصر النبی كله 
حتی غابتِ الشمس صلاها ئمّ صلّی المغرب؛ كما في «الصحیحین»؛ 
ین حديث جابر بن عبد الله؛ ا قر نی الاب جَاءَ يو م الخندقی 
تا رب ان ا مار قَرَيْشء قَالَ: يا رَسُول الل مَا 

ِ ت أَصَلَّى العَضْرَّء حَتّی کادّت الشمس 9 فقال لبن کا (و ال 
۳ قَقَمْنَا إلى سان كَتَوَضَأُ الةو انا ا فلي 

العَضْر دما ريت ات ثم صَلّى بَعْدَمَا المَقرب'''. 

ولم يقت ے اڈ اح 48 صلی على غير تر تیب؛ لا صلواتٍ فائتة 
ولا صلواتٍ حاضرةً مجموعة. 

وإذا كان الوقتٌ ضِيِّقًا لا ينسم لتقديم الفائتة على الحاضرةء وإنَّما 
يكفي للحاضرة فقظ فيّقدُمُ الحاضرةً على الفائتة» ويسقّط عنه الترتیب؛ 
حتى لا يكونّ في حفّه فائتتانِ بدلا من صلاخ فائتةٍ واحدة. 


)۱( أخرجه البخاري )۸ )) ومسلم (1۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۹7 ومسلم (1۳۱). 
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سس 1 ۰ 

وعلی هذا أكثرٌ الفقهاء من المذاهب؛ وبهذا قال ابِنْ المسیّب 
والحسن وربعة . 

وخالّف في ذلك المالكيّة» فقالوا بوجوب الترتيب ليسير الفوائتِ 
ولو فاتت ي الصلاة تعاضر زی زوانة عند اضما اختارها بعض 

والفقهاء یختلفون في وجوب الترتیب ون قالوا بمشروعیّه جميعًاء 
على آقوال ثلائة: 

قالث ظائفة : بوجوب العرتیب ہی فوائتِ الصلواتِ کثیرها 
ویسیرها؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد؛ لان القضاء یحکی الاداء . 

وذهبت طائفة : إلى وجوب الترتيب في يسير الفواتتٍ لا کثیرها؛ 
وهذا ظاهر مذھب المالکة والحنفیّة واختلّفوا ذ فی الفرّق بين ن الكثير 
والیسیر 00 الیوم یجث الترتیث فیه: 

وذهبث طائفة : إلى استحباب الترتیب عند قضاء اراپ وھ لا 
يجب ؛ وهذا مذهت الشافعبًة ؛ وذلك أن الفوائت ت کالڈیونِ لا يضره تھا 


بدأ . 

وظاهر الاقوال: أن الصلواتِ الك لات فیها الترتیب» وهو 
قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعیّف خلافا لأحمد فلا 
فرق بِينَ قلیل وكثير . 

ومن نی صلاةً فائتة» ثم صلى حاضرةًء فتذگر الفائةً في الوقتِ 
فلا يجبٌ عليه أن يَعِيدَ الحاضرةً عند أحمد؛ فإنه يُسقِط الترتیت 
بالتشیان وآما ما روي عن ابنِ عمر و عن النبيّ يل؛ قال: (مَنْ 
نيبي صلا تلم يَذْكُرْهَا إل وهو مَم الامای ذا 2 من ن صَلاتَِوء فلیعد فَلْيعِدٍ : 


عه 


س کلب 


الصّلاة لي نَسيِيَء ثم کے اللا لی صَلَامَا مَعَ ا! ام فلا يصح 
بل قال اوزغ E.‏ راک ان جس وغ 

اضر ات وه كیا ان ۵ والدار قطن 
را عدي والبیهقی "۰ وغیر 

وة اپب خی صلاة الجماعة؛ لامر الصريج بهاء 
ولائه لا يصح انفراة الرجل بصلا فائتة والناس يُصَلُونَ في المسجدٍ 
جماعة؛ وهذا قول الأئمَّةِ الأربعة زان خلافَهُمْ في إعادة ما صلاه مع 
الامام بعد أداء لفانتة ليتحمّقَ له الترتيبُ؛ اھ اتا الامر فصلی جاع 
ولم ینفرد وحده والارجخ : أنه لا ند وهذا قول الشافعي وأخمد في 
رواية عنه» واختازها ابن تیم 

والجمهوز: على أله يُعِيدُ الصلاة؛ ومذا قول مالك وأبي حنيفة 
والمشهورٌ عن أحمذء وهو قول ابن عمرّء وقد صحّ عنه في «الموطؤ». 


و 0۳ أن ابن قرف «مَنْ نسي صَلاف لم يكرا إلا وهو مع 


دی کے 7 سَلَمَ الامام فلیْصل الصّلاة التي تسی. نم لَيُصَلّ بَعْتَمَا 
ی 


هل للصَّلَاةٍ الفائتة أذانٌ وإقامڈ؟ 
ظاهر الآية: أن الله أَمَرَ بأداء الصلاة المنسيّة ولم یأر بشيء قبلها 


.)۲۲۱/۲( أخرجه البيهقى فى (السنن الکبری»‎ )١( 
.)۱۷۳ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۷۲/۲ ۔‎ )٢( 
.)۱۷۲/۲( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )۳( 

.)۲۶/۱۳( «علل الدارقطنى»‎ )٤( 

.)5٠١ /۳( «الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )٥( 

.)۲۲۱/۲( «السئن الكبرى» للبيهقى‎ )٦( 

(۷) آخرجه مالك في «الموطأ) ١ "١8/1(‏ ). 


پوس اوہ7 تو یہ ع انمره وھ 
2 ہیں۷ صال سا١۶‏ کچ کم الف ار 
GD‏ مال کک ء الضرآن 


سے 
وقد اتَّمَنَ الأئمّةٌ الأربعةُ على أنه يُقامُ للصلاة الفائتة» ولكنّهم اختلمُوا في 
الأذان لها على قولین : 

ذمّب مالك والشافعئ وغیزهما: إلى أنه لا يُؤذّنْ لها؛ لأنَّ الاقامة 
إشعارٌ لقَرّب الدخول في الصلاة بخلاف الأذان؛ لأنّه إعلامُ بدخول 


وائما اختلّف الفقهاء فى ذلك؛ لاختلاف الروایات فی قضاء 
النبع بي لِمَا فات منه فی الحْندق وفی قصة التغريس لصلاة الفجر؛ ففی 
بعضها یذکرٌ الأذانَ وفي بعضها لا يذكُرُهُ» والثابث في «الصحیح»: أنَّ 
النبيّ اة أمَرَ بلالا أن يُؤذّنَ في الناس وذلك عندّما نام النبیٔ كله 
والصحابة عن صلاة الفجر حتی طلّعَ حاجبٌ الشمس» وفیه قال النبی گل 
لبلالِ: (يَا بلال. قم فَأذْنْ بالاس بالصّلاة). قَتَوَضَّأء فلما ارْتَمَعَتِ السَمْس 
ییات قَامَ فَصَلَى”''. 

وحمّل بعضهم ذلك على دعوة الناس إلى الصلاة وجَمْعِهم لا 
التذاء المغروف. 

وهذا الحمل فيه نظرٌء وعدم ذِكْرِهِ في بعض الروایاتِ لا يعني عدم 
۰ 4 ۶ 5 و 0 ١ ۹ ١‏ ۱ 
أبي قتادة؛ قال: (إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَء وَرَدّهَا عَلَيْكُمْ یر 
ف 2 یس 2ه 2 0 “i‏ مر ے ٤‏ ۳6 0 8 و و 
شاءء يا پلالء قم فَاذْنْ بالناس بالصّلاة)» فَتَوَضاء فَلمًا ارْتَمَعَتِ الشمُس 
ییات قَامَ مَصَلّى”"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۹۵). (۲) سبق تخريجه. 


سو حل (الآية VEY (1٤‏ 


وجاء ذلك صريحًا عند النّسَائٌ؛ من حديث بِرَيْدٍ ؛ بن أبي مریم 
عن أبيه”'' . 


وعند حمدٌ من حديث ابن 0 
والاظهر : أن الحا تختلف؛ فمَنْ كان في حَضَرٍ ونام عن الصلاق 
أذائه للصلاة يدعو الناس إليهاء وحالْهْمْ لت کحاله والأفضل فى 
حقه : ترك الاذان ذ في الخضر ۰ وان رأى أن ود فلَيُوَدْنْ لنفسه؛ حتی ۲ 
بلس على الناس ؛ كما صرح 7س من أصحاب أحمدٌ والشافعی ؛ 
وإنما أَمَرَ الب ية بالأذان وهو في سفر. 

کم قضاء النوافل : 

وأمّا قضاء النوافل» ففيه خلافٌ عند الفقهاء على أقوالٍ» وآشهرها 
قولان» وهما روايتان عن احمة: 

الأول : قالوا بالقضاء؛ وهو الصحيحٌ عند الشافعيّة . 

الشاني : اکا ل تقض رہ قال ای حتفف ولك و حتاف 


٤٤٤ کت‎ 


ومنهم: من فرّق بِينَ ترك النافلة نِسْيانًا وشغلا وبين ترکها عمدا؛ 
فعنڈ النّسِيانٍ والشغْلِ: يَرى قضاءهاء وعند العَمْدِ: لا يرى ذلك؛ لاه 
تركها عمدًا وأداؤها في وقتٍ غير وقتِها يقتضي تبدیلا بالهوى لمواقيتٍ 
النوافل» وهي توقيفيّةٌ ولو أَطلِقَ الجواژُ ولم يُعلَّنْ بعُذْرِ» كان باب 
لتفويتٍ عبادة عن وقتها . 

والتفريق وجیه؛ وذلك لما في (الصحیحین)؛ من حديث أم سلمة؛ 
اي ترك الركعتينٍ بعد الطَهرٍ فصلاهما بعد العصرء * ثم قال: (إِنَهُ 
تاني نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ الْقیْسٍ 800+71/ ار تِن 


.))٥٤/٤( أخرجه النسائي (1۲۱). (۲) أخرجه أحمد‎ )١( 


sS 1‏ ع ےہ هرد 
7 کیا دک هه 


لین بَعْدَ الظھُر ۰ فهما هاتان)" “» وهذا ترك من النبی لاف وسن سس 
وهو الشّعْل عنها . 


© تال تسمالی: رما تاک ينك ينمُوسئ © قَال هی عصای 
وکا ها وآهش ها عل عَتمی ول فا مارب ری لطہ: ۱۸-۱۷]. 


ے۔ 


فی هذه الایة: استحبابٌ استعمالِ اليدٍ الیٔمُنی في الحاجاتِ 
والِأحْذِ والإعطاءء والضرب والهّششنُء فضلا عن الأكل والشرب 
والسلام رو ومن ذلك قوله تعالی : ما کت کت شلوا من من 
کلپ ولا ینک إا لاب امطلرد6ه [السکبوت: ۲4۸. 


ومن هذا يؤتى المؤمنون كُتبَهُمْ باْمانهی ویژتی الکفاه ر کته 
بشِمَالهم 2 م القيامة؛ کب ٠‏ ھب ہوم 7 ! تل سم ہر فمن 


: ]۷۱ 7 


وأمًا النجاسات والقذارة والأذى» مل فیها الما ویکره 
استعمال اليمين؛ لقولِ عائشة عن النبی لق : «وَكَانَتِ بج لخلائه 


وما کان من ای)٠‏ 0 وعن حفصة ؛ قالت : کان جل یمینه تله لاله 
وَشربه» ووضوئه وَثْيَابو وَأَحَذِهِ وَعَطَائِهِء وكان یَجِْعَل بتالا یب سِوّى 
ذَلِلكَ)0" . 

¥# بر ۰ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۳۳ ومسلم (۸۳۶). 
(٢‏ أخر جه ایند (/ ۰6۲۲۵ وأبو داود (۳۳). 
(۳) أخرجه أحمد (٦//۲۸۷)ء‏ وأبو داود (۳۲). 


مور عل زالآية TIS )۳۲ ۲٩‏ 


8 قال تعالی: «واجعل لي وزرا من اہی € هرود ی (وع) اَم بد 
آزری () وأشركه ف ای (طه : ۲۹ - ۲۲]. 

نی هذا: استحبات اناق الو راء والمستشارين الات يتضدون فى 
الحقّ ويُعِينُونَ علیه» وکلّما کانتِ الأمانة عم کانت الحاجه إلى 
المعین علیها أَظھَر . 


استحباث اتخاذ البطانة الصالحة والوزیر المُعین : 


ون الله جعَلٌ القُرْبَ من الوجیه بعلم أو سُلْطانٍ آمرّا مقدورًا علیه؛ 
فعلیه آن ص الیه الصادقية قبل أن يَسبقٌ إليه غيرُهُمْ؛ وذلك لاد 
تطمع في ذي الیدِ والجاه والمال والقَوّ وفی « )؛ من حد 
يه قال: قال النبيّ کی : (ما اسْبُخْلِفَ ا 1 بطائقاٍ: 
بِطَائَةٌ تمه بِالْخَبْرٍ وَتَحْصَّهُ عَلَيْهِ؛ وَبِطَائَةٌ تَأمُرْهُ بالشّرٌ وََحْضَهُ عَلِيْه 
7ھ 9 مَنْ عَصَمَ | ال . 


وهذا إن كان في الانبیاء والخلفاء فهو في غيرهم من السلا طینِ 
والعلماء من باب .7 وذلك أن الناس مر ا 7 
يبي مصلحة مَن قروا منهء ولا یلم بواطنهم ال الله والواجت على 
الحاكم والعالم : انَخَادُهم قبل ان لو وقل كان النبي 385 يدنو منه 
الأولیاء والصالحود ویدنو منه المنافقون والمرترقون وکان سخ بطانةً 
مهم ولا يتَذُونَه ؛ فبطانته أبو بكر وخمر رز وعثمان دعي وغيرهم من خيا 
الصحابة» ولا يَمنَعْ جليًا ریا للخير؛ لكنّه لا ينََخْذ خد که احد ام 
ووزيدًا 0 وقد يدخل عليه 3 والفاجن وفی «الصحیم», قال عمر 


.)11۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


٦‏ اتی راز رکه که اله 


له: هيّا رَسُولَ اللو؛ مَدْعْلُ عَلَيْكَ البَرُ وَالمَاجِرُ فَلو أمَرْتَ أَمَّهَاتِ 
المُؤيِنينَ بالججاب»" 

وین توفیق الله لعبیه: أن يُقدّرَ له بطانةً خير ووزراء حقّ؛ فعن 
عائشةً مرفوعا: (مَنْ ول ینکم عَمَلَا َأَرَادَ الله به خَيْرَاء جَعَلَ له وَزِيرًا 
صالخا اِن نسي دک وان ذکر أَعَائَه)؛ روا اميد واه كاوه 
وا 

وأكثّرٌ ما يُؤتى السلطان والعالِمٌ من بطانیه. فيتّخِذُونَهُ بِطانةً قبل أن 
يتَحْذَهُمْء فیقرَب مَن يُصَلِحٌ دُنياف ولا لتوث لما يُصلِحٌ وی و يما 
مراتبٌ كثيرةٌ» واستخبارٌ الناس وتجربثهم وتتبُعُهم واصطفاء الصادِقِينَ أهل 
القوة والأمانة: مَظْلَبٌ واجبٌ کلما علا كَدْدُ الرجل في الناس وعَظم آمره 
واتباع الناس له . 


۶ 6 لہ 


في هذه الایة: فضل الذگر والتسبيح ا والاجتماع عليه 
بالتذكير وعمارة المَجالس بەء وا من مقاصدٍ صخْبةِ الصالحین الإعانة 
علی ذکر اللو» فإذا كان هذا احتاج إليه موسی وهو نب فغیره من باب 
أولى من عامّةٍ الناس . 

وهذا نظیر قوله تعالى: ##واصير سك مم م الذي بدعوت رهم 
بالغدزة الس پریدون ہو ۲ [الکهف : ٩۲۲۸‏ فان را صحبة الصالحین تحتاج 


.)٤٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)87١5( ۷۰)ء وأبو داود (۲۹۳۲)ء والنسائى‎ /٦( أخرجه أحمد‎ )۲( 


سۇ یز [N‏ 


إلى صبرء وهي من أعظّم ما يُعِينُ على طاعة الله بالصلاة والذكر 
والدعاء . 


گا ا 96 


سردا رم ها ۳ 1 


حتف اک أك کی تق عيبا وه رن کہ [طه : 


في هذه الآيةِ: مشروعيّة كفالة الصغیر» وخاصّة الیتيمَ ومن فُقِدَتْ 
مه » وقد تقدم مہ می عند قود تعالی : «رولات ر Og‏ 
S2‏ و ص١پ‏ ص 2 


ولدهن حول کمن لمن راد أن ب الرضاعة» [البترة: : ۰]۲۳۳ وتقدّم الکااۂ 
على الحضانة للصغير عند قول سر ركنا کيا [آل عمران: ۳۷]. 


8 قال تعالى: «وانظر إل ہك الا نا لَْحرِوِنة 


ی 


32 م > هدعو 


کم نيمه فى لیر شاه [طہ: ۱۹۷. 


لمّا قام السَامري بصناعة الل من ذهب بني إسرائيل» وعبّدَہُ هو 
ومن معه» غضب موسی على ما فعل» وقام بخرقه ونشفه في البحر. 
وفي هذا أن موسی قام بإتلافِ المال» وهو الذهت. ولم يم 
بحفظه ولا تغييره بصیاغتہ؛ خشیة تعلق قلب بني إسرائيل به؛ فقد أَشْرِبَتُْ 
تلرئیم حبّه وتعظيمّة؛ كما قال تعالى: وراش را في قَأَيِهِمُ یج[ 
بط که [البقرة: ۹۴]؛ يعني : امتزج بقلوبهم كما لو شربوه فجری في 
اد 
لت و الا علی آن پیٹ ضرورز الکن متا علی حفظ ضرورة 
بس وا ل خرمة للأموالٍ إن كانت تعارض اد حون رات مک 


بجی 
۳ 


5 AKT EG | کے‎ 6 9 ٠ 
ات او لمکا الضرآن‎ ۲۱۱/۶۸۱۱ __ 
59 حل إلم‎ 


إتلافها إِنْ كانتٍ الحالة كذلك؛ فان موسى لو غيّرّها بصیاغتها. لكان في 
بني إسرائيل مَن يجِمّعْهاء أو یبد ما صاعه منها وقظعَهُ ولو في قلائِدٌ في 
عناق النساء. 

وإذا كان هذا ما فعَلَهُ موسی؛ وهو وَحَُيٌ» فمثل ذلك ما يعلق 
بالأصنام التي يتعلّقُ الناسُ بها وبأصولها ولو کانث ثمينةً القيمة لتاريخها 
ونفاسة جڑھرھا؛ اه لا أعظمَ ولا أشَدَ نَفَاسةً من توحيدٍ الله الذي لأجله 
وجد او الرّسُلء وأنْلَتِ ال 

وان کانتِ الاصنامٌ تُصنّعُ من جوهر نفيسٍ ولم تععلق بعَینها 
النفوسن» ویٔمکِنُ تغییڑھا وصَهُرها وانتفاع الناس بها من غير مَفْسَدةٍ 
لاحقة فالأمر في ثل هذه الحالة یختلف؛ لاختلافي الحال فالعا فان 
الحعم یختلف تب با فان الحکم یدوز مع عِلَيِهِ وجودًا وعدما . 


کو ۶ 36 


يا قال تعالى : طقلا بم إ٤‏ اک نینک كلا بسک مک 


یہ سے 


الْجِنَة ف ,۳ فتشق که [طہ: ۷.. 


في هذه الأیة: بيان أن الکسب والنفقةً على الرجُل واجبٌء واه 
فرض عليه فظرة جبل علیها آدم وحَوَاءُ من آول اللق؛ وذلك أن الله 
تعالی قال لادم وحَرّاء وهما في الجنة قبل خروجهماء محذّرًا ِن الاکل 
من الشجرة استجابةً لتلبیس ابلیس : «فلا رح من اند نتنقح؟؛ 
7 تخرجان جميعًا والشقاء لادم؛ لأنّه كان مَكْفِيًا في الجنة مِن الضَرّب 
في الارض والعمل والتكسب» وأمًا في الدنياء فسیٔشقی وحده رت 
حواء في قَرَارِهاء کی الرْجَالَ؛ لکنه لم یه الْساء عن التکشب ان 
احتَجْنَ إليه ِن غيرٍ تبرج ولا اختلاط بالرجالی الأجانب. 


سرا (الآية ۰۱۲۱ ۱۳۰) 42۳3۳ 
--22 ا ا تست ہر ۱۷ سد 


سے 
2 


وقد بينا وجوبٌ كسب الرججل وكفاية المرأةٍ عند قوله تعالی: 
سم ۶ھ 


یبال روموت عل لاه يما فص اک بمْصَهُمْ عل بقض وَیکا فوا 


سم سے 
ہے 


77 موی که [النساء: 0۲۳۶ وقوله تعالى: ۷واززتوهم ہا وَأَ موم وولو کر 
و و > [النساء: ٥]ء؛‏ ويأتي شیء من ذلك عند قوله تعالى في سورة 
القَصص: رما وه مه منک ود مه امه کے کاس ینشور رَد 
ین دونهم رین تذوداي قال ما عطبکنا اتا لا دی حى بضیر ااه 
وکا مَبْخُ بو [۲۳]. 


3 


© قال تعالى: «تأكلا یبا فد ها س هما وطفما عنصمان 


٠ 
ی ہے سم‎ 


کہ ر مع رپ 1 دمو ا کحم 
21 من ورق الجنة وعصوا ءآدم ر فنوی 4# [طه : ۰]۱۲۱ 


جارٌی الله دم وحواء بظهور سَوْءَتَيّهما في الجنة بعد عضیانه» وقامًا 
مه ہے هه گن موم > ه 4+ 3 1 
بسَئرِ عورتیهما من الوَرَقی؛ لأن سَئْرَ العَراتِ فِظرةٌ جبل عليها الانسان 
ولو لم یره أحدٌ بلا حاجت ولو كانت عنده زوه ومن يحل له كأمته: 


5 ی ام و م ۰ + و مه > ۵ ۲ م2 ۶ م > ام 

وفل تعدم الكلام في هذاء وبیان حکم العورات وما جری لا دم وحواء 

فی الجنة وحقيقة الستر في الصلوات وغیرهك وحدود ذلك» عند فوله 

8 ۱ ہے کے © مدي ماع مه مر بصھ ي وت لي ص ہو ہے ےھ 

تعالى: فد للها فور فسا دَافا الشّجِردٌ بدت هما سوا وطفقا يخصفانٍ علييما 
معط 


من وَرَقِ للم که [الاعراف: .]۲٢‏ 


ہے 


5 ۳ ۲ رای و سے ے ر ںو سح مرت و ۳ 
أ قال تعالى : عبر على ما يقولون وَسَيْم بحمَد ريك قبل طلوع السَّمْين 


o‏ وو رعا رام سرب ہے یہ 


ول غرويها ومن اناي الیل فسیح وأطراف التہار لعلك رى [طه: ۱۳۰]. 


ت 


0 . رٹ ]2 
WACO‏ أ ری کے ٢۲۱۹‏ 
اا یا لكا الضرت 


-۔[75] 
وإقامةٌ الصلاة له في مواقيتها؛ فإِنَّ ذلك من أعظّم ما يُعِينُ على الحقٌّ 
وقولهء وأكبر ما يُعِينُ على الاب على الطاعة واليقين بها؛ كما قال 


ی یس 1 ر و 6م 
ص 


تعالى: لمت نا با رکه إا لکیہ الا عل الوك [البقرة: 


سط 


٥ء‏ وقد تقدُم الكلامٌ على مواقیتِ الصلاة في القرآنِء ومعنى التسبيح 


عندّها في سورة هود عند قوله تعالى: راقو الوه طرق الار وما ين 
هه .ےک 2 ۶ و Td‏ ع 0 
ّل إِنَّ سكت بد الا ديك ورك للذكييت» [۱۱4]. 


3 
0 
2 


ې 36 


اف اه ته يان بای اهله بالضلةة والصير علا اما واد لان 
جفظ الاقربین أولى ین غيرهمء واستصلاحَهُمْ أَوْجَبُ؛ وبهذا مر الله نيه 


۶ و و ۳4 


بقوله تعالى : #وأنَزِر عشيريّك الافربیتعه [الشعراء: ۰۲۲۱۶ وقد تقدم بیان 
حقٌّ الأهل والذريّة بالأمر بالصلاة عند ذكر اله لاسماعیل ومَدْحِهِ على 


ذلك عند قوله تعالى: ین مر آهل اسر والرْوة وان عند ریو 
موی [مريم: .]٥٥‏ 


بن تچ بت 


وهي سورةٌ مين العِنَاقٍ الأَلِ السابقة التي نزَلَتْ على التي كه 
مك وفیها من قصص الانبیاءِ وما نزل عليهم من کب وعِبّر وج 
وؤكُرٌ ثباتهم وحُسْنٍ عاقبتهم» وس الله في الظالمينَ من امهم وذگر 
آياتِ الله ومخلوقاتِهِ العظيمة الدالَّ على فَذرَیّه وحقّه في العبادة» وذْكْرٌ 
لت الإنسانِ وضَعْفِهِ وظعْيانِهِ وعجَلَتِهِ في أمره واثباعه لنفیه وهواه. 


یر کے 


في هذه الآية: دليلٌ على مشروعیّة الذكر المُطلَقِ في كل زمان 
وقد ثبت في الوحي مشروعیّة الذّكْر بإطلاتي؛ وذلك في عموماتِ ثلائة: 

الأول: يُسْرَعٌ الذّكْرُ في کل زمانٍ بلا استثناء؛ لهذه الآية: 
لیخ الل والار لا بفرددیه وقول عائشة و#نا: «كَانَ النّیٰ كله 


کُر الله عَلَى کل آخیانو»؛ روا مسلمٌء وعلَقَُ البخاري. 
وليس للذكر زمان مخصوص به كالصلاةٍ والصيام والحجٌ؛ فهو عم 
7 1 
الثاني: یشم الگْرُ على كل حال بلا استثناء؛ كما قال تعالی: 


رش رر 


« ناکرا الد قيلما وفعودا وع جم [النساء: 0۲۱۰۳ وقال تعالى: 


.)۳۰٢( أخرجه مسلم (۳ والبخاري معلًّا قبل حديث‎ )١( 


١۷٥٢‏ سیه الیکا ٹن 


سا 
الین د 1 29 وکل جنوِبهِمْ 44 [آل عمران: ۱. 

الثالث : یشرع يُشْرَعٌ الگ في کل مکانِء وهذا العموم دخله استثناء 
سيره کم قضاء الحاجة ون لكق بها وك لان الي 6 لم ڑا 
السلامٌ على من سَلَمَ عليه وهو على حا 

والشريعةٌ ححصت بعض الأحوالٍ والأزمانٍ والأمکنة بذِكر مخصوص 
فیکون فيها الک 4 01 فاضلا وغیره : مفضو لا بل ان تعمد 1ك 
الفاضل في هذا الموضع والمداومةً على غيره فيما جاءتِ السّنَةُ بخلافه 
فذلكث بدعة . 


ا 9 


و oy f‏ سے کے 


فعله. ككبيرهم هدذا فستلوهم إن ک انوا 


8 قال تعالى: "اتال بل 


1 نشور یہ [الأنبياء : : 1۳]. 


في هذه الآيةِ نسَبَ إبراهيمٌ تحطیم الأصنام إلى كبيرٍ الاصنام مع أ ۹ 
هو الذي فعَلَهُ وليس هذا يِن الكذب الصریج؛ ا لوا 
الأصنام لا تۃ تتحرّلة 77 7 ۶" ۳ راد 
إِرجاعَهُمْ إلى الحقٌّ فيتفكرونَ فيما يَعبُدونَ مما لا يَملِكُ لنفیه نفعًا ولا ضرًا . 

رسکی لہ خی زا سا کته لاله لکالت آلکتا الملفوظة .ولو 
كان معلومّا به معئى عند القائل به وسامعه. وهذه هي المَعَاریض؛ 
والمعاریض تستعمل عند الحاجة ولخو ولیست ون الكذب المحض ؛ 


مج 


كما في قول عمران: ان فی المعاريض لوت حَةَ عن انب وبين 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۲۰۹۲ والبخاري في «الأدب المفردا 


(8010).» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۹۹/۱۰). 


يوي rN‏ روچ ۔ TES‏ 


المعاریض والکذب عمومٌ وخصوص ؛ فالكذبٌ أعَم مِن المعاريض» 
والمعاریض أحَصْ؛ وذلك أن المعاریض هي ما يُخْالِفٌ الحقیقةً ظاهرًاء 
ویوافقها باطنًاء وأمًّا الکذت فهو ما یخالف الحقیقةً ظاهرا وباطثا؛ 
فاثفقّتِ المعاریض مع الکذب في مخالفة الظاهر . 
وقد جاء مدحٌ إبراهيمَ في السّئَةِ: أنه لم يَُستعمل إلا المعاریض 
وفي مواضع ثلائة؛ كما أخرّجٌ البخاري» عن أبي هريرةً» عن 
سر اي لَم یکی إ: اميم ## الا ات کباب نتن 
منهِنْ في ذاتِ لله لك : قَولهُ: إن مه [الصافات: ۹ء وله بل 
2 كرف مم كته قال : یی ا و وَسَارَةَ إِذْ نی عَلَى جیار 
من ری رر : و ها هنا رَجْلا مَعَهُ اثراة ین أَحْسَن النّاسِء 
سر فَسَأَلَهُ عنها. فََالَ: من زوا قال : آشتي. فی سَار ة قال : 
ساره لَيْسَ عَلَى وَج الأرْضٍ م مُؤْمِنْ غْيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي 
7 رت أك آغتي. تا كذبيني. َأرْسَلَ رل + قَلَمّا مَخَلْتْ عَلَيْو مب 
وج بیو 97 ال : ادعي الله لي ولا آضرك قدعت الله أَطلِقَ» تُمَ 
تتَاولها الان َء كَأَخِلَّ مثلها أو مک ال : اذعي الله لي ولا آضرك فَدَعَتْ 
أْلِقَ » كدعا با بَعْضَ حَجَبَيهء فَقَالَ : كم لم تأُوني بانسَان؛ نما أََيْتمُوني 
بشَیْطَان ! َأَحْدَمَهَا هَاجَرَء فاته وهو قَاء م بل ٠‏ فَأَوْمَاً بيو : مَهَيًا؟ ! قَالَتْ : 


رد الله لله کَيْدَ الکافر - و القاجر - في ځرو وَأَحْدَمَ مَاجرَ) ؛ رواه البخار ئ 


وجاء في ا ا في حديث الشفاعة؛ أن احدی 
کذباته ي هي قوله للشمس والقمر والكوكب : مدا > [الأنعام: ۷۲ء 
CIVA ۷‏ ولم 1 قصة کے ار 


وأخرّج الترمذي» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل: (لَمْ 


.)۱۹٤١( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۳۳٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ‌. ام ہے 
1( ۰ 4 صس a‏ 
مت 2 ( لمکا الشآن 
0 ۹ هه عليه و ۳ 2 


يَكذِبْ إ: راهيم في شَيْءٍ قَط لا في كَلَاثِ: قوله: إن قي [الصافات : 
۹ء وَلَمْ يَكَنْ سَقِيمًاء > وقوله لسارة: آختي. وَهَوْلِه: و له کرشم 
00 

ومّن نظر في أقوالٍ ابراهیم هل وجد أنَھا سج Es‏ 
كذبًا؛ لکونها تُمَهَمُ ين السامع على خلافِ مُرادِ المتکلم وأنَّ منها ما هو 
في کرس 

أولها : قوله. بل تلم کرک ؛ فان ابراهیم يعم - وقومه ا 
أن الا صنام لا تنطق ولا تنتصر لنفسها ؛ اا قال هذا القول؛ لیرجعهم 
إلى أنقيهمء فیتفگروا فيما عَمَّلُوا عنه. 

واحقاق الحقّ بالمعاریض جائل وت ومن ذلك قول 

سف #4 : سی یب کم رده (یوسف: ۷۰ 

ومن جنسه جنيو وله وم رن > [الأنعام: ٤۷]؛‏ رید منهم التفگر 
والتأمُل ؛ فقاله ليرا حِعُوا هی ولعيو لابه | ذلك عنه. وهو 
في بالطلا مع الکضم الذي لماك لت با معه إلا تلا صل 
إلى غايةٍ ينضح منها الحق والباطل ولا يُومّف عند مبتدی يَفْصِلَ 
المناظرةً بلا حتّ ولا باطل . 

ورُوِيَ عن ابن عبّاس؛ أنه عبَّدَهُ حتى أقَلَ""؛ وهذا مُنكرٌ؛ 
فالنبئ يك حینّما عد هذه ین معاریض س إبراهيم» کل على آنها لم تكن 
على الحقيقة؛ اي سي ولو كانت على ظاهرها 
وعبَدَ الكَوْكبَ حتى أُقَّلَء لم يكن لتسميةٍ قوله: (هَذَا رَبٔي) كذبًا ‏ معنی؛ 
لأنه شِرْكُ؛ وهذا لا يصح من إبراهيم. 


.)7١75( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۳۲۸/٤( «تفسير الطبري» (۹/ ٣٥۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


سا لاه (لاية uD ٠٦‏ 


وثانيها: قوله 0 > في نيد الصافّات» وذلك في قوله 
تعالی: رک ين نیت لهم (6 إذ جه نيك لی سیر @ 5 15 
لایه وقوه مَانَا عيدو ٩‏ 9 0 هه دون الو دوت 69 ما ظنگہر برب 


ایت © گی ته ن اشر © كذ إن سیم © كا عه مني © 
٤ 0 7 3‏ وم E‏ ل مث if‏ وبي د EK‏ مس > رد ی مر م 
رز رک عو ق ألا تا © نا لك ل نیف 7 کون کا 
ہے موہ سک م, 4 م حمس ہے و 

یمین 9 ۳ فافبلوا فبلوا ال رفون لیا قال آتعبذون ما حون ( نیا واه خلت 
کر 6 الا ا توا له ۷ہ لت و ب ف سے © 6 ارادا به ہد .7 
سره [۸۳ - ۹۸]. 

وإنّما قال: «إني سَقِيمٌا؛ لكي یتخلف عنهم في ذَهَابهم» ويبقى عند 
أصنامهم ليُحطّمّها؛ وهذا يدخل في المُخادَعةِ للعدوٌ» وهذا ین جنس 
قوله يِةِ: (الحَرْبُ خَذْمَةً''ء وكان النبيٌ يلل إذا أراد غزوت وَرّی 

ی(۲) 

ہعیر ۰ 

وثالثها: قوله لسار 6 (أخيي)؛ فإنّه اراد الدفع عن زوجته » ودفع 
الرَجْلٍ عن عرضه يجب ن ولو تا الصائل عليه؛ فان جاز 0" فغيره 
ص0 -- ۳" آولی ؛ لاه دونه؛ فقد قال النبی و4 : 0 مَنْ قْيِلَ دون 
آهله د فهو شهیذ)؛ رواه أحمد وأهل الْسَئّن ؛ مين حدیثِ سعيدٍ بن زيدٍ 

ولو حَُيرَ انسان بِينَ وقوع صائل على عرضه وانتهاكِ فرج امرأتہ 
وبین دفعه بالکذبء لكان ذلك و بل واجبا؛ وهذا یقضی ۷ العقل 
والنقل» وإنَّما تورّعَ إبراهيم؛ لعلو منزلتِهِ ومَمّایه» ومقاماث الأنبياء 
والأولياء ليست كمقام غيرهم؛ فإنهم ينزلون في آنفیهم لا لغيرهم بعض 
)۱( أخر جه البخاري )۳°( ومسلم (۱۷۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۹6۷ ومسلم (۲۷۹) (۵). 


(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۹۰/۱ وآبو داود (۰4۷۷۲ والترمذي (۱1۲۱) والنسائي 
.)۰4٩0(‏ 


0 مه 9 
کے بی بے 4 سس ي. 
4 ا 2 ان 
میم( مه با" ۳ 


الاعات ام المکروهاتِ والمحرّمات لا لذاتها؛ وإِنّما لتعظیمهم لله 
ويُنزلونَ في أنفيهم بعض المکروهاتِ مَقامٌ المُوبقاتٍ؛ لِمَقَام ۱ 
لذات الفعل ؛ فهم رون إلى عَظمة مَن یخالفون مره ل إلى عَظمة 
فِعْلِهمء وقد وصَف الله إبراهيم بالصّدَّيقيّةِ» وهي مرتبةٌ فوق الصادقيّة؛ 
كما قال تعالى: روک في الكتب رهم إل کان یدبا ب (سیم: ١‏ 

الأحوالٌ التي جاء الترخیص فيها بِالكَذِبٍ للمَصْلَحة: 

الأصل في الكذب: التحریم. ولا يجوز أن یتحوّلَ الانسان إلى 
الكذب إلا للضرورة بقیودٍ. وکل حم يستطيعٌ أن بُحِقَهُ الرجُلُ بالصَّدْقِء 
فلا یج له الكذبٌ فيه لاحقاقه وكل باطل يستطيعٌ الرجُل دَفْعَهُ بالحقٌ» 
فلا یجوژ له الکذت فيه لدفعه. 

وقد جاء في السَئَةٍ الترخيصٌ بمواضعٌ محدودة يِن الکذب وكلّها 
لا تُلحِنُ ضررًا بأحدٍء ولا ذهب حقّاء ولا تَجلِبُ باطلا؛ وإنّما تحق 
الحقٌّ وثبطل الباطل» ولقَلّها وضیقها وحضور القصد لله فيها؛ فإنها لا 
طبع صاحِبّها على كذب . 

وقد ص في مسلم» عن رسول الله نل ؛ أله قال: (لَيْسَ الْكَذَّاتُ 
الَّدِي يُصْلِحُ ب بَيْنَ النَاسٍء وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنِي خی وفيه أيضًا عن 
ابن شهاب؛ أنه لم 2 في شيءٍ ین الكذب إلا في ثلاث: الْحَرْبُ 
الف ن الاس وكوي الرّجُلٍ امْرَأَنَه ويف 211 ۳2 

وکل ما لا يتح يتحمَّقُ ین المصالح إلا بالکذب. سم دحوله في 
الأنواع الثلاثة ؛ وذلك أن كثيرًا من الفقهاء ءلم يجعلوا الثلاثة فى الحديث 
للحصر ؛ اّما للبيان الذي تجتمعٌ فيه عللٌ المصالح التي يجوز فيها الكذبُ. 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


میاه (الآية ۷۸) ۳۷۹۷ 5 

ولا یجل الكذبُ لجلب کل مصلحة؛ فمنها المصالخ الضعيفة 
الحقیرة التي لا ساوي عظمةَ الكذب» ولا یجوژ الكذبٌ في دفع کل 
سوع؛ لأنَّ من السوء ما هو ضعيفٌ لا يُساوي عظَمَةَ الکذب وقُبْحَهُ على 
صاحبه» والموازنڈُ في ذلك لا تکون في كل الأحوالٍ سواءً؛ وإِنّما ینظر 
فيها العالِمُ العارث بتجرّدٍ وصدّق معدا هواف صادقا مع الله في قَضْدِه. 


3 ۶ ۶ 


اَل قال تعالی : #وداود سايم إذ کان 


٠ 


> ر ی‎ A 
.۲۷۸ غنم الوم وکتا م شهيت» [الأنبياء:‎ 


تخاصم رجلانِ إل داود وابنه شمان أحذهما صاحبت غنّم 
والاخر صاحب خرث» فدعلت الخنم علی الحرث» فأاگلنه و 
فقضی داودٌ أن الغنم لصاحب الحرث بدلا عمًا أتلَّمّتْء وقضی سليمان 


9 ۳ ء و 3 - حادس 7 2 
أن صاحبّ الغنم يأخذ الحرت ویصلحه ويَسقِيهِ حتی يصيرَ كما كان عند 


7 17 
فسدنه ) 


أكلهء والغنم تكونُ عند صاحب الحرث ينتفِعٌ منها حتی ينتهي صاحبُھا 
ین إصلاح الزرع ویلین ثم یذ عَتَمَه. 

وكان ذلك ليلًا؛ حيبت قال تعال: «إِدْ کت فد عَم ار 
والنَفْشٌ یکون في الليل» وبهذا قضى النبیٔ يه في ناقةٍ للبَراءِ دخَلَتْ 
حائط قوم فأَفسدثة و النبيئ الا على أهل المّواشي حفظها باللیلء 
مخ آهل الاموال حِفْظلها بالنهار؛ رواء أحمڈ وأبو داو" . 

وقد احتلف العلماء في الضمان فیما أَفسَدّتِ البهائم من الما 
سواءٌ كان ریا أو متاعًا : 

مب مالك والشافعی وأحمدٌ: إلى التفریق بينَ ما تفیده باللیل 


(۱) آخرجه أحمد (۰)4۳1۱/۵ وأبو داود (۳۵۲۹). 


0 

١‏ ا ۵ iS‏ عم مس تعر 
ا لكجتكاء ار 
ب ان كه بت" 2 ۵ 


وبِينَ ما تُفْسِدَهُ بالنهار؛ فأمّا ما تُفِسِدَهُ بالليل» فالضمان على صاجبھا؛ 
وذلك لِما جاء في قصة البَرَاءِء ولِما جاء في قضاء سُلیْمان للا وان 
أفْسَدّث بالٹھارِ فلا ضمانَ على صاجبھا؛ لعموم توله للا : (الْعَجْمَاءُ 
جَوْحُهَا جباز)؛ رواة الشیخان'''. 

وفرقوا ؛ بین الليل والنهار؛ للتفريق بينهما في الوحي . 

وذمّب أبو حنيفة: إلى أنه لا ضمان في الليل والنهار على 
صاجبھاء وعمّمٌ حدیت: (الْمَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَار)» ولم يُقيِّدْه؛ 
والصوابٌ: تقييدُهٌ بالنهار؛ لأنّ إطلاق ذلك يُفِسِدٌ على الناس مالهم 
ولیس في الا ره على اليقظةٍ في الليل؛ لحماية منافیهم وبساتینھم؛ 
ولكنْ للراعي كذْرةٌ على حفظ البهائم في مُراجها وأما النهاژ فهو مَحَل 
عمل ورؤية لصاحب المال أن ظط ا ل والبهائم مطلقة مطلقة ترعی يصعت 
قیڈھا في النهار کے اللیل . 

ویلحق بهذه المسألة ما البهائم من حوادتٌ في الطرّقات؛ فما 
تست به لیلاء فالضمانْ على صاحبهاء وما تسّبَتُ به نهارّاء فلا ضمان 
عليه؛ للحديث؛ وذلك أن السيرٌ في الطريق نهارًا يَرى معه الراكبٌُ طريمّة 
مد بَصَرِوِ بخلافي الليل» وان آصاب بهيمة أو أصابثْهُ بهيمة في طريقه. 
زسب (هماله کر ین مال صاجبها . 


رگ 
عو 96 لہ 


اجتهّدَ داودُ وسُلَيّمانَ في القضاء في شكوى الرجْلَيْنْ وفي هذا 
دلیل علی جواز الا جتھادِ في مواذ ضعه وعند مَن یَملك العف ومن اجتهد 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۹۱۲ ومسلم (۱۷۱۰). 


لوا دبای + 


معا 


۷۵ هك 


فهو مأجورٌ؛ وذلك لما في «الصحیحیّن»؛ می عمرو بن العاص ؛ 
اه سمع رسول الله لی یقول: دا کم الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ ثم آَصَاب نله 
أَجْرانِء وَإِذّا حَکم فَاجْتَهدَ ثم أخطأء كَلَهُ أَجِرٌ)”". 

دب ا برأيه الا بشروط : 

الأول: أن یکو عالمًا يَملِكُ آله الاجتهادٍ بما يَقضي فيه؛ ولهذا 

صف النبیٔ 9 المجتهد لے ا يعنى: الذي یعرف 

4 الخکم ومقاطع الحقوق وأدلتّها» ولا یسمّی حاكمًا الا وقد تأمّلَ 
للخكمء ون تكلم بأمرٍ ِن غير تأهّلٍ فيه فهو خارص لا حاكم. 
و کذلك فان له قال عن داود همان .هت سیت اء ا للخکم: 
«ركلا متا ڪا وعلما» . 


ھی أن يُستفرعَ وُسْعَهُ باجتهاوه؛ فان العام لا يَلرّمُ من كونه 

أن يُطلِقَ الحكمَ من غير تأمل وتفگرٍ واستفراغ للوسع ؛ بجمع الأداة 
وعرضها وتمییزها ومعرفةٍ لِما ورد من الا وما لم یرف وبالنظر في 
دلالاتِ النصوص وهل حسَم الشارع المسألة بنص قطعيئ أو ظنی أو 
ترزگها؛ فان النبی ي قال : (إِذَا حَکم الْحَاكِم فَاجْتَهَد)؛ يع یعنی: أنه افرع 
وُسْعَهُ ولم يتكلم بحرص فقد يتساوى العالِم بالجاھلِ عند حَرْصِهء فلا 
قرف ق بِينَ جاهلٍ يجتهدٌ وعالِم خارص؛ فکلاهما قال بغیرِ یلم وفي 
(السُنن٤؛‏ قال النبئ وا : : (الْقْضَاةٌ اڈ : و احد في حتف ونان في الا ؛ 
ما الّذِي في ان نَرَجُل عَرَفَ الْحَنَّ فَقَضّی به وَرَجْل سا الْحَقَّ فَجَارَ 


في الْحُكم. ؛ فهو في الا وَرَجُلْ قَضَّى لاس عَلَى جَهْلِء فَهُوَ في التار). 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم .)١79/15(‏ 


(۲) أخرجه آبو داود (۰)۳۵۷۳ والترمذي (۰)۱۳۲۲ والنسائي في «السنن الکبری» 
(۵۸۹۱)ء وابن ماجه (۲۳۱۵). 


الثالث: أن يكون عارفا بالنازلة التي يَقضي فيها؛ فان الإحاطةً 
بالادلّة لا تفي للحُکم على نوازِل لا يُحيظ بها العالمٌ» کک سے 
الدليل في غير موضعه وه وما لا يُنَاسِبُهء فیخطی/ بتقصیر لا باجتهادٍ. 

والعالِمم المجتهد المخطئ مأجورٌ أجرًا واحدّاء والمصيبٌ المجتهد 
له أجران؛ كما في الحديث؛ فکلاهما استحَقٌّ أجرًا لاجتهاده» والمصيبٌُ 
استحَیٌ الثاني لصوابه وتسدییه» وإِنَّما كان الفرق بیتهما في الأجر مع أنَّ 
جميعهما استفرَعٌ وُسْعَه؛ِ وذلك حتى لا یتواگل العالِم في الفتيا ويتعجّل» 
فكان للأجر کے ہہ یت والقصد. فلو تساوياء لم يكن 
للمصيب ولا للصواب خصيصة» وفي النفوس تسامُل حََفِيٌ وجَلِيٌ بُدرکها 
ولو كانت صالحة ان عَلِمَتٌ تساوي الأجر في الحالین ولا للصواب 
شرف وعلوٌ منزلت فلا بد أن يحص صاحبهٌ بمنزلة یل منزلیه. 

كنا 6 لہ 


ر 2 ده 0 د« لړو ر 7 رم سو 
88 قال تعالى : وة من وس کم لتک من بایکم 
فھل أت نتم شلکره ن [الأنبياء: ۸۰ 
في هذه الآية: مشروعيّة انخاذ السلاح وحَمْلِهِ ينّقي به الإنسان 
العدو الصائل» وفجأةً البأس عليه من حيوانٍ مفترس وإنسانِ باغ. 


۳ں هنا أن دفعٌ الإنسانِ عن نفسِهٍ صَوْلةَ الصائل عليه سنه 
فظريّة > قبل کونه شِرْعة سماويّة وان اثخاد السلاج ولو في غير الحرب 
محمود ذ لدفع ما ۳ من باس خاصّة زمن الفتن والتساهل بالأعراض 
وسفك الما وقد كان الب پل واصحاب یتخذون السلاح في المدينة 
من غير خوفِ تبييتٍ عدو؟؛ حتى [نهم لاتخاذهم السلاح تَهَى النبئ گل 
الناسَ عن رفعه عند دخولهم المسجد به؛ فقال: (إِذَا مَرّ أَحَدَُكُمْ في 


کو اد (الآية ٠.‏ وج 


مسجلا آز في سوقنا وَمَعَهُ بل فيك عَلّی يَصَاِمَا ۔ أو قَالَ: یشب 
۳4 - أَنْ يْصِيبَ أَحَدَ عَدَا ین المُسْلِمِينَ مِٹھا شئغ)"''. 

وفي البخاري ومسلمء عن جابر : ٥0ا‏ رجلا مَرّ في المَسْجِدٍ بِأَسْهُم 
فل اند شير كاه یر أن ید بِنشوِھا؛ ا مسا وفي 


البخاري» عن أبي یوس ا0 النبی ی قال: (مَنْ مر في شیء ین 
مماجدنا أَوْ أَسْوَاقنَا بتبل لیخد علی نصاها؛ لا يَْقِرْ بكم ۳۳9 

وفي «الصحيح». عن عائشة؛ قالث: دا رسول الله پل يَرْمَا 
عَلَى باب خجرتي ال يَلْعَبُونَ فی المَسجد»*» وفي لفظ : «وَالحَبَسَةَ 
00 ا 


وقد تقدّم ما يتعلّقُ بانْخاذ السلاح وإعدادِ العُدَّةِ للكافرينَ» عند 
قول الله وی لوَأَعِدُوا هم ا استطعثم ين قفوو وین رَبَاط الیل 
تج کے بهو عدو اللہ درک که [الأنفال: 


ان 


۳ ې تن 


(۱) آخرجه البخاري (٢۷۰۷)ء‏ ومسلم (۲۲۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۰۷6 ومسلم (5515). 
(۳) آخرجه البخاري (507). 

.)101( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (٥٥٥)ء‏ ومسلم (۸۹۲) (۱۸). 


رج 


سورة نت مکیّةء وَسمَيِّتْ بالحج؛ لانها آول آیاتِ نرَلت فيها 
تفاصیل الحجٌ والنْسْكِء وکانث قبل فرض الح على النبيّ تكله وکان 
فرضٌ الحجّ بالآياتٍ التي نلث على النبيّ ی في المدینق» وهي في 
البقرة وال عِمُران. 


و ۵ لسو كد ہے و ری 
أ ویصذون عن سیل الله والمسجد 


E ردد‎ 


ررر 0 لس و 
بعري العدكف فيه وآلبادِ ومن برد فيه 


ب ألير» [الحج: ۲۵]. 


في هذه الآية: تعظیم المسجدِ ود وتعظیم الصد عنه؛ فقد 
جعله الله له لكل متعبدٍ موی لا یجوژ صد تن يَقصدُهء ولا أحدّ اَ 
من أحدٍ؛ فهو لهم جميعًا؛ وذلك ظاهر قوله تعال: لتك وه 
واه فيستوي فيه المقیم فیه. وهو «االْعَدكِتٌ». أو الغریبُ القادم 
إليه» وهو طالْبَادِ؛ وبهذا مره غيرٌ واحدٍ من السلف؛ کابن عبّاس 
ومجاهدٍ وقتادة"» وقد عَذٌ بعض العلماء هذه الآية مدنيّة؛ لذکر الصّدً 


ف 


.)]٥۹/٥( «تفسیر ابن كثير)‎ )۲( .)6١07/١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


1 ط کے 2 
٠‏ تو 0 ۹ Ad 2 Gq‏ 5 
رازن کک م لشرد 


عم بيع رباع مَكَةَ وذورها: 

فلت ال .على أن امک الاك الخاكة لا ہم ونيا 
019( يدي ومَرْمّى الجمار وقد حکی الرجماع غیر واحدٍ؛ کابن 
عقيل“ وابنِ تيميّةَ من أصحاپناء 2 فان مزارع مك یجوژ بيعُهاء 
وبه قال جس وقد حکی ابن وھ ولكنّ 
الفقهاء اختلفوا في دور مك رتساکیها ورتاعها: هل يجوز بیغها؟ على 
أقوالٍ ثلائق» هي ثلاث أقوال عن مالك : 

الأول ذقنت الشافعی: :إلى جواز سکیا مسا وذلك لیا نيك 
في (الصحیحین)ء عن أسامة بن زيد؛ أنه قال: قلت: پا رَسُول الله 
رل في کارك ؛ بمَكة؟ فَقَالَ: (وَمَل تَر نا عقیل ین رباع أذ دور ؟)» 
«وکان عقيل 7 نا طالِب هو وطالت وَل یرنه 03 علي گا 
لِأَنْهُمَا انا مسلمین وا عَقِيل وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ) 0 

وقد جاء عن بعض الصحابة آنهم اشتَرژا من آرض م11 کما 
ا شترى عمر بن الخظاب من صَفُوان بن ما E‏ کت کک نلیا رت 
باربعة آلافِ در 

وروي عن عمرٌ خلافٌ ذلك؛ وفيه نظر . 

وقد قال بهذا القولٍ طاوس وعمرو بن دينار. 

الثاني: مذهب جماعةٍ من السلف؛ کعطاء ومجاهدٍء وبه قال 
آبو حنیفةً واسحا: 7707 لی هذا مشهورٌ مذهب اعت 
7 ابن ماح مایت ات e‏ قال: 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة .)۳٦۷ /٦(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۱۱/۲۹). 


(۳) أخرجه البخاري (۸۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۵۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري معلقا قبل حدیث (۰)۲8۲۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳4/۲). 


وي © ويه 
الایه ۲۵ 
سے سے 00 200000ص ۱۱۷ 


توفي 0ھ ار رای بگر وَعْمَرْ وَمَا تذعی رباع مَگة إلا 
السَّوَائْبَ؛ مَنِ اخْتَاجٌ سَكَنَء وَمَن اسْتَعْتَى أَسْگئ!'''. 

وهو مرسّل ضعيفٌ . 

وكا ی الله وس عمو ا؛ قال: قال رسول الله تكله : 5 
مناخ لا تبَاعٌ رِبَاعَهَاء ولا تَوَاجَرٌ بُيُونَهَا)؛ أَخرَجَهُ الدارقطني”"» و 
جھالڈ وروّى نحوّه عن عبدٍ الله بن عمروء 5 يصح م رفعه "۳ . 

وأمّا ما رواة أحمد وأهل «السنن»؛ من حديث عائشة؛ قالت: 
قَلَتٌ: يا رَسُولَ الله ألا تبني لَك پوئی با از ا فلت من اي 
فَقَالَ: (لاء نما فو مح مز سَبَقَ إِلَيْ'“ فهو في أماكن المّناسِكِ؛ 
فمئّى مِن مواضع النْسْكِ كعَرَفةَ ومُرْدَلِفَةَ والمَسْعَى ومَرْمَى الجمَّارٍ: لا 
تُملّكُء وإنّما كلام الفقهاء عامَثهُ في رباع مك لا في مناسکها. 


1 


الثالث : مذهت آحمد : أنها تلك ورك وتباع لکنها لا تۇ جر 
فمن استغنى عنها أسكئها؛ وبهذا قال ابنٌ تيميّة 

وقال قوم بالکراهةء فأجازوا البيعَ على كراهة فيه؛ وهذا مروي عن 
مالك وغیرِہ. 

والأظهّرٌ: جوا بيع دُورِ مد وِبَاجھا وإجارتهاء وقد كان الصحابة 
ومن بعدّهم يَبْنُونَ دُورًا ویبیعونها ويؤجروتهاء ولو كان النهین صريحًا 
لجمیع رباع 7 لكان واردا بنصض قطعی يجري عليه عمل الصحابة ولا 
يَْتلِفُونَ فيه» فقد کان بمگةٌ جماعةٌ ین الصحابة» ولم ی ۸ یثبث عنهم القطع 


.)۳۱۰۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنی فى «سئنه» (۵۸/۳). 

(۳) أخرجه الدارقطنی فی (سننه» (۳/ ۵۷) . 

)۳۰۰( ۱۸۷)ء وآبو داود (۰)۲۰۱۹ والترمذي (۸۸۱)ء وابن ماجه‎ /٦( أخرجه احمد‎ )٤( 
و(۳۰۰۷).‎ 


۳ 
مْ إن ا کالمیراث نت أن امل مک یَتوارَئون والارث 

انتقال ا عاو الور > والبيعٌ مِثلَهُ ولکنْ باختلافٍ السبب» 
وفي المنع من بیع دُورٍ مک ورباعها و مِن الضیق والخرع ما الله به علي . 

لا 2 0 سای مه ودُورھا إلى اليوم: وعملّهم 
الشائع في کل القرون علیه . 

وقد بیّن الله عَظْمَة الصَّدَّ عن المسجدٍ الحرام في مواضع؛ منها 
براه تعالى: وما لَه أل یمهم الله بو لیت عن المسجد الحرار 
وا ڪاو آزیماء إن ایازم 1 تون ولک ڪهم لا يحلمرن» 
[الأنفال: ۳۶]. 


وتقدّم الكلام على تعظیم المسجدٍ الحراع وحرمة الصذ عنه وقطع 
الطريق إليه» في مواضع؛ ابعر واو ه تعالى : «یتکلونک عن ابر الما 
َال في فل تال فه گي وم مد ع كيل اكد رصن بده رامش | لْحَرَامِ 
ولاج یه مِنْهُ اکب عند أله [البقرة: ۲۱۷]. 


وقوله تعالى: وس برد فيه بالصاد بظلر ا داب آ 4 
تم ایب جعل لل من هم بم فيه مستجئًا للعقوبة ولو لم بعل 
وقد فسّر بعض السلف - کابن عبّاس ومجاهدٍ ‏ الظلمّ في الآية: 
0 

ور ری اید سی را ر فها ین سن 
وقتلء وما یقع فيها بعد ذلك» عند قوله تعالى: 7 اذ لا الک مک 
ناب وآماکه [البقرة: .]۱۲٢‏ 


.)001//١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


و | ای ریت سس 
سوا نے لیج (الآية ۰۲۱ ۲۷) KD‏ 


۱ قال تعالی : جوز رک لابر هیر رکا یت ال أن لا شرل فى 


0 


> ]سس e‏ ےر سم ست ہے ےہ 7 
شَيْعًا وطهر بنی للطايفين والقايمين والركم السجور [الحج: ۲۰]. 


في هذا: فضل التوحیدِ؛ إذ هو أعظم المقاصدٍ من تشییدٍ البيتِ 
وعمّارته. وکل ما كان من عبادات» فهي تابعةٌ له؛ مِنْ طوافٍ وسعي 
وسُقیّا واطعام طعامء فالتوحيدٌ عم مِن کل عمل وقولٍ» وقد قال تعالى 
مبيّنًا منزلئَُ على غير مما كان يغترٌ به كفارٌ قریش من عمل صالح 
يُعْمِيهم عن منزلة التوحید: لام یل لاخ نار السجد الاو كن 
ءامن باه او الاخرکه [التوبة: ۱۹]. 


وتقدم الكلام على تطهير البيتِ وآنواعه وفضله عند قولِهِ تعالی: 


کے ص ۳ 
کی 


مہ ° 1ء ےھ ےر وص ” ما ایا مور 2 ہے ہے ۶ ره 
وعهدنا ال ابهتم وَإِسْمْعِيلَ أن طهرا بَّق للطايفين والمكفين والرکم 
آلسجود کہ [البقرة: .]۱۲٢‏ 


سے یم © 


8 قال تعالى: «وأزن فى الاس با لح یا 


8.70 وه اس م 
ضامر بے من کی فج عمی # [الحج : ۲۷]. 


في هذا: مشروعيّةٌ النداء بالحَجٌ لِمَنْ يجهله والتذكير لِمَنْ ینساءٌ أن 
يتعامَدُوا البیت الحرامٌ بالحج في مَوْسِمِهٍ مِن كل عام مؤدّينَ لفريضة اللہ 
عليهم ؛ حتى لا يُهِجَرَ البیث ویقل تادر وهذه ا مکی ووجوبُ 
الح لم يُوْحَذْ من هذه الایف بل ممّا في سورة البقرة وآلِ عِمْرانَ من 
آيات الح . 

تفاضل المَي والرُکوبٍ في الحَجٌ : 

وفي قوله تعالل: لاو رجالا وق کل ضامرکه الرجال؛ يعني : 


ابی 


۳ نود 
ی رلک کمک رن 


ررر 


السایرین على أَرججلهم ماشِينّ» والمراد بقوله: چوڪ کل ضامر #؛ 
يعني : راكبينَ» والضامِرٌ: المهزول الخفيف» وهي الخیل وقد أحَذ 


بعضهم ین تقدیم اللو للراچلین على الراكِبِينَ فضل المشي على الرکوب 
في المَناسِكِء وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة : 

فینهم: مَن فصل المشي؛ لتقديم الآيةء ولكونه أكثّرٌ نصا + فقد 
قال النبيُ يك لعائشة لما لث مِن التَّنْعِيم: ولکنها علی قَدر 
َسك)'' وهذا قول للشافعيٌ وإستحاق. 

ومنهم: مَن فضّل الركوت؛ وهذا قول مالكِ وأبي حنيفة. 

والأظهر: أن الفضل يعودٌ إلى العمل؛ فمّن كان أداؤُهُ للعبادة 
اضق آفضل ميال رکوبه» فیرگب. رتو كان آداژه لها انض حان 
مشيه» فالمشی أفضَلٌ؛ وذلك أن من الناس في دَفْعِهِ ين عَرَفةَ من يزدجم 
77 عليه ویّخشی التأخرَ في وصوله إلى عَرَفةَ إن لم پرکب فرکوبه 
انل ین مشي بر به. ويله لو كانتِ المراکبٔ مزدجمةً ویتأ حر لو 
رکب فا اھ له أن يمشي ليَصِلَ على الوقتِ المشروع . 

وا ذلك العف وا فو رای أنه إن می ضَعفَ في العبادة 
ولم یُودُھا كما جاءث بها السّنَّة فرکوبهُ أفضَلٌ» والناس يَختلفونَ في ذلك . 

وقد سار النبيٌ و من ذي الحُلَيْمَةٍ مُحرمّا على راحلیه» وعليها 
هل وكبّر وحَمِدَ و 

وقد تدم في سورة البقرة الكلام على المَنَايِكِ 
وفي سورة آل عمران الکلام على الاستطاعة: وله 


هر يم مر کت 


من سطع لی سیلاچ ۹۷1]. 


رو 
1 
< 
حك ۰ 

f 
4 
0 
© 
٢ 

۷ 
۱ و 
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(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۷۸۷ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۵۵۱). 


ہے )ل 


8 قال تعالى: لشہنوا . ای م ورن 


موب على ما ررقم بن بَهِيمَةٍ الاو 
لْمَقِيرَ» [الحج: ۲۸]. 


في آداء المناسك : منافع دینیڈ ls‏ فالدينيّة : تحقيقٌ اپ 
وتعظیم الله وعبادتة» وكسبٌ الأجرء وتكفيرٌ الذنوب» والدنيو 
کالتجارق وجلب الأرزاق إلى ساكني المسجدٍ الحرام» وإطعام ا 
وغیر ذلك» وین المفسّرينَ: مَن قيِّدَها بالمنافع الدنیویّق» وبکلا القولین 
قال ابن عباس ومجاهدً'''؛ وهذا من التنژع لا التعاژض؛ فالمقصود 
عموم المنافع. 

وقصدُ الدّنيا مع قصد | ۱ مہ لا حرج فیه؛ وفي ذلك قال 
تتالی: ولیس يڪم جاح أن تَبْتَعھُوا فصلا 2 تن نيك » [البقرة: 
۸ء بل لو قم مو حر میں وکان قد أدَّى فريضة الحج من 
قبل» فلا حرج عليهء ولكن لا ينبغي لمن كان حاجًا أن یُعطْل واجباتِ 
الحجٌ ومناسكة طلبًا للدّنياء فينسى آخرته ويذكُرٌَ دُنیاہ؛ كما قال تعالی: 
وتلا کسیشر کیکسٹم كرا الله كو :باکر از اک زر 
قیرے الکاس من يَفُولٌ ربا ۶ای 4 ۱ 


9 دہ ریا ءانيس و ن لذي کے کت وى اشر كه ونا 
گار © الہک مر تبث یکا سبوا [البقرة: ٥٠٢‏ ۔ .]٦٠٢‏ 


2 سر ير ر و 


وقوله تعال: وروا آ سم أله ف ايام مَمَلُومتٍ عل ما رهم س 
بَهِيمَةٍ الْأَنعَدِمٌ» : اخثلف فى ۳ بالأيّامِ المعلوماتِ؛ وأشهّرٌ الاقوال 
قولان» وكلاهما جاء عن ابن عباس » وهما روایتانِ عن مد : 


.)۵۲۱/۱۲( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۸۸/۸). (۲) «تفسیر الطبري»‎ )١( 


اہ لاس ؟ ٠‏ ہی 
کیٹ کا ار فلکم ہام الشرآن 
سے 0 © هه متت 2 2 


قیل: نها أيَام النخرء وأولها يوم العیدِ وثلاثة أيام بعدّه» وهي أيام 
التشریق؟؛ وعلی هذا فلا المعلوماث هی المعدوداتٌ المذكوراتٌ في 
سورة کسی : #واذكروا الله ف أيسَامِ توت که [۲۰۳]؛ وصح عن 
ابن عمر أن المعلومات تشۃ کر مع المعدودات؛ فقد جاء عنه: أن الأيام 
المعلومات والمعدوداتِ هن جميعًا أربعةٌ أيام؛ فالمعلوماث: يوم النحر 
ویومانِ بعدّه» والمعدوداث: ثلاثةٌ أيام بعد النحر؟؛ وبهذا القولٍ قال 
مالك . 

وقیل: إِنّھا أيامُ عشر ذي الحجّةّ؛ وبهذا قال آبو موسی الأشعر 
وأكثرٌ أصحاب ابن عبّاس؛ كمجاهدٍ وعطاء وسعيدٍ بن عي و 
تاد والیه رذعت اف واحمدٌ في المشهور عن(*, 00 

وفي الأیام المعلوماتِ قولٌ ثالث لم أَرَهُ يصح عن أحدٍ من 
الصحابة؛ وإِنّما قال به ابن زيي وبه أتحذ آبو حنيفة: أن الأيامَ 
المعلوماتِ يومٌ عَرَفَةَ ويومٌ النحر وما بعده"*. 


الذي والاضَحيَة ية والأكل منها: 

قوئه تمال: فكوا یبا وَأَطْعِمُوأ اباس آلتقرکه: فيه مشروعية 
لاکل ین لوک واطعام الفقیر؛ کما کال رسول ار اللا حیث نج هل 
ییه نع آل منه لگا طخ له وشرب من مَرّقہء وقد بت أن النبيّ يك مر 
ن یوضع ِن كل مذي ذَبَحَهُ قظعةً في قِذرِ فيُطبَحٌ لطعم من جمیعه» مع 
أنه ساق مت ین الابل ونكَرٌ بيده ثلانًا وستین» وجعل علیّا يَنحَرٌ ما بقي 
منھا؛ كما حاء ۂ في وت من حديثٍ جابر تن 


ماع (n‏ سے 


.)5١7/6( و«تفسير ابن کثیر»‎ »)۲٤۸۹/۸( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
.)۱۵ /۵( «تفسير ابن آبي حاتم» (۲4۸۹/۸). (۳) «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم‎ )٥( .)۱1/۵( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


وج ا راید 
سم و مب ۱ 


وأفضل الإطعام أن یکو للأشدٌ فقرًا؛ كما قال تعال: ریما 
ساپس ای فير والباش: المُضطرٌ الذي ظھَر بوسه مع فقره ) وهو قدرٌ 


و و لے عر د و ره 2 ۳ 7 ا 
وجماهیر العلماء . 


خلافا للشافعيئ؛ فقد ذمَبَ إلى أنه لا يأكل المُهِدِي من لحم هَدْ 
الواجب؛ لاه هدي وجب بالاحرام» فلم جز الأكل منه ؛ کذم الکذَارق 
وأجاز الأكل مِن عَذي التطوّع فقظ . 

وهذا یخالف ما ئنت في اس فلم یفرق النبي و بِينَ الذي 
وت والمستحب؛ ولا علَمَ أصحابَة ذلك مع كثرة مدیهم ودخول 
موی جس 

ولا یل المُهدِي ین جزاء صییو وفدية أَذَاهُ. 

وذمَبَ بعضهم: إلى وجوب الأكل من الذي والأَضْحِيّةِ؛ٍ لظاهر 
الأمر في الآية» وهو قول لأحمد. 

والاظهر: الاستحبات؛ لانْ الله إِنّما مر بذلك؛ لأنَّ العرت کانث 
تعتقدٌ خُرْمة الأكل من عَذيهم. فجاء الأمرٌ رافعًا لِما توهُموه ین حظرء 
لا موجبًا لخكمء وت آمر جاء عند استواء الامرین بين 7 
وإباحة وبین مر جاء عدر فالامر وحذه بعد الحظر لا 
الوجوب إلا بغيره و من عمل وقرینة و أخری. 


تقسيم الهذي والأضحتة: 
وأخذ بعض الفقهاء من قول الله سے ٠‏ نیا ۔ 5 کا ۱ لايس 
الفقہ لنقم که تة تقسیم الذي رات إلى نصفین : نصفت يَطعَمه صاحبٌ 


الهڏي 00 بيه ) ونصف للفقراء . 


ست | 6 | لح سس سس سس سس سس سس سس سل روت سس سس سس 

رکفت جماعة: الی أنه ثلائةً أقسام؛ اغا و ال 
يدا وت جنییہا فکوا ينها واطعموا لقانم لقاع وار [الحج: ١۳]؛‏ وبه قال 
ابن مسعود واه عم وإليه ذهب أحمد والشافعئٌ . 

والتقسيم ثلاث ا ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة تقسیم 
الذي إلى نِصْمَيْنٍ . 

وقد روی لا عن ابن عمر؛ قال: سی والهدايا ثلث 
لامك ۹3 لک » ول للمساکین)؛ رواه ابن حزم 


۹۹ 


وروی ابن 5 بت 7 شيبة والطبرانيی عن علقمة. عن ابن مسعود فا : 
«کان نَت بان مع عَلقَتةء ولا مگ 2 يُمْسِكُ عَنْهُ المخرم 
ہی الي أن یلق نا یال لاء وَيَبْعَتَ ای ابن أخيه 


بل الله ُن غََُةَ بن مَسعُو 0 
وهي صحیحذء سرک سواہ ا يو 


أضحية ية النبی ؿا ؛ قال: ( ویطیم اه هل ببتّه ال وبطعم فْقَرَاء جيرانه 
وو ۔ 74 کے مک ت رم ست 2 
الثلث. ويتصدق على السّؤّال بالثلك)۳ . 


5 


ویروی عند مُسدد د في «مسنيه)؛ من حديث إبراهيم مؤدنِ 5 
المدینة» عن آبیه؛ قال: شهدت آبا هر تل ته بالمصلّی قال لرجلین : 
ما عندكما ما تضخیان به؟ قالا: لاء فانطلْق بهما إلى منزله وأخرّجَ 
شاتف قال: تقبّل الله من أبي شريرة ومن فلانِ وفلانِء ثم آذ كُبدها أو 
شیگا منهاء فاکلوا منهاء ثمٌ جڑّآھا ثلائةً أجزاءء فانقلّبَ الرجُلان بها 


.)۲۷۱/۷( أخر جه ابن حزم في «المحلّى)‎ (١) 


(۳) أورده ابن قدامة فی «المغنى» (۱۳/ ۳۸۰)ء وقال: «رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى 
في «الوظائف»» وقال: حدیث حسن). 


ودخل بیت ابي هريرة 2 العلث»(۲۱: وفيه جال 

وکان السلف يُفْيُونَ بذلك في العقیقةِ آیضّا؛ كما روی عبد قوس 
عن عطاء ومجاهل؛ انها قالا: «كانوا يقولون في العقیقة: it‏ 
للجیران» ول لغش کی 7 لأهل البیت»؛ آخرجَه أبو طاهر 
السَّلَفِنُ في «المشيخة البغدادة)0 . ۱ 

واخثلت في القَدْرٍ الذي سم عليه الأضجية يه والهَذي : هل تقس 
أثلاثا م ثلانًا؟ فلا يلم ین كل تثلي أن یک أثلاناء كما لبم ِن 
التشطير وی ي القذر في الائنينِء وا أن الملت ان اور 
والاأظهر: أ تقسیم الذي الا كرن يتب اانا فان تقارتث 
حال ل بن د غیرو الذي يهديه أ أو يتصد تضق عله اه 
بقسّمُها أثلاثاء وان كانتٍ الحاجة في إحدى الجھاتِ أَشَذٌ فانه يُقسّمُها 
ثلاثًا لا أثلاثاء يريد في الجهة المحتاجة. 

ولا خد لقَدْرٍ کل قشم يلرم معه تساوبھا؛ وذلك انه قد تكون 
ا الت ود أ من اع والتحاحة إلى الاکل اشد فوخ 
سیر فیزید في هذاء وينمّصٌ من هذا؛ وذلك لما جاء عند 
العرمذ َي ین حدیت ريل أن النبی ا قال: (کلوا م ما بدا لک 
واطمموا وادخنوا) ۳ واصله في سلم تن وجاء في «الصحیحین!. 
من حدیت افش بلفظ: (فكلوا زوا وا دق )0 4 وعندهما من 


2227 


حديث جابر. وفيه : : (گلوا وتو 2 وعندهما من حدیث ملف بن 


.)۲۳۰۰( «المطالب العالیة»‎ )١( 

.)5( الجزء الثاني والثلاثون من «المشيخة البغدادیة»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۵۱۰). )٤(‏ أخرجه مسلم (۹۷۷) و(۱۹۷۷). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۵۷۰ ومسلم (۱۹۷۱). 

.)۱۹۷۲( أخرجه البخاري (۱۷۱۹)ء ومسلم‎ )٦( 


س بر 3 مس 3 ۳ هس و 
رارکت که لشن 


ہہ ہے بیس ور 1 ہے 
اه ۰.۱۱۷۷ تتیو9ں یں امت جع لطد 


الأكرع. وفيه: (كُلُوا َأطِْمُوا وَادَخِرُوا)''' وهو كما قال مالكٌ: الا 
فيما يأكل و ےا ويطعم الفقراء والأغنياء؛ إن شاء نیتا» وان 
شاء مطبو ما۲۳ . 

وظاهر عمل النبي بل التوسعةٌ في اة مق من المأكول 
والمتصدّقٍ به والمهدى منه » تن في (صحیحه!» عن ثوبان؛ 
قال : دب رَسُول الله يكل ضيه ثم قَالَ: (يا تَوْبَانء بح لحم َء 
رل أَظعِمُهُ نها حَتَّى 57 المي که 
وأما ما جاء في حدیث عائشة عند اني داود؛ مِن طریقِ مالك 
- وهو في اموئلیہا'' ‏ عن عبدٍ الله بن أبي بكرء عن عَمُرةً» عن عائشت 
وفيه أن النبع يي قال: (ادَخِرُوا لت وَتَصَدَقُوا بمَا بے بقی)''ء فالأظهْرٌ : 
أنه تصحیف؛ ۳ھ (ادخروا للاث)؛ يعني : لعلاةة ایام زلسنق 
«لثلت) ؛ لمناسبة السیاق» والحدیث في مسلم؛ من طریق مالك ؛ 
قال ل : (اذَخِرُوا ا بمَا بی ٠.‏ 

وفقهٌ مالك خالف وِکر الثلث» وهذا مِن قرائن تحریفِھاء وإِنْ 
کانث في نسَخ عتيقة؛ فهذا يقم مِثلّهُ في کثب السُنّةِِ وقد تکلّم عليه 
الأئمة الثقاد. 

ہے انتا من ار ع التصدن یر لحم الا هن کان 
تطوَّعَاء ولو قلیلا بما یُطلْقْ عليه اسم الصدّقةٍ؛ وهو قول في مذهب 


.)191/5( أخرجه البخاري (۰)۵۵14۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدینة» لابن عبد البر (١/٤٢٦)ء‏ و«اختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة (۳۳۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم (1915). 

.)٦۸٤/۲( آخرجه مالك في «الموطاً»‎ )٤( 

.)۱۹۷۱( أخرجه أبو داود (۲۸۱۲). 6 أخرجه مسلم‎ )٥( 


سو امم یچ 
ےر «#ية )ا 


ء 2 و 1 ۹ ۲و ہ9 ۳ 2 َ‫ 
أحمد» وهو ما ری مذهب الشافعية وقول جمهورهم المتقدمین؛ 
والأفضل عنذهم : التصدق بأكثرها . 


۶2 0 ور مر روه OE‏ 


#8 قال تعالى: ثم لیٹشوا تک َفَكَهُمْ وليوفوأً نذورهم وليطوفوا 


یایب ألْعتِيقٍ > [الحج : ۹. 


یشرع یوم م النْخْرٍ أن یذ الحاجُ بأسباب التحلل وال رمی 
0ھ" له الأول على الأرجح» رت ات بتي 
بأعمالٍ النحر؛ كما فعلها رسول الله يي مرب فد بِجَمْرةٍ العقبق ثم 
يَنِحَرٌ مذیّه ثم يَحِلِقُ نم یطوف بالبیت؛ 7٦6‏ ل 
فووا نوا روسك حى بل ادى لچ [البقرة: ۱۹7]. 

وھد ہیں جاز له ذلك؛ 
وذلك أنَّ النبیٗ يك فَعَل هذه الأعمال ولم يُلزِمْ بهاء بل حَمَفَ لمَن اجتهد 
وقد قَدّمَ بینّھا َأَحُرَ؛ كما ثبّت في (الصحیحیٰن)؛ من حدیثِ عبد الله بن 
عمرو؛ أن رسول الله ككل وَقّت في حَجّةِ لداع تكلا نال کے قال 
رَجَل : لع ام ٠‏ فحلفث قَبْلَ أذ دی ۶ قَال: (اڈیخ ولا حَرع)ء ا 
أ فال تم اضر فُنَحَرْتُ بل أن أَرْمِيَ؟ قَالَ: (ازم وَلَا حَرَجٌ)ء مَمَا 
سُيْل يَوْمَئِذٍ عَنْ شیء فده ولا أُخْرَ لا قَالَ: (اتْعَلْ ولا حَرََ)“. 

والتَّمَتْ في قوله؛ نر يصوأ تَسَتَهُمْ» هي أعمال النحر؛ ین 
اي والحلتی ولَبْسِ المخیط. وقص الأظفارٍ والشارب» وجاء عن 
ابن عباس وابن عمرَ أنّها جميعٌ أعمالِ المناسكِ”" . 


.)17:5( أخرجه البخاري (۱۷۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)015/١5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


2 مس ,2 
6 3 ء سے ر وص 
عه 2 
N‏ ۲ پک SISE‏ لشران 
که مھ رٹ ا 1 


8 مھ م وء 


وقوله تعالل: «ۆوليوفُوا نذورهم» هو لب يوم النحر . 

وفي هذه الآية: دليل على مشروعيةٍ ية نحر الذي في جميع الأنْسَاك: 
الافراد والقران والتمتّع فقد جِعَلَهُ الله عملا و اعمال يوم النحرٍ ولم 
يخصّصٌ»ء وقد كان اصدا یهدون في کل ایهم وان 5 يكن واجبًا 
علیهم وكان النبی كله يَسُوق هَديّه معه حتى فى العمرة كما في الحديبيّة: 
9 روود إلى 028س" وهو في المدينة حلال . 

وفي قوله تعال: و سوه بانب الْعتِيق» ؛ يعني: طوات 
الحجّء وهو طواف الافاضة وهو رکنْ الحج بالاجماع» والطواف آخر 
أعمالٍ يوم النحر. 

وفي الایة: دليلٌ على أن الحجّ يصح بطواف الافاضة؛ لانه آچر 
الأركان وبه یتحلّل وأمًا غيرُةُ فواجباتٌ أو مستحبّات؛ لا شقظ | 
ولا تُبِطِلّهء ولكنّها تفه 


وتشرّع المبادَرَةٌ بانجازو؛ كما فعَل النبيئٌ كِْ؛ِ فقد طاف ضحى . 


٩ ۶ ۴ 


خرمات الله 4 كثيرة والمراد هنا حرماته في الحج» وهي شعائر د دسه 
التی آم باقامیها فامتثال آمره فى التشلق بفعل المأمور واجشناب 


سوج ل رید . SST‏ 
7 ر Nag‏ 
المحظورِ مِن محظوراتِ ا ذلك ین تعظيم حرماتِه وشعائره . 


وبين الله في قوله: رٹ لکم انعم الا ما ما شل ۳ که 
۳ نسحا جعل الأصل في البهاتم ۳ وجعل المستثنی قلیلا ل 
وأَضمَرَ الحلال لکثرته می رو 

وقوئه تعال: ٭لفاجتیبوا ا ایتے من و لون واجتبوا | ود 


ہے 


9 تی هذه الآية: بيان أن المقصد الاعظم 5 الحج هو إقامة 
توحیدِ الله الشُرْكِ؛ حیث ثٌٛ ذگر الله اجتنات الأوثان وأمّر بالحنيفية مل 
ابراهیم تفه المناسك ؛ لیشور انها المرادة» وقد كان الجاهليُونَ لا 
9 عر من المناسك إلا خلظوها بشِرلهٍ وکفر . 
في الآية: تعظیم شهادة الژُورِ وقرنها بالشَّرْكِءُ وهو الافتراء بقول 
لباطل مع زغم رزب وهو من الموبقاتِ. رافک آنواعه ما كان ف 
شرك وتبديلٌ لدِين ال ثمٌ ما كان فيه کل لأموالٍ الناس بالباطلِء ويأتي 
کلام يسيرٌ عليه عند قوله تعالى: وال لا شهدوت آلزور ول ۳ 7 
موا رما [الفرقان: ۲۷۲. 
قولْهُ تعال: چوس َم تعکر لَه نه من تقوف القلوب: المراد 
بشعائر الله هنا کل المناسك راعشها بالذكر: الهَذَي؛ وذلك لأنّه قال 
بعد ذلك: لک جا مع ل لب مکی ثم لھا ایب این 
وبهذا قال ابن تن وہ والضكاة ا وتعظيم شعيرة الهّدي باختیارِ 
ی ا و کر كما جاء عن 


٥‏ کی 


آنس: «أنّ رسول اللہ يكل ضحّى یمین أَمْلحَیْنِ أَفْريِنِ 


(۱) «تفسير الطبري» ٤٤٥ /٥١(‏ و٥٥٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۲/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (٥٥٦۵)ء‏ ومسلم .)۱۹٦٦(‏ 


0 ا وا ات کات 

وذکر أنس لهذا الوصفِ دليلٌ على أَنھما قصدا تلمُّسًا للطيّبِ مِن 
الغنمء ولو لم يكن الوصف موِثُرّاء ما ذكَرَهُ في سياق عبادة. 

وقد ذگرَ بعشھم الاجماع على استحسان لون الأضحِبَةٍ 
کالنووی''؛ فه وہ ین حدیثِ أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله گل 
ضکی بِكَبْضٍ رَد مجیل: يكل في سَواوء وَيَمْشِي في سَواوء وَیَنظرُ في 
سَوادا . 

وقد قال أبو أمامةً بن سهل : ١‏ نت الأضجيّة بالمییتق وان 
المَسْلمون يُسَمُُونَ4؛ رواة البخار 7 

وفي قوله. لک نپا مع الع أجل سى إباحة الانتفاع بالهذي 
قبل نحره» وذلك برکوبەء 022 و شت بضوفه ووَبَرِه وشعرہ 
۲ «الصحيحَينٍ) ؛ عن أنس ؛ ان رسو الله کار رای رجلا یسوق بل 

له: (ارکنهای فَقَالَ: پا رَسُول اش رنه بَدَنَة؟! قَالَ في القّالِقَة أو 

في رس (ارکنها یلك أو ا ویحا یحّك ا 

وفي الححٌ مناسك 58 عظیمةٌء تعظيمُھا وامتثال التعبّدٍ بها بما 
جاء عن النبی 285: من تعظيم شعائر الله؛ فقد قال 8ڑ : (لِتَأَحْذُوا 
سکم *۲؛ يعني : عنه ؛ فکل آعمال المناسك من و الله ؛ کالصفا 
والمروة؛ كما قال تعالى: هن ألما والمروة من شعار الک [البقرة: »]٠١۸‏ 
وین شعائر الله: الاشهر الحرم والقلائڈ وقاصدو البیت الحرام» 


.)۱۲۰/۱۳( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۲۷۹۲ والترمذي (۰)۱4۹7 والنسائي (۰)4۳۹۰ وابن ماجه 
(۳۱۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري معلقّا قبل حديث (۵۵۵۳). 

(4) آخرجه البخاري (٢٥۲۷)ء‏ ومسلم (۱۳۲۳). 

.)۱۲۹۷( آخرجه مسلم‎ )٥( 


مر ارس ہر ۔ 
277 اس سسس ]۱۳۵ 


والهَذي؛ كما قال تعالی: لا لوا سیر او ولا الٹہر ارام ولا ای 
ولا مد 1 مب ات ارا [المائدة: ۲]» وكذلك ون الین والهدی 
كما يأتي؛ في قوله تعالى: #والِدّت جعَلکھا لک ین شر اکر 
[الحج: ۳۲]. 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على تلك الشعائر في مواضعها . 


9 3 * 


8 قال تعالى: فائلصل امَو جعلتا ما منسکا ایکا اسم 10 2 


رتم ین تھی ار 5 له وجد فل ۳۹۳ 
تیه [الحج: ۳4]. 


إراقةٌ الدّماءِ ببح ونّخر بهائم الأنعام شريعةٌ لكل الأمم i‏ 

فیهم التوحید وبه یفارقون المشرکین» فقد ذکر الله تحر نخر الهذي وذكْرَ 
ام الله علیه» وبين أن الخاية منه اقامة شعيرة التوحید؛ كما قال تعالى: 
الھک لله وجد ناب ۳۳ و الْمَحِْتِنَ4. فأمَرٌ بذِكر اسمه وحده 
لا كما يذكْرَهُ الجاهلیون على هَذْيهم ین ذكر آلهتهم . 

وقوله تعال: بلدا | اسم أله عل ما ررْفَهُم 7 بَهِيمَةٌ لاش > : 
فيه مشروعية التسمية عند لح والنحر: ہت ہے اي 
قول الله تعالى: «خرمت عَلیگا الم وم وله ازير وم ال لت أله 
بو [المائدة: ۰۲۳ وقوله تعالی: واذكوا نم ۲ 1 سب [المائدة: ٤]ء‏ 
وقولے تعالى: للفکاوا کا دک ام له 7 عه ن کم اټ مت 
[الأنعام: ۰۲۱۱۸ وقوله : ورلا اکا 5 لر ب سم اکر کک َه وه سک 
[الأنعام: ۱۲۱]. 


مډ ید ہو 


a 


© قال تعالى: طول > جعلکھا لک ين شعت 


وه عے۔ در ہہے۔ سات ۴ ررد 2 
ا سین 
وه کل ۳ سا لک لعل < ار ار > [الحج : [٦‏ 


بعذما ذگر الله بهیمة الاتعام على سيل الرجمال؛ لم یسم الله هنا 
إل الْبَذْنَ منهاء ویتفق العلماء على آن الوبل من البذِنِ في الأ :ونما 
اختلمُوا في دخول البقر فيها؛ وذلك أن البدن في لغةٍ العرب هو ما 
ضَحُمّ من الأشياء : ۱ 


وقد ذهت ابن عمر وعطاءٌ وابن المسيّب والحسن : أن البقرّ داخلٌ 


في البدْنِ في الآية"''. 


رتو ال ماعا لیس ال لا الاي "419 ولك لتخا سمهت 
وفضلهاء ومن هذا أَحَذً العلماء فضل البُذْنِ في الذي على غیرها؛ 
وذلك أن ان و لگا حَجٌ في حجة الوداع . ساق مک من الاإبلِء ونحر 
بیدو ثلاث وستین» ولم ينح بقرةً ولا شاةً بییه وان كان بيه أهدى عن 
نسائه بالقَر؛ كما في «الصحيحين»” ". 

ولا يختلِفٌ العلماء: أن البَدَنَةَ والبَفَرةً تجزئ عن سبعدةٍء ولا 
اون أن البق لا زید في سو ذلك» ولکنهم اختلفوا في 
ال وف كنتت أن إل : تحرف هن سبعة؛ کما في حلیت جابر بن 
عبد الله؛ قال : انکر سو الله گلا عَامَ الحديبية الاك ری 


ات ۳ ع رح و (ع) 
)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۵/ 570). (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۹۳/۸). 


(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۹۶ ومسلم (۱۲۱۱). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 


ومنهم: من جِعَلَ البدّنةً عن عَسَرةٍ؛ وبه قال إسحاق؛ وذلك لما 
رواة أحمدٌ وأهل موس عن ابن با 7 قال: کنا مع 
رسول الله ية في سَمَرء فَحَضَرٌ الأضحی. فَاشْتَرَكْنَا في البَقَرَةِ سَبْعَةَ 
وَفي البَعِير َر . 7 

٥ و‎ 

والشاةً لا یجوز الاشتراك في تملكها لِمَنْ أراد أن یْضحي بهاء مع 
جواز أن يشرك غيرَهُ في الاجر بهاء من أهل بی وغیرهم كما 7 
النبئ ی وأمًا الاشتراك في مك البقرة والبعیر فیجوز لمَن أراد أن 
يضحي أو يهِدِي هدیا واجبًا أن يشرك غیره فيها إلى سبعة یت لما 


وس 
7 


قَدمَ ولم یکن پا يتشاركون في ملك الذي اة ضجیة إلا في 
الابلِ والبقر ولم یٹ 2 یثبت عنهم ذلك في الغنم . 

وا ما روا احمدٌ؛ ین حدبثِ آيي الاشد» من ابیه» عن ده 
قال : اك سابع سَبعَو مَعَ ول اللو لا اها قا لَ: فامرتا تُجْمَع لكل رجل 
فا ملا قاف نا اوه بِسَبْعَةٍ الدَّرَاهِمء فَقَلْنَا: یا رَسُولَ الله لَقَدْ 
َغْلَيْنَا بها؟ كَمَالَ ال ككله: 7 أَفْضَلَ الضَّحَايًا أَغْلَامَا وأَسمنهای. فَأَمَرَ 
سول الله كله فاد رَجُلُ برِجْلِء وَرَجُلَ برجُلء وَرَجْل بيد وَرَجُل يي 
وجل بقزن» ورب بقزن رها السّابعُ» وَكَبرَْا عَلَيَْا میا" فلا 
يصحٌ؛ وذلك أنَّ في سنیو جهالة» ولو صحٌ؛ فليس في الحدیثِ أنَّ 
ا ین الغنم . 

وتعكور آنا يشتركٌ اثنان في مِلْكِ شاو يُريدانِ أن يُضَحُيًا عن شخص 
واحلٍ غیرهما؛ لته من التبرع وباب واسع» وذلك كما لو قاما بدفع 
قیمتها إلى المضخی عنه ؛ لیشتریها ثم يَذْبَحَها . 
)١(‏ أخرجه آحمد (۲۷۰/۱)ء والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۰)4۳۹۲ وابن ماجه 


(۳۱۳۱). 
(۲) أخرجه أحمد (4۲/۳) 


ا )و کے ا مر مد 
ل 1 EF‏ 4 3 0 مس ۶ ار 
۱۱۷۸۲ یز لکجکام الشران 


وقوله تعال: لک فا ۳۹ يعني: الأجرّ في الاخرق والنفمَ في 
الدنیا من اللبن والرکوب . 

وقوه تعال: کرو اس لو لہا وف © فيه مشروعیة نحر الابل 
قائمة معقولة» وفي ایشا عن ابن عمرَ: «أنّه أَنَى عَلَی رَجْل قد 
اع بدنته ۱ 

وبهذا كان يعمل الصحابة كما عند أبي داودٌ؛ من حديث جاب" 
وقد قال ابن عباس : «إذا ردت أن سے البدنت فَأقَمْها على ثلاث قوائمَ 
معقولة» نم قلٰ: باسم الله والله أكبرٌء اللَّهُمّ منك ولك76" . 

وقوه تعال: لّوا وت 0 کا یبا نیمرا القَاع راتکه 
وحبتث جٹو تھا يعني : سقّطث. مَرَ بالاکل منهاء والفاء هنا 
للتعقيب» مع أنّها لا تؤگل زيئةً؛ 8 0 بالاسراع بذلك؛ كما فعَل 
النبئ يل بهذیه فنحَرٌ ثلانًا وستينَ بيدِه» ثمٌ جُزِرَتْ ومُطعَتْ وطبحخث. 
ول ین جميعهاء وهو ما زال في ضخا يوم النحر. 

وه 1000 الاطعام م ِن الهَذي والتماس الفقیر وهو ال 
والتماس المتعفف الذي يُظهرٌ القناعة وهو محتاج» وهو القانع وفي هذه 
الاية تاكبد على نتب أحوالٍ الناس في نل هذا اليوم» ویثل هذا 
المکان» والتماس ام جح منهم . 


و يلم گر 


م۵ م 00 ام 2-6 م ۳ کے ا ۱ 
ینحرها قَالَ: ابْعَنْهَا قِيَامًا مَقَيّدَة؛ سنه محمد بل . 


وقد كلت العلماء ۶ في صمه تقسیم الْهَذَيء وقد تقدّم الكلام في 


7 لج مس 


ذلك عند قوله تعالى : ىا ر 7 | باس الم که [الحج: ۸ 


من هله السورة. 
کا 36 36 


.)۱۳۲۰( آخرجه البخاري (۱۷۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۶/۸( آخرجه آبو داود (۱۷۲۷). (۳) «تفسیر ابن آبي حاتم»‎ )۲( 


)سسا مور ۷۲ م 
رب * ۔ 
سوک بط (الآية ۲۷ء 9" 1١‏ ا 4 
7 .سے ے۲۷۸ 


[ الحج : "۳ 


بيّنَ الله أن ما یفعلهٌ المُسلِمونٌ في يوم النحر من طاعیّه؛ بِسَوْقٍ 
الّذي» واستسمان الأضاحی. واختيارٍ طیبها: أن هذا نفعٌ لأنفيهم» 
وتقویم لقلوبهم على تَوّی الله ولیس ذلك ین نفع الله في شي:. فما 
یصل إلى الله تَقْوَاهُمء لا لحومُهُمْ وعذیهم فيأجرهم على ما یْعلم من 
صِدْقهم وما عَعِلُوهُ ین عمل صالح. 

وقیل : اد الجاملیین کانوا يَنحَرُونَ مَذيَھم ويَنْضِحُونَ بدماء الهَذي 
البیت لاظهار التقرب إلى الله؛ فبيِّنَ الله أنه أراد طهورّ التقوی في 
قلوبكمء لا أنْ تتكلّفوا ذلك في بیته. فلن یصل ذلك إلى الله كما يتوهّمَة 
الجاهليُونَ؛ لائه بعةً وضلالة . 


3 
۳ « 4 من لخم رز رم ۶۸ 6 مس هت دمر م 0 
یت قال تعالى: وازن للذن يقلتلورت بأنهم ظلموا وإن الله عل نصرهمٌ 
ا 1 جوم 27 7 وه ۳ 21 بے سم مه 4 ھرو ارس م 
لقیم © الین أخرحوأ ين ببترهم بِعَبر حق الا أن يقولوا ريسا الله 
کے ق ہے ہو ہے ہو محر مر ر وو ارم ہر 


ولدلا دقع اللو الئاس بعصم ببعش ابر صوامع ودع وصلوات ومسلجد 


9 ے‫ ۳ ور 72 لے رم 7 دبعو م ۳ د وهر دس 
يزكر فيا سم الو كيرا وَلبِنصِيّ الله من ينصره: اک الله لقو 
م ۶$ 

عزیز # [الحج: ۳۹ .]٤١‏ 


ص ل 


فى هذه الآبة: إشعارٌ للنبع بالقتال لما آخرجه قومة من مَكة ظلما 
رتا وهه الات أول ما بر هی ات الال قال ای عاس لما 
خرّجَ النبي ڳل مِن مَك قال أبو بكر: أخرَجُوا نبيّهمء إا لله وإنا إليه 
راجعونَ, لَيَهْلِكَنّ القوم! فنرَّلَتُ: «أؤن لِلَدِينَ يلوت باتهم ظُلمواً» 


ىب 3 أت 2 
الم[ او لمکا لشن 


ا 429 لت 
ب قال أبو بکر: فعَلِمْتُ انه سيكون قتالٌ» قال ابن عبّاس: وهي آول 


سم 


ية نر 7 في القتال»“. 


وبهذا قال عروةٌ؛ أنّها آول آيةٍ نَرَلَتْ في الجھاو'''. 
| 


«أذن لهم في فتالهی بعدّما عفا عنهم عَشْرَ 


وقد قال ابن زید: 
e.‏ 


نما تأر تشريعٌ الجهادٍ تلك المدة؛ لأنّ الصحابة كانوا في زمن 
ضعف وقلة عدد. وکان الکافرون في موضع قوة وباس والل لا اف 
الناس بشيء ال وهو مُقترِن بأسباب کو نی ظاهرق ما لم یجعل الله من 
ذلك إعجارًا لنبى من أنبيائه» والله 1 رید ذلك في کل آفعال رین 
حتی لا يصات آتباع الانبیاء بالوَمن والضْعْفٍ من بعد موتِ آنبيایهم 
ولک الله جعل نصر الأنبياء من جنس نصر الصحابة؛ فذلك أدْعَى لشاتهم 
وقوّتهم وشدة عزائمهم بعد استخلافه لهم بعدهم. 

00 تأخر نزول الآية مع شد البأس والعذاب على 
الصحابة : له يجبُ على الناسٍ عند تسلط عدو ظالِم عليهم آلا يَغلِبَ 
علیهم حظ آنفیهم بالتشفي والانتقام على النظرِ إلى عاقبة بة الدين؛ فان 
للنفوس إقبالا على الانتصارِ لنفسها والانتقام من در ها ول ها کت 

الواح ال إلى عا ال ری کات انعر لين 
استئصاله 07 فانهم - ون كانوا قد باعوا مهم لله يجبٌُ أن 
يَعلَموا أن الله استَؤْدَعَهُمْ حفظ دینه» فهم باعوا آنفسهم ولم يَبِيعُوا ديت 


)١(‏ أخرجه أحمد ( © والترمذي (۳۱۷۱)ء والنسائي (۰)۳۰۸۰ والطبري في 
(تفسیره» (۰)۵۷۶/۱7 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۹۱/۸). 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۲٤۹٦/۸(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» »)٥۷٥ /١(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۹۱/۸). 


سرا میم ی 
نم( ]ا ہے (الآية ۱۳ 
اكه ابص ۱۷۸۵ 


ولا يَملكونَ ذلك» بل يجبُ عليهم حفظهٌ والتمکینْ له» وأن يتجرَّدُوا من 
الجبن فلا یتظاهروا بالحکمت وأن يتجرّدوا من التهور والعَجَلةِ والانتقام 
لس فلا یتظاهروا بالشجاعة» وقد يقَعٌ في النفوس الصادقة حب عظیم 
للحقٌّ فتستعجل الانتصار له. بل يجب علیها التجرّدٌ والوقوف عند 
أوامر الله وحدوده. والنظر إلى العواقب بتجرّدء كما تجرد الصحابة 
عندّما وجُڈُوا ِن آنفیهم حبّا للحق عظيمّاء ۰ فاستأڈنوا للانتقام من 
عدوهم م ین أولِ يوم بمَكة؛ كما قال تعالی: وآ تر إل الین فل کر كنا 
يكم > [النساء: ۰۲۷۷ ويُروى أنَّه لما بايَعَ أهل يَثْرِبَ ليلة العقبة 
رسول الله يِه وكانوا نیما وثمانينَ» قالوا: يا رسول اللو؛ ألا تهیل على 
أهلٍ الوادي - يَعْنُونَ أهل مِنی - ليالي مِنّی فتقثلهم؟ فقال رسول الله ل : 
197 بهذَ)”". 


#4 وه مهم 1 وم 


ذبن خرو ین ریلرهم عير حق 1 أت یی رسا 
78 م ۶ ع 
الذين أخرجوا ین دیارهم وهي مَكَةُ ير 5 5 وتحدوا الله 
وعَبدوة بلا شريك . 

وقوله تعال: «ولرّلا دفع اث آلتاس عم یعض همت صویع وبع 

ےمم م ےہ . ع 14 

وصلوت وسنچد يزكر فہا أ م أله كديرا > فيه: أن الله يدقع 
المشرکین بالمؤمِنِينَ ليقيم دینه ويَعْلِيَ ذكرَه وفي هذا: بیان للمَقصَدِ من 
الجهاد» وهو إعلاءُ كلمة الله؛ كما قال يليم (من قا مَنْ قاتل لِتَکونَ کَلِمَةُ الله 
هی الْعْلياء فهو فى سَبيل الله)”" . 


٠ 2‏ > 4 7 و مه ۶ 2 
وتدل هذه الآية على أنه يجوز القتال لدَفْع الإنسانِ عن أرضه وأنه 


.)158/١( «تفسير ابن کثیر» (٥/٤۳٦)ء واسيرة ابن هشام»‎ (١( 
.)۱۹۰١( أخرجه البخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم‎ )۲( 


!۱۱۷۸ اي لمکا لرن 
في سبيل الله وقد بِيّنَا ذلك عند قولِ الله تعالی: رما نآ الا یل في 
سیل الو وک ارتا من ودرا وَأبتَابئاه [البقرة: ٢٢٤۲ء‏ وقول الله 


تعالى: وما لگ لا تُقَيلودَ فى سب مه 2 ب 5-7 ورن 


اَي یود ربا رجا من كلذو القرية الا شال لہ [النساء : 
ہے وديمو م 2 1 7< 7 
وفي قویه تعال: «ولَنصنٌ الله من ینصربء إت الله 0 عرز 4 


۵و ءاس م 


بیان أن نَضْرَ الله یکو بهقدار نصر دینه؛ لاد نصرَهُ یکون بعَویهِ وكفايتف 
وكفاية اللہ لھ تکون بمقدار عبوديّته سبحانه» وقد تقدّم الکلام على الا سباب 
الشرعیّةٍ والكونيّة للنصر عند قوله تعالى: لات تر إل الین پل كم کو 
دی وآیموا الصَلرهٗ وءائوا رکه ا کیب عم لال 4 ف یم كو لاس 
کضمی الله او سد حَشیة ا ۷. 

وقوه تعالى: وان الله عل تَصَرِهِمٌ لفَبِيرٌ» أمرٌ للأخلٍ بأسباب النصرء 
فالله قادرٌ على إحداثِ ٠‏ ےئ بلا قتالٍ ولا عملء لک رید من 
المُسِلِمِينَ الأخذ بالأسباب التي یرون بھا؛ حتى لا تتواگل نفوسهم عن 
لله ولدینه» د يتحمّقٌ له النصر بلا سبب ولا تعب ء بماذا 


م 


تس الجنه؟ ! ولو كان کل متي للإسلام والرسالة آ اتود 2 ا 


و و و 


سبب بأد بە4ء ولا پت نل وت فذار یلا اختیار 


ال علی الاسلام کل أحدٍ؛ لِمَا پرونه من عاجل الڈُنیا والتمكين فيهاء 
والله لا یل لدینه الا مقبلا بصدق وإخلاص یرید الله والدارَ الآخرة. 


3 


| نکن را 


مس مر مر نی تا 2 


لرَكَرة وَأَمَرُوا می توا عن المنكر وی عقة الْأمُور» 
[الحج : ١‏ 


يّنَ الله حال الذين يُمكُنْهُمْ الله في الأرض من القيام بأمرِو واظهار 


اي زاس ری ۔ ا 
سے سب سح |۱۷۸۷ ا 


دینه » والعبادات تجبٌ على الإنسانٍ بمقدار تمکیه في الارض ؛ ؛ فمن 
العبادات ما يتعلّقُ بالفروء ومنها ما يتعلّقُ بالجماعة› 3ھ ضعف تمکین 
الإنسان» تقلَصّتِ الواجباث علیه. حتى لا يجبّ عليه إلا ما ی به 
اسلامّه واذا زاد تمکینه زاد تکام ومن لم یعرف مقدار تمکینه› 
اضطرّب في معرفة تکلیفه؛ فامّا أن یستعجل أحكامًا لا تجب علیه؛ فیضر 
بنفیه وبیییه» ومّا أن یتراحی في الإتيانٍ بما يجب علیه؛ فيقصّرَ في 
حق الله عليه . 


وكثيرٌ ین الناس یعرفونْ مقاديرٌ التكليف. ولکنهم لا يَعرِفونَ مقادیر 
التمکین؛ فيُخطئونَ في تقدیم الدين أو تأخيره» وقد كان النبئُ كله يُعلّم 
آصحابه الامرین؛ حتى يستقيمٌ دِينٌ العبدٍ ودين الدولة. 

وأوَّلُ ما يبدأ التمکین: ین الأفراد» ثمٌ یکونْ في الجماعات ثم 
يكون في الدول؛ ومن لم یفرّق بین تمکین الافراد وکین الجماعات 
وتمكين الدُوَلِ وجِعَلَ واحدة في منزلة الأخرى» أَخَلَّ باستقرار 
الشریعةء فلا یِلرَمْ من تمكين الفردٍ تمكينُ الجماعة ولا من تمكين 
الجماعة تمكينٌ الدولة» ولكنّهِ یرم ِن تمكين الجماعةِ تمكينٌ الفروِء 
وین تمکین الدولة تمكين الجماعة والفرد. 

وقد بَيّنَ النبئ ككل ذلك كلّه . 

وقد يقعٌ في المزمن من العَيْرَةٍ والحميّة و ولدینه ما يجعلّهُ یتعجل 
كما قبل تمکینه فلا یجذ الحُكُمْ رضن تمکین فيسقظ ویٹھاڑ؛ فان 
التمكينَ للتكليفٍ كالأرض المستوية لقواعدٍ الكرْسِيٌ» فاستقرارٌ التكليفٍ 
ورس سیت کے تلن على قير یت ٠‏ تكلّفت في 
تشيته تکلْمّا ؛ ۷ يتن فا هة دا وغالبًا أنه لا يدوم الا مع مخالفة 
ام اى فيشيي الا في الدقع علا اتر قا من يل ری ان 


اع 


٦‏ 2 کی کےا الک که ان 
۷۰۸ کد 


سس ]| 


8 


يُرضِيَهُ؛ لأنّه بخشی أن يِقَعَ في التفريط أن تسقّط شرائمٌ الله وهو يَرَاهاء 

فيمَعٌُ في مخالفةٍ آمر الله في تثبيتهاء وقد كان في سَعَةٍ لو عرّف مراحل 

التمكين في إقامة دين الله التي بيّنها الله لنبيّه» ولو مات العبذ وهو يسير 

إلى التمكين لاتاء أجر النهاية ولو كان في البداية؛ كما قال تعالى: #ومن 

برع یر یه هیر ارت رد لك مد تع ره ع1 لله وا 
شی کے 


21 لله عفورا رَحِيمًاہ [النساء: ١٠٠]؟‏ فالله ۾ احتسَب الأجر من خرج من بيته 


قاصدا الهجرة ولو كان على عتبة عة عتبه بابه ما لم یم في داره راکنا إلى 
7 


7 کو 
مراتب التمكين وشروطه: 


وللتمکین مراتب ۷ يجب علی سر ستاو حتی 


على مرتبة واحدة في ی ان نمال ف کا زار روا كم 


2 
ہے 


آهلکا من تلهم من رن منم في الف ما کر نکن کرک [الأنعام: ٦]ء‏ 
کلیا زات اسيات:القرة ورل الا رادت ااب الك فة 
0 ارا علی ا 
فالمال وحدَه لیس تمکییّا ما لم يكن معه رجال پمکنون له؛ رتا گا 
آراد ذو المَرْنَيْنِ بناء سد يأجوج ومأجوج. عَلِمَ أنه بحاجة إلى تمکیتین : 
تمکین ما وتمکین ولمًا قیل له: لن جوم 7 ہو مفیدون في 
اض فھل بل اك ڪل أن تصعل بسا وم م سد الهف ٤۹آ‏ ضرا 
عليه المال» وهو (الخرَاج)» رد نی برا اتک فيه ری خر نون 
يقو أجل بسك وهم راچ [الكهف: ۰۲۹۵ فكان لذَيّهِ تمكينٌ مالٍ» ومع 
الناسٍ تمكينُ رجالٍ» فاجتمَعَ التمكينانٍ على القيام ببناء الم بین الناس 


وبين ياجوج وماجوج . 


ول راید A )4١‏ 
وأولُ ما یبا التمکین : في الفرد» ولك التمكينَ إذا أَطلِقَ في القرآنِ 

لا یراد به تمكينٌ الأفراد؛ وائما يُرادُ به تمکینْ الجماعة والأمَّةِ» ومن طن 
أن الفرد ان 0 من اقامة دِينِهِ» فيعني ذلك تمکین دینه فقد أختكل ؟ 
ولهذا لما طلَّبَ الصحابة من النبی كل بمکةً قتال قریش لما آَذَوْمُمْ 
وفتوهم» مل ال ون ذلك؛ لعدم تمکینهم؛ کما قال تعالی: 770 
اي ټل کم کنو یک ویوا اسر وا الک کنا کیب عنم لوال ذا یف 
م ون لاس ية الو از اعد حي [النساء: ۷۷]» فلم يَسجعَل ال 
إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاةٍ تمکینا لجماعتهم ودَوْلَتِهِمء فالصلاة والزكاة 
تمكينٌ أفرادٍِء والجهادٌ تمكينٌ جماعة وِدَوْلة؛ ولهذا قال تعالى: ومد اله 


072 رده o2‏ دوز مر چ ہے وه 
۱ اھ و *©* e‏ 


رم مرو شم م و “ف تن نين م يم ۳ 
ت منوا میک ولوا الصاحلتِ لستخننهر فی آلازض کم استخلف 


سس م كوم 2 ي 


[النور: 58]» فقد جعَل الله تمكينّ أَمَيِھم واستخلافْهُمُ في الأرض ممسکین 
بأسبايها ‏ بعد إيمانهم وعملهم الصالح في آنشیهم - فلم یجعل مجرّد إيمان 
الأفرادِ وعملهم الصالح تمكيئًا واستخلافاء بل جعَل التمکینّ والاستخلاف 
بعدّه؛ وذلك أن تمكينٌ الأفراد یکو مع خوفب» وتمكينٌ الذولةِ یکو مع 
أمن؛ وهذا ظاهرٌ في فوله : «اوَلسَكَْنَ هم یم اليه اتی کم رب قا 
e‏ اسنا [النور: 4۲۵0 يعني : آنهم كان زمن إيمانهم وعملهم الصالح 
الخاص رَمَنَ خّفب» والتمكينٌ كان زمنّ الأمن. 

ومن هذا: ما كان عليه موسى؛ فقد كان ومَنْ آمَنَ معه على إيمانٍ 
وعمل صالح» ولم يكونوا على تمكين؛ ولهذا وصَمَّهم الله بالضّعْفٍ 
والخوفء قال تعالى: ور أن مل ل لدت اَستصْیشرا 4 [القصص: 0]؛ 
يعني : موسى ومّن معه» ثم ذگرَ تمكيئهمُ بعد ذلك. فقال: لونک هم في 
رکه [القصص: ٦]ء‏ فمع ایمانهم وعمیهم الصالح الخاصٰ لم 
يَجُعَلْهم الله ممگنین؛ بسبب الضَّعْفٍ والخوف. 


1 2 کے ا کے 2 ۶م ۰ 
ا۰ 0۱۷۹ او لے ٹا میں لٹ 


ج 

وتحقّق التمکین التامٌ له شروط ثلاثة : 

الشرط الاول: الاخذ بأسباب الارض, والقُّدْرةٌ على الانتفاع 
منهاء وذلك بحرئها وغرسها وسَقيها وحضادها وصرامها؛ فمَنْ كان في 
أرض ولا يَملِكُ أن ینت بأرضها لخوفی أو ضَعْفِء فليس ممكنًا فيهاء 
وین ذلك قول الله تعالى: اوقد من الْارْضٍ وَجَعَلنَا لکم فا معیش 
یلا ما مكرود [الأعراف: ٤٠]ء‏ ومن لع مکی مماشه من أرضه من 
مُبتداة إلى مُنتھاهُء فليس ممکنا فيهاء فمَنْ له سلطان على الأرض. مُلکھا 
ومَلَكَ انتفاعَةُ بهاء وكان له قدرةً على تمكين الناس من الانتفاع منها 
بمنجهم واقطاعهم؛ كما كان الب 5 یقطع بالمدينة بعض أصحايه لما 
تمكنّ من آرضها. 

ولیس ین التمکین على الارض مَنْ یأحُذ ثمارّها ولا یتمگنُ ین 
مبتدی ذلك بحرثِ 57 وحصاد؛ ل خد ثمارها فقظ یقر عليه مَن 
لم یتمگنْ؛ وذلك كأخذة بتخویفِ أهلهاء وقد يَقدِرُ عليه السُرَاق الذين 
ییون الناسَ على أرزاقهم» وقد كان النبىٔ ب متمکنا من یس وصالح 
اليهود عليهاء فَأَذِنَ لهم بحرئها وغَرْسِها وسَفُیھا وصَرَامِهاء فجعلهم 
كالعمّالٍ فيهاء فهو قادرٌ بي على أن يجعل المسلمينَ يقومون بذلكء 
ولکنّه صالخ البهو5 علیها . ۱ 


الشرط الثاني: السّيْرٌ في الارض بأمانٍء فمّن کانوا في الارض لا 
یتمکنون من السیر فیها والتبوّء والسکن منها حیث شاؤواء لا يُعتَبَرُونَ 
ممکنينّ فیها؛ فالل لم یجعل يوست لا سای مصر حتی آمکته 
السیر فیها حیث شاء؛ کما قال تعالی: کی دكا لف و الاش 
و 


می و مرگ و ھا 1 1 
۳ ما سخ ۴ شا کہ [یوسف: ٦٤]ء‏ فمن كان لا e‏ فى ارضه إلا 
خائفًا متستّرّاء فلا يعد ممکنّا فيهاء فالتمكينُ لا يجتمعٌ مع شدة الخوفی 


مه ای eo‏ د ۱ 
ج77 ا ا ےب .ےب ۲۱۷۹۱۱ 


وین ذلك وله تعالى: سک کم ديهم اف ارت کم رم تن 
بعد خوفهخ آنا [النور: ٤٥]ء‏ وقد قال الله عن تمکین قریش: ال 
کن vi‏ حرما ءامنا بج اه کمرات ہل شى [القصص: ۷٤]؛‏ فقد كان 
لکفارِ قريش تمكينُ أرض» لک لیس له تمكينٌ ين العمل الصالج؛ 
وقد كان للنبيّ يك تمكينٌ ین العمل الصالح» ولكن ليس له تمكينٌ في 
أرض مه جيئهاء فلم یرم بإقامةٍ كثير ین التکالیفی؛ لاد در التمکینِ 
أقصّرٌ منهاء نقَصِرّتِ التکالیث معهاء ولو اجتمّعَ التمكينانٍ له ل 
باقامة شعائر الله كلها في مك كما أقامّها في المدينة. 


الشرط الثالث: الأخذ بأسباب الناس حتى ينقادوا أمرًا ونهيًا؛ 
رغبة أو وه وین هذا تمكينٌ النبيّ يل في المدينة» فقد تم في 
الارض أولَ قدومه ۰ فيهاء ڈیو پر سر اس و ور 
فبهك 20 تدرج تمکیته ومع تدرج تمكينه تدرّجٌ تكليفه : ؟ ولهذا نَيَلْتْ 
عليه الشرائع والا حکام والحدود تباعا 


2 و 


وقد ي یتحمق لسلطان ٴ أو قوم أن شروط التمکین وی یفقد غیرها فلا 
کن متحققّ التمكين» وذلك کحال اج في الحبشة؛ فقد كان مَك 
على الحبشة له البَسْطة على آرضها والانتفاع منهاء وامتّا فیھا؛ لکئه لا 
ملك الأخذ پا سباب الناس أمرًا ونهیّا في آلخن: فقك جاءة الى وان 
CRs‏ کله لصوا فلو أمَرَمُمْ ونهاهُم» لَمَا أطاقوا أمرَہُ 
ولقاموا علیه فاسل وکتَم إيمائه ولم بعاد الحقٌ وأهله» بل نَصَرَهمْ 
وعذره الله لعدم تمام کیک الچ 6 ولو كان توق تمامٌ التمکین» لم 
© معذورا عندّ ال فلما غذن دل على أنه صح إسلامه وغذر بما ترك 
لعجزه بام ہے 7 اك الام علی 
الباطل . 


- 


ام 20 
٦‏ ۲ ئ7 لا کم انضرا 
۳ ۷۹ ۱ ما تکام ن 


وفرق بينَ من كانث ولايثهُ على باطل» فتدرّجَ بنَفْضٍ عُرَا الباطل» 
ہے , 9 وو 2 ہے و و لي وم 
وبِينَ مَن كانث ولايتهة على حقء فتدرّج بِنَفض غرا الحق. 
وقد کون لأحدٍ تمكينٌ کامل وال بأسباب الأرض والناس 
جمیعا وهذا من جنس تمكين الله لذي القَرنيْن؛ كما قال تعالى: إت 


۳ 
ب ھ ۶ ۶ 


فى الْأَيْضٍ وءایته 0 شیو سبَاکه [الکهف: .]۸٤‏ 
وبتمام التمکین تقوم شرائمٌ كثيرةٌ» وبنقصه یعذر العاجزون عنهاء 
كما بعد العبدٌ في نفسه في آداء الصلاة قائمًا لمرض»› ا قاعذا أو 
على جنب . 
وني قويه تعال: اين إن نکم في ال أقام سره را 
لرَكرة وأمروا بالمعروفٍ وهو عن المتکر»: ذِكْرٌ لأسباب دوام التمكين 
وحِفْظهء فما من أحدِ یم الله له تمكيئة» ثم یقومُ بحفظ شعيرة الصلاة في 
نفیبه وفي الناس كما أَمَرَ الله ویأشذ الزكاةً ویقسمها بالعدل كما مر الله 
0ٰ۶ كله بمقدار ينفلك لهذه الثلائّةه 
وینقص تمكيئة بمقدار نقصها ومّن أَقامٌ التکالیت آکثر ین قدر التمکین 
اص لم یم تمكيئه وقد یظنٌ فيه بعض المُنافِقِينَ َ والظالمين 
أله لم يكن إلا یپ سر سلا کر وویه تکام ی مان 
التكليف قبل التمكين» الناس وصرَفَهُمْ عن الحقٌء فأساؤُوا الظنٌ 
به ) فهزائم ال الح فتنة ھ الباطل باتهم على باطلهم؛ وفي هذا 
بفول تمالی: #فقالا عل الو وتا رکا لا علا تن لو اليد 
يونس : ٥‏ قال مجاهد في تا ۲لا تصيتا و من عندك ولا 


بایدیهم فیفتَتُنوا ویقولوا : لو کانوا علی جج شُلْنا علیهم ولا 


۱ 


.)۲۵۳ /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


OTT )٠٦ سور (الآية‎ 
-2 ۱۹۳ ۱ ۱ 


وأمّا عن شريعة الجھادِء فقد تقدّم الکلامٌ على زمن مشروعية القتال 
ومراحله» وبعض معاني التمكين» ووجوب الجمع ين الأسباب اح 1 
والكونيّة للنصرء عند قوله تعالی: لال 2 إل ال مَل کم کا ریک 
ونوا ألصّلَوْةٌ وءاثرا رکه [النساء: ۲۷۷. 
$ % 36 


لا قال تعالى: ونكت ومن عاقب سی 7 


ہے “ا م ورور 


مه اللہ اک الله لعفو مود [الحج: ٠‏ 


ون الله للمؤيِنِينَ بالعقاب بمثل ما عُوقِبَ الانسان به» وجِعَلَ ذلك 
عن له» وتوعذ الباغي 229 52 والمنتصر بالنصر؛ وهذه الآية 
في معنى قوله تعالی: رح َو ست ينلا [الشوری: 4۰]. 

و و نادي موہ نو ری سي 
قوله: َي اتک ی 6 عدوا عَكنوِ بمثْلٍ ما اعد عل [البقرة: ۰٤۱۹]ء‏ 
وسيأتي بیان حوال لوو ہس سام و تعالی في سورة الشعراء: 
الین زا یلوا کیب وكا لله کیمک اتسوا ين بت کا یئ 
وسیعلر الزن ظلمرا ای منقاب منقلب ينقلبونً» [۲۲۷]. 

ویروی أن هذه الايةً رل في سَریّة ية من الصحابة؛ لُقَوا جمعًا من 
المشركينَ في شهرٍ المحرّمء فناشدهم المسلمون لثلا يُقاتلوهم في الشهر 
الحرام. فأبى المشرکون 1 قتالهم وبکُوْا علیهم فقاتلهم المسلمون 
فنصَرّهم الله عليهم؛ روى ابن أبي حاتم هذا عن مُقاتَل''. ونوا 
ابنُ جرير الطبري عن ابن جریم 

پر ۶ 36 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۵۰۳/۸). (۲) «تفسیر الطبري» (1۲۰/۱۳). 


کے ا 2 مر سم 
يمإ )تکام آلشرن 


للا قال تعالی : «وَجَلِهِدُوأ في الو حَقّ جهادوء هو دک وما جَعَل 


ڪ 


کک ہہ 9 > لس € مك هه 2 ے ع ول ےے ار مجو 0 مہ 


وھ سے سے ب َُ۔ 


ن کا یک ال یئا کیک وكا تاد عل ار 
ص س ر مر سے گڑو ےھ سسا ے رصاح سس و هی م موس 1 

لوه وءانوأ الرکوة واعتصموا يالو هو مود 

لیر 6 [الحج: ۷۸]. 


في هذا: فضلُ جهاد اللسان؛ فهذه الآيةٌ مکی وقد شرع اله فیها 
مجامَدَةً الکفار بالحجّة والبيانٍ والبرهان» وحيئّما أَمَرَ الله بجهاد اللّسان 
وصت النوع الذي یأمُرٌ به بوصفين في کتابه لم يَصِفْ بهما جهادً اسان 
مع عظمته وفضله وجلالة قَذْرِه: 

لاول: أنه جهادٌ كبيرٌ؛ كما في قوله تعالی في سور الثُرْقَانِ: 
لوهذم بو جهادًا کردا [۲۰۲. 

والثاني : ته 7 الجهاد؛ كما في هذه الایة: #وجلهدواً فی الله 
جهکاږږ. 4 . 

را2 اللات امش واه الان لر قدو له وس ا 

وقوله تعال: يل يكم لهي : المرادٌ بالأبوّةِ: الأبوهُ لد 
فإبراهيمٌ ام الحتفاء وهو أب للمؤینين بهذا المعنى تعظيمًا وإجلالاء 
وكما ثُطلَی الأبوّةٌ على إِبراهيمَ بهذا المعنى» فإنّھا تَطلَّقُ على النبئ بلا ؛ 
فإنّما أَحَذّث أُمّهاتٌ المؤمنينَ منه الأمُومةًء وفي قراءة ابن مسعودٍ وأَبِيٌ بن 
كعب وابن عبّاسء ومجاهدٍ والحسن وقتادةً: (النَّبِيُ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ من 


و 
4 


× م رف ٤ھ‏ ہھە (۱) 
نفیهم وهو آب لهم) ۰ 


)١(‏ ينظر: «تفسیر الطبري» (۰)۱1/۱۹ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۹/ ۰۳۱۱۵ واتفسیر 
القرطبى» (۱۱/ ۱۷۷)ء واتفسير ابن کثیر) (/ ۳۸۱). 


^ 
۳ ٦ 
3 
گا‎ 1 


wv 


مت ونون 


سورةٌ الموهنون مکی ونر مکینُھا في مَعانِيها ودّلالاتها؛ فغایٹھا 
بیان وَحْدانیّة الله بكر آياتِه في حَلْقِهِ؛ كتدبير الأكوانء وحَلْقٍ الانسان 
وتسخیر الأنعام» 0 488-۰ الم الاق تک باون 
كفرهم وعنادهم» وأنَّ من لَحِقّ بطريقهم فنھایثُ كنهايتهم . 

وقد صلّی النبيٌ يكل بالناس بِمَكَةَ وقراً بهذه السورة في صلاة 
البح بالناس؛ كما روى مسلمٌ» + عن عبدٍ اللو بن السائب؛ قال: «صلی 
لتا ال و البح نکد فَاسْتَفتَحَ سورة المژینین حَنَّى جاء ذکر 
مُوسَى وَهَارُونَء أو ذِكُرٌ عِيسَى ‏ شكٌ بعض الرواة - أَعَلّتِ النی گیا 
اڈ و 


# قال تعالى: «قد أفلح الْمَزْميونَ 9© الین ُم في صلا 


[المؤمنون: -١‏ ۷ 
دم الله الخشوعَ في الصلاة على سائر صفاتِ المؤمِنينَ؛ لاد 
قوةً إیمانِ الإنسان بوِقْدارٍ خشوعه في صلاته وكأن ما يلي من صفاتٍ 

تا ای اس فکامل الخشوع في الصلاة و حاضر القلب فيها: 
لا ر بد أن يكون ا لر أك ت منات الخير منها؛ کالإعراض 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٥٤(‏ 


پر را + کے ا 22 (Û‏ 5 
TIR E‏ 4 ا لكام الضرآن 


5 ۳ 


عن اللَعُو وأداءِ الزكاقء وحفظ الفُرُوج» ومراعاة الأمانةٍ والعهدٍ. 


معنى الخشوع : 


والخشوع هو السكون وال عند آوامر الله وکلامه هَيْبة ورَهْبة 
وتعظیما؛ کما قال تعالی في سال الظالمی: ات مشود 2 
خلشعن من ۹ [الشورى: ٤٤]ء‏ ومن ذلك Os‏ الأرض اة 
وین ءبییه انك نی اش خَليِعَةٌ تا را ع4 هرت وب 
[فصلت: ۰۲۳۹ فحركة الجسم تُنافي خشوعَهُء ویثلها الحرکة في الصلاق 
فخشوع الشيء ثبائه وسکونه مع انکساره؛ كقوله: #خشة مارک [القلم : 
۳ء والمعارج: 66]. 

وبِينَ الصلاة والخشوع تلازُمُ فلا تکتمل الصلاءٌ الا بخشوع. ولا 


یکتمل الخشوع 1 مع الصلا:؛ کما قال تعالی: و0 اھکر 


ےہ سے مگ ےصح ور س‫ 


وال وإنها 3 ال على لے مین کہ [البقرة: ٤٥]؛‏ يعنى : أن الصلاة ثقيلة 


ہو € 
کے 9 , ےےے 231 ors o24”‏ 
لماء 


لي 


وكبيرة على مَنْ لم يَحْشّعْ فيها. 
وممّا يعِينُ العبدٌ على الخشوع كثرةٌ ذكر اللوء وقراءةٌ القرآنِ بتدبر 


وتائُل؛ كما قال تعالى: الم يان لِأِنَ موا أن تدم للم نكر الہ 
وَمَا رل من الیک [الحديد: ۰۲۱۰ وبيِّنَ أن قسوةً القلب بسبب قراءته بلا 


دسم صاصاما نو م 2۵ ور رص ور © سم رصصسہ 
© ۰ يي 


تدبر : لأفلا درون ارات آم عل فلو تالا [محمد: ۰۲۲4 وكذلك 
فان الذکرَ كله والسجود مع حضور القلب يريد في الخشوع ويُقؤّيهء كما 
قال تعالى: وخوت یادن بیکرت رهز خسوا [الإسراء: ۱۰۹]. 

وقَدُمَ الله الخشوع في سورة (المؤمنونَ) على الجِمًَاظ على الصلاق 
مع أنّه لا يَخْضَّعُ في صلاتِهٍ إلا من حافظ عليها؛ لأنَّ الخشوع هو 
المقصود من الصلاةٍء وليس حركة البَدَنِ بقيام وركوع وسجودٍ مجرّد. 


AFA‏ ید سس 
ہے وي Vv 1-١‏ 
حُكُمٌ الخشوع في الصلاة: 
والخشوعٌ في الصلاة عظيمُ القَدْرِ؛ به رِفْعةٌ العبدِ وبه وَضْعْهء وهو 
قف الس اہر وا وهو مَنَاط استحقاقِ الأجر فيها؛ فإنَّه ليس للانسان 
إلا ما عقَل من صلاته, وقد روی آحمذ؛ بن حدیتِ عبدٍ الو بن عنما 
فال رَأنت مار ین اسر تخل المَسْجِدَ فصَلی. 9 9 قال 


“>> 


فما خَرَجَء قُمْتُ قَمْتٌ یی فَقُلْتُ: يا آبا الْيَفْظَانِء لَقَدْ حَمَّفْتَ! قَالَ: فَهَلْ 
رَأَيْتَِي الْتَقَضْتٌ مِنْ خذودها 2 قَلْتُ: لاء قَالَ: ني بَادَرْتُ بها سَھُوَۃً 
الشَّيْطانِ؛ سَمعث رَسُولَ الله اة یو : (إِنَّ الْعَبْدَ يْصَلي الصَّلَاة مَا یکت 
له نها الا عشرها. تُسعْهَء ناه سْبْعْهَاء سُدْسُهَاء حْمُْسْهَاء رها تا 

ضف 

فجعَل النببي ل آجر الصلاة بمقدار خشوع المصلي فيهاء وفهم 
عمار بن یاسر أن العبرة بحضور القلبء لا بمجرّدٍ طولها . 

وعندٌ الكلام على کم الخشوع في الشرع؛ فلا بد ين الکلام عليه 
ین جهتين : 

الا تھی یا مھ :داكا اباب مایق 
وفي ذلك روایتانِ عن أحمدّء والارجخ: أنَّ أصلّهُ مستحَبٌ لا واجبٌ: 
وحکی النووی رید على عدم وجوبه وفيه نظر؛ فقد قال بوجوبه 
جماعة؛ فهو روايةٌ عن أحمدّء قال بها الغزالی من الشافعيّة» ورجحها 
ابنُ حامدٍ وابنُ تيميّةَ من الحنابلف وجعَلَهُ الرازي شرط صحة. 


دمو 


والضتوات سا ڑم مار وذلك أن الخشوع لو قيل 
پوجوبه لكان في ذلك مشقة؛ إذ لا یسلم آحد حِيتها م من اخ اد لا 


(۱) أخرجه آحمد (/۳۲۱). 


کے مہہ 0 ر 7ت کس ص م« 
کی ان مک ٹہ 


ے۔6۔و و 


یسلم أحد من سهو يبه استرسال عن عمدٍ بمقدارِ یمان الانسان» منهم 
من یقطعه م من آوله ومنهم من ياځ منه لحظۃً ومنهم لحظات والقول 
بتأئيم آولعك مر دقیق لو کان» لم تترك الشريعة التشدید فيه . 


ويظهرٌ أن نصوص الکتاب وال جانٹ ببیانِ فضل الخشوعء ولم 
تأت بألفاظ الوعیدِ 83+ على قصل الفضل؛ ووجود الحرج 
بالإایجابء ویَعضد ذلك ار عم بن ی 1 ي اجه جيشي وأنا 
في الصلاة؛ أخرَجَهُ ابن أبي شیبڈ'''؛ وهو صحيحٌ عنه» وعلَّقَهُ البخاری 
في كتاب الصلاةٍ من (صحيجه»» في باب تفكر الرجُْل الشيء 
الصلاة . 1 

وهذا ِن غُمَرَ لا یکون إلا مع شيء ولو يسيرًا مِن الاسترسال 
المقصودِء ولو كان يُْالِبٌ أصلّهء ومنه ما لا يَقُوى عليه ولا 9 
وقد ژوي: دن عمر صلی المغربَ فلم بر فا وزرا 
المؤهنينَ» نك لم تقرأ؟! قال: ني > حَدَّنْتٌ نَفْسِيَ وَأَنَا في الصّلاة بعير 


2 
ہے 


جنها 2 المَدِيئَة فَلَمُ أ ژل | ها : حَنَّى دلت السام ! ثم أَعَادَ ا لصَّلاةَ 
وال 
وروی مالك بلاعًا عن عمرّ؛ قال: «ني لأضطجعٌ على فِرَاشِيء 
5 نم اللوم وأقومُ إلى الصلاة فما تتوجّهُ إلى القراءةٌ؛ من اهتمامي 
اا 
مر الناس 


ی و سم م ہے > 
وروی عه . «إنى لا حسب جر جزية البخرین فی الصَلا:»۳. 


.)۷۹۵۱( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.)۱۲۲۱( أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث‎ )۲( 
.)4۰۱۲( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )۳( 


.)۲٥۷ /۳( شرح السَنّة) للبغوي‎ )٤( 
.)۷۹۵۰( آخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )٥( 


موی بویت د رو 


رکا عر الك عن نقید لست في ساق ارتاي الم 
تخد ند 0 ,0 اه 
استرسال فيه. 

بل إن بعض الا ری أن الخاطرۃ التي تَعْلِبُ صاجبّها ولو کان 
تطول لو فگر بهاء وترگها شوشي عليه: لا يجبُ عليه الخروح منهاء كما 
نص على ذلك الشاطبئٌ؛ فقال: «لا يجب على م من ابي بالخاطر 
الخروج منهء إذا كان خروجه یِشوّش خاطره أكثّره. ویبقی بعد هذا النّظر 
في وجوب (عادة الصلاة أو استحبابها أو 0۳ 

ومن قرائن سے ای كور الوجوب : بای ہے 
٦٣ھ E‏ آل ول السّلاء ما فده يحب له مِنْهَا 7 
عُشْرُهَاء نها مها سبْعُهًا. . ٩.‏ فنگر نقصان الاج ولم يذكُر 
عاق ۳ ولو كان الفعل محرّمَاء لَْگر الثم ولكنّه بيّنَ نُفْصانَ 
الأجرِ؛ لعدم التمام فيهاء لا لارتكاب محرّم. 

الجهةٌ الثانية: حُكْمُهُ ِن جهة آثره؛ ار الخشوع عظيمٌ على 
الإيمانء وأثرٌ فقده کبیر عليه كذلك على ما تقدّمَ؛ فان الله ۳ بقدم 
الخشوع على بقیة بقیّة أوصافي لمزینین ال لأثره عليه؛ زان تفويتة شي 
لإطلاق اللسان باللَعُوء وعدم حفذ جفظ الفروج» وتضییع الزکاۃء وتضييع 
الأمانات» وخرم العهود. فتر له الخشوع ل في ذلك يان به 
صاحبة» وا لم تقل بوجوب أصل الخشوع ولكنّ القَدْرَ الذي يفحش 
حتى يفضي إلى ضَعْفِ الإیمانِء والابتلاء بالمحرّماتِ وتضييع الأماناتٍ 
والعهود: محرّمٌء فيجبٌ من الخشوع القَّدْرٌ الذي يَحمَظ للعبد خشیة الل 
ويحُولُ بيه وبين ما حَرّمَ وهذا الم - وان تعسّرٌ على كثير مِن الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 کی 72 
۰ ۹ 1 >> مر 23 
SEN‏ 3 را لج لا ١‏ لشآن 
ا جم عله سے 


A 
تمییژه في الكعابة ور 7 _ الا أنْهم یستطیعونَ تمزه فى في العمل‎ 
. والعبادة؛ فللصّلد عن ان را بمقدار خشوعه فيها. والله عل‎ 


Kg 


پر قت 36 


ما کٹ اب ۳ ميس وي رینوب بيه 
آلمادون که ٥ e‏ - ۷]. 


في هذه الایة: وجوت حفظ الفرج من جمیع الفواحش» وصیانته 

ون الخرام: وهذا من أحص أوصافي المؤمنین؛ وا مش ستثئّى الله من حفظ 

الفرج: الزوجاتٍ وما ملكت ال مان فرفع الله اللوم في ذلك ولو 
استکٹروا؛ فان الله لم يحرم حرامًا 1 وفي الحلال عَنْيَةٌ عنه. 


حکم الاستمناء : 

وبهذه الاية یو مالك على وه الاستمناء 7ہو" العرت : 
عَمَيِرَة 4 وهمى هي التي تی في اصطله ح آهل الاجتماع اليوم بالعادة 
الك اها لانْ ر فاا یعتادها قفش ها عه 
۳ اس و روجه رت ملکثه ب تم أنه من e‏ ا الذي 
الرجل تا تی فتلا هذه 010 0 هم ین حلفظونَ 9 
1 ل يهم أو ما م سم ہم اپ ۳۳ بی 9 د فمن ابت ورا 

لك فیک هم لمادودکه ۳ . 


ولا یختلف العلماء على أن مَن حَشِيَ على ن نفسه الرّنی ؛ مرب منه» 


.)۱۱/۱۵( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


ا en‏ 
سبو الام نوا (الآية ۲۱ ۲۲) 0 ۱۸۰ ۳ 


وانفتاح أبوابه عليه: أن ذلك الفعل لا یحرُمُ عليه» وكذلك فإنّه یبا فعله 

ببدنِ الزوج ومنهم مَن حكى الاتفاق على هذاء وقد گرهَ فِعْلَّهُ بها 
بعض الفقهاء من الشافعيّة والحنفية. 

وأمّا أصل الفعلِء فقد اختلف فيه على قولَیْن وهما روايتانٍ في 

هب أحمد 


كٌَ 


2 


وجماهير العلماء على المنع منه» ومنهم من نص على تحريمه 
وهو الأظهَر؛ لائه رد في التكاح المشروع ويّدفعٌ صاحِبّهُ في كثيرٍ ین 
الأحيانٍ إلى الحرام وا فيه أكثرّ من صرفه عنه ويذكرٌ أهل الط 
ضرَرَهُ على فاعله في بَدَنِه و 

والأحاديث الواردة في الاستمناء لا يصح منها شيءٌ» وقد كرِهَه 
ما وان فک .سيف أن قوم رون وأيديهم خبَالی» فان 
ا مولاء»( . 


ډډ ہے 96 


ا قال تعالى: لن یا د نَا یکر ما فى رم 


1 ۳۹ ۰ ۰ رصبم مر اوت گے رر 
وہر فیا ملقم كَثِيرة و © مك تل لٹ شد 


[المؤمنون: ۲۱ - ۲۲]. 


في هذه ات نعمةٌ الم علی العباد بان رهم ما ییون ین آلبان 
الأنعامء وھا اکل فى ساد اقا اک وا ل گر : 
ومنها الانتفاع بالجلود والشعر والصوفي. 

وقوله تعال: ول لك في ہے 2 ہرک دم الاعتبار على 
الانتفاع؛ لأنّه أعظَمُ وأجَل؛ لأنّه يَُدّي إلى تعظيم الخالق وعبادته 


.)۱۰/۵( «تفسير البغوي»‎ )١( 


وقد تقدم الکلام على مسألة جلود الأنعام عند قوله ۳ 
رواشم علا کم فیها دف؛ ومع وينه تڪ رد4 [النحل: ٥‏ 

وتقدّم الكلام على ہت البحر وآحواله وخکم الغزو فيه وفضله 

عند قوله تعالی: هو ۳ اک سرک في ار ابر عي إا کر ف الثلك 

وجرن بهم ریچ طيَبٍَ وفرحوا 378 2 ريح عاصف ت وجاءهم الہ 1 وج من 11 


7ھ 


تكن ویر ام یط يهط معنا 2 2 لسن له الین [يونس: ۲۲۲. 


ہے ۵ و وه دح سل 00 


[المؤمنون: ۷.. 


في هذه الآية: وجوبٌ حفظ أرزاقِ العبادِ ومنافعهم عند الکوارث 
ووجوبٌ تنميتهاء وحفظ الحيوانٍ مِن الانقراض؛ فلا يجوز استتصال 
یور 4 ة من الحیوان؛ كما تقدّمَ ذلك عند قوله تعالی : حى إا جاه 
متا وفار الور قلتا انيل فها من ڪل رَوْجَيْنِ اني e‏ سی 
لَه الم ومن 22 :2 ءامن مد 1 یلک [هود: ٠‏ 


4 
عو ل 36 


ال قال تعالی : ٭افإذا استویت أت ومن 


4 


نا ین الم ليبن (()) وقل رت ارآ 
[المومنون : ۲۸ - ۲۱۲۹. 


یستحبٍ ذِكْرٌ الله عند الرکوب» وعندّ نزول منز لم یله من قبل؛ 


Oe‏ و 
سول رک (الایة ۲۸ )۲٩۹‏ ۱۱۸۰۳ "۳ 


حول الإنسان حو ويا واو النزول: وقد تقدُم 
الکلام على ذکر الركوب ودعاء السَّفْرِ عند قوله تعالى: «#وقال أركبوا فا 
نے الو رها وس ان ری لفقو تہ [هود: 4۱]. 


دعاغ نزول المنزل : 

وما دعاۂ نزول المنزكِء فظاهرٌ في قوله تعال: #وقل رب نی ما 
بر وت حبر یکی وظاهره: أنه في نزول منزل لم رل من 
ولیس في نزول المنزل الذي تعفاده الاتییان 4 گذھر له به رتا 
والمکانْ الذي يَبْدُّو فیه» فلو كان الأمرٌ کذلك. لاشتھَرَ القول به والعمل 
علیه في الس 

ويكون هذا الدعاء عند انخاذ المنازل الجديدة والرّباط الجديدٍ في 
عر من الخُور» ولو كان النزول عارضًا لا دائمّا؛ كمَن يبدو في بَرَيّدء أو 
خد مكانًا لماشيته شيته من غنم وابل وغیرِ ذلك . 

وأمّا إِنْ كان النزول في مکان يعتادة» أو جديدٍ کذلك. فيُستحَبٌ له 
الدعاۂ بما ورد في مسلم؛ یع شور حول 4 أن الي ال قال: (مَنْ +0 
ملا ثم قَالَ: مود مات الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَء لم يَضْرَّ 
شيء. حتی يَرْتَحِلَ ین مَنزله ذَلِك)'''. 

وهذا يُستحَبٌ في كل مکان يرل ولو اعتادّةُ» وأمّا بيت الرجُل 
ومسکنه الدائمُ» فلا یُستحَبٌ قول ذلك إلا عند کل نزول. 

والنزولٌ في الحديث یراد به المَحْتُْ في مكانٍ جديدٍ أو مكانٍ 
عَتِيقِء لکن بعد انقطاع عنه؛ وهذا ظاهرٌ في حديثِ خولةً السابق؛ حیث 


)۱( أخرجه مسلم (١7؟).‏ 


1 کے 

ہا مس 0 ےم کیک 0-7 

هی بے لنچ ۳ Iz‏ 
ا سای 4 2 زه 


=۸ 
قال فيه: (حتّی يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِه)؛ يعني : أنه ليس مسكنًا له» ومثل ذلك 
حديثٌ انس عند أحمدَ وأهل «السنن»؛ قال: «گان سول الله گلا إذا نَرَلَ 
نرلا» لَمْ یَرتجل حَنَّى يُصَلّيَ الظهر»( فالمّنازلُ تُطلَیْ على ما يحْظ 
الاد واا فة رخاف 

ومن كان یدح في بیته ويخرُجُ وهو مقيمٌ في بلليه لا يُسمّى دخولة 
پیته كل يوم مرّاتٍ : نزولا ؛ 221 النزول الذي یکون بعد سفر أو كان 
في مکان جديدٍ لم يُسكَنْ ین قبل ومن کان في جر ساکنا حاضرا لا 
یُسمّی الدخول فيه نزولا الا لِمَنْ كان غريبّاء فيُقالُ: نرّل فلان عند 
فلان ولا يقال لصاحب الدار: ناز لا إن كان بعد سفرء: أو طول 
عهد ‏ ان مكان ین . ۱ 

اياي ريو اتا - آي: في غيرٍ موضع إقامة - الدعاء 
بما في الآية؛ لأنّها تہ تتضمًَنُ طب البركة في مكانِه وموضعه الجديدء 
والدعاء بما في الحديث؛ لأنه يتضمَّنٌ الالتجاءَ من شر من فیه وشر 


.)٦۹۸( أخرجه أحمد (۰)۱۲۰/۳ وأبو داود (۰)۱۲۰۵ والنسائى‎ )١( 


سورةٌ النور مدَنيّة وقد خکي الإجماعٌ على ذلك" ويَظهرٌ ذلك 
في تفاصیل أحكامها من آحکام النظر والحجاب والتحيّةء والاستئذان 
عند الدخول» وحقوق الپیوت وأهلهاء والحدود الواردة فیها کحَدّ الرّنى 
۶۳ مئلة ينل مک وهذه الاحکام والتفاصيل نت 
بالمدينة بعد استقرار التوحیدِ وتحقق التمكين للنبي وَكة. 

وفي هذا: (شارّ لین الأحكام العامة والحدود ما يُؤمَرُ بها عند 
التمکین في الارض وعندً التمكُنٍ ین الناس وقول كثيرٍ منهم للحقٌ؛ لاد 
الحقٌّ ذا قم في ناس لا يُريدوهُ جميعًاء كان مَدْعاةً للتنگرِ له وجحوده وخزبه 
و حتى وان كان الاعتراضٌ على بعضه؛ فلا نام الحدوذ إلا عند 
التمكين ووجودِ ناصر من الناس بحویه عند تمرّدِ بعض الناس عليهء وقد تقدم 
لکلا علی التمکین وراه وشروطه وأحواله سو یں 
الین إن نکم في الس اقام الصّكرة رت الركرة» [الحج: ۱ 


کډ کډ 36 


ا قال تعالی : اليه وان ای فاجلدوا کی وح یا أن 


مم ورج بر ی 


سف ل 7 < f f oT‏ کے 
با اف في دن الہ إن ہنم نون یلو الب الأخر 3 علایهما 
من ألمرمنين4 [النور: ؟]. 


ین ال تحریم الى راع خطره وگو من المُویقات» زمر ین 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۱۰۰/۱۵). 


7 3 : کے ا 2 ا ۰ 
٩!‏ ۱۸۰] رت لی لٹ 


الأفعال المنبوذة التي لو رضِيّھا الانسان في جرض غيرو» لم يَرْضَها في 
عرضه؛ وذلك أن النفوسَ تَعْمَى عند الحرام إِنْ كان لهاء وتبصرء إِنْ كان 
لغيرها؛ ان المتعةً إن قامث في اس عَمِيّتِ الأنفْسٌ عن التمييز . 

وقد تقدَّم الکلامُ على فاحشة الرّنى وبشاعتّهاء وبیان أولِ ما نرَلَ 
في عقوبة فاعلها عند قوله ین ۳۹ پاتیرے َلْفََحِمَةَ من ایک 
پاستٹہدوا ھن اة ینم ون کہڈوا نيش ی یوب ڪي ترتع 
اموت أو بحمل الہ هن سياد [النساء: .]٠١‏ 


في هذه الایة: بيان لحدً الزانیین وقد جاءتِ الاَيةُ بالإطلاقِ هنا 
ا و مر ا ہیں ولكنَّ السَنّةَ قد خصّصثه بالبگر 
لا الیّب» وفي السْنةٍ تفصیل ذلك 

فأمًا الیکز : 

فلا خلاف عند العلماء أن عليه الجَلْدَ مه لظاهر الایة: مد 
3 فيو تما يانه لک ولِمَا يأتى من أحاديتٌ. 

ھا العبذ والامة إن وجا فعلیهما نضة لطت ما على اکن من 
العذاب ول كانا او يبن في قول جماهير الفقهاءء وقد تقدّم از على 
اقرع توله تعالی: لا تنج ون ای پکیکة صلی نشف ما َل 
مسب مرت المَدّاب»» [النساء: »۰۲۲ وقد خکی غیر واحد من الائْمَة 
أن العبد وَالأَمَةَ لا یُرجَمانِ في الڑنی بلا خلافي عندّ السلفب. وقد قال 
الشافعيٌ : «ولم یَختلف المسلمون في أن لا رَجُْمَ على مملولهٍ في 
الڑنی) 0 


.)۲ 1۱۵ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


اور بايد ) ۔ [۱۸۰۷]۔۔ 


وأمّا المُحصن: 

فهو الذي وَطئ بنكاح صحيح وهو حر عاقلٌ بالعٌّ» وحذّهُ الرجم 
بلا خلافی» وقد رَجَمَ انب يل ورجَمَ خلفاوهُ من بعیه ولم يَخْتلِفٍ 
الامر في ذلك في القرونٍ المفضّلة؛ ولا عند فقهاء ا 
المذاهب الفقهيّةء وقد كان الرجمُ ین أحكام القرآن فسح لفظا وبَقِیَ 
فد وهي كما قال عمرٌ: «كان مما أنزل عليه: آي الرَجُم: (الشَّبْحْ 
وَالشَّبْحَةُ إِذَا زَا » فازجموهما الب . 


ایک ٠ 4 3 3 ٠‏ لان ۴ ۰ 2 
وروی مسلمء عن عبادة 2 الصامت› عن النبی پا ؛ قال : (خذوا 
رت اک 07 < ہہ ۰ ہے 7 ۵ ه ۵ ° ه6 ي رمه 
عنی» خذوا عنى» قد جَعَل اله لهنْ سبیلا؛ البکر بالبكر جلد مِکة ونفین 
7 2 1 71 یں حجنو س 1 ۲ 
سَنَةء وَالقَيْبُ اب جلد ية وَالرَّجُمٌ)''. 


۰ 
ص 


ومن ذلك ما ثبت في «الصحیحین»؛ من حديث أبي هريرة وزيدٍ بن 
خالب؛ قالا: كنا عِنْدَ ند اي تام زج ال : نك الل الا قَصَيْتَ 
بَيْتَنَا بکتاب ال فقام 7 افيه هه نثال: افض 
بکتاب الله وَأَدَنْ لِي» قَالَ: (ِقُل) قَالَ: ان بي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَاء 


جر 


له 


فز اا َاَْدَيْتُ من وة شاو وَحَایم, سالك رجالا ان 


2 
> 


الء 1 ٠‏ فَأَحْبَرُونِي : لی اي ا وتذريت ور کے ای ات 
ال م قال النبی كله : بر و ون ینیما بکتاب الله 


- جل ذکره -: E‏ نس علا انگ جلد مكة وگ تريب 


ما واغد يا ا ۳ امرَأة هذا إن ۳ فازجمها). ف فَعَدَا فَعَدَا عَلَيْهًا 
تفت فَرَجَمَها'. 


.)۱٦۹١۱( أخرجه البخاري (۰)1۸۳۰ ومسلم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .]٦۹۰(‏ 
(۳) أخرجه اليخاري (۰)1۸۲۷ ومسلم .)۱٦۹۷(‏ 


0 


وبهذا يعمل ويّقضِي الخلفاء وفى في «الصحيحين»؛ من حد 
ابن عباس وا ؛ قال: قال عمر: لقذ یتاذ بون باس راا 
خی يول فایل: لا نجد الرَّجُمّ في كاب ای فَيَضِلُوا بنرك فَرِيضَةٍ 
أَنْرَلَهَا ال آلا ون ١‏ الرّجْم کے على ای و کے ادا قَامَتِ 
۱ سا 7 کان ال أو الاغتراف» 1 وقلا رجم 727 الله لا 
وَرَجَمْنَ 9 

ولم يَختلِفِ الفقھاء في ذلكء وٹ في الزمن المتأخر مَنْ 
آدر که الي تمس م ین الفهوم ما یذ به ما یتمه ِن قسوة 
الشريعة على الفجور والظلم. 6 فقالوا ببطلان ؛ الرجم واه ليس ین 
الحدود. ومنهم مَن نفی شرعيّته: ولا يُوجَدٌ مَن تشرّبَ اللیبر المٰة 1 
أصابَهُ وَمَنُ الغرب في اضعاف المحرّمات رفت في قلبه عم الرّنى» 
ورف فی قلبه یت 0 الحجاب والاختلاط بالئسای فمن عقت فى قلبه 
منزلة الزن ویشاعته ضْعُفتْ في قلبه منزلة حدوده» فاستکفر واستعظم 
ا ی سب و سس پا 
لوي ادي د : ني لم أذ احا من نگ 
لرجم اليو ولو كان من يُظهِرٌ التديْنَ والفقة الا وذرائغ الرنى هيّنة في قلبه 
کالحجاب والاختلاط والحَلوق ومن علامات ضعف بشاعة الژنی : ضعف 
ذرائیه في الَفس؛ فن هوانَ الوسائل يدل على هوانٍ الغایاتِء وهوان الغاية 
يدفعٌ إلى استعظام واستبشاع الرجم عليهاء والرّنى أهون الأفعالٍ الوم في 
الغرب؛ بُشرغونه ولا بُحرمونه» ولکثرته وانتشاره فيهم وتشريعِهٍ في 
محاکیهم؛ لا يَتصوّرونَ عقوبة تقعٌ على وثل ما شاع فيهم ورأؤه في آنفیهم . 


.)١591( آخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


ہر رڈ 
سو الول (الآية ۲) 3 ک0 


ہے بعضهم ما ورد عن عبد الم ين آبي آزفی ناد 
أنه سُیلَ: هل رجَم رسول الله ككي؟ فقال: : نَعَمء ثم سكل : بَعدما 
بر الثور أَمْ قَبْلَها؟ قَالَ: لا أَذْرِي» نش 
فجعَلُوا نزول سورة النورٍ ناسحًا للفعل السابق» وتكلّقُوا أنَّ الرجمَ 
كان قبلّها؛ لعدم عِلْمٍ ابن أبي آوفی» فعبدٌ الله بن أبي أوفى لم یُنکر 
لرجع» بل تفیل بتوقيته. ٠‏ فحمَلُوا نفيهُ للزمانِ على شکه في الحُكمء 
وهذا باطل لم یقلهٌ ولا فَهِمَهُ عنه أحدٌ من السلفِ ولا الفقهاء في قرون 
الإسلام الفاضلةء والرجم كان بعد سورة النور قطعًا؛ وذلك 7 
سورة انور كان في قصة الإفك» وهي بِينَ الأربع والست للهجرةء 
قبل ذلك ولا بعده والرجم كان بعدها» وقد حضره يسوي 
وإنّما كان إسلامُهم بعد حادثة الإفكِ كأبي هُرَيْرةَ فقد حضَرَہُ وإنّما أسلَّمَ 
ور بس سی سک شض وی الرحمن 
ناک وهو من أخصٌ آصحابه. وحضّرٌ الرجم ابنُ عبّاس وقد جاء مع 
أمّه إلى المدينة بعد نزول سورة النور وحادثة الافكك؛ وذلك سنة تسع . 


کم ال مع الرجم للمخصّن : 


وط الخلاف عند الفقهاء في الجمع بِينَ الرجم والِجَلْدِ للمُحصَن : 
فهل یجلذ قبل رَ جه فیقی حُكُمْ الرجم عليه أو لا؟ على خلافي عندهم» 
على قولَيْنِ : 

ذمَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى أن کم الرجم على المُحصن یُسقَظ 


الجَلْدَ عنه؛ لأن النبی بي لم یب أله جلد مَن رجَمَهُ كمَاعِزِ والأَسْلَميَة 


هه سر 


(۱) أخرجه البخاري (۰)0۸۱۳ ومسلم (۱۷۰۲). 
(۲) آخرجه أحمد (/۰)۱۱۱ وآبو داود (۸۱)ء والنسائی (۲۳۸). 


۱ کا کے 


کس رم ص م 
کر لک کا لرن 


- ([۱۸۱۰) ار 
وأمّر اتسا أن ا إلى امرأة الرجل فان اعترفث فیرجه 5 ولم ا 
بجلدها 


وحدیث غبادةً السابقٌ متقڈمُء وهو في أولٍ حذٌ الژّنی 

0 9 08 الجمع بین الجَلْدِ والرجم؛ وذلك 
لظاهر حدیث عبادة السابق ف في الع ا یت قال کل : (وَالقَیّٹِ 
لیب جلد مك قة ولج )؛ فَالجَلْدُ للڑنی والرجم للإحصان. 

وبهذا فعل علي بنْ آبي طالب وله + حيث جلد شرَاحَة الهَمْدَانِيَة 
يوم الخمیس؛ ورجَمَها یوم الجمعة وقال: «أَجلِدُمَا بکتاب اش 
وَأَرَجْمُهَ بستة ة رَسُولٍ الله بي ؛ رواة البخاري وغيرة”''. 


سر مین 
واختلف الفقهاء في التغريب؛ وذلك لأنَ اله لم یذکره في سورة 
النور : 
وقد ذهب مالك والشافعی وأحمدٌ: إلى بقائی وأنّه مُحكُمٌء وعدم 
ذکرو كعدم ذكر الرجم. وكلاهما ثابت في السُنَةِء وقد صح التغريبٌ عن 
النبئّ كله وورَد من حديث جماعة؛ كعبّادةَ وأبي هِرَيْرَةَ وزید بن خالدء وبه 
قضی الصحابة كأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلی وابن مسعود وآبي الدرداء. 
ولم یل بالتغریب آبو حنيفةً وأصحابة؛ وهذا بناء على أصلهم ور ین 
منع القولِ بنسخ الکتاب الو ورون أن الزيادة على خکم القرآنِ نسح 
7 وجعل أبو حنیفة ۓے إل امام وجعله اجتهادًا في التأديب 3 
خا لازمًا. 


(۲) أخرجه البخاري (1۸1۲)» وأحمد (۹۳/۱)ء والنسائى فى «السئن الکبری» (۷۱۰۲). 


م۷ ء 
6 یں یا 
2 وا الور (الاية A)‏ 


وأما الك فقال بالتغريب؛ ولكنّه ذهت إلى تغريب الرجل دون 
المرأة؛ لأنَّ تغريبّها يُضِرٌ بِمَحْرَیھاء ويَلرّمُهُ لَحَاقُهُ بهاء وهذا ضررٌ؛ فقد 

ويقوم الحبس اليوم مقام التغريب؛ كالحبس في البيوت وعدم 
الخروج» وهو للنساء خاصّة أ حسن من حَبْسِهھنٌ فى دور يختلط بها السا 
المحبوساث في مُوجباتٍ شتّی؛ كسَرقةٍ وقتل وغیر لك . 


6 
شهود الحلد والرّجم : 
اح سح موم 


ر ۱ برسم ر ر > ووو ے۔ و و ۰ 
قال تعالى: #ولشید عذابهما طايفة من المؤمنين»› ويراد من ذلك: 
تأديبٌ النفوس المريضة التى ترید الفاحشة أو تفعلها؛ لتخشی مَعَبَةَ فِمُلھا 
وعاقبتهة» ولیکون ذلك الفعل مستبشَّعًا فى النفوس فيزداد بشاعة فيهاء 
شور من سے مل 

وشهودٌ الناس للحَدٌ مستحَبّ لا واجبٌ في قول عامّة أهل العلی 

5 ۲ ۱ 1 ۰ ص یر و 4ے 1 1 
الواحدٌ طائفةٌ7'' . 

٠ E ۰ 

ولا ينبغى أن يكون هناك خلاف أن الاستتار بالحدود كلهاء 
وإخفاءها عن الناس حتى لا ین أنَّ الحدود تَُامٌ: لا یجوژ؛ فإنَّ المقصود 
من إقامة الحدودِ هو الجزاء لِمَن اقترّفْهاء وتأديبٌ مَن يطمع فيها؛ كما 
5 080 0 ر رصم 7 90 ر قد 
قال الله فى السرقة: #جراء يما كسبا تكلا من امه [المائدة: ۳۸]. 

وحيئما یقول العلماء بعدم وجوب الإشهار. لا پریدون من ذلك : 
تعطیله ؛ وانما لا يجب في کل حدٌ حتى لا يصح الا به ولکنْ لا يجوز 
اخفاژّه مطلمًا ؛ حتی لا يظنّ الناسْ تعطیل الحدود. 


اد يد اھ 


20 2 2۳ 


و 


0 
3 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۵۲۰/۸). 


ین ام 2 
۰ نو 1 )عي 13 4 ۳ ر 
نم ا کک 1 : ران 


1 ر 


ا قال تعالى : الزن لا يكم لا زإنية أو مشركة وَالرَاية لا يتكحها الا 
زان ۳۲ مک وحرم حرم لف عل الْمؤْمنين که [النور: ۱۳. 


أو مشرکڈ ولا يُطاوع المرأةٗ عليه الا 7 
تنزيه أهل الایمان عن ذلك . 

وفیه: التنفیر ون نكاح الرَّوَانِي واتخاوْمِنٌ زوجاتٍ حتى یثبْنَ 
إلى الله » وقد حرم الله ہے الزانية ل وقرن نکاحها بالاقتران 
بالمشرك: ولا نکحهاً إل زان ۳ مشر وحرم ذلك عل لیج وظاهر 
الآية: : تبشيع مالي و لا یلق وقوغه من المژینین وان يقع من 
المشرکین الذين لا يقيمون لحرمات الله نا ولیس المراد بذلك تحقق ف 
مفهو مه ؛ أن یجوز للمسلمة الزانية نكاح المشركٌ. أو للمسلم الزاني نكاح 
المشركة غير الكتابية 

وقد تقدّم الکلام على حُرْمَةٍ إنكاح المشركينَ ونكاح المشرٍكاتِ» 
کی له اي ولا کیٹا شرگن عق يقد ولام موک رد ين 
مُتْرِكةَ ولو اعجستکع ولا ولا تنک ھا المشرکین حى مو ا4 [البقرة : ۰۲۲۲۱ وخکم 
نكاح الكتابيّاتِ عند قوله تعالی: «وا لصتت من ادن أوثوأ الب من 


کلک کہ [المائدة: 6]. 


کم نکاح الزانية وإنكاح الزاني: 

اختلّفت العلماء في المراد بالنکاح في فوله تعال: «الني لا َك الا 
رکه ؛ فقيل : المرادُ به وَظءٌ الرّنى» وقیل: المرادُ به وطء النکاح الصحیح : 

ذهب أحمدٌ: إلى أنه لا روج العفيفة من الزاني الباقي على 
فجورهء ولا يزوج العفيفٌ من الزانية الباقية على فجورها. 


د ¥ 7 
لی ما زب ۱ ںہ ای سے 7( 
رز مول (الاية ۳) 2 ۸ 


وکان أحمدُ بن حنبل لا يَرَى صحة العقدِ الذي یکو بينَ عفیف 
وزانيق» أو عفیفو وان 

ويُروى عن ابن عباس أن ظرُوءَ الرّنى یس النكاح . 

ودمَبَ الجمهورٌ: إلى الجوازء وكَّرِمَهُ مالك والشافعيٌ» ولم 
ہے ناف 

والصحيحٌ عن ابن عبّاس: عدم فُسْجْه وحمل الآية على الڑّنی 
النكاح بعقٍ صحيح؛ قال: «ليس هذا بالنكاح؛ اکا مو بی لا 
يني بها لا زان و" مشرلك)”" . 

ومن القرائن الدالّة على تصويب مرادٍ ابن عبّاس هذاء وأنَّ 
المقصوة بالنكاح: وَظۂ الرّنى: وِگرُ الإشرالِ في الایة» فلا ب 
لمسلم زان أن ینکح مشركة ولو عفيفة عن الفاحشة؛ لأنّ الله قال: 
«ولا کیٹا النترکت می يم [البقرة: ۰2۲۲۱ فقال: حي یره 
ولم يثُلْ: حتى يَعْفِفْنَ أو يُحْصَنَّء ويله فان الزانیةً لا يَحِلَ لها نکام 
سے کال سواه حشة؛ كما قال تمالی: ولا تنکعا 
الین حى پڑیئ ای فقال: حى يلوأ ولم یلْ: حتى يُحصَنُوا 
أن ران 

وحمل النکاح في الآية على النکاح الصحيح مُحتمل أيضًا؛ فقد 
جاءث روایات عدیدة في أسباب نزول الاية في آقوام آرادوا الزواج من 
زانیا يَعرِفونَهُنّ في الجاهليّة فَمُيعُوا ِن ذلكء وحمل الآية على معنیّن 
لا ستیعاب واصلاح آمرین في الناس وارك و تشه ا اا الوحي 
واعجاز لغة القرآن. 


: 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۰۲۲/۸). 


کے اصاا تت | > سن 
رل کبک لخر 
۱0۱۸۱۵ _ )نهک شر 


والأظهّرٌ: أنه لا یجوژُ تزویجُ العفیف الزانية» ولا الزاني العفیفة؛ 
وهذا قول أحمدٌ وجماعةٍ مِن السلف؛ كالحسّن وقتادة. 

رگا فلت ابن عباس : جاء رگا إلى رسول الله پا فقال 
عِنْدِي امأ مي ین اب الاس ات رهي لا تَمْنَعٌ يد لا مس؟! ان 
(طَلّنْهَاا قَالَ: لا اض صبر عَنْهَاء قال : (استمیع بها) ف أبو داود 
واا وقال سے 00 KE‏ وقال اسان لسن 
3 ولو صحٌء فليس المراد بذلك الرّنى على الارجح؛ فقد حمله 
بعشهم على السَّحَاءٍ المُسرف الذي يُهِدِرُ مال الرّوْج؛ وبهذا قال 
الأصمعي وأحمد”*". والنبٔ یا لا یر رجلا ا dg‏ 
من یتهم زوجتهُ في الڑّنیء فقال له: «البَيََةَ أو حَدٌ في ظهر)؟. 


وما تزويج الزانيين وليه ین بعض » فأكثرٌ السلفِ على جوازه. 


وت 


«وله سفاخ» وآخره نکاح» . 
وصح عن ابن المسیّب وعلقمة وسعید بن جبیر وعطاء ومجاهد 
وقال عِگرمڈ: «هو بمنزلة 5 ا 
e‏ ود وی ور ا 5 


عدم 91 اا ن ا ومن 0 : من یری منع 


الجمع بين مجلوڈیٔن في حدذ الرّنی 

(۱) آخرجه آبو داود (۰)۲۰44 والنسائي (۳۲۲۹). 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» /٦(‏ ۱۲). (۳) «سنن النسائی» (۳۲۲۹). 
)٤(‏ «التلخیص الحبیر» (۲۲۰/۳). )٥(‏ آخرجه البخاري (۲۲۷۱). 


.)۱٦۷ ۷ ۹( آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۰)۱۲۷۸۷ وابن آبی شيبة فى «مصنفه»‎ )٦( 
.)۱۲۷۸۲( آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»‎ )۷( 
.)۱٦۷۸۸( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۸( 


می ا كنول (الاية ٤۔ہ)‏ [0416ا- 
وثبّت عن عمر جواز تزويج الزانية بعد التوبة؛ وهو الصحیخ ؛ 
بشرطینِ : 
الأول : التوبة مما بدَرَ منھا؛ فمن 0 ان کان في مُکم مَن 
7 2 2 ردك طارق ب بن یت دن رجلا ۷ أن تفع | اضف 
أليستٌ قد تارٹ؟ قال: 0 قال: 02 اج ابن أبي شه قينا 
وروي عن عمرّ: أنه مر بسَٹْرھا وتزويجها على م من 
پت 
پستب را بات من ماء ء غيرها بیش نات 
ومن سل تن من الاية: 4 ان 1 لا یک الا زايد مور 
بقوله تعالی: «وانکضا الیل ینکر [النور: ۲۳۲+ وبهذا قال اب بن السیّب''' 
والشافعي 0 5 رام بين نَ الآيتين؛ فكل له باب والثانية عا 
والأولى خاصّة في خکم الزانيين. 


پر 46 36 


# قال تمالی: ون ب نکب مر متفه رف 


ی رر ۳۹۳ 4 رصم مم و 


ولا تلوأ کم شن ایبنا وک ۲ ۳ یا الا الین تابا 
مور ویو ر 


د ذلك واصاحو إن الله غفور رَجيم#ه [النور: ٤‏ - 


قذف المحصّناتٍ من آکبر الكبائر» وهو من الموبقات المهلکات 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۱٦۹۳۸(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» (۱۰۸۹). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۱۷/ 0۱9۹ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲۵۲/۸). 
)٤(‏ «تفسیر ابن کثیر» .)١7 /٦(‏ 


۳ 13 کے ا AEC‏ 200010 ۰ 
۲۱۸۱۲۱ لان لاجکام اشن 


کے 5 
لصاحبها؛ وذلك لما يَلحَقُ المؤمنينَ من أذى» وأعظّمُ الأذى القذفُ في 
العِرْضٍ» وما يَتْبَعْهُ ِن طعن في الب وَزُهْدٍ الناس في القَرْبٍ ین 
المقذوفِ؛ وتَعدّي ذلك إلى آهله وولده ومّن اتصَلّ به بسبب ونَسب؛ 
ولهذا در الله على بعض ِسَاءِ الأنبياء العف ولكنّه لم يُقدّرْ على واحدة 
منهن العَهْرَ؛ لان العهر يتعدّى إلى عرض روج والکفر لازم لمن كکفر 
لا يتعدّى إلى أهله ؛ ولذا َد النبيٌ پیا ذف € المحفينات من الموبقاتِ؛ 
كما في (الصحیخین» ؛ من حدیث ات هريرة ؟ قال کنا : (اجتنبو ۱ السب 
لمویقات). قالوا: ي یا رَسُولَ ای وما هُنّ؟ قَالَ: (الشُرْك بالل وَالسَّحْرُ 
وق النْفْسِ لت خن لله لا بالحق وَأَكُلٌ الرّبَاء ول ما الیَییم 
وال یوم م الرحف وف المحصناتِ الموّمنات القَافلاي)'''. 
الد في عدم ذكر النبی يله (الرّنی) من السْبُم الموبقاتِ في 
حديث أبى هريرةً: أنه ذكّر قذف المحصنات به؛ للدّلالة على بشاعته؛ 
فان مج القذفٍ به مُوبِقٌ ومهلك فكيف بالوقوع فيه؟! فاتّھامُ بريء به 
من السبْع الموبقاتِ› فكيف لو ژنی القاذف نفسه؟! وهذا نظير اتهام أحل 
بالکفر وهو بريء منه فهو عظیم ووقوع القاذف في الكفر أعظم من 
ذلك . 


القذف الصّرِیخ والكناية : 
لا یختلف الفقهاء على أنَّ القذف الصريح م يُقامُ فيه الخد كالرمي 
کک فاه و ون یک و وذلك 


.)۸۹( أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


سپ وت وب حت 
سا نویر 7 ا ےس سح سس ۰۷۸۱۷۱ 


مُرادٍ المتکلم» ویختلف الناسْ فیها ین بلدٍ إلى بلٍ؛ کالوصف بِالعَهْرٍ 
وعدم الشرفی ونحو ذلك مما یَحتمل معاني» منها الژّنیء وقد اختلفوا في 
ذلك على قولیّن» هما روايتانٍ عن أحمد: 

فرأى بعضهم إقامةً الحدٌ؛ وهو قول مالكِء وبه قَضَى عمر. 

وذهت أبو حنيفة والشافعينٌ : إلى عدم اقامة الحدٌ؛ وهؤلاء الذين 
رن اعد لا راس كير الم مستا تاھد عد 
زجر وتأديب . 


الط أن الحاکم يُقِيمُ حدّ القذفٍ في قذفٍ سب وی 


4 


و 


استعمالَةٌ بِينَ الناسٍ على الرّنى» ما لم يكن في سياق القول قرينةٌ تصرٍ 
عن الغالب؛ کمن ينهم غير بعدم الشرّف في سياق الحديث عن ف 
في فی الحقوق ونحو ذلك . 

قذف الحُرَةٍ والأَمَة والكافرة: 

وحدٌ الحْرٌ في القذفي ثمانونَ بلا خلافی سواء كان درا أو أنثى. 

ولا خلاف أن حدّ القذفٍ حىٌّ للمقذوفب؛ وإِنّما يَخْتلِفونَ في (قامته 
لحقّ الله عند عفو صاحب الخ 

والجمهور: أنه لا يُقامُ حتى يُطالِبَ المقذوف بحفّہ؛ لأنه حقٌ له 
تلحقه مَعَرَتَهُ وله إسقاظه؛ وبهذا قال الشافعی وأحمد. 

ولا حلاف أن الحدٌ لا يسقط بتوبة القاذفِِ قبل طلب المقذوفي. 

وقيّد الله الحدٌ على قاذفٍ المُحصّناتٍء وليس على مَن قذْف 
غيرَهُنَ» وقد تقدم الکلام على مَعاني الإحصان عند قوله تعالى: 
«والشخصكتث یں السا الا ما ملكت اب مہ [النساء : ٤ء‏ وذگڑنا أنه 
يطلق على شوه والعفاف وال والنكاح» والمراد به هنا هو الق 
بلا خلافي؛ وإنَّما اخثلت في إرادة بعض مَعاني الاحصان الأخرى 


:. ےس 2 
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- كالإسلام والحريّة - في آية حدٌّ القذفٍ للمُحصَناتِ - على قولَيْن: 

القول الأول : أن الحریة والإسلام مقصودانٍ في هذه الأیة؛ وبهذا 
قال جمهورٌ العلمای وقد قَيِّدَ الله القذف بالإیمانِ في قوله تعالى: إن 
ان يتبوت لصتت القیلتِ الْمُوّْمِئتٍ»ه [النور: ٢۲]ء‏ فَذِكُرُهُ للایمان للدَّلالةٍ 
على الإسلامء ودره للعَفْلةٍ للدّلالة على العفافِء ود ذلك على أنه أراد 
بالإحصان في قوله: ا المخصتت» الحريّة وقد رزوی علي بن ۳ اة 
عن ابن عباس ؛ أنه فسّر المُحصّناتٍ في الاية بالحرائر”" . 

ويُروى في الحديث: (مَنْ أَشْرَكَ بای فَلَيْسَ بمُخْصّن)؛ روا 
الدارقطنئٌ ؛ من حديثِ ابن عمر"» وهو متكلّمٌ في رفعه. 1 

القول الثاني: أنَّ الحريّةَ والإسلامَ غیرُ مُرادَيْنَ؛ وبهذا قال مالك. 

وعلى هذَيْنَ القولَیْن يتفرّعٌ عند أصحابهما القول بح قاذف الأَمَةٍ 
والكافرة. 

والعبدٌ والأمَةٌ يُجلّدانٍ في القذفٍ نضف حدٌ الحُرٌ والحْرّة» وعلى 
هذا الا ينه 0 خلافّا للأوزاعيٌ وأبي ور وأهل الظاهرٍ. 

قوثه تعال: را َب کم مد أبَدّ4: فيه زجرٌ للقاذفٍ وردعٌ له 
حيتما وفع في أعظم ما یختص برض الانسان وشرفه» ولا یختلف 
العلماءً في أن شهادته مردودة قبل توبته؛ لأنه أسقّط عدالته بقذفه. 


2 » 
شهادة القاذف بعد توبته : 
ویختلف العلماء في قبُولٍ شهادته بعد توبته» والجمهورٌ على قبولها 
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.)۲٥۲۸۰/۸( «تفسير ابن أبى حاتم»‎ )١( 
.)۱٤١ /۳( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 


و0 70 
روم 


لور (الاية ۰-۰ A‏ 
ولكنّ هذا الاطلاق فَيِّدَ بعدَهُ بقوله: رل الین توا من بعد دک 

نو والاستثناء عائذ على انشهاد: والفسق جمیعا. 

پشترط للتوية إظھاڑھا بعملِ صالح» وأا حدیث: (لا تحر شهادة 

خائ 5 مَحَدُودٍ في اسلا و ذِي غمْر عَلَى أخیو)ء فقد راہ اد 
وغيرة) ِن حديثِ عمرو بنِ شعیْب» عن أبيه» عن جَدّ ولا يصح. 
والرواة ہو عع یا زین ولو صح فهو کعموم الاية َي بزوال 
العلة وهي عدم التوبة. 

وبقَبُولِ شهادتِهٍ بعد توبته أذ عمرٌ بن الخظّاب وابنٌ عبّاس 
وابنُ المسيّب وعطاءٌ وطاوّسنٌ ومجاهدٌ والشَّعْبِنُ وقتادةٌ. 

وذمّب إلى عدم قَبُولِها من السلف ما دام حيًا وان تاب: سعیذ بنُ 
جبیر والحسنْ ومكحولٌ والنخعئٌ . 

ومّن لم يُقبّل شهادةً القاذف أبدّاء جعَل الاستثناء في الاية عائدا 
على الفسق فقظ . 


م‌ 
مون آزواجهم و و یکن 2 5م إل شم ره ی فشهندد 


۳ لکنا وا 1 ص ر 2391 اس 7 کی 
بدفرن ن لله عليّهِ 


04 4 سے ہم‎ e 


77 ه ,+0۸ 4 7 
که یع کی پا إل کی 
هو ہے رو سی 9+ 


ی 


فصضل 1 20 ع رورا 20 سے 72 


۲ ورحمته, وأن الله تواب ب مه [النور: ٦‏ ' 


بعدّما ذكّرَ الله حدّ الزانیین» وعقوبة القذفب» بيِّنَ الله تعالی خکم 
قذف الزوج لزوجیه؛ لاد الأمرّ یختلث؛ لأنَّ قذف الرجل لعزضه ثقيل 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۰۸/۲ وابن ماجه (755؟7). 


3 7 هس ام ص ہے 
٠+‏ یہ ی KILS‏ <, ۳ م 
نف ا 5 ران 
مهبم سے سے 


-7۳] 
عليه وعلى آهله وولدهء وأثره على الزوجة وما تَستَقبلهُ م من آمرها ونب 
ولڍها عظيمٌء وقذف الأبعدِينَ بعضهم بعضًا قد يقعُ 7 وانتقامّاء 5 
یتضرر القاذف» بل يتضرَّرٌ المقذوف» ولكنّ الزوجین يتضرّران جميعًاء 
فجعل | لله لقذفي الزوج لزوجته كما خاصًا یختلك عن أحوال القذف 
الأخرى. 


سيب ب نزول لعان الرْوْجَيْنِ : 


ویظهر أن سبب نزول هذه الاية كان في هلال بن 71 مَيَّةَ وزوجتہ 
اه تم بها شريك بن سَخما ومثله وم مع عَوَيُمرٍ العجلانین وزوجته 
9 الحدیئین ة في (الصحیحین)ء وفيهما جميعا: أن الله لله أَنرَّلَ فیهما؛ ففی 
قصةٍ هلال وزوجتهء قال ابن عبّاس - وهو راوي الخبرٍ -: «فتَرَلَ 00 
7 + 9ھ مس سن ا «إن كن ین 
سیون ۱۷46 وفي فصه عَوَيْمِرٍ وزوجټه» قال سهل بن سعدٍ راوي 
الخبر : إن الب ي قال لعُوَبْر: (قذ أَنْرَلَ الله فيك وَفِي صَاحبیکك)'''. 
ما حديثٌ ابن عبّاس» فقد رواهُ البخاري عنه: أن ملال بْنَ امي 
و ھا یز دول ¿ سَحْمَاءَء فقال ال عل : 0 
خد في ظهرك). كَقَالَ: یا سول اي له رای اَعثًا عَلی انریه رج 


ے۔ 


یں ے = 


ينَطلِقُ يتمس البَيئَة؟! فَجَعَل ال کل يقول: (البیتَة ولا حَدَ في ظَهْرِكَ). 
ال مِلال: وَالَذِي بَعَتَْكَ بالق ۳ لَصَادِقٌ فل الله ما يبَرّئ 
ظهْرِي ین الخد رل جبْریل وََنْرَّلَ عَلَيْهِ: و طول مون یں فَقَرَاً 
سیت «إن 6 یں ليقت فَانْصَرّف ال ل مَأَرْمَل إِلَبْمَاء 
نَجَاءَ هلال فشهت الب ل یول: (إِنَّ الله یلم أنّ أحَدَكُمَا كَاذْبُ 


ینطلق 


(۱) سيأتي تخریجه. (۲) سيأتي تخریجه. 


وَفَمُومَا وَقَالُوا : کک و قَالَ ابن باقن : لكات و عت 3 

تنَا نها تَرْجِمُء ثم قَالَتْ: لا أَفْضَحٌ قَوْمِي سَایِر الیرم فَمَصَٺ» فَقَال 
الو عد : (آبْصروها؛ فان جاعت بو أَکحَل ال سابع الأَلْيّتَيْن 
دلج الساقين» فهو لشريك بن سحما٤)‏ فجَاءث به لك فَقَالَ 


ال اء: (لَوْلَا مَا مَضّی ین کتاب الب لكان لي وَلَهَا شَأن)'''. 


وأمًا حديثٌ سهل بن سعدٍء فرواةٌ الشيخان عنه؛ أن عُوَيْمِرًا 
العَجَلَانِيَ جَاءَ ی عاصم بن عَدِيّ الأَنْصَارِيُ» فَقَالَ لَهُ: يا عَاصِمْ 
أرَأَيْتَ رجلا وَجَدَ مَعَّ امْرََتِه رَجْلَاء یله فونه آم کیف يَفْعَل؟ سل 
ِي با عاصم عن فبك رَسُولَ الله يل فسَأل عاصم عن ذَلِكَ 
رول الله وء فکرء سول الله يكل المَسَايْلَ وَعَابَهَاء حتی بر عَلَى 
عَاصِم مَا سَمِعَ من رَسُولِ الله بلاق فَلَمًا رَجَمَ عَاصضِمٌ إِلَى له جَاء 
ُوَبْمِرٌ قَقَالَ: یا عَاصِمُء مَاذًا ال لك رَسُول الله يكلله؟ كَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ 
تَأَتتي بَِیْرء قَدْ گر رَسُولُ اللہ يكل المَسْأَلَةَ الي سل عَنْهَاء َال غونمز: 
وَسْطَ النّاسٍِء قَقَالَ: يَا رَسُول ای أَرَأَيْتَ رجلا وَجَدَ مَمَ امْرَأَتِهِ رجلا 
یله ففلوتَ» ام کیت يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: (قَدَ أَنْرَلَ الله فيك 


ابی 


ے 


وفي صَاحِبَتِكَء فَاذْمَبْ كَأتِ بها» كَالَ سَهْلٌّ: معا وأا مَمَ الاس عِنْدَ 
رَسُولِ الله يكل فلا مَرَغَاء قال عُوَيْمِرٌ: گذبث عَلَيْهَا یا رَسُولَ الله إن 
كو یوور مرگ ٤‏ موه ورو ر و۳ 
آمسکتها فطلقها تلاثاء قَبْل أن یامه رَسُولُ الله كل" . 

7-3 2 ا لعاث إل ° لام ی ۰ 

وشرع الله لعان الزوجین لامرین : 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۲۵۹ ومسلم (۱6۹۲). 


— ۱۸۲۲۱ ے لس لاعت 


س [م . 


الأول : إذا قَذّفَ الزوج زوجته بالژنی» ولم یأتِ بالشهود الأربعة 
على قوله. فإله يُلاعِنُ لِيَدْرَاً الحدَّ عن نفيه. 


والثاني : أن يريد نف الولدِ الذي وضَعَنه زوجته عنه. 
وقد اختلت الفقهاء في اشتراط تقییدِ قذفی الزوج لزوجته بمشاهدته 
لها على الفاحشة على قولیْن: 
فذهب مالكٌ: إلى اشتراط تقييدٍ رؤيته لها على الفاحشة؛ وذلك 
لظاهر قصةٍ هلال بن امي مع زوجته» وفصه عویمر العجلانی مع زوجته . 
والذي عليه جمهور الفقهاء: عدم اشتراط هذا القید» ولا يلرم أن 
يكون الزوج مقر برژیته لزنی زوجته و حتی بقل مته اللْعانٌ؛ لأنّه قد یلاعنْ 
لنفي الولدء فیری أنه ليس بولیه. كأن يَدَعِيَ أنّه لم یا زوجتَهُ مطلَفًا؛ 
لمرّض » أو ضَعْفٍ وعجزء أو هجرء أو غياب بسجن؛ أو هجرةٍ ونفي 
عنهاء فحمّث ولم یر زوجتَهُ على الرّنى» لكنّه أراد نفي الولدء فیلاعنها 
على قذفه لھا؛ لأنّه لا يقعٌ حمل الا بوظی والوطء: إمّا من نكاح» ول 
وقد اختلف فی آية اللْعانِ وکونها مخصّصة لآية القذفٍ أم مؤسّسةً 
جدید : 
لاف ساٹ آن 
لزوجته» ثم خصّصٌ الله قذف الزوج لزوجته باية اللعان. 
ومنھم : من قال : إن آیةً القذف نت ولم یدخل فيها الزوجانِ 
ابتداءً» فقذف الزوج لزوجته له حکمه بایته . 


و م9 


ہم 


آي القذفي عامَةٌ لکل قاذفِ ولو كان زوتّا 


قذعت ارون .إلى آن ا اللعاة ف لاه افلکء زان 
القذف یدخل فیها الزوجا ن قبل نزول اللْعان المخضص لهما؛ وذلك 
لقول النبی يكل لهلال بن أميّةّ: له ولا حَدّ في هر فقال ملال: 


ےا لوا (الآية - . سے 
سول لور (الآية ٦۔۰٠(‏ ۱ [AF‏ 


سوہ تصایق د ليزن الله مَا يُبَرَئُ ظهري من 
الحَدٌ». قال ابنُ عبّاس: «فَتَرَل جبْریل)''ء فَأَجْرَى النبیٔ یا حال هلال 
مجری کل قاذفٍ» 86 الحد . 

وقد بسر اللُعاذٍ في كل زوج قاذفِ مسلم أو کافر حر 
أو عبد : مالك والشافعي وأحمد في رواية. 

وقال بأنّها خاصّةٌ بالزوجیّن المُسِلِمَيْن الحرَّيْنٍ العدلین أبو حنيفة 
وجعَل الشروط في المتلاعنیْن کالشروط في الشهود؛ وذلك أ 8 
سمّاهما شهودًا في قويه تعال: فار يك لم شاه | الا شم فم 
مره ؛ فکل ما لا تصح شهادته لا يصح لِعانه عنذه یہ رس 
ولكنّ الله يُسمّى اليمينَ شهادةً» كما قال تعالى عن المنافقین : الوا نہد 
اك ارم نول کن [المنافقون: ۰]۱ ثم سمّی الله فعلهم بعد ذلك يمينا بقوله: 
۷ ام جنک [المنافقون: 7]. 


مس مس ار 
٥ ۱‏ 


مراحل تَذف اوج لزوجته 

وقذف الزیج لزوجیّه على مراحل خمس : 

المرحلةٌ الأولى: طلبُ سی وبهذا یتفق الزوج مع غیرو من 
الناس الدین يقعون في القذفی» فكلّهم بطالك باربعة شهداء لاثبات قوله؛ 
رتا ای آ7 باعاديه راا الوطء الصریم كالميل في 
المححلة. فان جاء الزوج بالشهود آقیم الس على اوه :روش 
الرجم» ولا تطالب بالشهادة لنفیها یر عنها العذاب شي:. بعد 
بينة الشهودء وينتهي آمر القذفب بذلك . 

خلافًا للشافعن؛ فان يَرى أنّها تَدفَعُ عن نفیها العذابِ بالشهادة 


)١(‏ سبق تخریجه. 


e‏ ہی : کے ا ہے و 
ما ا تام الضرآن 


KBE 
واللغنة ولو أتى الزوج بالشهود عليهاء ففرق بينَ شهودٍ الزوج على زوجته‎ 
وبِينَ شهود الرَّجْل الأجنبع عليها؛ فشهودٌ الأجنبی يُقَامُ به عليها الحذ‎ 
بالإجماع» وأمّا شهودٌ زوجهاء فاستثناہُمٌ الشافعئُ في خکم اللّعان.‎ 

وأمّا إِنْ كان لدى الزوج شهودٌء فهل له أن يختارٌ اللّعَانَ ويَدَعَ 
إقامة این ؛ ليتحقَّقَ نف الولد» ويرقَمَ عنها الحد فلا تُرجَم؟ فقد اختّلت 
فی ذلك : 

وقل ذهب مالك والشافعی : إلى ١‏ أنه يج للزوج اختيار اللّعَانِ وإن 
قامّتِ البيّنُ عنده بالشهود. 

وذهَبَ أبو حنيفة وداژد: إلى عدّم جواز اللّعانِ إن قامَتِ البينة 
بالشھودِ على زناها . ۱ 

المرحلة الثانية : إذا لم يكنْ لدى الزوج شهودٌ على قَذَْفِهِ و لزوجيه ؛ 


فاته يُطلَّبُ منه الشهادةٌ لنفسِهٍ بالصَّدْقٍ أ أربعًاء ويَلعَنْ في الخامسة نفسه نفسَه إن 
كان كاذبًا؛ كما قال تعالى: وا بن رمو ارجم ور یکی فم شبد لا سم 


فشهلدة + کی أت تنكم وق َه لم یهن © تین أن لت أله 
يه إن کان من الکنیتکه» واد وله لے لیس نة على زوحت 
بوقوعها في الفاحشة ولکنه یرف عنه الحدٌ فقظ» وقد رکون كاذبًا وقد 

وان امتنّعَ الزوج عن الشهادة واللعن فإنه يُِلَّدُ حدّ القذفٍ ثمانينَ 
خلدة؛ كنا جلك کل فاذف بلا س وبهذا قال جمهوز العلماء. 

خلافًا لابي حنيفة؛ فانه رأى تعزیره بحبس؛ ولم یجعل في نکوله 
حا ؛ لعدم النص عليه» ولكنّه معئّى ثبَتَ بدَلالة السياق بلا نصّء بدَلالة 
ذِكْرٍ الله و 5 أنه يُوجِبُ ب الا عليها بقوِه تعال. 20 
لداب ٭ وظاهر السياق: أنَّ الشهادةً تدرأ عنه العذاب كذلك. 


ما ب ر 
25 | ل ا 


المرحلة الثالثة : طلب الشهادة من الزوجة بعد شهادة الزوج عرف 
7 من همه فان شهدث علی زوجها بالکذب آریکا وشهدث في 
الخامسة أن عليها الغضت إن كان زوجها صادیٌا _ برگت من الحد؛ 


وذلك قوئه تعالى: ودروا نه نت آن تشہد ۳ نان له 2 من 


آلکزوت لا والخئيسة ان غضب اس علا إن کان من الصلرونک . 

ہے سس رجہ یرٹ کس 
المقصودٍ في فوله تعال: ودروا تا داب أن تشہد اڑیع بدا بل : 

فجمهورٌ العلماء : على أن المراد بالعذاب هو حذ الڑّنی. 

خلافًا لأبي حنيفة؛ فإِنّه لم يَجِعَلِ العذابَ في الاية حَذَا؛ نما 
جِعَلَهُ تعزيدًا فقال بِحَبْسها حتى تَلاعِنَ e‏ بان الأصل عضمة 
الدم؛ كما في حديث: لا بحل َم اثرق منم ۰ ge‏ 
والكول لس رو ار بنك الاب وإلى قول دن عق انیا مه 
الشافعية؛ كَالجْوَيْنِيٌء وبعض الفقهاء من المالکیة؛ کابن رشدٍ. 

ولا يختارٌ الموت ويترّكُ اليمينَ في مِثْلٍ هذه الحال لا مَن قام 
الحق عليهء ومنَعَهُ مِن اليمين عاقبتُها وشومُھا في الدارَيْنٍ. 

المرحلة الرابعةٌ: التفریق بِينَ المتلاعتيْن بعد اللعان؛ وذلك لقوله كله 
ویر العَجْلَانِيَ : (لا سَبیل لک ليا وقد اختلّف العلماءٴ في سبب 
التفريق : هل هو خکم لازِمٌ في الشرع فیکون أبديّاء أو لأجلِ مُکُم 
الحاكم فيه؟ على قولین: 

قال بالتفريق شرعًا مالك والشافعی وآحمد وقال بالتفريق بحکم 
الحاكم أبو حنيفة. 


.)۱٦۷٦١( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١597( آخرجه البخاري (۵۳۱۲)ء ومسلم‎ )۲( 


لمت 

تلور بان 

المرحلة الخامسة: نفیٔ الولد؛ فلا خلاف أنَّ الزوجَیْن إن لم 
یتلاعتّا بعد قذف الزوج لزوجتهء فان الول لا يُنفى؛ بل يبقى نسَبَهُ لأبیەء 
ولو قدّف أَمّهُ به» فالولد للفِرّاش حتى یلاع صاحبه. وقد ثبّت في 
ا عن أبي هريرة ؛ E‏ آتی رَسُول الله لاف کَقَال: 2 
امْرَأتِي وَلَدَتْ غلامّا و اي أَنکرثه قَقَا ا ل زنر ل الله ل : (مَل 
لک ین بل؟» قال: نع ٠‏ فَال: (قَمَا أَلْوَانْهَا؟). قَالَ: خُر قَالَ: «هل 
فیها مِن O‏ إن فیها لَوُرْقَاء قَالَ: ۳ تری ذلك جاءها؟) 
قال : یا رَسُول اش عرق نَرَعَهَاء قَالَ: (وَلَعَلّ هَذَا عرق نَرَعة) و 
يرخص له في الانتماء مه . 

وفي رواية لمسلم؛ قال آبو هریرة في الرجل: «وَهوَ جیتیٍ بیرض 
ا 

وإذا لاعَنَ الزوج زوجتَهُ فاته لا يلرم من اتهام زوجيَهِ بالژّنی أن 
یَجِعَلَ ما في بطيْھا من الرّنى؛ فد قذقَهُ لها وملاعنتةُ قد يكون لأجل 
الوقوع في الفاحشة لا لاجل الولد» وریما گول لاجل أ ولو لم 
رها تَفعَل شيئًا بعینه» فان کان الزوج لا يريد نفي الولد» فاته لا ينتفي » 
وییقی وله ولو بعد اللعان. 

واعا ان كان يريد نقبه : فالثابث أنه ينفيه بعد اللَعَانِء وهذا ظاهر الشْنَةَ؛ 
ففي «الصحیحیّن»» عن ابن عمر وها ؛ أن رجلا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في رَمَن 
الي ف انى من وَلَدِمَاء کر ان تما ول الول بالمر و۳ . 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۱6 ومسلم (۱۵۰۰). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۵۰۰) (۱۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)1۷4۸ ومسلم .)١15945(‏ 


لال وا (الآية ۰-۰ SD‏ 

وصح إلحاق الولدٍ بأمّه عن ابن عبّاس؛ رواهُ عنه على بن 
E ۳‏ 

ولا وجة للقول بأنَّ الول لا يُنتفي من آبیه إِنْ أراد نفيّهُ باللعان 
بحُمّةِ آن کل واحدٍ من الزوجیّن شَهِدَ على نفیه بالصَّدْقٍ ولعَنّ نفسَهٌ ان 
كان کاذبّا ؛ وذلك لأمور: 

آولا: أن الشهادة لِدَرْءِ الحدٌ عن الزوجیّن؛ فالزوج يَشْهِدُ ليَدفعَ عن 
نفسه حذٌ القذفِء والزوجة تشهد لتدرأ عنها حدّ الرّنى؛ كما هو في ظاهر 
الآية: رت تا اكات هه والولدٌ لا عاق حکمه بمجرّدِ وقوع التلاعُنٍ 
بيئهما؛ فیس و یی الفاحشق وق ایکون اجل نفي 
الولد» فربّما ينهم الزوح زوجته بالفاحشة ولا یتهمها بولدها . 

ا أن 3- أسباب الملاعنة نفيُ الوليء وقد قال ابن القیّم: 
١إنّه‏ أجل فوائدِ اللّحَان)() 

وأكثرٌ الناس لو رأى 5 على فاحشة ولا 5-2 الول منها ولا 
پریذها قَارَقها؛ لأنه بعد قذفه ثم مُلاعَنيہ لا ل حى له إلا النقارقة 
منهاء وهذا یستَطیعهُ بلا قذي ولا لِعانٍ؛ بطلاق أو ملم» فلا حاجةً له 
إلى تقحم تقحُم القذفی واللْعان والتشهیر بنفسه وزوجه وولده السابق منها وهو 
کے المُارَقةٍ لو لم يكن ولد« والح وظاهرٌ الدليل : أ نفي الو 
حقٌّ للرَوْج ب ا أن يبقيّهء وأمًا حق زوجته ِن اللْعانِ درا 
عن 9-9 سس "مم ہالو لد بها» ولا ُوحَذٌ منها لمجرّدٍ نفي أبيه 
له؛ کما نت في «الصحيح». في ولدِ زوجة عوبر قال مدهل : مَكَان 
7 7 وفي «المسنّداء وعند أبي داود؛ من حد 


.)۲۵۷ /۵( «تفسیر الطبري» (۷۱۷/ ۱۸۵). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٦۷٤٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


ام ایہم ہے ص مد 
سے الم و كحك لشن 


ابن عبّاس؛ قال في قصة هلال بن أميّةَ وزوجیه ووليها: افَفَرّق 
سول الله a‏ ما لاب ولا تی ولا 
ای مان ومن مالعا أو رن لا له نا 

الئا: لو كان الزوخ لا يه یر على نفي الولدٍ بعد اللْعَانِ لمجرّد 
شهادة الزوجة وملاعنتها 7 يبقيه منسویا إليه وهو في علمه ۱ 
ليس ولدّة» وهذا مَجْلَبةٌ لمَفَاسِدَ عظیمة لاجقة بیته وبينَ زوجه 
والولد» والشريعةٌ ما جاءث باللْعان الا لتُعْلِنَ الباب على شر وفتنةٍ 
طویلة . 

وأمّا ما جاء في قصة هلال بن أميّةَ وزوجه؛ حيث قال النبی يكل : 
(أَبْصِرُومًا ؛ فان جَاءت به أکحَل یت سابع لین خَدَلّجَ السَّاقَيْنِ 
َهُوَ لِشريك يك إن سَحْمَاء)''' وما جاء في قصة مر وزوجه؛ حيتُ قال 
الب بل : (انْظروا؛ فان جَاءت به به سح أذ دع عغج الین ٠‏ عظیم این 
خَدلج اسان لا أخيبُ نیزا قذ صد سدق عَلَيْهَا ؛ وَإِنْ جَاءت به 
أَحَيْمِرَ كاه وحرة فلا آخیب عُوَيْمِرًا إلا قذ کلب عليه" فان 
انب تكله لم يرذ : باه أن إلحاق و غيرٌ مُعتبر باللعان فيه» فذلك 

يَفَهمْهُ أحدٌ من الصحابة؛ وإنّما أراد النبیٔ ية بیان الصادق من 

الکاذب. وأنَّ الشهادةً واللعن تدرأ عن صاجبھا الحَدٌ ولو قامّتِ القرائن 
عليه» ولو كانتٍ الاشباٌ تُلحِنُ اسب لَمَا رَد الننيئ كله الرجُلَ لاختلاف 
لون وله عنه» فذكْرَهُ باختلافی آلوان إبله 

والعلماء يتّفقونَ على أنَّ الزوج ينتفي وله بعد اللعانِ إِنْ كان لعانه 
لها لأجل نفي الولد؛ وإتما الخلا عندّهم في زمن نفي الولدٍ. 


.)7705( أخرجه أحمد (۰)۲۳۹/۱ وأبو داود‎ )١( 
.)٦۷٤٤( سبق تخریجه. (۳) آخرجه البخاري‎ )۲( 


> ا ب ۸ 
سول نوا الايد 0١ ١‏ ۱۸۲۹ 


اس 
والصحيحٌ: أن اللعانَ یکون حال الحَمْل وقبلَ الوضع في قول 
ر العلماء. 
لأبي حنیفةً وصاحبَيّه والمُرَنِنُء فقد منّعوا من اللْعانٍ قبل 
الوضع . 
وظاهرٌ حدیثِ ابن عبّاس وسهل : أن اللُعانَ كان زمنَ الحَمُل لا 
الوضع . 


مس 


وأمًا .0+8۳2 (الولد لاش وَلِلْعَامِرٍ الجر فهو في غير 
لعان الزوج لزوجته لنفي الولد» والفراش قد ارتفع باللعان ولو لم یکن 
لعان» لكان الولد له. 

ومن آراد نفي الولد» ولم ينهم زوجتّه بالرُنى» فقال: الولد ليس 
شا ولا ينا بزنی » فقد اختلت العلماء فی ذلك على قولین» هما 
قولان للشافعئء وروایتانِ عن أحمد: 

الأولی: آنهما یتلاعنان وينتفي الولڈ. 

والثانية: أنه لا لعان» والولدُ للفراش 


قَذْفُ الزوجة لزوجها : 

وإذا قذّغتِ الزوجةٌ زوجها» فهي تأحُذْ أحکامَ القذفي لا اللَعانِ؛ 
أن اللْعان خاص بقذف الزوج لزوجته؛ كما في الآية ون لا 
بقذفي الزوجة أزوجها ؛ كما في قوله تعال: رب مہا زواجهم جهم ور یکن طم 
ثپداء إل انم فشَهدَةُ آمرهر آزبم تبات وله له لمن ارم 


3 لہ 36 


)۱( أخر جه البخاري )0(« ومسلم (۱۶۵۷). 


با سر : ا ےے کے و مه 
نویا لیا کج کم آلشران 


## قال تعالى: إت الین حم أ ل ی القن فى ازيرت ءامنا 


هم لاب الہ فى لیا والآخرةٍ وله يعم وَأَمْم لا تَعَلمُون که [النور: .]۱٩‏ 


حرم الله إشاعة الفاحشة» وبين عاقبة مُشِيوها في العاجل والآجل ؛ 
وذلك أنَّ إشاعةً الفاحشة بِينَ الناس؛ بالحديثِ عنهاء وبتحبیبھا إليهم. 
وتزيينها لهم : أعظم يِن فعل الرّجَلٍ 01 تيه مستيرًا بها ؛ 
وذلك لأن ا ا الناس وتوقعهم اھ فاا المشِيع 
إِنْمَهم جا اغ الفاجشة یاعد إن شی 


وإشاعة الفاحشةٍ محوّمٌ ولو کانث صحيحة» كمّن یتحدّتٌ عن واقعة 
فخش بین الناس وان لم یسم أهلّهاء فلا يَحِل له ذلك ولو كان صادقاء 
عا م يوه وس و جا ری 
ق ذلك النفوسَ عن تعظیم الحرام ۳ي ؛ فان او ابي 
تفا وی نیام 219 اخرج ابنُ أبي حاتمء عن عطاء؛ قال: 
7 الفاحشتّ فعلیه النَكَالُء وإِنْ کان صادیٌا»۹). 


إشاعةٌ الفاحشة وسَبَبُ عَدَمم جعل الشريعة لها حَدًا : 


وإشاعةٌ الفاحشة تعظم بمقدارِ إشاعتها بِينَ الناس» وعَدد مُتلقّيهاء 
وحجم تأثيرها فيهم؛ وهذا هو السببٌ في أن الشريعةً لم تَجْعَلْ حدا 
لاشاعة الفاحشة ؛ لاتها تختلف» ولا تنضبط ؛ ؛ فبِينَ يسيرها وجليلها كما 
بينَ المشرق والمغرب» بخلافب بقيّةِ الآثام التي وضعت الشريعةٌ لها حَدَا 
كالرّنى والسّرقةٍ والقتل 55 الْكَمْرِ وغيرهاء فأوصافها محدودةٌ 
مضبوطةٌ» ولو وضعت الشريعةٌ دا لإشاعةٍ الفاحشةء لوْصِفَتِ الشریماً 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۵۵۰/۸). 


ص۸ لوب 2 
رو 1 ور (الا 


بالتناقض ومساواة ما لا يَتشابَه في الصورة في العقوبق ولاستَوّث إشاعة 
الفاحشة في مجلس فيه واحدٌ مع (شاعتها في وسائلٌ إعلاميّةِ يُشَاهِدُها 
ألوٹ مولّفَةٌ؛ ولهذا کانث عقوبةٌ إشاعة الفاحشة التعزیر؛ تبداً بأدنى 
العقوباتِء وتنتهي بِأشَّدّها؛ٍ وهو القتل والصَّلْبٌ . 

وتعظیم إشاعة الفاحشة الذي تُقَدَّرُ به عقوبة المُشِيع لها تعزيرًا ‏ 
مرتهنٌ بأمور ثلائة: ۰ 

الاو : نو الفاحشة المُشاعة؛ فالفواحش تختلث في نوعها؛ منها 
الصريحٌ. ومنها الکنایڈء ویختلف الصريحٌ منها في نوعه؛ منه ما يُخالِف 
الفطرة کاللواط والسخاق ونكاح المحارم ونحوه ومنه ما يوافق الفظرة 
ین وجو ویْخالمُها يِن وجه؛ كمَيْل الجنسين , بعضهما إلى بعض؛ فهذا 
پوافق الفظرةً من هذا الوجه امن إذا كان ۳ بغير U‏ الله 
کالزنی. ۱ 

وقد يكون فعل الرّجُل ما أحَل الله له علانية من إشاعة الفاحشة؛ 
لا الله ما جِعَلَ کل جال نخر المُجاهَرةٌ به» فإذا فعَلَّ الرجل مع 
زوجته في الأسواق والظرقاتِ ما يُستخيًا منه ولا یفعّل الا في البیوت 
ُوقِبَ على ذلك ولو كانت زوجتَهُ؛ لانْ هذا يدفعٌ الناسَ إلى تقلییه 
ومحاکایّه» ويدفعٌ مَن يِذ أَخْدَانًا أن یفعل مثل فعله؛ فان المحرّماتِ 
تبداً ِن المكروهاتٍء ولا تفس أخلاقٌ الأمم اعافترا سور 
المروءاتِ؛ فليس كل المروء‌ات واجبه؛ ول ا مور يحمي النفوس من 
الجُرأةٍ على الحرام. 

الثاني : مِقْدارٌ |شاعیها؛ فبمقدار سَعَةِ إشاعة الفاحشة تعظم؛ فمَن 
يشِيعها في مجلس غير مَن يشيعها في قرية 22 ومن يشيعها في بل غير 
من يُشْيعُها في کل بلي وبمقدار سَعَيِها تلظ العقوبةٌ علیه» والیوم يَقَدِرُ 


3 0 ء مه 9 
٠‏ ء اک حر ير 22 
۲ ۴ ا كار ان 
03 ا هه عله عات ۶ 2 


كثيرٌ يِن أهل الفسادٍ على إشاعة الفاحشة في وسائل إعلاميّةٍ تصل إلى 
بلدان ودوّل وملایین الناس . 


الثالث : مکان إشاعتها؛ فان إشاعة الفاحشءة في موضع ممظم 


27 


كالمساجدٍ تختلك عن المّجالس. وإشاعتُها في البلدان المقسة کمک 
والمدینة وبيت میس تختلك عن غيرها؛ لان محادَةَ الله فيها أعظم من 
غیرها ؛ لأن مُقتضی تحریم المسجد الحرام ومقتضی تعظيم المدینة وبيت 
المَقَيِسِ والبَرَكةٍ فيها : إجلالھا وتعظيمها ولد ع عفيان اله تھا 


وقول الله تعا ى: 7 لا تعلمون» آخر الآية: إشارة إلى 
أن ا لله حرم إشاعة الفاحشة وشدّد فیها؛ أن لها أ زا لا یمه لا هوء 


ار 


وأكثرٌ حکمته غاب ولو آدرك الناس تمام الحكمة NT‏ تیقنوا جمیعا 


بصلاح الحكمء ولكنّهم يَحْكُمونَ على ما هر نی ا 
الأثر. 


3 4 
عو 6 36 


ہسےم 00 


8 قال تعالی : يا ال چیہ تہ رمع 


ی 1 1 رم د و e‏ سم م ) م دہ ا سار م 
أ سوا ۳ 2 7 5 6 رو سے 5 
تستاذسوا وس ۱ عإج أ له دل يت © و 7 
عل 


مش ہا کمن للا تاه عق بت اہ رہ یل که تیذا تیف 
و از تک و یما تعملوب عابم [النور: ۲۷ -۲۸]. 


نَهَى الله عن دخول البيوتٍ إلا بإذنِ أهلها؛ فان لها حُرْمةٌ وعورً لا 
يجوز الاطّلاعٌ علیها. حتی وإِنْ غلَب على ظنْ الانسان الاذن له أو آنه 
لا یی شیا يكْرَهُهُ آملها لكونهم اهل احتشام دائم؛ فهذا لا یجوژ؛ كما 
أنه لا یجوژ له أن ينظرٌ ین تَقٍُ باب أو من فوقٍ سُور بِحَجَّةٍ أن أهله 
أهل احتشام دائم ؛ لأن الحم تعلق باعل ولو لم نوج الم 


لو مج و« 2 
یا نول (الاید ۲۷ -۱۸) یس 


۳ و . 2 ف له‎ 7 ٠ 
وفى قولِه تعالى: #غير بوتکم 4 دلاله على أن بيت الانسانِ لا‎ 
٠ 5 و کے ۶ 034 7 ۳ و و 7 5 ا‎ 
يجب عليه الاستئذان ممن فیه بل يدخله بلا استئذانٍ ممن فيه؛ وهذا‎ 
ت کص نے ہظم ا 60 سم م رو ص كر 27 ره‎ e ٠ 
ظاهرٌ قوله تعالى: قدا دعر يوبا لمو علخ أنفيكُم ية من عدر الہ‎ 
3 
که كس ےگ‎ 21 
.]1١ رکه طيبة* [النور:‎ 
ےء ےگ و و‎ 


وقوله تعال: حى تَستَانرا٭: الاستئناس؛ يعني: الاستئذانَ من 


ہے 


۷ 


لع + 


1 ر و 3 ع و و مه 0 7 
أهلهاء وفل قرأها ابن مسعود وابن عباس وأبيٌ وسعید بن جر (حتى 
م م رگ 9 + » ۰ ے ع 0-4 
تاد سمخ الامكدان ااا لأنه پاش ضاحت الدان تد 


عنه الوَخشة والوجل والخوّفَ. 
وم و ۰ وو وو 
حكم الاستئذانٍ عند دخول البیوت وصفته وعدده : 


وتحریم دخولِ البيوتٍ إلا بالاستئذانٍ دلیل على وجوب الاستتذان؛ 
لأنّ المحّمَ الذي لا یُستحَل الا بشرط»ء فذلك الشرظ واجبٌ له. 

والاستثذان شرع لحُرْمةٍ الذور وخرمة أهلهاء فلا یجوژ دخولها 
بدونه؛ وقد رَوَى البخاري ومسلم. عن سهل بن سعدٍء قال : الم رجل 
ین مُخر في خجر الب يكل رمع ال كل مِدْرَى حك بو رَأَمَةُ فَقَالَ: 
(لَوْ أَلم آنک تنظر لَطَعَنْتُ به في عَیْيك؛ إِنَمَا جمل الِاسْيِئْدَانُ ین أجل 
البصر)۳. 

آنا ضف لمان عفد إراذه وغول الوت کون تاتضال 
صوتِ الداخل إلى آهلها من غير أن یدخل فيهاء ولا أن يَقِفَ وَسَط 
آبوابها نک کی زا چم اد فا لا ی اتی انهاه كما 
روى ابو داودَ؛ من حدیثِ عبد الله بن بشر؛ قال: کان سرت الله کار إذا 


.)۱۸۸/۱۵( «تفسير الطبري» (۰)۲۱/۱۷ واتفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)۲۱۵۲( آخرجه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم‎ )۲( 


۹1 مس ,2 
1 3 3 ۹ > سے گ۶ 
کاو لت تا مس لات 


KD 
لم ینف الْبَابَ ین يَلْقَاءِ وَجُهه؛ ون مِنْ رنه کنه الْأَيْمَن‎ ٠ اتی بَابَ كوم‎ 
أو | الہ یسر 7 (السّلام یک السّلام عَلَيْكُمْ)؛ وَذْلِكَ آن ا‎ 


ر2 


00 کی‎ e 

#9 ذلك بطلب الاذن و كقوله: (أأدخل). أو رفع 
الصوت بالنحنحة؛ ا في ذلك كل صوت أو 3 مشعر بوجود 
مستأذن للدخول؛ لاختلاف أعرافِ أهلٍ البلدان 4 في ذلك . 

ویکون الاستنذانْ ثلاثًا لا أکقر من ذلك؛ حتی لا یکون مؤذِیًا 
لهم؛ فقد یکو أهل البیتِ نيامًا أو في شُعْلء وفي «الصحیحیّن»؛؟ مِن 
حديثِ آبي سعيدٍ؛ قال كَلِ: (إِذَا اسْتَأَدّنَ أَحَدُكُمْ تلا كَلَمْ يُؤدَنْ لَه 
جع( وأمًا إطالةُ الاستعذان فوق ثلاثٍء فلا یجوژ إلا من ضرورة؛ 
كنذير القوم» ا النازلة المستجير منها 

ورتحص مالك في الزيادة في الاستتذانِ فوق ثلاث لمَن عَلِمَ آنه لم 
يُسمَعْء فلا يَرَى بسا أن يَزِيدَ إذا استيقَنَ أنه لم یسم 

يلح بالاستئذان ثلاثًا الاتصال عبر وسائل الاتصالِء فیکون ثلاث 
لا يُجاوُِها؛ لاد الاتصال في کم الاستتذانِ لا یکون فوق ثلاثِ. 

ويسقّظ الاستئذان للدخول لِمَنْ دُعِيَء فجاء مُجیبّا في الزمان 
والمكان الذي ذعي فيه» وقد رَوّی أبو الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال : (إذا دعیت» فهو دنك ؛ 18 د NS‏ ۱ 

وقوله تعای: ولم علج لك انبا فيه مشروعيّة السلام عند دخول 
البيوتِ؛ إشعارًا لهم با مات وال ارت ِن الداخل علیهم وقد تقدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0185). 


(۲) أخرجه البخاري (٦٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۱۵۳). 
(۳) آخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه» .)۲٥۸۸۲۸(‏ 


سور اور (اللآية ۲۷۔۲۸) ل 5 


مد 


وڌا خیم بلحِيَة فحيوا کے ہے [النساء: 85]. 
السلام عند دخول البيوث وصفته وعدده : 


ویشرع السلام عند دخول البیوت ‏ ویکون ثلاث بما يسيع به أهل 
ہر داخلا على واحلٍ نی تی فيكني مر 
واحدث وفي امین" مين حديثٍ انس له : «أنّ رَسُولَ الله کار كَانَ 
دا سك مل تلا تلایا ود تکلم ب کلمت أَعَادَهَا ثلاث»۳؟. 

وقد زار رسوڈ الله اة سعد بنٗ عبات فقال: (السّلامُ بیس 
فلم یروا : قال رسول الله : (السَّلَامُ لیم فلم یَرُدُواء ثم 
رسول الله پل : (السلام م عَلَيْكُمْ)؛ فانصرّف رسول الله ول فلمًا فقَدَ سعد 
ا عق أنه قد انصرف» فخرحَ سعد في آٹرو حتى آدرکه فقال: 
وعليكم السَّلَامُ يا رَسُولَ الله؛ ما أَرَدْنا أن نستکیر من تسلیمك. وقد 


م 6 ۰1۰ هم 2 اا م ه 7 7 
والله سمعناء فانصرت رسول الله ول مع سعْدٍ حتى د- 0 


ولا يكفي الاستئذان عن السلام» وقد كان السلف يَعُدُونَ السلامَ 
مِمْتاح الدخولٍء والسلام قد ينوبٌ عن الاستئذان» ولكنّ الاستئذان لا 
ينوت عن السلام؛ فقد روی عطاءٌ؛ قال: «سمعث آبا فور" یقول : | 
قال: أأدخُل؟ ولم یسم فقل: لا حتى تأتي بالیفتاح قلت : السلام؟ 
قال : : نعم ؛ رواه البخاری في «الأدب»”' 


ورَوَى صالخ البخدادي؛ قال: «يُعَمَبِي أَهْلِي ی سید بن مُبَيْر 


.)5145( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۰)4۲۱/۳ وأبو داود (5146)» والنسائي في «السنن الکبری» 
.)۱۰۰۸٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري فی «الأدب المفرد» (۱۰۸۳). 


۱۸۳۰ 


4 


مرک امن 1 - رو شرا تن م ممع | ومو 
ی هيت إلى ا 7 ای فقلت : اد 


ON‏ روا ابن أبي شَیبة". 


ع 


وأمّا إن كان صاحبٌ الدارِ قريبًا يَسمَع آول كلام الداخل» فیشرع 
تقديم السلام على الاستئذان؛ لأن السلام هنا أَعَذ 7 اللقاء؛ فقد 
کی ات وأهل (السنن)؛ من حديث ربعي ؛ قال: حدثنا رجل من بن 
عامر: أنه اسَتَأدّنَ على النبی لا مر ني بَيْتِء فَقَالَ: أبِخ؟ فَقَالَ 
لبي لا لخادمه : (اجر نج إلى هذاه ناه نعلمه الاسْيِيْدَانَ قل له : قل السّلام 
لیم ؛ نشل في ال جل ققاله اللا عليف: + آآدحل؟ فاد 
4 ال e‏ 


کو 96 9 


الا قال تعالی : ولس یک جناخ أن تدحو بوتا عر من 


ےت 2 ہم 7م 
لح واه لما بویت وما نمور که [النور: ۲۹]. 


رخص الله بدخول البيوتٍ التي لا ساكِنَ لهاء ولیس المراد بذلك 
آله نتخیر :كول ات الذى ل فة اهله لشو ا رر اتا اھ اڈ 
اگوھ عير المسکونة التي لیس لها عامِرّء أو لها مار ولکن من 
الأماكن العامّةٍ التي یسکنها الناس كالمِستَشْفَيَاتِ والمساکن المُشاعةٍ التي 


ی 


وذكّرَ الله جواز ذلك بقوله: فما مہ مع ل ؛ للاشا رة إلى | أن 


.)۲۵۸۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
أخرجه أحمد (٥/۸٦۳)ء وأبو داود (۰)۵۱۷۷ والنسائي في «السنن الکبری»‎ )۲( 
.)۱۰۰۱۷۵( 


مم گر ب م 
ر ال 5 ات ی 


الولوجَ والخروجّ في البيوتٍ والمساكن ولو کانث غیرَ مسكونةٍ ينبغي أن 
یکونْ لسبب وحاجة لا عن فضول. 


پر 4۶ 36 


ای( قل نیت شتو بن أ برهم وحفظواً فرو re‏ 


کلک ایگ ل لله ی يما بتو [النور: 1۳۰ 


ال رین بف البصرء قل لیم بط ار لیا 9 
امرش ايد اء فلع الوسیلۃً على الغایق ا ود جج تک 
: أنه أطهرٌ للنفوس وأطيّبٌ لھا. 


ایس آمر الرّجالٍ على آمر النْساءِ بغضٌ البصر : 
وإنّما قدّمَ الله مر ارجا بغض البصر قبل أمر النّساءِ بذلك؛ لأمور: 
منها: أن الرّجالَ أكثّرٌ غُرْضةً لرؤية العَوْراتِ؛ لكثرة خروجهم 
وگشیهم وتعرضهم للتعامُل مع الناس» فالأصل ذ في ا الخروج 
والكسبٌ. والاصل في النساء: اراد والكفايةٌ؛ ولهذا نَم تھی النبيئ كلل 
الرجال عن الجلوس في الطرّقاتِ؛ حتى لا یتعرضوا لرژية العَوْراتِء 
فلمًا انز حاجتهم بهاء أْمَرَهم بغض تیم كما في فی 
قال : (إِيَاكُمْ والجلوس في الطَرُقَاتِ). قالوا: یا رَسُولَ اللوء ما نا بُ من 
مالسا لت نبا كال سول الله لل : (فَإِذَا بيثم إلا المَجْلِسَ 
أَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّه)ء كَانُوا: وَمَا عَقّه؟ قالّ: (عَضیٌ الْبَصَرِء وکف الأدى. 
47 السلا وَالأَوْه ِالمَعْرُوفٍ. والنهی عَنِ المُنکر)'''. 


.)۲۱۲۱( أخرجه البخاري (۰)۲7۵ ومسلم‎ )١( 


هه دیص ماس | ۔ ص۰۱۳ 
لباز لج كام الضرآن 
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۱۸۳۸ 

ومنها: أن أ ثرَ النظر على الرجالٍ آشد من آثرو على النساءء وفتنة 

السا لل جال اند شم فة الرجال للنساء؛ كما قال یل فى 


«الصحيحَيّن»: (ما ترکث بَعْدِى فة اضر 7 الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ)0', 
فناسّبٌ تقديم آمرهم بغض البصر قبل آمر النساء. 

ومنها: أن الرجال اج علی من البصر من النساء؛ إن الرجل إن 
كان ضعيف الإیمانِ مریض القلب فهو أجِسّرٌ على مد البصر واطالیّه 
بخلافی نظر المرأة إل الرجل» ف فهي أضعَفٌ ؛ لِما جبِلْتٌ عليه م من حياء 


وضعف وخوف. 


ومٹھا: أن الرجال أجِسَرٌ على ما ی تم البصرّ من تتبٔع الفاحشةه 
بخلافي المرأة؛ فان الرجل قد یثبع البصر من مُناهي الكلام کالفُخش 
والتغرّل ما لا ای اا قل الو وت الإقدامً على ما 
وراءه» وقد سمّى الب كي نظر العین زئاها و الط آرلی غظرات 
الرجل إلى الرُّنى ؛ ید به ثم م یه بکلام نم مشي ۳ والمس ؛ كما في 
رھ ہی ین حدیثِ أبي هریرة: (كُيِب عَلی اب 2 نصیبه مِنَّ 
ازى مُذرك یک لا مَحَالَةَ؛ العیتان زناهما ره ادن ن زِنَامُمَا 
الاستماعٌ» وَاللَسََ زناه اكلام رالد زْنَامًا البَطْشن» والرجل نامَا | الخُطاء 
وَالَقَلْبُ يَهْوَى وَيَكَمَنَىء وَيُصَدّقْ ذَلِكَ الْفرْمْ وَيُكَذَيُه)”" . 


2 در ۲ 
لا تلازم بين غضص البصر وسفور النساء : 


ولمّا كان النهئ عامًا في الاية: ینوا ین أبَصدرهة». دل على 
أن المراد تحريمٌ النظر إلى جميع العَوْراتِ ولو في غير النساء کالنظرٍ إلى 


.)۲۷٠۰( أخرجه البخاري (٦۵۰۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٦۷( أخرجه البخاري (۰)1۲۳ ومسلم‎ )۲( 


6 | ای عيفد سس 
ہے ا ا 


امه وكذلك في النسای فَرمُنْ بَعْضِهِن إلى بعض بشهوة داخل في 
هذا الباب . 

وأمّا ما يحتجٌ به بعضٌ أهل الأھواءِ على جواز سفور المرأةٍ ان الله 
مر الرجال بغض البصر؛ لائه لو لم يَكُنّ كاشفاتٍ. لم يأمّرِ الرجال بخض 
أبصارهم» فهذا غلظ؛ وذلك لانْ الله نْهَى عن نظر الرجلِ لا إلى موضع 
معين من المرأق وإنّما تهی نهيًا عامًا لكل ما يحرّمٌ النظرٌ إليه وما لم 

بحرم النظر إليه إذا كان فيه فثنة کنظرو إلى لِبَاسِها وشخصها طولا وعزضا. 
وكذلك في نظر الرجل إلى الرجل الذي لته فلو قيل بذاك لجاز 
القول: ا الرجال والنساء يجو لهم كش ما یشاؤونٌ ين أبدانهم؛ أن الله 
مر بغض البصرء ولا يأمرٌ ب لق پور الا عن شيء مکشوف الستر+ فلا 
تلازْمَ عند العلماء ء بِينَ عَرة السَّئْرِ وعورة النظر؛ فقد يَأمُر الله ؛ بغض البصر 
عن شيء أَمَرَ بِسَثْرِه؛ کسر المرأة عن غير مَحْرَمِهاء وعورة الرجال عن 
الرجالِء وقد يأمْرٌ بغضٌ البصر عن شيء لم يِأْمُرُ بسَثرہ؛ كشاخص المرأق 
وكما قد يُجَدُ في بعض النفوس المریضة ین ميل إلى بعضی نسائه من 
مخارمه ؛ کا و وعاضص ونح فا له مره بخض بصرو عما یه یفتنه منهن 
ما اخار له ارول ناض بين نصوص الکشفب ونصوص النظر؛ 
فلکل جھثُهُ وموضمُةُ؛ ولهذا قال ل : (لا يَنْظَرُ الرْجُل إلى عَوْرَةٍ الرّجُلء 
ولا المَرْأة إلى عَوْرَةٍ المَرْة) ؛ وو فس عن وص دی ھا 
عن النظرٍ إلى عورة الرجل» مع آمرو الرجل بسَثْرِ عورتِه؛ كما في الحدیثِ 
عند أحمد وأهل السُنن: (قط زرك لا بن ززبجیته از مُامُلکٹ 
یُهینگ)۰۳ فذاك حُكُمٌ الناظرء وهذا حُکُمُ المنظور . 
(۱) أخرجه مسلم (۳۳۸). 


(۲) آخرجه آحمد (٥/۳)ء‏ وآبو داود (۷١١٥)ء‏ والترمذي (۰)۲۷۲۹ والنسائی فی (السنن 
الکبری» (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۲۰). 


EES 5 

حُكُم نَظَرٍ اج إلى المرأة: 

لا یختلف العلماء أن نظرٌ الرجلِ إلى ما یجوژ للمرأة إظھار 
بشهوق أو عَلِمَ أن نظره إليها پثیر فتنةٌ فيه: أنه حرامٌء سوام كانت شاب 
أو قاعدّاء وسواءٌ كانت المرأة على الحقيقة أو صُورةٌ لها ولو لم يكن 
یعرفها؛ لأنّ الله حَرَّمَ النظرَ إلى | لمرأةٍ لعِلّل كثيرة» من أَجَلّها ما یب 
النظر من إثارة الفتنة في الناظر وت نشوفه إلى الفاحشة؛ فالنظر يحبُبٌ 
تس ولو في غير المنظور إليهاء وجل من ووا : في النظر الحرام لم 

في الرّنى بجْل مَن نظروا إليهنَّ؛ وإِنّما في ریات غیرهن ؛ فالنظر 

0 رو الرنى . 

والأصل : أن نظرّ الرجل إلى المرأة پثیر فتنة؛ ولهذا جاء الأصل 
بالنهي عنه مِن غير تقیبدِ؛ فان الفتنةً قد لا تُوجَدُ من آول نظرةٍ ولا انیها 
ولا ثالثها؛ وإنّما تا بالقلب مع إدامةٍ النظرء فجاء النهین عن أولِه؛ 
حتى لا يتنه بصاجیہ إلى فنق في آخره: ولا كانت الف غالبةً في النظر 
عا المتكررٌ ‏ جاء النهی غاا +) , الائم بمقدار ورود الفتنة في 
صاحبه» وقد يكون النظرٌ المحرّمُ سهلا في أولِه؛ لعدم قيام الفتنةٍ فيهء 
ولكنّه مع ادامته کرت کان الذي یفتل ویویق صاحیف ال تفیل قنك 
القلب بادامة النظرِ حتى يتقيد ولا بستطیع صَرْفَ البصر؛ ولذا لما سل 
جريرٌ وه رسول الله يا عن نظر الفَجْاَوْ قال له: (اصرف بَصَرَك)''. 

ویجوز نظرٌ الرجل إلى المرأۃِ للضرورة؛ كنظر القاضي في 
الخُصُوماتِ والحقوق إلى وجه المرأةٍ عند استشکاله لحقيقتهاء إن لم 
یوجد من ينوبٌ عنه في ذلك من النساء. 


کرو 
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(۱) آخرجه مسلم (۹٥۲۱)ء‏ وأحمد /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۰)۲۱۸ واللفظ لهما. 


يسم قوب بی 
رتاو یت :۱۸ 


ریا ۳ عضو اون 


ت۳ ون 7 اک ۴ ءا بأيهرى 


بهرى أ شا بعوأتهرى او !+ هن 


وى سالا مر الہ و 


لیعلم ما جخفین من رتیه [النور : ۳۱]. 


أَمَرَ الله المؤمناتِ بخض البصر وقدّمْ غض غض البصر على جفظ 
الفزج؛ لن (طلاق البصر طریق ينتهي بإضاعة الفرج فقدم الله حفظ 
السا سط الات ثم نهی الله نساء لمزینین عن إبداء الزینة وثمة 
تلازْمُ بِينَ إطلاقِ البصر وبِينَ الرّينة؛ وذلك أنه لا تکیر التزیْنَ 0 
الأجانب ال من 965 بضرھا فیهم» فتشوّفث إليهم ببَصَرِهاء رينت 
نها كو ولو لم ا بِصَرّها لم يكن في القلبٍ داع للتزينِ لهمء 
ومّن حَفِظك بصَرَهاء حخفظث فرجها ولم یقع في فلبها جذب الرجال 
إليها في الزيئةٍ؛ ون القلت خالٍ منهم؛ ولهذا قدّمَ الله حفظ البصر على 
حم جفظ الفرج والنهي عن الزينة؛ لا البصرٌ حبلٌ يَجِذِبُ القلوبَ ويحرّكُها 
إلى التزين لاغراء الرّجالٍ وإغوائهم والوقوع في الحرام. 

وشنة الله على الرَّجْلٍ في غض البصرء َة على المرأة في 


¢ 


الججّاب؛ حتى یل ما بیتهما من تجاذب ومیل ولا يعني هذا انه يجو 

للرجل إبداء مَفَايه ولا ا اطلاق بَصَرها فَيُفئَنَ با 
الوحيّ ید الحبال المُرتَخيةً في النفوس أَشَدٌ مِن الحبال الثابتة فيهاء 
وأقرّبُ الناس إلى السقوط یْجذب أشَدَّ من البعیدِ عنها؛ حتی تکتول فظرة 
العفاف یت ناذا لم خف اليج صقان الا تد 
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-/۱۱۸۲ 
بحجابهاء ہم سیر سی فالرجل يدفعٌ فتنتها بغض بصره؛ 
ولهذا ربط الله بین غض البصر وبِينَ الڑّنی؛ لأنه سببٌ له فقال للرجال: 
«قل میت نوا من ن سی حْمَظُوأ مره [النور: 0۲۳۰ وقال 
للنساء و : #وقل موب بغضضن من ن أَبَصرهن وييحفظن جهن ؛ ولكنّه زاد 


Al 


في النساء : ڈول ہے ست زینتھن٭ . 

زا بات العلناء على أنَّ نظرّ المرأة إلى ما ينها ین الرجا 
محرّمٌء سواء كان نظرًا إلى أَبْشَارِهم أو شخوصهم. وأمًا نظرُ المرأة 7 
ما يجوز للرجل إبداؤه ین غير فتنةٍ فيه فقد وفع في ذلك نزاع بين 
الفقهاء : 

فين العلماء: من أَحَذٌ بعموم النهي في الآية» ولأنَّ الغالب أنَّ نظر 
المرأة إلى الرجل أنه نة آجلةٌ أو عاجلةٌ؛ فمن أطلَقَتْ بصرّهاء انتهى بها 
إلى الافتتان؛ وهذا الصحيحٌ ین مذهب الشافعی وأحمدّء وعلى هذا 
جمهور الصحابة والتابعین . 

الله قد أمَرَ النساء بمثل ما أمَرَ به الرجالء ولم یفرّق بيتهم» بل 
زاد النساء عدم إبداء الزينة. 

وذهب قوم : : إلى جواز نظر المرأةٍ إلى الرجل بغیرِ شهوة؛ وذلك 
لا النبى ية أَذِنَ لعائشةً نَطَرّها إلى الحبشة وهم يَلْعَبونَ في المسجدٍء 
وظاهره: أن عائشةً تنظرٌ إلى لَعِبِهِمْء لا إلى وجوههمء ولم تكن قريبة 
منهم. فلم تكنْ تخصٌ واحدًا منهم بل ترى حَرَكەٌ الجماعة» ولم تكن 
أمام وجوههم بحیث تأحُذ عُکُمَ المتقابلِین» ولم يكن النبیٔ كله يَأدَنْ 
لنسائه بمحاةثّةِ الرجالِ وجھَا لوجو؛ فتنظرٌ إليهم كما ينظرٌ الرجل إلى 
ا 


وغالبًا ما تَطَلِقٌ المرأة أو الرجُل البصر ولا يَجِدَانٍ الفتنة من النظرة 


سم 
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ابی 


الأولى» ثم ما يزالٌ الشیطانْ یُسوّل لهم الجواژ؛ لانعدام العلة الذاعة 
ا سول ال مع تكرارو: فيُوقِعَهُمُ الشيطان في شِرَاكه؛ فله 
خطواتٌ بدا بالمُباح وتنتهي بالحرام الذي لا ينفكُ منه صاحبه . 


ا 


وقوله تعالى: ورا ہے زينتهن رلا ما هر ينها ولمضرين مخمره 
عل جہن | ولا یک رهن لا لبعولتهن أل بایهرت> : 

هى الله المرأةً عن [بداء زینیها عند الرجال الاجانب» وهله الاية 
دالةٌ بصریح الخظاب على مت الزينة لا تفع ے ا ولم يأمر الله 
الرجال بعدم إبداء ء الزینة؛ لأن تی يرث على ار اکٹر من الرجلء 
وتميل | إليه فظرت وتتنوع فیه » وتستکثر منه؛ وتنشاً عليه؛ كما قال تعالى 
عنها اومن ن ینوا فى الْحِلْيَةَ وهو في لصا عير من که [الزخرف: ۱۸]» 
ولأن زينة المرأةٍ تَجَذِبٌ الرجل اشد من جذب زينة الرجل للمرأةء ولان 
الرجل آجسّر على إطلاقِ البصر من المرأ 

وقوه تعال: ی رهن مل یں 
حر يُكْمْرٌ تخميرًا؛ يعني : 4 ومنه شم الحَمْرٌ خمْرًا؛ لأنّه يعي 
العقلء والجْمَارٌ: لِبَاسٌ تَلبَسَهُ وتشّدَّهُ المرأةٌ في آعلاها على الرأس وما 
دونه: ويُسمّى النصیت» ويُستعمل الخمار لتغطية ثلاثة مواضع وشُڈھا 
وكل واحدٍ منها یضرب عليه بالخمار : 

الأول: الرآمن؛ لظاهر الآية» فالرآمن مُرتر الجمارِ وقاعدثّهُ: وفي 
بعض الأحاديثِ تسمّی عمامة الرَّجْلٍ خِمَارَاء جاء ذلك من حدی؟ 
:0:س O‏ لا وکانث 1 سل اسان 
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: الخْمَار: اسم مصدر؛ 


(۱) آخرجه أحمد .)١55/5(‏ (۲) أخرجه أحمد (۲۸۱/۵). 


)۳( أخرجه مسلم (۲۷۵). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)4۳۹/۵ وابن ماجه (057). 


سے کی وا[ وا کی کا[ 
۱ و لہ ہام الشران 


خما رها ؛ : يعني . : بدل شعر رأسِهاء ومح عن نافع مَوْلَى ابن عمر ؛ 
قال: «رأيت صفيّة بنت أبي ا تومات وان غلامٌ فاذا أرادث أن 
تمْسَحَ رأسَهاء سلحُتِ الخماز». 


وصح نحوه عن عن ابن المسيّب”" 2۷۳ئ0 


مت و هدر بن ای رباج في المرأة إذا أرادث ہی 
رأسَهاء قال: دی یننها تحت 0 فتَمْسَح مقدم رأسها یجزیٌ 
عنها)*' . 


وصحٌ عن اب سيرينَ: «أنّهِ گرة أن تُصلْيَ المرأةٌ وأدنها خارجةٌ من 
الخمار؛۶۷. 


الشاني : الصَّدْرٌ؛ لظاهر قوله. ل رک لأن الجيوبَ هي ما 
علی الصدور من الثیاب» والضَُرْبٌ يأتي من أعلى وینزل على جيب 
المرأقء وهو صدرها ؛ فالجیوت هي الصدور؛ ولذا جاء ۶ في الحديث 
نويف ال هن شى الضوت ‏ تھا للے او أن تشى مہا عند 
المصيبة . 

الثالثُ: الوجة؛ فاد الجْمَارَ قماشٌ طویل ممتد مشدودٌ تنل المرأةٌ 
من فاعدته» وهی ال راس على ما شاءت» ومنه سک وم من 
هشام» عن حفصة بنتِ سیرین أم الهذیّل؛ قالث: «تخمّر المرأةٌ الميتة 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۲۳). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۵۱)ء وابن آبی شيبة فى «مصنفه» .)۲٢٢(‏ 
(۳( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» (۵۰). ۱ ۱ 

.)۲٥١٥( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ )٤( 

.)١55( أخرجه ابن أبى شيبة فی (مصنفهہ)‎ )٥( 

.)۵۰۵۱( آخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)‎ )٦( 

(۷) آخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۰۳). 


)امبر ¥ ء 
سے ا نول (الآية ۳۱ ہے 


ےپ و 


كما تخر لح وتُدَرَّعٌ ین الخمار قَدْرَ راع تنل على وجهها». 
وقال الفَرْدَقُ: ۰ 
ما بِالمَضَايقٍ ما و ي مَخَازِيَهِنَ منتَقِبٌ الخمار 
وكذلك: فان الخمار کی تنا عند العرب» وفي لغة الشرع؛ 
ولذا جاء : في االصحیح»؛ من حديثٍ أنس مرفوعًا : (لَوْ أن امه من نساء 
5 الجَنّةِ اطلَعَت ی الأَرْضِ» لَأَضَاءَتٌ ما ما بَيَتَهُمَاء وَلَمَلآَتْ ما بَيْتَهُمَا 
ریخا وَلَنَصِيفْهًا ‏ يَعْنِي: الخمَار - خَيْرٌ من الدّنيًا وَمَا فیها)۳ وقد جاء 
في «المسنیا» ین حديث آبي هريرة ی الخمار باللصیف صریخا ین 


,)۳( 
7 أبي هريره . 
والتصیف - وهو الخماز - تطلِقّه العربُ على ما یخی به الوجة. 
وقد قال : 


سَقَطَ النْصِيف وَلَمْ ترذ إِسْمَاطَهُ ‏ فتتاولنه وَالْفَنْنً بالیّْد 
ویستعمل لم لهذه الثلاثة أو بعضِهاء ولكنّ أصلّ استعمال 
النساء للخمار : ا و ین الراس ویحبط به» وینزل 
تَبَعَا على 7 والوجه والصدر؛ كما قال ابنْ خرَيمة في (الصحیح): 
«الخمار الذي تسر به وجهّهاء بل تُسَدِلُ الئوب من فوقِ رأسها على 
00 


وان كسَّمَتٍِ المرأة خمازها عن وَجُھھا لمَحْرَیھاء بَقِيَ محیطا 
بوجهها وقد جاء فی OEY‏ وب 9 الما خصر 
بن ره دل على ٿو أسماء بني ابی بكر فقي فقبّلها وقبّل ما بین 
)۱( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1۲۲۰). 


.)1۸۳ /۲( آخرجه آحمد‎ (۳) .)٦٥٦۸( أخر جه البخاري‎ (٢ 
.)۱۲۷٦/۲( «صحيح ابن خزیمة»‎ )٤( 


sS 9‏ سے هر« 
١۸۶۷ __‏ ا ا کک الشران 


ع ۰.۱ 
الخمّار إلى الوَّجْهِ فوق الجبهة»؛ رواهُ الحاكه"''. 
را أن الحا ۷ ق على ال انی .يل يكون مه غل 
ما دوئه؛ ففي (صحبح البخارئ»: «أنَّ عائشةً کاتّث تذكُرُ نَذْرَها ‏ الذي 


ندرئه الا 5 کلم عبد الله بق الژبیر - فككي حتی تَبُلَّ دُمُوعُها 
خمارها»۳. 


قال آبو نْعَيّْم الاصبهانی: «الجلبابٌ فوق الخمار ودون الرداء 
تون المراة صدزها ور اما 

والغالبُ: أنَّ المرأهً عند تغطيتها لوجهها تأخذ الخِمَارٌ ِن أسفله 
الذي على صدرها وترفعه على وجههاء روا للجلباب تذنیه من فوق 
رأسها وتسدله أو تَضرِبٌ به على وجههاء ويصحٌ ےت خاصّة إن كان 
الخماز واسعًاء سدَلْ منه شيئًا من رأسِها على وجهها. 


أنواع زينة المَرْأةِ : 
وللمرأة زينة في بَدَنِها * خلقت عليهاء ٥‏ 2 
فأمّا زينتها التي خلِقث عليها: فوجهها وشعرھاء ولونها وضورة 
خلقتها . 
وأما الزينة المكتسبة : فهي ما تلبَسه من حلي وثیاب ء وما تضعه من 
واللهُ ذكرَ فی الآية الزينة» وجعَلّها إجمالا على نوعین : 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 016). 


(۲) أخرجه البخاري (1۰۷۳). 
(۳) «المسند المستخرج على صحيح مسلم» .)٦۷٤/٤(‏ 


3 
ےک 8 5 سے ہے تحت 
سو ا لور (الآية ۳۱) ۸۷ 


الأول الزينة الباطنة التي لا تَظهّرٌ لأحدٍء وهذا في فوله: جوا 
مريت ب زیتهنّه نم نبا بالاستتناء. 
الثانية: الزينة الظاهرت ھی تظهر لمن عم حَصَّهم الله بهاء بقوله: 
ول سركت زینتهن ار ۳۳01 ینهاکه > وبعض عو رس دت 
لقويه. إلا ما َر یناه يحول : تفسیرَهم آنهم يُظِهرُوئَهُ للاجانب غير 
المحارم فيَنْقُلُونَ عن جماعة من الصحابة والتابعين قولهم في لا ما 
هر ینها> أنّه (الكُف والوجة)؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس وابن عمرٌ 
اا ا رو حم والخضات والخاتم)؛ ۱ كما روي عن 
ابن عباس" "وبا" وابن جر أو (الکخل والخاتم)؛ كما روي 
عن ۳ أو (الخِضَابٌ والكخل)؛ كما زوي عن عطاء“ 
(الكخل)؛ کما روي عن الشعبی وقتادة 2 (الوجه والثيات)؛ كما 9 
عن الحسن وقتادةً أيضًا”". أو (الوجه وثغْرةٌ النَحْرِ)؛ كما جاء عن 
۱ مه أو (الکخل والثيابُ)؛ كما جاء 0 "رر وهذا أصحٌ 
ما جاء عن الصحابة والتابعينَ من تفسير آية الزینة . 
والأظهّرٌ أن كلام هؤلاء السلف نما هو في الرّينة الظاهرة للمَحارم 
ِن السب والرضاع؛ والصحابة والتابعون کانوا علی ددر شدید من 
العفافٍ والسترء حتى إِنَّهِم قلما يُسْأَلُونَ عمّا تیه الحْرَةُ للرجل الأجنبيّ . 


.)75/5( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۵۷/۸). (۲) «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲٥۷٢ /۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ٢٦۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 

.)۱۷۰۱۵( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲۳/۱۱( «الدر المنثور»‎ )٥( 

.)۱۷۰۱۲( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري» (۱۷/ .)۲٦٦‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۰۲۱). 

(۹) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۰۰۷). 


۱۱۸۸/۱ 


ویوضح أن مراد الصحابة والتابعينَ کشف الزينة الظاهرة للمخارم 
لا الأجانب: : نصوضهم م الأخرق ونصوص غرف الصريحةٌ في ذلك» 
التي لا تفن وتجتمغ الا على هذا المعنی؛ وذلك من أربعة وجوه: 

الوجه الأول : : أذ جمیع من صَحٌ عنه تفسيرٌ الزينة الظاهرة في آہ 
النور: إلا ما طهر ينها قد صحّ عنه ما یَحمل تفسيرَهُ على 
تد الم رم میت کي مرف آخَرَ : 


| 


ê 


أمّا عبد الله بن عباس : فص عنه آنه قال : «الزينة الظاهرةٌ: الوجه 
وكُحْلُ العَيْنِ وخِضَابٌ الک والخاتَم فهذا ظهرهُ في بيتِها لمَنْ دحل 


کے یں 


کر و ی او بے زينتهن ا لبعولتهنٌ أو 


یوت 37 اہ يت ۳ بس هرگ ھک أذ کے یی : 8 ۳ 


ص 


ی آل“ ۳۹ يالك م کے ۳ ا 5 الناس 5 اما ا وقلاثئی 
وسِوَارَاهاء فأمًا خَلْكَالُها ومِعْضَّدَتُها ونخرّها عه فلا تثبدیه لا 
لزوجها» . 

أخرجّه البيهقيٌ؛ عن علیٔء عن ابنِ عبّاس؛ ؛ وهو صحیخ"". 

وصح عن ابن عبّاس أيضًا لما ذگر المَحارِمَ : «الرينة التي تُبدِيها 
له لاء : قُرْطَاهَا وقلادتها ویرازاها وا لا لا ها ود قاو ها 
وشعزها. فإنّها لا ثبدیه لا لزوجها»؛ أخرّجَهُ ابنُ جرير» عن علین» عن 
7 ع ' 


8 م هم ۵ ېه و0 2 1 وذ ع 
وعلی هذا انسق جمیع تفسير ابن عباس واقواله في كل ابواب 
الفقه؛ کالحج وآية الأحزاب» وفي آية القواعدِ (العجائز): نت 


(۱) آخرجه البیهقی فى «السنن الکبری» (۷/ ۹۶). 


(۲) «تفسیر الطبري» (۲۱/۱۷). 


سام ۷ 2 
رب 1 ۳ 5 ° هه 
ال وار (#ب ۳ __ _ _ _ _ _ _ _ ۸ 


2 عاك 


یھر جاح أن مر نے كلت [النور: ]٤٦‏ قال: (الجلابیبث)''' 
وهي التي على الشابّةٍ؛ كما صح عن ابن عباس ول «أَمَرَ الله نساء 
المؤمِنينَ إذا خرَجْنٌ من بیوَهنْ في حاجة أن ین وجوهَهْنَ ِن فوق 
رؤوسِھٌ ن بالجلابیب ويَبدِينَ عا ع ا وصح عنه أيضًا قوله: 
دلي الجلبات على وجهها». 
وجميعٌ أصحاب ابن عباس الذين رُوِيَ عنهم ما یشابةٌ قولَهُ - لم 
یکونوا يُسألونَ عن غير المَحَارِم؛ والسژال عنهم غيرٌ وارو؛ لوضوجه 
وجلائه» وقد كانوا على نوع من العفاف والسْتر شديد» فیطلقون 
إطلاقاتٍ لا يَفْهَمُها مَن تأثْرَ بواقع السّفُورٍ والتعرّي» حتى أصبَّحَتُ ین 
انساء من كليس عند الاجائپ ما لاه لب عند أيه وأخيها 
وابنهاء ومّن جمع آقوال وليك السلف المفسّرينّ للزّينةٍ من آبواب السْتر 
والعَوراتِء ظهّر له مراذهم جليًا : 
فأمّا سعید بن جبیر: 0 
(العجوز) هو وضع (الجلابيب) فقظ؛ قال سعیدٌ بنُ جُبیر: لا رجن 
بوضع الجلباب أن پُری ما علیها من الزینة "۳ e‏ هي ما یستر 
لت ر يأتي بیانه في آيةٍ القواعد: روَد ٠‏ من آلا 
[النور: ٤٤]ء‏ واية الاحزاب : « يدنين عنمن من ییون [۹٥ء‏ فان کانث 
هي الرّخصة عند سعيدٍ بن جُبْيْر للعجوز» فهي ليست رخصة للشابّة 
وقد ان العلمناة أنه لا ید یه شعرها؛ حَکی الاجماع 


.)۲٦٢١٤ /۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ٣٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (۱۸۱/۱۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» (۱۰/ .)۳۱٥٣‏ 

(۳) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٤/۹)ء‏ و«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» 
(ص٤١٠)‏ مسألة (۷۳۲). 

.)۲٦٣١٢ /۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


o :اروا‎ e 
5 ارزو إن سترت اعد 9 با 37 فلا" 7 اج ابن‎ 
e س ا سد عن عطاء”"‎ 
تضم جلباتھاء ال ما غ‎ 

وأمّا مجاهد بنُ جَبْر: فصحٌ عنه آنه لا يَرى وضع الخْمَارٍ عند 
المرأةٍ الکافرة فکیف يُحمَل قوله في الزينة ينة الظاهرة: (الخاتم والكحل) 
نها للرجال الأجانب مشرکین ومسلمین؟! فقد روی لیث سد جو 
قال : الا تضعٌ المسلِمةُ خمازها عند مشركة ولا تُبْلّھا؛ لأنْ الله 4 تعالی 
یقول: ار بھی ؛ فليس ین نسایهن»؛ رواه البيهقئٌ عنه“ > ورواية 
ليث عن مجاهد کتاب را ذکره ابن حِبّان. 

وقد صح عن مجاهدٍ كما صح عن ہر ےی وعطاء في 
العجوز» وات الله رخص لها بوضع جلبابھا' وهذه خصيصة العجوز 
e‏ 
ابن عباس : اک وت ۳ فقد صح عنهما اہن كانا انا بان أن 
تضّعٌ المرأةً خمازها عند عمّها وخالها؛ خلافا لجمهور العلمای فكيف 


.)۳۲/۱۰( «المحلّى)‎ (١) 

(۲) «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۹٦/٥١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۱۷۲۷۹). 

.)۹۵ /۷( أخرجه 8 في السئن الکبری)‎ )٤( 

.)۲٦٢٢ /۸( اتفسیر الطبري» (۱۷/ ۲ واتفسیر ابن ۳ حاتم»‎ )٥( 


)؛ے ص ر 
زا نوك (الآية ۳۱ 
ما لو (الآية ( 11۸01 


يحمل قولهما في وا برت یه لا ما ظَھَر مِنها»: أن المر 3 
تَبدِي وجهها وكمَّيْها وكُخْلّها للأجانب الأبعدِينَ» وهما يُشْدَدَانٍ في 
المحارم غير المذکورین في الآية؟! فقد روى داود» عه عن الشَعْبِيٌ وعكرمة 
في فش ولسد: #ولا بر ہے زینتهن ا لبعولتهن 1 و ءبآبهی 7 اکسا 
بعواتهرى که حتى فرغ 7 0 الم یُذگر العم فالتا یا يُنعتانِ 
لأبنائهماء وقالا: 0 تضع خمارّها عند العم والخال»؛ أخرّجه ابن أبي 
2 واب رن يق 
سيبة واس جریر' ' وابنُ 7:۰ 


2 3 


ویعضد هذا: ما رواه جاب عن عامر: ١‏ (أنه گرہ أن ينظرٌ إلى شعر 
کل ذي نو أ خر جه ان آبي ۶ کا 

ثم اه قد صح عن الشعبي ” ' ما صحٌ عن ابن جُبَيْر وعطاء ومجاهدٍ 

93 ی البصرية: فإِنّهِ لا يَرَى أن 7 7- 0 بلا خمار 
عند أخيها؟ قال: «والله؛ ما لها 0 و اب أبي o‏ وهو 
صحيحٌ» وهذا دليلٌ أنه يَقَصِدٌ المحارِمَء وما كانوا يُسألونَ عن غير 
المحارم ولا يتقصدون غيرهم ؛ شِدَةٍ ورعهم. 

وقد صح عن الحسن البصري مثل ما صح عن ابن جير وعطاء 
ومجاهد والشغبع في العجوز » وأنْ الله خحصّها بوضع الجلباب”" . 


.)۱۷۲۹۳( آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (۱۷۳/۱۹). (۳) «تفسیر ابن کثیر» (7/ .)٤۷‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۸۲). 

.)۳۱۳ /۱۷( «تفسير الطبري»‎ )٥( 

.)۱۷۲۸۱( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )٦( 

(۷) «تفسير ابن أبى حاتم) (۸/ .)۲٦١١‏ 


ست لاا سو رب و رف 
۰ 3 001 ا 
۱ کے کے TEESE‏ 
با ا کے ھھ ۵ جب نم 5 2 


- 
وأمّا الضكًاڭ : فيدلٌ على أنه يتكلّمُ عن المحارٍم» ما روا مزاح 


عنه أله قال: «لو دَخَلْتُ على أمّي» لقلث: غي رأسَكِ)؛ أخرَّجَهُ ابن أبي 
۽ ۱(۶) 
سسة 3 


وأمّا قتادة: فصَحٌ عنه ما صح عن ابن جبَيْرِ وعطاءِ ومجاهدٍ 
والشعبیع والحسن في العجوز". 

وعلی هذا المعنی لم يخرّج واحذ من آصحاب ابن عبّاس وغیرهم 
ین التابعين؛ فقد روى عِكْرِمَةٌ وأبو صالح: أن الزينةّ الظاهرةً 
(الدزع) "» والدّرْعٌ : تَوْبُ البيتِ لا وب الخروج؛ كما هو معروفث؛ 
لان الدرع يظهر معه الشعر وال وهو محر م بالإجماع . 

وصح عن طاوس : سا كان أَكْرَهَ إليه من أن بَرّی عَوْرةً من ذاتِ 
و قال: وکان یکر أن لماه عندّه!؛ رواه عبد الرزاق» عن 
ابن طاوس عن آنه" ؛ وهو صحیح . 

وأمّا عبدٌ الله بن عمرّ: فائه قد صم عنه أنه جعَل ما استثناه الله 
للعجوز أن تَكشِفَهُ هو چلبَابھا”“ء ویتفق العلماء أن لا خصيصة للعجوز 
في ذلك» فبَّقِيَ جلبابٌ الوجوه على الشابّة» ولا يليقٌ بفقه الصحابة ولا 
بعقولهم وفهیهم ضرب آقوالهم في الباب البين الواضح؛ كحجاب المرأة 
ولباسها . ۱ 

وعلی هذا بوّب البيهقيُ في «سنیه»؛ فقد ترجم م على تفسیر ابن عباس 
لقوله تمال: ولا یب رتم لا ما هر ینهایه؛ فقال: باب ما 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة فى «مصنفه» (۱۷۲۸۱). 
(۲) «تفسير ابن 8 حاتم» (۸/ ۲۹۱ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۱۷۰۰۵). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۲۸۳۱). 
)٥(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ ٤٢٦۲ء‏ و٢٢٦۲).‏ 


میت ری ۰2 
موللا أو (الآية ۳۱ سس 


و 
۰ 


تبي المرأة من زينتها للمذکورین في الآية من مَحَارِمِها). : ثم آورد قول 
ابن عبّاس الذي فيه: والزينة الظاهرةٌ: الوجهُ وكخل العَیْن وخضاب 
الكفٌ والخائّہ: فهذا تطهرَ؛ُ في بیتها لمَنْ دحل علیها"". 

وص على هذا ابن عبد الجر نَجِعَلٌ كشت الرّينةٍ وزظهارها 
لحارم لا للاجانب فقال: (إنَّ دوي لحارم 021.7 ب والرّضاع لا 
يُحتبجبٌ منهم ولا بسر عنهم إلا العَوْراتٌ والمرآءٌ فیما عَدَا وجهها 
وكيا عد > ه رکا 

ومّن نظر إلى تفسير بقیّة الصحابة في ذلك» ود أنه یتطابَقٌ مع 
هذا المعنى ويُوافِقَهُ؛ كما صحٌ عن عبدٍ الله بن مسعود؛ أن الرّینةً الظاهرةً 
(الثيابٌ)”"؛ وعلى هذا جميعٌ أصحابهٍ وغیرهم من العراقيِّينَ؛ كأبي 
الا حوص والنخعی والحسن وابن سیرین وغیرهم» وقال به مجاهِد”*'. 
ومرادُةُ بالثياب التي تکونْ تحت الجلباب مما على الثیاب الداخلیّةٍ ین 
زخرفةٍ وزينة» فالجلبابُ يسر زینةً الملابس الداخليّةء فلِلمَحَارم رؤية 
ذلك؛ لأن الَرَيَنة تکون بالثياب؛ كما في توله تعالی : ##حَذَوأ زی کک عِنْدَ 
1 مسج [الاعراف: ۳۱]؛ يعني : زينة ثیابکم ؛ وبهذا فو آبو اسحاق 
جیسب قول ۳م" مسعود؛ فقد تلا هذه اڈ 7٦‏ زيت ع 1 عند کل 


2 


الوجه الثاني: أن فِقْهَ السلف في غير التفسیر في بقيّة آبواب السَّمْر 
والنظر دال على هذا المعنی؛ فقد صحٌ عن ابن ۳ الڑھُریٔ قولَهُ : 
)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي .)۹٤١/۷(‏ (۲) «التمهيد» (۸/ .)۲۳٣‏ 


(۳) «تفسير الطبري» (۱۷/ ٢٥۲)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۵۷۳/۸). 
)٤(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۵۷/۸). )٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۷/ .)۲٥۷‏ 


سس ور کک م الشرن 


ع 


من أن ينظرٌ الرجل إلى قصَّةٍ المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا 
0 و أت تسل خمارها عنده» فلا۲۲6 . 

وعن الرُهُري أيضًا في | لمرأۃِ تسلخْ خمازها عند ذي سس قال: 
۳۹ أن يرى الشیء من دول الخمار» فلا" اس وأمًا آن تسلم الاک 
فلا ) ؛ أخر جه عبد الرزاق» عن معمر » ڪن ۽ وهو صحیح . 


ومن جمع م أقوال السلف في جمیع الابوابء ونظرَ فيها في سياق 
رس آدزك حجم ورعهم 2 سایهم وأَدرَك آنهم تور ون في دائرة 
آخری ین ال والاحتباط على غيرٍ ما يَحمِلُهُ كثيرٌ ين الکتّاپ عنهم. 
فانهم لا يُرِيدونَ من معنی الزينة التي تتعلّقُ بالوجه وما حولَهُ للأجانب 
الات وهم لا کان جواز کشف المرأة لوجهها لات ولا 
یخوضون في ذلك؛ وإِنّما یذگرونٌ الوجه اختصارًا لاجازة زینته تَبَعَا من 
الكخل والفُرْط والخضاب. ويذكُرونَ اليد اختصارًا ليدخُلَ فيها زیشها ین 
اجات والخشاب واوا ولا برك الوجة بلایه» ومن طرق 

الوجة الثالث: أن الله رم للقواعد أن يَضَعْنَ ثیابَهُنٌ فقال: 
«وَلْفََعِدُ یں الس التی لا بیج یکاعا هدنت مھ جنع آن بع 
باکت کر تب تی نیا کڑ لی پل صيع تی 
[النور: ۰۲7۰ وقد الق المفسّرونَ من الصحابة والتابعينَ: أن الثيابَ التي 
رخص الله بها للعجوز هي (الجلابیب)؛ یر نب 
ابن عبّاس وابن مسعودٍ وابن عمرَ والشَّعْبِيٌ وابن جير والحسن ومجا 


مب 


وعطاء وعكرمة وقتادة وغیرهم » وهؤلاء كلهم لهم تفسیر للژینة؛ كما 0 


.)۱۲۸۲۹( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
.)۱۲۸۳۰( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۲( 


لور «لاید م ۳00 
نها: «الزينة الظاهرة»» واتفقوا هنا على أن ما تختَص به العجوز عن 
الشابّة رفع الجلباب فقظء والجلابيبٌ هي ما جو بے الوجو ین بره 
تین و کون فوق بقیة الثیاب وبا على وب فالجلبات فوق الخمار» 
ويل على أن الجلابیب ما کانث تسیر َ ر الوجوة للشابّةِ جُمْلهُ من تفسیر 


أفصح الناس وأقربهم إلى الوحي؛ وهم الصحابة والتابعون : 
منها: قول عانشة: «سیل المرأةٌ جلبابها ین فوقِ ره على 


وجهها»؛ ار سرد رو دی رسي “» وقولھا في 
«الصحيحيّن2: ٢‏ فْحمَرْتٌ وَجُھي بچلبَابی؛''' 


هم مسر 


ومنها: قول ابن عباس : ا الجلبابَ على وجهها)؛ أخرجه 
آبو داود في (المسائل) بسند و صحيح ' 1 E‏ (أمر الله لله نساع المؤمِنین 


إذا خرجنّ من بیوتهن في حاجةٍ أن یعْطینَ وجوهَهنّ من فوق رژوسهن 


بالجلا بیب » ويبدِينَ عيئا واحدةً)؛ رواه ابن جر بسنل ٍ صحیح. 


ومنها: ما روا عاصمٌ الأحول؛ قال: كا تدخ على ها بنت 


یب 


سیرین › وقد جعَلت الجلبات ھکذاء و به» فنقول لها : رحمك الله ! 


الو ی 


قال الله تعالی: ۳ وڈ من اك اتی لا برج يكلا تنب اھک 
جتام أن بضعری شيا بهرى عير عار متارحلت رت که [النور: ۰٦ء‏ وهو 
الجلبات؟ قال: فتقول لنا :آي شيءِ بعد ذلك؟ فنقول: #وأن ستعفَفن 


حير لچ [النور: ٦٦]ء‏ فتقول: هو إثباث الجلباب"*. 
وإذا ا ساسا على أن رخصة النساء ء العجائز وضع م الجلابیب» 


وکشف الوجه من غير زینة) فماذا ات للمرأةٍ الشابة به أمام الأجانب؟! 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)٦٥٤/٣(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (4۱6۱) ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) سبق تخریجه. )٤(‏ سبق تخریجه. 


.)٩۳/۷( آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٥( 
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وقد حکی الاجماع غيرٌ واحدٍ من العلماء على أله لا یجوژ للعجوز 

أن تكشِف شَعَرّها للأجانب مهما بل سِنْها؛ سے انز رم 

والجَصٌاصی'''ء وغیرُھماء فشَعَرٌ العجوز عورةٌ کے اا بلا 
خلاف . 


وإذا كان تفسير ابن عمر وابن عباس وابن جبیر وعكرمة والحسن 
دوي ت 


والشْغبي والضکاك ومجاهدٍ وقتادة لآية: ڈول سريت زينتهن ال ما 
ظھرٌ ينها : أنه ال والکمّان ویراد بها للأجانب» فما الفائدة من 
نزول آیة قرع والترخيص 907 78 

لوج لرایغ: أن ال تهى عن إظهار الزینة موه و يك 
هه شم استشنی فقال: إلا ما له یناه نع أراة أنْ يُمِيْنَ 
فی بالاظهار مُفصّلَا لمراتبهم بحسب فزبهی فقال. ولا یت 
وكين لا رای أ روک از ابا وله از اھک أو اسا 
بعواتهى أو إِخْوِنِهنَ أو بَي إِحْوِنِهنَ أو ب أَحْويِهنَ ار > الآية» وقد 
يُستشكل البعض ذکر وع مخ آنه لا یستثنی دونه شی وإنّما در 2 
غیرِو مِن المَحارم ین باب حصر المعنيِينَ؛ حتى لا یط أن الطاب 
لاا ول المرادٌ أن الرّينةً له كالرينة لغيره؛ ولا دا ت 
للخصوصية فالمفسوون هون اختلاف مراتب المذکورین؛ روى 
ابن وهبء عن ابن زيدٍ؛ قال: «والزوج له فضل والاباء من 4# 
الركل لهم شض قال: والآخَرون یتفاضلون 7 ۶ی 


ظهرٌ من الزینة؛ أخرّجه ابن جرير ". 


فقول عبدِ الرحمٰن بن زيدٍ بن أسلمَ: «وهذا كله يَحِمَعْهُ ما ظھَرَ من 


222 


)۱( (المحلّی؛ (۳۲/۱۰). 
(٢‏ (احکام القرآن» للجصاص .)١95/0(‏ (۳) «تفسیر الطبري» (۱۷/۱۹). 


و کی رو کس 
الزینة) ؛ يعنى : أن المذكُورِينَ هم المَحارمُء وهم الجعدون بقوله قبل 


ذلك : E‏ عرو لا ما هر ینهایه ولس الاجانب» فذُکروا 
للبيانٍ والایضاح والزوجٌ له فضل على الجميع وحَصُوصِيّة؛ كما قاله 


ابن زید. 

ندرج في فضي الججاب: 

يذهبٌ بعض المفسّرينَ: أن الججابَ لم يُفْرَضٌ جُمْلةَ واحدة؛ 
وَإنّما جاء متدرّجاء فول ما نَل وذْكرَ فيه عمومٌ المؤمناتِ: آياتٌ النور, 
نم آیاتٌ سورة 0200 ومن هؤلاء ابن جرير الطَبَّرِيُ وأبو بكر 
الجصاص وابن تم نيميّةَ وغيرهم» وهؤلاء يتّفقون مع غيرهم في الغاية 
والنهاية التي استمّرٌ عليها الُم وإنِ اختلفوا مع غیرهم في المراحل. 

وكثيرٌ من ينظرٌ في کب المفسّرينَ فينظرٌ في سورة النورِ فيَراهُم 
یلو كلام السلفٍ في الزينة الظاهرة بإجمالء ثم يُعلّقُ أولئك الأئمّةُ في 
سورة النور ويَنْصّونَ على جواز کشف المرأةٍ لوجهها وكمَّيّهاء ولو نظروا 
في کلامهم في سورة الأحزاب» لَوجَدوا نهم یعون وليس هذا هت 
ولا قولَيْنِ؛ فالمو فك واحك والکتات واحد ؛ وکیا لانهم یرون تقلم آ ية 
الججاب يِن سورة النور على آية الججاب من سورة الأحزاب» فيفسرون 
كل موضع بحسّب ما فهِمُوهُ في موضعوء ومن جَھل المتقدم بس 
السّوّرِ عند الأمّ» لم يَمْهَمْ مَقاصد القرآنِ وأحكامَهُ عند المفسّرينَ 

قال ابن جرير الطبري فی سورة ہے 1 نب بالإماء في 
لِباسِهِنّ إذا هُنَّ حَرَجْنَ من بيوتِهنَّ لحاجيتِهنَّ» فكشَّفْنَ شعُورَمنٌ 
ووُجُومَهنَ» ولکن لین عليهنَّ من جلابیبهن" "۰ وذكرٌ تفسيرٌ السلفٍ 


.)۱۸۱/۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


بی و 
۱۸۸ ار 


ڪڪ ٠‏ 
لففظية الخ جوتي وها في اه اھر اقاق شرع الات 


وقوله هنا في سورة النور بأن المرأةً تبي وجهّها يَحكي المرحلة 
الأولى يِن فَرْضٍ الججابء وآية الأحزاب بعدّها . 


کے 3 Gq‏ م7 AKT‏ 
ان لکجکام الشران 


وابن جرير إمامّ بصیرٌ ینقل أقوال السلفب في الموضع ویبینه» ولو 
نو الآية في مہ سیت نمتب آیاث ٹیڈ عليه في الك فیذکر 
عند کل آیات ا وهذا له نظائرٌ كثيرةٌ في «تفسیره) 

وهكذا الامام الجصّاص ذكْرٌَ معنى ما ذَكرَهُ ابن جرير في آية النور؛ 
لانها سابقڈء ثم في آية الأحزاب المتأرة قال: «في هذه الاية دلالة 
على أنَّ المرأةً الشابّةَ مأمورةٌ بسر وجهها عن الأجنبيِّينَ» واظهار السَّثْرِ 
والعفاف عند الخروج»" 

وهکذا كثير م ین سی یِفسرون آية النور على حال سابقة 
جاء عن ابن جرير» ثم يصون صراحة على مر ااا ون فقيو 9 
عند آية الأحزابء وین هی او اللیث رالرى 
الحَنَفيُ في «تفسيره»""» وأبو عبد الله بن أبي رَمَنِينَ”"". والثعلبيك ”2 
رال کا ات ہے ٢‏ مس ااا عبد السلام "۳ 
انتا و۸ ۱۹ ۰ EEE‏ 6 ٦ی‏ “و 
والبماعی ۳ ون ا نا 3 


)۱( «حکام القرآن» للجصاص (۲۵/۵). (۲) «تفسیر السمرقندي» (۷۰/۳). 
(۳) «تفسیر القرآن العزیز» (۳/ ۶۱۲). )٤(‏ «تفسیر الثعلبی» (1/۸). 

۱ .)٠١ /٤( «أحكام القرآن» للکیا الهراسي‎ )٥( 

.)۵1۹/۳( «تفسير الزمخشري»‎ )٦( 

(۷) «تفسير العز بن عبد السلام» (۲/ .)09٠‏ 

(۸) «تفسير البيضاوي» (/۲۳۸). (۹) «تفسير النسفی) (۳/ 50). 

() (تفسیر ابن جزي» (۱۵۹/۲). (۱۱) «تفسیر الجلالین) (ص 1۰ ۵) . 
(۱۲) «نظم الدرر» (۱۳۵/۲). (۱۳) «تفسیر آبي السعود» (۷/ ۱۱۵). 


ےا کاب به ہب 
مور الو (الآية ۲۲) ٦‏ 4 
سیا سے سم و 2 تت زے ں0 


وكثيرٌ ممّن ینقل أقوالهُمُ السابقةً في إبداء الزينة الظاهرة يُهمِل 
أقوالَهُمُ المُحكمة في سورة الأحزاب» التي نَزَّلْتْ بعد ذلك. 

وسوا قبل إن الات ل معد گا 1 ل وااو ف 
صوص ن القرآن في الخطاب: فالغاية الہ وهو ما ظهّرٌ في جميع 
الات وتلل ا الأحزاب. 

ومن لم یعرف أزونة نزول آياتِ الحجابء ولم يَجِمَعْ جمَم أقوال الصحابة 
في آياتٍ الحجاب والسئْر بعضها إلى بعض » ولم يَنظرُ في مذاهبهم فیما 
تعلق باب لباس المرأة وسترها وحجايها ‏ أشگل عليه ذلك؛ ET‏ 
بعضها ببعض على ما تقدَّمٌ بیانه؛ فآیاث الحجاب في سورة النور 
والأحزاب لم تنزل دَفْعةٌ واحدة وأقوال الصحابة في التفسير تتنوّع ت 
الحالاتِ والمواضع؛ ولا تتعارّضٌ» وین باب أ أولى أقوال الصحابيئّ في 
المسألةٍ الواحدة؛ كما تقدّم؛ وقد بَسَظنا احکام لباس المرأة وججابها في 
کتاب (الحجاب في الشُرع والفطرة؛ بين الدليل» والقول الدّخِيل». 


9۶ 4 ۶ 


مر 
عبادم 
۳۷ 


سس 


مره مہہ وه و ۱ھ فظے 2207 ¢ سر 


نوا ی ای کی پل ی ل كليم # [النور: ۲. 


عرم لو 2 ہے ہج مد اج تل ہے ك 
والرجال» الأحرار والعبیدِ. 


حكم تزویج الأيامى : 

والأمرٌ في الاية ظاهرٌهُ الوجوبٌ؛ أنه يجبٌ على الوليٌ تزويجٌ بنته 
إن جاءها من برضی ديئه وخخلقه وان منَعها من ذلك بلا مراع شرعيٌ » 
فمنغه عَضل محر وفتنةٌ له ولها ولِمَنْ خظبّها من الصَالِحِينَ ولم 


1 8 ام ,2 ے سس ص 
A]‏ ا كعك لشزن 
حت 7 ۹ 


يَرَؤوجُهء وفي التريذي وغیره؛ من حدیثِ أبي هريرةَ؛ قال: قال 
رسول الله کا : إا خط رل من رض ویته وَخْلَقَهُء فَرَوَجُوهُ؛ الا 
لوا تک ذ 50 فا في الأَرْض » و .00.00 

وذِكُرٌ الفتنة والفسادٍ العریض في تركِ ذلك دال على وجوب الفعل 
والئسة كررة غاد - ۱ اا ا( 

انا الفتنة الخاصّةٌ: ففتنة الخاطب والمخطوب في ديه عند ار 
تزویجه» بان يتعرّضّ للحرام نظرا أو قول أو تسا أو مقارفةء وف 
للوليٌ بإلحاقِ إثم الَضل بهء أو الدعاء عليه. 

وأا الفتنةً العامة : فان الناسَ إن عطّلوا إحصانً نسائهم ورجالهم 
پور مو aC E‏ 
عَقوبة الله علیها بأنواعياء ف أ المخالّفةُ لأوامر الله خاصّة ثم تكون عام 
ار سیب فح الحرم یکوڈ بالق أبواب الحلال؛ فال لم يلق في 
الاس مَبلا إلى شيء الا وجعَلَ في الحلالِ منه كفاية وسَعَةٌ بما ينهم عن فتح 
أبوابٍ الحرام» وفتح أبواب الوَظءِ وحَدھا وجِعَل الحرامٌ منه فتنةٌ؛ اختبارا 
وابتلاء لعباده» 27 ينات من الحلال ال بابٌ ین الحرام یف فإذا 
وجَدتٌ الناسَ قد کثروا على الحرام؛ فابحث عن آبواب من الحلال مغلقة . 

وفك تعلی ابوات الحلالٍ في النكاح بِعَضْلٍ الفتياتٍ» أو غلاء 
المَهْرِه أو منم التعدّد وثَّمّةَ دوافع للحرام كالتعرّي والسْفُور واطلاق 
البصر وغير ذلك» فتلك دوافع للحرام» كما للحلال دوافعه؛ کالعفاف 
والججاب وحفظ البصرء وکل دافع حرام یقاب مِثلهُ في الحلال. 

وقد جاء الأمرٌ في السْنَةِ لات كما جاء الأمرٌ في القرآن 
للآولياء ؛ كما في (الصحیخین»؛ يِن نشخ ابن مسعودء عن النبی ي ؛ 


.)۱۹۲۷( أخرجه الترمذي (۱۰۸) وابن ماجه‎ )١( 


م پٹ 
ی زور ی سس 
ا ۳ |۱۸7۷ 


أنه قال: (يَا مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطاعَ منکم المَاءَة لیر ومن لم 
يَسْتَطِعْ › فَعَلَيْهِ بالصّوْم؛ انه له وِجا2)”''. 

ومن لم يَقَیز على حِفْظٍ نفیه من الحرام ولا يَدفّعُهُ عنه الا 
التكاحح» فإنٌ التكاح واجبٌ عليه بلا خلافي. ۱ 

والخطابٍ في الأية توجّهَ إلى الأولیاء؛ لأنّهم يَلُونَ أمرّ البنات» 
والنفعٌ متبادّل بينَ الزوجَيْن» وكأنٌ الوليّ وهو يزوج ابنته لمسلم فهو یجین 
الاين في التزويج والاحصان . / 

وني قوله تعال: رح بن عبار یکره أن نکا العبدٍ 
والأَمَةِ لا يصح الا بإذنِ سیّه» وقد روى ابنُ عمرّء عن النبی ككلهِ: (إِذَا 
نُک الْعَبْد بغیر إذنْ مولاہ فنکاخه باطل)( وعن جابر بنحوه”"؛ 
رواهما أبو داود» وقد حكى الإجماعَ على هذا غیر واس کابن 
ال وغيره. 

وقد تقدّم الکلامُ على شرط الولی للحُرَّةٍ في النكاح عند قوله 
تعالی : ولا کٹا الین مکی بویرا [البقرة: ۲۲۱]. ۱ 


ير 


وفي قوله تعالى: «إإن يكوا فقراء ينهم 


سے 


لَه ین فَسلی: أن من 
آسباب الغنی والكفايةٍ الزواجٌء فلا یَمیَمٌ الفقیر فقره أن يتزوّجٌ؛ فاللة لم 
یام بشيء الا وقد تكمَّلَ برق أهله فيه» ولكنّ الناس یتلود بِضَعْفٍ 
اليقين» فيوكَلُونَ ا والله عند ظن عبده به. 


a nls‏ رل 
۳ 3 7 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۱0 ومسلم (۱8۰۰). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۰۷۹). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳۰۱/۳ وأبو داود (۲۰۷۸)ء والترمذي (۱۱۱۱). 
)٤(‏ «الاشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۱۶۱/۵). 


ی 


قال : الى" وليستعفف 1 1 
وی کم کر تنكم مج 


تھے 75 ر - م4 رر هبح رصم 

يرا وءانوهم ین مال سو لزق ءاتلکم ولا على اليغاءِ إن 

ہے ہے2 و ll‏ 7 

ن صتا الو عرض او ال رهه فان الله من بعد [ذراهن 
عقو ر رحب کہ [النور: ۳۳]. 


لوال له مَن لم يذ قدرة على النكاح؛ ا ا 


ر 


ولا دارا تؤويه : : أنْ يَسْتَعِفٌ بِسَعْيه في طلب الرّزق بالکسب حتى یخن يغنيه الله 
من فضله» وفي هذا آمر بالاخذ بالأسباب حتى لا یتواکل الناس. 

وقد أمر الله ف تن لم یج مالا یروخ به أن يتكسّب» ولم يمره بترمب 
والتخلّي للعبادة والانقطاع لها ؛ لأنٌ النكاح سُتَةُ الانسان وفظرٌ الحيوان. 

وقوه تعال: ولد نون التب یئا ملكت نكم هَكَابوَهُمَ إن 
متم فهمٌ حَيْرا4: فيه مشروعيّة مُكاتبةٍ المَوّالي إِنْ آرائوها وفيهم قدرةٌ 
علی الوفاء فمن رغت من العبیدِ في المكاتبة 4 لاعتاق نفسه» فيكاتتٌ إن 
ظهرت فُذرَنهُ على الوفاء وحن قصده. 

والجمهورٌ على أنَّ المكائَةَ للاستحباب لا للوجوب. وهو الاظهن 
ومنهم من جعَل المكاتبة واجبة» وهذا وي عن عطاء وأبي حنيفة؛ وبه 
یقول أهل الظاهر. 

والذي عليه الجمهور: أن الخيرٌ في الاية هو المال وصح هذا 
عن عطاء''' و مجاهد. 


قال 7 (إِن علمتم لهم 09 كائنة أخَلاقَهُمْ وأديانهم ما 
CTI ۵4‏ 
کانت) ٠‏ 


.)۲۸۱/۱۷( «تفسیر الطبري» (۲۸۲/۱۷). (۲) «تفسیر الطبري»‎ )١( 


مام ۷ ر 
ھب ۷ ب SSE‏ 
انور ید ۳) ES‏ 


وفي هذا أن من لا حِرْفة له ولا کب یحینه: از الافضل عدم 
مكاتبته؛ حتی لا ید ولا یف ورتما أصابٌ المال بحرام؛ ا 
مطالبته» ولو کاتبَ من لا کشت له جار كما کاب هل بَرِيرَة بير 
ولا کشت لها وقد جاءث إلى عائشةً تطلّت العونَ ا" 

والمراد بقوله تعال: ٭رَاْمُم ين تال الو لدی ءکن؟ م اعانْهم 27 
بالتخفيفٍ عنهم باسقاط بعض المکاتَةء وقد كابّبَ عمر وابنه وابنُ عباس 
عَبِيدَاء ووضعُوا عنهم شيئًا من مکاتبتهم. 


اد اد ال 
At‏ 9 ۳ 


0 


8 قال تعالی : في بوت ان اله أن تفع وي ڪر فيا اا 


وس 211 


فيا بالعدو والآصالٍ» [النور: ۳۰]. 


سط 


في هذه الآية: فضل بناء المساجدِ وتشييدهاء ورفعها وإبرازها؛ 
لیّراھا الناسُ؛ فيَقصِدُوها للعبادة ین صلاةٍ واعتكافي وذكر. 

وقد صح عن ابن عباس قوله : «هي المساجد يُكرمونْهُنَ » ونهی عن 
للم فیھا)'''. 

وصح هذا عن مجاهد وقتادة وغیرهما 

وین السلفي: من حمَل البيوتَ على مساكن الناس عامَة؛ 
يرم“ وجِعَلَ في ذلك مشروعيّه کر الله فيها وعمارتھا بطاعته. 

ومنهم: مَن خصّها ببيوت الب 846 . 


2 


.)۱٥٥٤( أخرجه البخاري (۰)۲۵۲۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱۷/٣٦۳۱)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۲٦٢ ١/۸(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم؛ .)۲٦٢ ١/۸(‏ 

.)7606 /۸( «تفسير الطبري» (۳۱۷/۱۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 
.)5١٠١/0( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )٥( 


وقوله تعال: ٭ا اون الہ أن أن ترتع که الأصل فيه أنه رفع معنوي بالذگر 
والعبادق وتنزیهها عن اللَُّو والتّجُس. 

وقد تقَدمَ الكلام على عمارة المساجد وتشييدها وبنائھ عند قوله 
تعالى: 9وَإد م لمعم الْمَوَاعِدَ یں نیب وَإِسْميِلٌ ربا قبل متا نك آنت 
الیم میم که [البقرة: ۱۲۷]. 

وقوله تعالى: سح لم فبا ندز والآصالٍ»؛ يعني: الصلاة فیها 
بكرة وعَشِيّاء فالتسبيح هنا الصلاة وهذا نظيرٌ قوله تعالى : #واذكر رَبك 
كيرا وسح یی رابگر [آل عمران: ٤٤]ء‏ ویشرع في هذا الوقتِ 
ال والصلاة؛ ففيه مع صلاة الصبح وصلاة العَشِىٌ أذكارٌ الصباح 
زائ الما کما فان ادر كلك نف تفییاک تما كت 
ودوك الْجَهْرِ من لول بِالْْدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تکن س لفل [الأعراف: ۲۰۵] 


1 0 4 
۴ ہو فقت 


ہر مه 


8 قال تعالی : ول لا لیم ر لا بيع 


۲ الکو يخافون نوم کو فيه اوت E‏ [النور: ۲۳۷. 


ذکر الله التجارة وعَدَّها من العوارض التي لا تلهي هل الایمان ؛ 
إشارةً إلى أنّها من أَكتَر ما يُلهي غیرّھم؛ وذلك لما للمال من فتنةٍ وجاہ 


ومنعه . 


ترك الاسواتي والبیْع وقتَ الصلاة: 

قوله تعال: ره ولا بم ذگر الله البيعَ بعد كر التجارة مع أ 
التجارة بیع وشراء فلا" يدور ال التاجر ال بهما؛ أن المقصود أهل 
م وهم الباعء وأهل المَتاجر» وفي ذكر (البیع) في الاية مَقَاصِد 

۾ أظهرها - واللهُ أَعلَمٌ -: 


سامير پ ء 
مو الوك (الآية ۳۷ سے 


آولا: أنَّ الفتنةً والشُّعْلَ بالبيع أكثّرٌ من الفتنة بالشراء؛ فاد ذِهْنَ مَن 
یبیغ سِلعةً ينشغِلُ بها کر ممّن يبحثُ عن سلعة يَشتريهاء والبائعٌ يهتمُ 
بتدوير مالِه» بخلافی المشتري» فغالبًا الناس تشتري لتستهلك» والبائع 
یی سلعتّه ليشتري مثلها ويبيعَ ويتكسَّب. 

ثانيًا: أن المقصود بها هل الحوانيتٍ والدكاكين والمَتاجر» وهؤلاء 
یبیعون فيها أكثّرٌ مما یُشترون» والبائغ ابت والمُشتري عابرٌء والتاجرٌ في 
جر يَشعَلَهُ ليع کر من الشراء؛ لأنّه يَشتري الشيء الكثيرٌ مر واحدة 
لم يبِيعٌهُ مُجَرَّأ فيَعرِصُونَ سِلَعَهُمْ للناس طول اليوم» وهذا جِطابٌ لهم 
آنهم إن سَمِعُوا النداء للصلاة أن يُجيبواء ولا تَشْعَلَّهُمْ مَتاجرُھم وأسواقهم 
عن الصلاة. 

ثالمًا: أن البائع يتحكّمٌ في السلعة والسوق أكثّرٌ من المُشتريء 
والبائعٌ أقدّرٌ على جزمانِ المشتري من الانتفاع مِن السلعق وهو یتمگنُ 
ین الاحتکار والتسعیر والإضرارٍ بالسوق والناس. 

رابعًا: أن البائع غالبا تاجن وأمّا المشتري فكثيرًا ما يكونُ محتاجًا 
وربّما فقیرّا؛ فهو پشتري لانتفاعه لنفيه . 


مر الناس وأهل الأسواقٍ بالصلا: 

ويَظهّرٌ مِن هذا تعظیم قذر صلاة الجماعت وتأکید ترك الأسواق 
لها. وهذه الآيةَ نزَلَتْ في ترك أهل الأسواقی أسواقَهُمْ لاداء الصلاق وقد 
مر الله بالجماعة عند التقاء الصَمَيْن في القتالِ؛ فكيف لا يِوْمَرَ بها عند 
التقاء المتبایعین في الاسوای؟! ۱ 

ولم تكن الاسواق تُفتخ في المدينة بعد الأذانٍ تعظيمًا لهذه 
الشعيرة؛ فقد روى ابن مَرْدَوَيِْ في «تفسيره»» عن عبدٍ الله بن عباس له ؛ 


0ع دار ہے موق 


قال: ایال لا لهب تجارة ولا بيع عن کر ی كانوا رجالا یبتخون من 


۱۸۲ 


فضل الله یُشترون ویبیعون» فإذا سَمِعُوا النداء بالصلاق ألقَوًا ما بأيديهم 
7 اسان فل 

وروی علي ؛ بنُ أبي طَلْحة » عن ابن عباس ؛ قال : (اعن الصلاة 
الیک“ ۷1 

وأخرّج عبد الرزاق وابنُ جريرٍ وابن آبي ج ف 
دینار» عن کت عن ابن عمر: آ0 كان في السوق ا الصلاةء 
فأغلقوا حوانیتهم» ثم دحَلوا المسجد فقال ابن عمر : فيهم نرّلث رجا ال 
لا تلهم ره ولا بیع عن وك ای . 


ES. 


وأخرّجَ سعید بن منصورِ وابن جريرء عن ابن مسعود: «أنه رأى 
ناسا من أهل السوق سَممُوا الاذان فترکوا أمتعتّهُمْ وقاموا إلى الصلاق 
فقال: هؤلاء الذين قال اللّهُ: ل تلهم در ولا 1 عن £ ا . 

وكان هديّة ‏ عليه الصلاةٌ ة والسلامُ - تنبية الناس في الطریقِ 
وإقامِتَهُمْ إلى الصلاقء وألا يَكِلْهُمْ إلى إيمانهم سا ولا إلى 
سماعهم النداء؛ كما جاء عن مسلم بن أبي بُکرة» عن آبیه؛ قال: 
«خرّجت مع النبی يله لصلاة الصبح؛ فكان لا يمر یمر برُْل الا ناداہ 
بالصلاة أو حرَّكَهُ برجله»؛ رواۂُ أبو داود. 


٠ ۳‏ 3 1 2 5 ۶ و 
وروی هدا فى احاديث كثيرة بمعناه؛ فمد روى احمد فی (مسنده) » 


.)۸۶/۱۱( «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» (۰)۳۲۲/۱۷ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۱۰۸/۸). 

(۳) «تفسیر عبد الرزاق» (۰۱/۲ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۸/ ۷٢٦۲)ء‏ و«الدر المنثور» 
(۱۱/ ۸۵). 

/۱۷( تكملة کتاب «التفسیر من سنن سعيد بن منصور» (5/ ۰0۰ واتفسیر الطبري»‎ )٤( 
۳۳۲ 

.)۱۲6( آخرجه آبو داود‎ )٥( 


سم ۱ ۰ 
ےت ( ید و و ۱۸۲ 


عن عبدٍ الله بن طِهْمَةَ؛ أن رسول الله ب كان إذا خرّجء جعَل یوقظ 
النامنَ: (الصلات الصلاة !)''۶. 

وقد كانت الأسواق في زمنٍ النبيّ يكل تم مع صلاة الفجر؛ فبینَ 
بعض الصحابة خطورة التخلّف عن صلاة الجماعة والمبادرة إلى 
الأسواقِ قبلها؛ فقد روى ابنُ أبي غامد في (الوَخْدَانِاء وین طریقه 
أبو نْعَيْمٍ بسنل صحیح. عن میقم رجل من أصحاب النبئ ككله؛ قال: 
«يَعْدُو الْمَلّكُ برايته مع أولِ من یو إلى المسجدء فلا يزال بها معه 
حتی یرجم فیَدخل باب مَنْزْلِهِ وان السَّيْطانَ لَيَعْدُو برايته مع أوَّلٍ مَنْ 
يَعْدُو إلى السُوقي؛'''. 

وکان عمل الصحابة و عدم البيع وقت الصلاةء بل الانصراف ین 
السوق وتركّة إلى المساجدٍ؛ فروی أحمد بسندٍ جیّدٍء عن زيدٍ بن خالدٍ 
الجِهَنِيٌ ؛ قال : «كنا صلّي مع التب يكل المَغْربَ وننصرف إلى آ32 

يعني: أنهم قظعوا الصَّرْبَ في الأسواقِ عصرًا بدخول وقتِ 
المغرب» ثم انصرفوا إلى سُوقِهِمْ مرة أخرى . 

وكان الأمرٌ بذلك والطوافٌ على الناس وتنبيهُهُمْ في آول الأمر في 
المدينة وفي آخرٍ حیاته كله وفي آسفاره أيضًا؛ كما في حخجة الوداع؛ 
كما رواه ابو تمه في «معرفة الصحابةاء عن مسلم بن يَسَارِء عن أبيه ؛ 
قَالَ: حرجث مع مَؤْلايَ قَضَالَة بن هلال في حَجّةِ الوداع فسَمعت 
رسول الله يه یقول : (الصَّلَاة الصَّلَاةَ !)20 . 


.)575/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۰)۲۷۱0 وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» (1۳۵). 

(۳) آخرجه أحمد (/۱۱). 

.)٥٦٦٤( آخرجه آبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )٤( 


کک 
- ۱۱۸۹۸ کیا کک ء الشران 


وقد جاء في أول الأمر ما رواة اب خخرَيْمةَ في (صحیحها 
والطبرانیء عن خالل ی عن آبي قلابة عن آنس ؛ قال: «کانت 
الصلاةٌ إذا حضَّرَثْ على عهدٍ النبی يله سعى رجل إلى الطريق» فنادى : 
الصلاةً الصلاة!»'. ۱ ۱ 

وكان هذا العمل في زمن الخلفاء الراشدین: یبود على الصلواتِ 
النائمین » فضلا عن القایّمین والقاعدین في الأسواق: ويأمُرونهم بذلك ؛ 
فقد اهنا في فعل الخلفاء عمرٌ وعلی يقوموت به بهم لا بب 
عليه أحدًا؛ قال أبو رَيْدٍ المجاجئٔ في شرجه على «مختصر ابن أبي 
جَمْرَةً): (ذگر غير واحد ممن الك في السيّر أن الخظاب وعليًا 
كانا من عادتهما إذا طلَعَ الفجرٌء خرجا يُوقِظانِ النامن لصلاة الصبح؛'''. 

وروی کثیر من آمل المسانيدٍ والسيّر؛ كالطبري وابن عساکر 
والخطیب بأسانيد اکثر مِن آن تساق في مومع ومتونٍ او من أن 
يَتطرّقٌ إليها احتمال الشك بضعف ؛ منها عن ابت نان عن آبي رافع : 
کان عمر یخرج یوقظ الناسسَ للصّلاة صلاة الفجر». 

وروی ابنُ سعدٍ باسناٍ صحیح إلى الرُهُري: «خرّجَ عمر یوقظ 
الناسَ للصّلاۃِ صلاة الفجرء وکان عُمَر يَفَعلُ ذلك . 

وإذا كان هذا حال النائم في زمیه» فکیف بالیْمْظان یبیع ويشتري 
ویّفترشُ الطرّقات؟! بل قد كان الأعرابی يَقَدَمٌ المدينةً ومعه الجلّب لیبیعه 
في سوق المدينة وقت الصلاة ولا یجذٌ الناسَ في السوقء فیلرَمْ الصلاء 
معهم» ويخرّجٌ بعدّها إلى السوق؛ كما روا 7 آبي الدّنيا في إصلاح 
)١(‏ آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۹٦۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الاوسط» .)٦۹۸٤(‏ 


.)۱۳۶/۱( «التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني‎ )٢( 
.)۳ ٣٤ /۳( «الطبقات الكبرى»‎ )۳( 


het‏ ۷۴۱ ر 
۶ اا “ب کے سب 
مور انول (الاية ۳۷) ۱۸۹۱ 


الما" عن أَصْبَّعٌ بن نُبَانَة قال: «خرَجث آنا وأبي من ذِرْوَدٍ ‏ وهو 
جبل ین آطرافی البادية - حتی ننتهي إلى المدينة في عَلْسٍ والناسْ في 
لصلاق فانصرّت الناس ین صلاتهم» تا الات علی آسواقهم» ونه 
إل لا رجل معه در له فقال: يا أعرابئٌ . أتبيع؟ فلم 7ت آساوم به حتی 
آرضاهُ على ثمَنِ» وإذا هو عمر بن 2 فجعَلَ یطوف في السوق 


۶ و و و بر 1 


يمهم بتقوی الله كبك یقبل فیها 

وما تبث هذا عن خر واحد ين التابعی؛ كأيُوبَ بن آبي تَمیمةً 
اللات ۶ كما رواه البيهقيٌ في «لشعّب». عن ضمرت عن ابن شودب ؛ 
قال : انات او س يعي في البصرة - ویقول هو 
للناس : الصلاةً ۳ 


0+7 7 ہے 
ويُستحَبٌ في حقّ الوالي أن يمنحَ الأعمى والعاجرٌ ما یُوصله 9 


3 


المسچد جماعة ين قائ ومَرگب» ما تيسّرٌ على المُسِلِمينَ المال و يشق 
على المصلي؛ فقد روى ابن سعدٍء عن عبدٍ الرحمن بن المشوّر بن 
مَحْرَمَة؛ قال: «جاء عمر له سعید بنّ يربوع إلى منزله. فعرّاه في اب 
بصروء وقال: لا تَدَعَ الجُمُعةَ ولا الصلاءً ه في مسججدٍ رسول اللہ لله 
قال: ليس لي قائدٌء فقال الفاروق : فنحن نَبْعَتُ إليك بقائِدِ» فبِعَتَ إليه 
بغلام ین اي 

وکانتِ الأسواق لا ثُقامُ والصلاءٌ حاضرةٌ في الحواضرء وإذا قَدِمَ 
آمل البّواِيء أحُذُوا حُكُمَ الحواضر؛ كما روا أحمدٌ في «مسنده»؛ 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص۷۵). 


(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۰۰۵). 
(۳) «الطبقات الكبرى» ‏ متمم الصحابة ‏ الطبقة الرابعة (ص؟75). 


۱۸۷۰۱ م ا یلک کم الشران 
ہے سے 7 


والبيهقی ذ في «الشُعَب» - واللفظ له - وغيرهماء عن المغيرة بن عبد الله 
اکٹ عن أبيه؛ قال: «قدمّت الخوفا آنا وصاحبٌ لي لجیب منها 
نعالاء فغدّْنا إلى السُوقِ ولمًا ثُقُمْ فقلث لصاحبي: لو دنا 
ال 

وروي عن الحسن: «والله» لقد كانوا يَتبايَعُونَ في الأسواقِ؛ فإذا 
حضّرٌ حنٌّ ین حقوق اوه بدؤوا بحقٌّ الله حتى یشوه ثمّ عادُوا إلى 
تا رتھما'''. 

وفي (الحِلیّة) لأبي نی عن سفیان الثوری : «كانوا يَشْتَرُون 
وَيَعُونَ ولا يَدَعُونَ الصلواتٍ المکتوباتِ في الجماعة»”” . 

وکان جماعة من المفسّرينٌ من التابعينَ على تبایٔن بُلدانهم 
يَحمِلونَ قول الله تمال: لا لهم را ولا بيع عن زر وه على تر 
البيع والشراء والانصرافٍ للصلواتء وممّن قال بهذا: عطاء بنُ 
أبي رَبَاحء وأبو العالية رَفَيْعٌ بن مِھُرانء وأيوبُ» والحسنٌ» ا 
ومطر الورّاقٌ» والربيع بن أنس » والسَّدَّيٌ» والثوري» ومقاتل بنٌ حَيَّانَ 
والضَالٌ بن مُحْل. 

وقد كانتٍ الأسواق في بُلْدانٍ المُسلِمِينَ على ذلك؛ کانوا يَدَعُونَ 
أسواقَهُمْء ويتّجهونَ إلى الصلاة؛ كما قال أبو طالب المَگیُ في «فُوتٍ 
القلوب)ء ذاكرًا حال الاسواق عند السالِفِینَ: «إذا سَمِعُوا الأذان 
ا زا السات وکانتِ الأسواق تخلو من التجار» وكان في أوقاتِ 


۳ ۲ 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» (۰):۷۲/۳ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۰۲۰). 

(۲( «أحكام القرآن» للجصاص (۱۸۹/۵). 

(۳) «حلية الأولياء» (۰)۱۰/۷ و«شعب الایمان» .)۲٦٦٦٢(‏ 

؛)١۹/٦( ۔ ۹٢٦۲)ء واتفسیر اين كثير»‎ ۲٦۷ /۸( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 
.)۵۵/۳( واصحیح البخاري»‎ 


he‏ لزب ر 
سور انور (الآية ۳۷) ۷۰ 


الصلاة معایشل للصَّبْيانٍ وأهل الم وكانوا یستأجروتّهم التجارٌ بالقراريط 
والدوانيق؛ بَحْفَقُونَ الحوانیت إلى أوانِ انصرافهم من المساجیا!''. 

وقال أبو حامدٍ الغزالیُ فی «الاحیاء»: «كان السلف یبتدرون عند 
الأذان» وتخلون الا ضر ات للش نيان واهل ا وكاتوا بسا رون 
باقراريط لحفظ الحوانیت في أوقاتِ الصلواتِ؛'' 

وقال ابن نيميّة في «الفتاوى»: (إذا تعمّد الرجل أن يَقعْدَ هناك 
ويرك الدخول إلى المسجدٍ كالذين يقعْدُون في الحوانيت» فهولاء 
مُخطنون مخالفون لل" . 

وأكثرٌ المؤرّخينَ لا يَنْصُونَ عليه؛ لاشتھارِو؛ وإِنّما یذگرونَهُ على 
سبیل مناقب الأفرادٍ المخصوصِينَ ببعض الولایات» وبلَعٌ عمل الحکام به 
آقاصي بلاد الإسلام حتی بلادٍ المغرب الاقصی؛ کالمُلّطانِ آبي عنان 
المَرِينِيٌ حاكم المغرب الأوسط كله في القرن الثامنء كما ذكرَه أبو تن 
للا في تاریخ رت بيوتات فاس) لدی كلامه على بيتٍ بڼي رَبّق؛ 
ذگر أن السُلْطانَ ینیب أبا المکارم مندیل بن ربق ؛ لیحرض الناسَ في 
الأسواق على الصلاة في أوقاتهاء ويَضربت علیها بالسياط والمقارع بأمر 
آمیر المومنین أبي عنان* . 

والامر ذلك إلى اجوہ في الخبجار ونجلٍ 1 جزيرة ة العرب ؛ 
يُوْمَرُ به ویْعمل وأكثرٌ الناس يَدَعُونَ متاجرهم رغبة لا رَهْبة 


4 
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.)۸۵/۲( «إحياء علوم الدین»‎ )٢( «قوت القلوب» (۳۷/۲؟).‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۶۱۱/۲۳). 

/۱( «بیوتات فاس الکبری» لاسماعیل بن الاحمر (ص۰)۵۰ و«التراتيب الاداریة»‎ )٤( 
ری‎ 


ال قال تعالى : «يتايها ازب اموا اسنہ الین ملك ایس رازب 
صن 


تر یپا للم مدز لت مرب ین هَل ماوق نج مدن تشعو یاب 
وا و مه« ی را عه 
ان بد ہر هو طروت کک تنك عل بج كك من ال لک 
چ ھی روم ۸. 


أمَرَ الله باستئذانِ المَوَالي عند دخولهم بیوت أسيادهم» والاحرار 
الصّعَارٍ الذين لم يَبْلُعُوا الکْلمَ في أوقاتٍ لائة: 

الاول: قبل صلاة الفجر؛ لأنّه موضعٌ نوم وتکشف. 

زی عنّ الظهیرة؛ لها موضغ القیلولة وما فیها ین راحة 
وضع في مثلها الثیاب . 

الثالث : بعد صلاة العشاء؛ لالہ موضم وضع لباس وراحة ومعاشرة. 

والخطابُ وك إلى الَّالي والکار+ وذلك هم یمود کم اللہ 
فیهم إِنْ لم يُدرِكُوهٌ بآنفیهم . 

وقد بين الله العلة من الامر با لااستئذان» وهي ظهور العورات وما 
یکره الإنسان رؤيتهُ» وذلك في قوله: فلائلث عورّتِ و لک . 

وأصل لفظ العورة یطلق على النقص والخللء ولمًّا کان صاحبٌ 
النقص یکره أن پری وینکشف نقصّه دحل في معنى (العَوْرة) كل ما 

يَشتركُ في كراهة رؤيته عقلا أو شرعًا أو عُرفا ولو كان في حقیقتهِ كاملا : 
ففي العُرِْ لا یب الناسُ أن تری بوتهُمْ من الداخل إلا بإذنهم ؛ 

فقال الله ل على لسان المنافقین : إن بوتا ور 4 [الأحزاب: ۳ تدخل 
ونحن نَكْرَهُ ولا أحد يَمِنَعٌ فتُسمّى البیوث المفتوحة عَوْرةً ولو كانتٍ 
البیوث لا عَيْبَ فيها ولا نقصض 


رز 0 3 ججحب 
سو انول (الاية ۵۸) ۸۷۳ € 5 
ويُطلَقُ على الجهة التي يَكرَهُ الانسان أن یل عليه منها عَوْرةٌ؛ 
كباب البيتِ ونافذته وثْقُب الباب» وجهة الحيئٌ والمدينة التي لا حارس 
عليها من عدو أو سارق؛ قال لبِيدٌ: 
حَنَى إِذَا آلقث بدا فی کافر وَأَجَنَ عَوْرَاتِ النْعُورِ ظَلَامُھَا 
وین هذا جاء النهيُ في هذه الاية حتى لا ری صاحب البيتِ من 
خادمه 4 ومولاته والصغیر على حال یکرهها ولو لم تو عم أو 9 
کتخففه من لباسه أو مباشرته لزوجټه» وقد صح عن ابن عباس وله «إذا 
خلا الرجل باه بعد الجشاءء فلا يدل عليه خادمٌ ولا صبيّ إلا ! بإذنه 
)00 
حتی يُصِلَّيَ العَدَاةً) ۱ 
وقد عَذٌ بعض السلفِ الآية منسوخة؛ وذلك لأنهم روا آنها نَرَلَتْ 
في حال ضعْفِ الحال وعدم الستر والأبواب والعْرّفٍ التي تحکم وتغلق 
بأبواب وأقفالِء قالوا : «وبذلك یرتفع الحرج عن المَوَالي والصّعَارٍ). 
والصحیخ : إحكامهاء وارتفاع العلة لا يعني ارتفاعَ الحكم؛ فقد 
تعُودُ العلهٌ؛ فيعودٌ الحُْكُمُ معهاء ذو لم تَرتفِعْ باطلاق وان ارتمّعَتُ 
وقد روی ٦‏ ت7 وس بن أبي يزيدء سمع ابن عباس 
یقول: الم یز تم مر بها کر الّاس؛ آیة الاذنِ وني 7 جارييي هلو 
NES‏ 
وروى أيضًا عن عِکرمة: أن نما ین أَهْلٍ الْعِرَاقٍ قَالُوا: 
عَبّاس» كيت تَرَى في هَل ا یی ےپ 
آحذ : هَوْلُ الله كك : تب لک ماما سمدم الین ملكت ایسن ہر وال 


ی م 


7 مو و۰ 2 7 دي € س ووم ۳ ا ی نی احم ‏ ت 
یلوا للم ینکر مات من قبل مُل صلوز ES‏ الظهيرة 


.)۵۱۹۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۱۳۶/۸). (۲) أخرجه أبو داود‎ )١( 


۲۱۸۷۶۱ 


ا۶ 

وین قد صوق الیکا کلت وت لک لنت میک ولا هم جنم بمدھن 
مروت مک إلى عبر کیچ؟ َال ان عَبّاس: لد الله حَلِيمٌ رَحِيمّ 
ا الکارہ كان الناس لنب ری سئوز ولا ال 
(جمعٌ: حَجَلَوٍ وهي بیث كالقبَةِ يُسْتَرٌ بالثياب» يَجَعَلُونَها للعروس) 
ریما دَخَلَ الْحَاوِمُ أ ولد أو يَتِيِمَةُ الرَجُلٍ وَالرَّجُلُ عَلی أَمْلِدء 
رم الله بِالِإسْيِئْدَانٍ في یلك الْعَوْرَاتِءِ قَجَاءَهُمْ الله بالسُثورِ وَالْحَيْ 
َل ار اا ذلك ج1٢‏ 

وأمرٌ الصبع في الاية ليس متوجّهًا إليه؛ لأنّه غيرُ مكلّفٍ؛ وإنّما 
يتوجّهُ إلى ولیّه أن يِأْمْرَهُ ويُعلّمَهُ ويُؤدٌبَهُ إِنْ خالَمَهُ؛ وذلك كقوله ككلك: 


o +949۷‏ 4 م ۶ و ی o‏ 
(مرّوا آولادکم بالصلاة وهم تام سبع س 
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38 قال تعالی : ودا بلغ 


و وم 


الْأطْقلُ يكم الحار توا كما سند 


ص2 2 پا سے مسر یو > و اس قر “سو م 
یت ین تلهم کلک جز تسم ا اہ عبر تع 
[النور : .]64٩‏ 


في هذا : تشديدٌ على الضّغارِ بعد بُلوغهم في دخولهم على والدیهم 
واخوانهم وأخواتهم وآعمایهم وخالاتهم وأنَّ ثبوت المَحْرَمِيّةِ لا يعني 
جوارٌ الدخولٍ بلا إذن؛ لأنْ تمه عَوْراتٍِ لا يصح لأحدٍ أن یراها حتی 
الأرحامُ سوى الزوجاتء ونَّمَّةَ أحوالٌ يكرَّهُ الانسان ره عليها ولو من 


زوجھ . 


وكان ابن مسعود یقول: «علیکم الإذنَ على أمّهاتكه»”” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۵۱۹۲). ( سیق ال کہ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۵/۱۷). 


اث ووب ۸ 
سر 5 ر ۹ 


7 


وقوله تعالى: بغ الم ینک که خطابٌ لأطفالٍ الناس» وليس 
لأطفال الأَبعدِينَ» فإِنْ كان هذا الحَُكُمُ في آطفالهم. فأطفالُ الأبِعَدِينَ 
من باب أولى . 


0 
٠ 


وقوله تعال: توا كما اد الرت من قبلهز» ؛ أي: إنهم 
آخذوا كم من سبَقّهم ین البالغِين» على ما تقدَّمَ بيانة من صفة 
الاستئذانٍ وبَذلِ السلام. 


واللڈ قد لن على الصغارِ في حال صِمْرھهم ولكنّه بعد البلوغ 
3 7 مه من الحالمین» فمّد جعل الأطفال الصغار والموالي 
E‏ فى الأوقات الثلائت ولکن جعل استئذانهم بعد بُلوغِهم: کل 
وقتٍء كما تقلم في غيرهم. 


وقد صحٌ عن ابن عبّاس قَولَهُ : «أمّا من بل | Yael‏ يدخ 
على الرجُلِ وأهله - يعني: ين الصبْيان الأحرار - إلا بان على کل 
حالٍء وهو هوله؛ ولا بلغ الأطتدل يكم الخلر توا كما آستنده 
ایک ین ل 


ی 


وجاء عن عطاء فى قوله: ون بلغ ال یکم لحر نویه ؛ 
ال درا على الا اجتعية أن تاذ وا تا اا على من کان 
۱ (۲( 
من الناس) 8 


0 4 
ات ل فين 


.)۲٦۳۷ /۸( «تفسير الطبري» (۸/۱۷٥۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۰۹/۱۷( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


اک وہ مس 44 3 ص و9 
E ۳۱ ۱‏ کر لئ ۳ N2‏ 


المرأةٌ القاعِدٌ: هي التي قعَدث عن الحَیْض والولد لکبرھاء ولا 
ترعَبٌ غالبا من الرّجالٍ؛ فیجوز لها وضع ثيابها غير متزينة. 


حِجابٌ القواعدِ من النساء : 


انّمَنَ المفسّرونَ من الصحابة والتابعينَ: أن الثیابَ التي رحص الله 
بها للعجوز هي (الجلابیبُ)ء والجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ما یکول من 
لباس فَضْفَاضٍ فوق ۳۳ يَستويِبٌ أعلى البَدَنِ ووسَّطه. ویِسدل فيعْطى 
به الوجه والصدرٌ؛ و ا من حديث عائشة وِْينًا؟ قالث: 


7 سن ه ۶ 


«فخمرت وجهي ا 

والجلباب قريبٌ من العَبّاءةٍ اليوم» لكنّه غيرٌ مفصّلء ویسمّی القِنَاءَ 
أو الملاءءٌ. ۱ 

والفرق بِينَ الخمارِ والجلباب: أنَّ الخمارٌ يكونُ تحت الجلبابء 
ااا ااافا و على راهنا وما دونب ك اف 
للجسم مشدودّاء بخلافٍ الجلباب فهو غطاء زائدٌ فوقّه فَصْفَاضٌ برخی 
غالبّا ولا ل على الرعہ ولا علی الا سے اراس 
العضو؛ ولذا ورد في اصحیح ۸ عن آم سُلَیْم: (أنها َر خر 
مُسْتَعْجِلَة تلوت ف جمَارَمَا)؛ ؛ يعني : تدیرء على رآسها و انتا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(٢‏ أخر جه مسلم .)55١9(‏ 


مو ےو *بة ٠‏ پڪ 
7 ۷ 8ہ اس تسس سس |۱۸۷۷ ند - 
هو الذي صر بطرفه بعض النّْساءٍ الأوائل دنانیڑھا؛ لتماشکه وثبا: 
عليها . 

والضحانة والتابعون رخضوا للقاعد آن تضم الجلبابَ الذي تو نے 
الشاكة كما في آیة الااحزاب» وقد جاء بسند e‏ ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر والشغبي زانن خبير والحسن ومجاهد وعطاء 
روا وقتادة وغيرهم› وهؤلاء كلهم لهم تفسیر للرّينةٍ الظاهرة التي 

تنهی الشابّةٌ عن إبدائها الا لِمَنْ أَذْنَ الله لهنَّ أن يُبدِيئه؛ كما تلم في 
قوله : ولا برب زینتھ نچ [النور: ١‏ 

واتفقوا هناك على أن ما تَخْتَصٌُ به العجورٌ عن الشابَّةٍ رفم 
الجلباب فق والجلابيبٌ: هی ما تختّصْ بسر الوجه من بَشرة 
الجسم. وتكون فوق بقيّةِ الثياب ثوبًا على ثوب» فالجلبابٌ فوق 
الخمار. وبڈ على أن الجلابیب ما کانث تست الوجوة للشابّة جملة 
ین تفسیر أفصّح الناس وأقربهم إلى الوحي. وهم الصحابة ا 
ولقد تقدم ذكْرٌ هذه الآثار عند تفسير قوله تعالى: #ولا بر 
زدلتهنٌ» ؛ فلتنظرٌ هناك . 

واتفاق الصحابة والتابعينَ على هذا المعنى دلي على القَدْر الباقى 
الذي اختصّث به الشابّة وميِّرّها عن القاعدِء وما اختصّتُ به القاعدٌ عن 
الشابة. 

ولا يتحة یتحقّق فَهُم ججاب القواعد لا هم حجاب الشانت ویعین 
فهم حجاب القواعدِ على فهم حجاب الشایة . 


وت ا 36 


4 حم رر كي م 


َي قال تعالی : لش عل الاعص حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المریض 
روو ص ہے ٠‏ ادر > < م راصم 4 
ڪج ولا عك آشیگ أن تا وا من بوک أو يوت ءابایکم أو بيو 


ر مه کے مه ر و ۳ م مر 5 کے 2 کے خر و 6 ل شم کے رو 
مهدی أو بچوتِ لغوزیکم او بيوتِ آخوتیکم او بيوتٍ اعملمكڪم أو بيوتِ 


ہے م کے م م۳ کر 2 ہک ہہ لس 7 ۷ 

يحم أو بو أَخْولِكم أو بو لی آؤ ما ملکتم مايه أو 
کک ہے 2 ۳ ک ٠‏ 9 > مه ر 53 

سے سے کم جتاځ أن تأکلوا جیبکا أو تاتا فا دعر 


3 
ووک كوم ہے ےھ کہ ر ب a‏ کی ی .مرب 
وا سلما عل آنفیک ية ین عند آمو رة طيبة كذلك | 


5 
2 


بت له کم این لمڪم مياو ) [النور: 1۱]. 


لما أنزّلَ الله على الناس تحریم أكل أموالِهِمْ بالباطل وشدَّدٌ في 
ذلك عليهم» تحرّججوا لوَرَعِهِمْ من الأكل من بیوتِ بعضهم بعضا مما 
كانوا يَتسامَحُونَ به قبل ذلك؛ فبيّنَ ال لهم آن لا حرَجّ من الأكل مِن 
بيوتٍ قرّاباتهم وما جَرَتٍ العادة بالإذنٍ به كبيوتٍ الأصدقاءِ والقرابات 
وغیرهم. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: «لمّا أنرَّلَ الل: تاها 
لبت منوا لا گلا امرگ بتكم بلطل [النساء: ۰۲۲۹ قال 
المسیمون: إن الله قد نَهَانَا أن نأكُلَ أموالّنا بیثنا بالباطل والطعامٌ هو 
أفضلُ الأموالٍ» فلا يَحِلّ لأحدٍ ما أن يأكُلَ عند أحدٍء فف الناس عن 
ذلك؛ فانرَّلَ الله لس عل الأ سج إلى قوله: پا صربق ؛ 
روا الطبريٌ وابنُ أبي حاتم"''. 


وبنحوہ قال عكرمة والحسن . 

وني فولِه تعال: ولا ع شیک أن تاوا من بوک از يوت 
سابك الآية: دليل على جواز الأكل من بیوتِ الفَرَاباتِ التي جَرى 
العُرْفُ بالتسامُح فيهاء ولا يَلرمُ أن تَستأذِنَ الزوجة من زوجها لإطعام 


.)۲٦١۸/۸( «تفسير الطبري» (۱۷/ ٦٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


لوا لوا (الاية ١ہ [av‏ 
قراباته وقراباتها في بيته؟ قال الى «كان الرجل يدخل بیت آبیه أو 
أخيه أو ابنهء فتتحفة المرأةٌ بشيءٍ من الطعامء فلا يأكُل من أجل ات 
ا 1 

وقوله تعال: ار گا ماخ ماه ؛ يعني : الموالي والخدم 
ون بخْلف الرجل في بيه عند هاه للغزوء فيأكلونَ من بیته بالمعروفب؛ 
تال بهذا ئ و 27 و 

وقوله: ار صربق ؛ يعني : أن بس الرجل إلى بیتٍ صدیقه 
وإذنه له بالدخول يُجِيرُ له الأكل بلا خرج في ذلك مما يجذهُ ولو لم 
پستاذنه وقد صح عن قتادة قوله: «لو دخلت على صدر تی ثم أكَلتَ من 
طعامِه بغير إذنهء eo‏ 

وقد حمّل بعض السلف هذه الاية على ترك چاو یو سج 
معذورًا عند وجوبه على انا كرَمَنِ النفيرٍ والدفع» ها على معتی 
قوله تعالى في التوبة: اليس عل الضعفاء بقل ال ل أت ٦‏ 
يدوت ما يفقوت جم دا نصحو لله وَرَسُولِوء ما على الْمْحْسِنِينَ عن 
سیل [التوبة: ٤۹]؛‏ وهذا پُروی عن عطاءٍ الحُراسازہ*'' وابن ا 

ومنهم : من حمَلَهُ على تحرّجهم من الأكل مع الأعمى؛ أنه لا 
يُبِصِرٌ الأكل وما فيه من طيباتِ» فتحرجوا من الاستئثارٍ بأكل الطیّب 
دون والأعرج الذي لا يستقيم مقعده تناو الأکلِ كالصحيح 0 
والضعیف المریض ۹پ ٹ و ري 
العجرٌ أو المرض؛ وهذا روي عن ابن جبير ویفتم والضحاك 


.)۲۹۱/۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)۲٦١٦ /۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)5118/4( «تفسير ابن 5 حاتم»‎ )٤( .)۲٦١ ۷ /۸( «تفسیر ابن آبي حاتم»‎ )۳( 
.)۲۹6/۸( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٥( 

.)۲٦٢ ١ /۸( «تفسیر الطبري» (۰)۳۹۹/۱۷ واتفسیر ابن آبي حاتم»‎ )٦( 


و وه 7۹ (١)‏ 
وسليمان ان موس ۰ 


بیو ورے نے ھا سس نکان ول من رح له في 
ذلك الأعمی؛ ثم رخص بعد ذلك للناس امه 

وقد قال مجاهدٌ: «كان الرجل 2 بالأعمى والمريض والأعرج 
إلى بيت آبیه» أو إلى بيتٍ أخيدء أو عمهء أو خالهء أو خالیّه» فكان 
الزَّمَْى یِتحرّجونٌ من ذلك؛ يقولونٌ: نما يَذْمَبُونَ بنا إلى بيوتِ غيرهم. 
فلت هذه الآية رخصة لهم»؛ رواهُ ابنُ جرير» واب أبي حاتم . 

قولَهُ تعال: لک سے یکم جتاح أن 1 7ے 1 5 تان ؛ 
جاء عن ابن عبّاس 01 «کانوا انا تانفون ویتحر‌جون ان یاکل 
الرجل ا عع بو ای دي 
فقال: :نے -- 9 E‏ شتا 04+ آخر 
ابنُ جرير وابن أبي حاتم 

وژوي نحو عن سعيدٍ بن جبیر وقتادة” 


فضل الاجتماع على - 

وقد جاء استحبابٌ الأكل جماعة في أحاديتٌ وآثار؛ وذلك لِمَا في 
جنع الناس على الطعام من بَرَكةٍ الاطعام اه وؤِكْرٍ الله علیه 
وحخمده على تلك النعمت وما فيه مِن الإكرام والإحسانٍ إلى الكل ولو 
كان غننًا . 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٦٤٢ - ۲٦٢٢‏ 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹6/۸). 

(۳) «تفسير الطبري» /١1(‏ 20754 واتفسير ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٦٢١٢‏ 
)٤(‏ اتفسیر الطبري» (۳۷۵/۱۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۲٦۸/۸(‏ 
)٥(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۹/۸ .)۲٦١‏ 


3 
مر 1 0 5 EC‏ 
سو الور (الآية CT )٦٦‏ 


وفي (المسندا اور أن رجلا قال لب 45 : 1 اگل 
نَشْبَعُ؟! قال: لک أكُلُونَ رین ۰6۲ توا : نم كَالَ: (فاجْتَيمُوا 
7 طَعَايِكُمْ وادگروا اسم اله لب ار تک ى 

ويُروى عند ابن ما ا ِن حديث عُمَرّه عن رسول الله كَكلِِ؛ أنه 
قال: (كُلُوا جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوا؛ فَإِنَّ البرك مَعَ الْجَمَامَة)'''. 

ویروی من حدیث جابر مرفوعا : ن 2 الطْمَام إلى الله ما 
کرت عليه الأيدي)؛ را او مک غيرة 

قوله تعال: ٭ازإذا دحتم بوتا فلمو 1 اشک کے َة من عند الله 

7 اک برد سید ور یں کت مڪ نق 2 
تا اوغا يذل السلام والتحيِّ عند دخول البيوت والأماكن ولو لم 
تكن دورا مملوکت وقد صح عن ابن عباس والنحَعِنَ حمل قوله تعالى: 
#فَإِدًا دعر بوا لا على المساجد(* 

رع عن :ابن اس عمومْ ارت 

ويُسِتِحَبُ ذلك حتی في دخول الرجُل بِيئهُ» فیْسلُمْ على مَنْ فيه ین 
زوجه وولیو وخادیه وعبیو وَأَمَيهء بل لو لم يكن فيه أحدٌ؛ لوجود 
الملائکة وفيه ایناس وإذهاث للوَحشة حتی في باذل السلام والبیوت 
کر في الایة: «یو6؛ لتشمل کل مَنْکنِ. 

وقوه تعال: فلا عق آشیک6»؛ کقوله تعالی: «ولا لت 
شکب [النساء: ۲۹]؛ فالمراد المشلمون فهو دلیل على أن جا 
خاص بالمؤمِنينَ على ما تقدم اه وذلك أن الکافر لیس من آنفیهم 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۵۰۱/۳ وأبو داود (٣۳۷۹)ء‏ وابن ماجه .)۳۲۸٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۲۸۷). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۰)۲۰۵ والطبراني في «الأوسط» (۷۳۱۷). 

.)566٠ /۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( .)۳۸۱/۱۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


اک یہ رس اب د - - 0 
۸۸۲ الو الا ES‏ 


ولكنْ لهم آن يَحَيُوهُ بغير تحيّة الإسلام؛ لان تة الإسلام السلام» وهي 
من عند الله مباركة طيبةٌ وتلك لا تكونُ لکافر. 
وقد تدم الكلام 3 أحكام التحیّة وحكيها عند فول له تعالى: 


۔ے۔ کے 


وڌا خیم د َة كوا باحس ينبا [النساء: 81]. 


al nl x 
و‎ 3 3 


قال تعالى : إا الموینوب الین ءامنوا با ورسوله. وڏا كانوا مع 
7 ہہ وه دي سه محم 7 > | مولس 


رز ینمیا حو دستلرنوه ان الین 00 نهلك ال 


0 اک 


رک الله غفوز عيبم [النور: .]٦٢‏ 


فيه: تعظيم آمر النبيّ و وطاعتهء وبمقدار الإیمانِ به يكون 
الامتثالٌ لەء وهذه الآية وإن كان ولا خاضّاء فهي عامّة في کل آمر 

وقوله تعالى: «وَِدَا ڪاو معد عل مي جامج لر بڑھبوا حق نپ 
هو في كل أمر يَلرَمٌ فيه اجتماعٌ الناسٍ وسْهِودُهُمْ؛ كالجهادء والجمُعة 
والعيدَين . 


2 


ودلیلُ الخظاب من الآيةٍ یُچیژ الذَّمَابَ من غير استئذانٍ في غير 
الأمر تپ کالتقاء الناس جماعات في الأسواق والولائم ونحوها من 
الأمور التي الاصل في الانصرافي منها : : عدم الاذن . 


8 قال تعالی: للا لوا دعساء السول بی 


سے 6ھ م و ری موم 
تھ الب . لو ینک ودا در ۲ 


صے 


مي مدا آي [النور: .]٦۴‏ 


كان النامنٌ یتجوّزون فى مُناداة النبئ يل باسمه أو کنیته؛ كما 


سانو (الید + AY‏ 
يَفْعَلُونَ بآنفیهم فتَهَامُمْ الله عن ذلك. وأْمَرَهُمْ بدُعائِهِ بأوصافي الاجلال 
والتكريم؛ کقولهم: يا رسول اللوء أو يا نبي اللوء أو يا آیها النبئُ؛ 
فان الله تعالی وهو الخالق المعبوف والنبيٌ ا کر وه وعبده" يقول له 
في ندائه : «يا أبُھا النبي) . 

وناسبّتُ هذه الآيةٌ ما قبلها أن الله أْمَرَ في الاية السابقةٍ أن يستأذنوا 
النبی ا عند دَهَابھم من عنیو في الأمور الجامعة» فكان مناسبًا تعليمهم 
أسلوبَ النداء عند الاستئذان والخطاب. 

وقد جاء عن ابن عبّاس ومجاهِدٍ وسعيدٍ بن جُبَيْرِ: «أنَّ النامسَ کانوا 
یقولون: يا محمّدء يا أبا فا فتهاهم الله عن ذلك . 

قوله تعالى: و ِعََلم ال الب یلسَللونَ کم لوادًا»: المرادٌ به 
الذين يَنسحِبُونَ مسللین مُسْتَحْفِينَ عن الأعينٍ مخالفین آمر الله بطاعة 
نبیه ) وهذا نرّل في المنافقین الذي يبون المُخالمَةَ ولا پریدون آن راهم 
أخدن لس وا ون الطاعة ال إن راهم النامنٌ؛ تظاهروا بها 
وتصنّعُوها ولو كانوا يَكْرَهُوتها . 

وقوئه تعال: حدر ال كا عن قرو آن ي فة 
م ذا رکه فيه: : أنه بمقدار المخالفة لأمر رسول الله رتکرت 


الفتنةء ولا يدقع الفتنةً عن الناس إلا اتباع النبيت تا 


5 9 فد 


.)۲٦٢ ٢ /۸( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


س الین 


سورة الفزقان مكة بکاملها بوعامة السلت علی هذا ویحکی عن 
ابن عبّاس وقتادة؛ أنّهما قالا: لا ثلات آياتٍ منها نرَلّتْ بالمدينةء وهي 
وان لا یلرک مم له للها ره [الفرقان: ۸٦]ء‏ إلى قوله: 
لعفو رجا [الفرقان: ۷۰ والصحيحٌ عن ابن عبّاس: أن هذه 
الآيات الثلاث نت أيضًا كما في اع عن العام بن أن برّة؛ أنه 
سال سعید بن جبیر: جير : هَل لِمَنْ قَتَلَ موی ا و 2 
رت تلو م ال حرم سم أله الا بلح [الفرقان: ۸٦]ء‏ فقال سعيدٌ: 
رانا عَلَى ابن عباس ؟ گمَا فَرَأَتَهَا عَلَىَء فَقَال: هَذِهِ مَکيّةُ نسخنها آي 
متا في کر ا )رید فولّه انی وی فل 

فیک معدا الاَيً [۹۳]. 

ولم یُوافَيِ الضَحَاٌ على قوله: إِنّها مدنيّةٌ الا الآياتِ الثلات من 
آولها إلى قوله : ولا نشوراکه تالفرقان: ۰۳۱۲۳ وآیاث السورة ومقاصذها :ذال 
علی کونها مك لا هلائية ؛ :فإن آله ذكرٌ في السورة نله بإنزالٍ القرآن» 
وشيئًا من صفاته» وقرر توحیده ا ضلال المشرِكینَ اتاد إله 
مع اللوء وذکر ما طلَبَهُ المشرکون إلى النبی و بمكّة ِن معجزات مقترَحة 
تعنثًا وعناداء وبِيِّنَ عاقبتهم في الآخرة» وذگر سبب ذلك وأن أعظَمَ ما 


.)۷۲۲( «تفسیر القرطبي» (۳۱/۱۵). (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 
.)4۳۹/۷( «البحر المحیط» لابي حیان‎ )۳( 


- ۱۱۸۸ ميان ات کا الشرن 
وقعوا فيه السك والقتل والرّنى» وقد حرّم اله الڑنی بمکةّ؛ لأنّه أصل 
فظري؛ تم تاکر ریغ تحرم وسال وها في مق لانم ا 


a 0‏ 2ھ 
کپ 3 23 


9 قال تعالی : الو َال مدا اسول يڪل انار ویتهی ف 


لصو ول أل ره ماك یکت معد نس [الفرقان: ۷]. 


في هذه الاية: ما كان عليه النبي بلا وسائرٌ الأنبياء من مخالطة 
نے وفغل ما رت وعدم الترفع عمّا هم عليه يِن مَلْبّسِ ومأكل 
ومشرب هکت 7 لا بحر ل ار الأنبياء أن يَتَخْذْ من 
الڈین لا الی دنیاه» کت ناما ومالا وسلطائا لتفیه» ھا كان گا“ 
قریش آصحاب دُنیا وحُبٌ للسُؤْدَدٍ والعُلّرٌ والجاوء ا للنبي وا ؛ 
لكونه يَدُعوهم إلى اتباعه وهو مثل الناس في مأكله ومشربه ومَمْشَاه 
وإِنّما لم یجعَله الله عاليًا في ماله وسلطانه عليهم؛ لأنْهم سيُؤونونَ طمعًا 
بين ا لا ره برقت ا زا الہ کات گا بن عرو 
لأتباعه؛ أن نظلا E‏ ان نات بالدِينٍ فیصبح م الدين اک 
لمبتفي الذنيا لا ی الآخجرق؛ اه كز صاحب طمع» ويحرّفُ 
الدّينُ لحم الغاياث» وكل سلطانٍ وصاحب ا النبی یا له اسو 
في قصدِ المال والشرف. 

والأصل: أن النّمْسَ ان امتلاث من الڈُنیاء لم یبق للڈین شي2؛ 
وقد جعَل الله فيها من کل واحد نصيبّاء ونصيبٌ الڈین هو الأكبر. 

ويُستحَبٌ للعلماء ألا یَخرُجوا عن عاداتِ الناس ما لم تُخالِف 


أمرّ الله فیکونون مثلهم في مَلبسهم ومشربهم ومَاگلِهم ومشکنهم 


ا ا 
سور رفا( (الآية ۷) ۸۸۷ 4 ۱ 


ومَمُشاهم وقضاء حوائچھم > وألا یتکلفوا حال تميرهم عنهم» فلا يوج 
في الإسلام زي يُسمّى زِيٌ العلمای ولا لباس يُسمّى لِباسَ الصالجين؛ 
وإنّما الذي فيه زي المُسلِمِينَ ولِباسُهم» فهم فيه سواء» ومن خرّج عن 
هذا اللباس هو الذي امتاز عن المُسلِمِينَ بالمخالفة؛ کمن لس الحریر 
والذهبّ من الرجالء ولِباسَ الشهرة والمَسْبّل ین الثياب» وقد كان 
الب كله يَلبَسُ كما يَلبَسٌ قومه: عمامة وإزارًا وردا وربّما وبا وقميصًا 
وجْبْة» ويَتخِذٌ لوا كألوانهمء وحذاء کأحذيتهم وِمَرْكَبًا کمراکبهم 
ومَسْكنًا مثلهی ويقضي حاجتة وحاجة أهله كما يتقضي 0 حاجتّهم : 


6 ہ۔ سس 


یز تیه إلا رن کالہ اقصم سای فى الارن ون 
رم ہہ روج ۳ ٣ے‏ 


بعضکم لبعض فتنة فة أتصیرون وکان ريك بوا [الفرقان: .]۲٢‏ 

وقد جعل الله هذا التفاضل بي بِينَ الخَلْق: : رفيع ووضيع ؛ وقوي 
وضعیت وغنیٌ وفقیل ومَلِكٌ سا وسيِّدٌ وعبدٌ - فتنة» ليست بذاتها 
حمّا ولا باطلاء وإنّما الذي بُٔمیْرُ الحیٌ من الباطل تمییژھما بنفیُهما؛ 
فالحنُ ح بنفيه؛ فقد یکو مع عب وقد یکول مع سء وقد يكون مع 
رفیع وقد كرة مع وضیم؛ قال عكرمة في قوله تعالى : لوحملا سی 
یں فة تنه یدنک [الفرقان : ۰ هو التفاضل في ال والقذرة وقهر 


و ر ہے 


ا ا فهي الفتنةُ التي قال الله 4 «#وكان ريك بصيرا» 


[الفرقان: ۰ " فهي فتنةٌ وابتلاء للتمایز وتحقيتي سَنةٍ التداقع. وتركيب 
منظومة الکو ليستقيم آمره؛ لہ لا يصح کول الخلق فيه ِن جنس ونوع 


واحد. 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٦۷‏ 


ک2 4 


مهجور 


اشتکی النبی و لربه من هجر قومه للقران وعدم آخذهم له» مع 
کونه کلام ریهم الذي خلقهم . 


همجر القرآن وأنواعه : 

وهجر القرآن هو ترکه وعدم الاعتبار به قراءة 7پ وعملا 
واعظم من ذلك إذا تَبِعَ مجر القرآنٍ وان عليه بوصفه بالشخر 
والحُرَافةء أو إهانيِهِ بتمزيقِهِ ورمیه. وهكذا كانث تَفْعَلُ قریشل؛ حیث 
هجَروه وكفروا به» وقالوا فيه الباطل؛ لیَصّدوا الناسسَ عنه» فهم قد زادوا 
على مجرد تركه في أنفسهم قول الباطل فيه؛ لیترکه غيرهم فیَصدوا الناس 
عنه؛ كما قال تعالى عنهم: ول ان كتا لا مسا متا لان وال 

رتسل مو واب 

فيه لعل تخلبون کہ [فصلت: .]۲٢‏ 

وفى قوله تعال: «أحَدُوأ هنذا شا مَهْجُوراکه؛ قال مجاهد: 
ولون عر ےل وقال النخعیخ : قالوا فيه کی وقال 
1 گت ا سور أن شس 

وهجرٌ القرآن على مَراتِبَ وأنواع ثلاثة: 
النوغ الأول: هجر قراءته وتلاوته: 

وتشرغ قراءةٌ القرآنِ لمن یَخّظه ومن لا يَحْمَظْهء والقرآن شدید 
(۱) «تفسیر الطبري» (۱۷/ 48۳)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٦۸۷‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۰)48۳/۱۷ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٦۸۸‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۱۷/٤٤٥)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۲٦۸۸/۸(‏ 


الاکن دی 7 
ے الکمسفبتھتھنیہیٹسٹٹسشسواوجرو‫ڈے 


التفلْتِ اک ین غيره ین الکلام: وقد جعل الله فيه خصلتین متقابلتین ؛ 
أن م من أَقبَّل على القرآن أَقبَل عليه» ومن ادير عنه أَدبَرَ عنه : 

فالأولى: أنَّ الله جعل جفطهٌ سمل مِن غيره لمَنْ عَسْنَث نيه وسَلِمَ 
قصده؛ وقد قال تعالی : *#ولقد بسرنا ان للذ فَھل نها من تُذک رگ [القمر: ۷. 

والشانية: أن سياه أسرّعٌ ین غيره من الکلام المحفوظ . 

فقد جعّل الله إقبالّهُ سهلا يسيرًا لقاصده وإدبارَهُ سريعًا عن 
المعرض عنه؛ فلا یبقی في قلب من زهد فيه ورغب عنه؛ كما قال ي : 
ینتم لِأَحَدهم يَقُولُ: تيت آبَةَ یت وت بل ُو سء استذكروا 
الفرآن؛ فلهو آشد تا تسب مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍء ین النْعم بِعْقَلِهًا)؛ روا 


("١) ۹0۳۳, 


وفي الصحيحين أيضاء عن أبي موسى الأشعري مرفوعا : «تَعَامَدُوا 
هذا الق آن؛ َوَانَذِي : نفس مُحَمَّدٍ بیّدو لْهُوَ امه تَمَلّتا من َ الابل في 
عقلها»۰۳۲. 

ولمًا کانتِ المَعاصي من الاعراض عنه ولو إعراض سو ین فن 
القرآن یعرض عن صاحبه بمقدارٍ هجره العمل به به؛ كما روى ابنُ أبي شیف 
عن الضَّحَاكِ؛ قال: مَا تَعَلَم رجُل الْقُرْآنَ ثم تیه لا بنب» نم 2 قر 
الضَحََاكُ : لوب 3 من َو فا کت 56 [الشوری: ۳۰] 
نم قال الضَّحَاكٌ : وأي مُصِيبة سز َكل ول نان الق ۳۱۵ . 

ومن قرا القرأة لنفیه: فلا يجبٌ عليه أن يَسمَعَه من غيره» لكنْ 
يُستِحَبُ له ذلك ويُسَنٌ؛ لأنَّ للاَذْنِ حمًّا كما أنَّ للْسانِ والقلب حقّاء وقد 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۰۳۲ ومسلم (۷۹۰). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۰۳۳ ومسلم (۷۹۱). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۹۹۲). 


سس اک ا 
۸۹۰۱ ا )رک تشن 


كان النبی َل يُفعل ذلك؛ كما روى الشیخان» من حديث عبد الله ؛ 
قال: قال رت الله 3 (اقْرَأُ عَلٌَ) قال" قلت : ۳1 عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 


عيلية 


حول ہیاپ [النساء: ٤٤]ء‏ قَالَ لی : اق و شیک 2 وت عي 


£ 
6 


أَدْنَى الزمن الذي پشرغ فيه ۳ القرآن وأعُلاہ: 

نی الزمن الذي يُشْرَعٌ فيه ٠‏ ری ثلاثة ان ونمّل ابن حزم 
اتفاقهم على جواز لک في لآ وإنْما خلافُهم في دون الثلاث 
على قولیّن: 


والوارد: النهی عن فراءیه في دون ثلاث؛ كما في السَنن؛ من 


3 


وصح عن ابن مسعودٍ قوله: «اقرَؤوا القرآن في سبع ولا تفُرؤوہ 
في أقل من ثلاث»؛ رواه .ئ0 
وگره ذلك بتاک جبل ؛ كما رواه أو 


وذلك أن مَن قرَأهُ في اقل من ثلاث لم يَعقِلْ غالبّا ما قرَا؛ ففرّت 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۵۵ ومسلم (۸۰۰). 

)٢(‏ «مراتب الإجماع» (ص۲۵۱). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱1/۲ وابن ماجه (۰)۱۳۶۷ وأبو داود (۱۳۹۰)ء والترمذي 
(۲۹۹). 

() التفسیر من «سنن سعید بن منصور» .)١55(‏ 

))۵۹۵۰( آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص ۰)۱۸۰ وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 
.)۸۵۷۷( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 


ر لان الايد . سے 
نت1۸۹ 


التدبْرَ والتأمُل» وحتی لا يَعْلِبَ عليه حب التکثر باقامة الحروف على 
إقامة من وحتی تاذ النْفْسٌ نصيتها ین ون ان 
بالا فهم للمعنی » فغالنا کون لاجل م صوت 5ب 1 فان قرأہ بالتحزینء 
َو من لم یفهمالمعنی: > وان قرأ بالتغتّي وجَدَ في نفسه نشوةً - ویجد 
السامع خشوعا ولو لم با يفهم المعنی ؛ لاثره في طرد الشیاطین ووساوس 
النفس وکونه شماء لما في الصدورء ولكنّ هذا الأثرَ یزول غالبا إن ترك 
القراءة» ما فھم معانيه ‏ فتورٹ فی القلب خضوعا وخشوعا ھ2 يدوم 
وذمّبَ بعض السلفي: إلى جواز قراءته دون ثلاث وبه عمل 
بعضهم؛ کعثمان ونمیم الداري وسعيلٍ بن جبَیر وأبي بكر بنِ عیاش 
ومنصور بن زاذان ریحیی بن سعیل الفَطانِ کانوا: يَخْتَمونَ كل یوم" 0 
رصح عن مجاهم والشافعي : تخصیص رمضال بالخُثم : فيه کل يوم؛ 
فیختم 02+ مر والشافعی مرتين ؛ ؟ رواه عن مجاهد ل ابن أبي داو ٦‏ 
وعن الشافعی رواه الربيع » وأسئدّه عنه البيهقيئٌ” “» وروي عن أبي حنيفة 
ك٤‏ 
وكان ابن | لمسیّب يختم في ا وكان الأسود بن پزید کہ 
في رمضان كل او 
)١(‏ ينظر: «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص۷٥۱)ء‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن) 
(ص9ه ‏ ۰6۱۱ واتحفة الأحوذي) (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 
(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص٦٦).‏ 
(۳) «مناقب الشافعي» (۱۵۹/۲). 


.)٥٠٥٤ /٦( «تاريخ بغداد» (4۸4/۱۵)) واسیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 


)٥(‏ «مختصر قیام اللیل» للمروزي (ص۱۵۷). 
)٦(‏ «الطبقات الکبری» (٦/۷۴۳)ء‏ و«سير آعلام النبلاء» (۵۱/4). 


در سس 0 کے ا ي _ ہے و 
6 لي 
کو تہ ا کج کم الشران 


-[175ا 

والأفضل: عدم م الحَنْم دونَ ثلاث إلا في الأزمنة الفاضلة کالعشر 
الأخير من رمضان والناس یتفاوتون في مقدار ذکانهم وفذرتهم على التدبر 
والتأمّل؛ ولكنّ الغالبَ أن مَن قرأ دونَ ثلاثء فاتَهُ كثيرٌ من معاني القرآن 
و اكت مان وإذا كان السلث؛ وهم مَن هم في الفصاحة والبیانِء ونرّل 
القرآن على لسانهم يذهب آکثرهم إلى عدم القراءة دون ثلاث فغيرهم في 
لزمن سو نی سن 0 اللسان - أولى بالتزام ذلك . 

ار يَتجاورٌ في قراءة القرآنِ الأربعينَ» فإِنْ تجاورّهاء کرهَ له 
ی اس وہس سس ۱290۳ «أكثرٌ ما سَمعتٌ أن 

َخْيْمَ القرآن في أربعينَ کل 

وقد بت في «الصحيحَيْن»؛ أن النبيّ 255 قال لعبد الله بنِ عمرو: 
(افْرَْ لآ في شَهْرِ)ء قال: إِنْي أَجد قُرَّة حَنَّى قَالَ: (فَافْرَأهُ في سَبْع 
۳ زد عَلَى د)٥“‏ . 1 

وقد روی أبو داود؛ أنَّ عبد الله بنَ عمرو سَأَلَ اس وكله: کم فا 
القَوَآن؟ قَالَ: (في أَرْبَعِينَ 9 ثم قال: (في شهر). نم ال: (في 
عشرین) نم قَالَ: (في خمس عۂ عَشرَة) تم قَالَ : (في عَشْرِ). ثم قَالَ : 
(في س تم پثرل م ۱ 800 

سيان القر آن : 

لذ تخت اما أن تیان الا إن كان عن اغراض وضد 
زهدًا فيه ورغبة عن العمل به : أن تایه يأثم بذلك» وأن نسيانة إن 
كان من غير قصدء لا يأثم به صاحبه؛ كَمَنْ يَنساه لكبّر وهرم أو 
)١(‏ «مسائل الامام آحمد» رواية أبي داود (ص۰)۱۰۳ و«المغني» .)٦٦١٦/٢(‏ 


99 أخر جه البخاري ۵۰0 ومسلم .)١١69(‏ 
(۳) آخرجه أبو داود (۱۳۹۵). 


عبت ۱۱ ۸ سا رید د 
8 9 ا ۰ ل 
سو کات ۲ ل ضس ہے سس .مت || ۲/۱۹۲ نے 


مصيبةٍ ونازلة َفقدئه حضور ذهیه. ونقل ابن رشدٍ المالكيٌ الاجماع 
على أنَّ مَن نسي القرآنَ لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب؛ فهو غيرٌ 
مألوم(. ۱ 

وقد اختلت العلماء ع في نسیان القرآن اون وكسلا : هل يأثم 
صاحبه؟ علی قولین : 

القول الاول: قال قومٌ بإثم ناسیه؛ إلى هذا ذمَبَ جماعةٌ من 
أصحابناء وبه قال ابن تبه وهو مذهت الشافعیّة عد من جعل 
ذلك كبيرة کالرافعین ومثله ابن حجر الهيتمٌ في «الروَاجر» ٠"‏ ونقل 
العلائیٔ عن النووي ذلك» ل آراد سکوته عن کلام الرافعیت» فجعله 
اقراژا؛ والنووي آعل الحديتٌ الذي استیل به على كونه كبيرة» ولم 
یجعل بعض الشافعيّة.هذا قولا للنّوويّ كالبَلقَينيَ والرّركشت”" . 

واحتح من جعَله كبيرة بما رواه أبو داود والترمذي» عن أنس 

مرفوعا : (عرضت عَلَيْ دوب أميِي ٠‏ فلَم ار دنا فظم ین سورة ین 
فان أو ایة أوتيهَا رَجْل نم نَسِيَهَا)29. 

وروی أيضًا عن سعدٍ بن عبادةً مرفوغا: (مَا ین امْرِي یفراً القُرْآنَ 
بسا إل لهي الله کل یوم الْقيَامَة 2 لجع ؟. 

وديف آنس مُنکر؛ أنكرّه ابنُ المَدِينيٌ والبخاري "۰۳ وحديث سعد 
ضعيفٌ ؛ لاتقطاعده وفيه يزيد بنُ أبي زيادء وفيه کلام معروف» وقد 


() «مسائل ابن رشد» (ص١19).‏ 

(۲) «الزواجرء عن اقتراف الکبائر» (۱۹۹/۱). 

(۳) ينظر: «الزواجرء عن اقتراف الکبائر» 7٠٠١ /١(‏ - ۲۰۱). 
)٤(‏ أخرجه ابو داود »)55١(‏ والترمذي .)۲۹۱٦(‏ 

.)١51/5( أخرجه آبو داود‎ )٥( 

.)۲۹۱٦( سنن الترمذي‎ )٦( 


۔--[۱۸۹۵) 


ضیف الحديتٌ الدارقطنيٌ”'' وابنُ عبدٍ ان 


والأحاديثٌ الواردةٌ في تأثيم ناسي حَِفْظٍ القرآنِ معلولة؛ وإنّما عام 
عبت س الح و ہت والتشديد فيه ؛ وصح عن أبي العالية - وهو 
مِن کبارِ التابعين -: «كنًا عد ِن أعظم 5 أن يتعلّمَ الرَجْلُ القرآَنَ ثم 
ينام عنه حتى یَنساہ؛''' 

وعن ابن سِيرينَ في الذي يَنسى القرآن: كانوا يَكرَهونَ ویقولون فيه 
تر شد 


وقد قال أحمدٌ: ما أَشَّدَّ ما جاء فيمَن حَفِظهٌ ثم نسیّه»"". 


القول الثاني: قال قوم: : اك ناسی حروفِ القرآن یکره له ذلك» 
ولكنّه لا يأثم ما دام عاملا به ولم يتر حدوده» واا النْسيان الوارد 
في الأحاديثِ على هجر العمل به وممّن قال بهذا 000 
رای رفك ساط ای فک ر ا ع ا را 
الاعراض عن القرآن وتر سر به يسنا نا كما في قوله تعالى: #ومنٌ 
مش عن زگری فان له مَعيسّة طعا تفز یوم N‏ ی © © تال 
رب لم حرق أعئ وقد کت بی 09 ©) تال کته أك ءایشا تسیا وید 
الوم ۳۷ [طه: ۰۲۱۲۲-۱۲۶ وفیه قال اللهُ: فلا شا ما روا بد4 
[الأنعام: ۰46 والأعراف: ١٠٠]؛‏ أي: تَرَكواء وقال: وسو سوأ الله ل فس 
[التوبة: ٤٦]ء‏ وقال تعالى: الوم سک ک ينم لته يوك هداج [الجائية: 

مسج سے مه هر مس م 


٤‏ وفحال: #ولقد عهدنا ان ءادم من ہل فى # [طه: »]١١6‏ "قال 
ابن عة اليس من هی 5 حِفْطَهُ وتفّت منه تاس له إذا کان يحلل 


.)١75/١5( «التمهید»‎ )۲( . (oA) «علل الدارقطني»‎ )١( 
.)۸٦/۹( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٥٤۲). (5) «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
.)۳۸۲/۲( «مسائل الامام آحمد» رواية أبي داود (ص ۰۱۰۳ و«الفروع» لابن مقلح‎ )٥( 


پم EE‏ 0 ل ج 
سور الارن (الآية ۲۰) 
حلاله ويحرم حرامه. قال : ولو كان كذلك» ما ال شگا منه ؛ 
قال الله : ننک کل کسی © لا ما سا اَم [الأعلى: ‏ ۔ ۰۲۷ وقد تسى 
۳ 7 5 7 ر ع ه 7 ۱ 

رسول الله منه آشيای وقال: (ذکرنی هذا آية أَنسيٹھا)'''. 

وحمّل آبو یوست معنی النسيانِ الوارد فى وعيدٍ تاسی القرآن: على 
سيان قراءته من المصحف» فيَنْسَى علم القراءة وحروف العرب. 
النوغ الثاني من الهجر: هج تديّر مَعانيهِ وأحکامه: 

والمقصود من انزال القرآن: تدیره 200 للعمل بما فيه » ومن 
شغعَلَته حروف القرآنِ عن حدوده فضَيّعَهاء كان ذلك أظهّرٌ القوادح في نيه 
وقصیہء وأنه يطلبه لغير الله» وِمَنْ عَمِل بالقرآنِ ولم یعرف حروفه خير 
ممن یقیم الحروفٌ وهو مضيع للحدود. 

وقراءةٌ القرآنِ مع عدم تدبّر من صفاتِ المُنافِقِينَ؛ كما قال تعالى : 


لاف یب اون رز كن بن عند کر آلو دا فيه یتنا كَيْرَا4 


و 2۶ و 


[النساء: ۸۲]ء وتدبْرُ القرآنِ يفت القلب للحقٌ ویْرثقهُ للاتباع» وعدم التدبر 

٠ 4 ۹‏ ے‫ ۳۹ هه الله 2 5-٠‏ 

عَلَامَةٌ على الاعراض» ولا يُحرّمُ عبدٌ تدر القرآن لا بذنب» فَِقْسُو قلبّه 
چك ۰ ۰ 3 ۶ہ 1 0 ہے سم م وچ گرم 

به» ثم يعرض عنه. فيكون ثقيلا عليه؛ قال تعالی: افلا یندبرون الفرءات 


سے 


أ عل قلوپ أَقَتَالَّھا [محمد: ۲4]. 
النوعٌ الثالث: هجر العمل يما فيه من أوامرَ وأحكام: 

وهو أعظمَها وأَشَدَّها؛ ان المقصود من التلاوة والقراءة العمل» 
فقد يَفْرَأً القارئ القرآنَ ولا يعمل به» وقد يتدبّرٌُ مَعَانِيَةُ ویعرف أحكامَة 
ويُعرضُ عنهاء وكلّما كان الإنسان بالقرآنِ أعلّمء كان التکلیف عليه أشَّدَّ 
والاعراض منه أَكبرَ؛ فإنّما يُوَاحَذُ العبدٌ بتركِ ما عَلِمَ لا بتركِ ما لم یلم 


.)۵۸/۸( أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 


اہ 0 1 vt‏ 7 
۰ 3 ےھ کے م 22 
ولاز کج کا ان 
3 ۵ ھچ رن 07 2 


|۱۸۹ 
وهجرٌ العمل به على أنواع كثيرة: منها هجر الإيمانٍ به» وهجر 

امتثال آوامره واجتناب نواهیه. وهجر الحاكم والمُلطانِ والقاضى 
لأحكافة بو تفط را والقضاء بالهوی والرأي» وسن القوانین المُحالِفَةٍ له. 


لم 4 2 


8 قال تعالى: فلا تع آلکفرن رحَهذم بو جهاا كيرا » 


[ الفرقان : 6۲]. 


۱ 


المرادُ بالجهادٍ هنا: هو الجهادٌ باللسان وبيان الحقْ بالقرآز 
وخجچه وبراهینه. وجهادُ اللّسَانٍ والبيانٍ أعظّمٌ ین جهاد السّنَانِ؛ : 
الأول قد یقومُ بدون الثاني» والثاني لا يقومٌ لا بالأولِء وهذه | 
مكيّةٌ كهذه السُور» ونرَلَتْ ولم یفرزض الجهاد بعد. 

وحِيئّما أمَر الله بجهاد اللْسَانِ وت النوعَ الذي يِأمُرُ به بِوَضْفَيْنِ 
في كتابه لم يَصِفْ بهما جهاد السَنَانِ؛ الأول: أنه جھاڈ کبیر؛ كما في 
الایف والثاني: أنه حى الجهاد؛ كما في قوله تعالى في سورة الحجٌ: 
#وجلهدوأً في الله حى جهادو. که [۷۸]. 


9 له 


( ع‎ ١) 


عام 
اي 


جه 


سم حر ہے 
۳ 
لل 


3 قال تعالى: وم ای حَقَ ین الما 


دشرا 


لخم سے كر 
ريك فا ٭ [ الفرقان: .]٥٥‏ 


ین الله أصل خلقة البشرِ وأنها من الماء؛ وبیّن آنهم كما تساوَوا في 
أصل خلقتهم فهم متساؤون في فرعها وهو التكاثر والتناسل» ویتضمَنُ هذا 
أن الأصل في الحَلَيٍ التساوي؛ ولهذا حرّم الله الكبرَ ومقت أَهلَهُ ومدخ 
التواضع وأهله؛ وتفاوتثٌ الناس وتبايئهم في الحقوق عارض لا أصَلِيٌ . 


سور التشار (الآية )٥٥‏ ۸۹۷ ۱۸۹۷ نے 
وبهذه الآية استدل بع على 2 ۳ 5 ۷ لہ 
ی حا ی الكل پک مکنا کا ریپ 56 بک یا [الفرقان: ت0 
٣‏ "ھ۷ N‏ وی مت - من ها 
حہ'''؛ وكأن البخاريً أحَذ بعموم الآية إلا ما استَثناهُ الدليل» وهو 
كفاءةٌ الین فقط؛ وهذا قول مالك. 
الكَفَاءة في النكاح : 
ولا يختلِفٌ العلماء في أن نِكاح المسلم بالمسلمة إذا توافرّث 
و ^ o‏ و اع ۳ نم و و 5 
شروطه وانتفت موانعه أنه نکاح صحیح ؟ سواء اختلف اللسان بینهما أو 
اللون أو الخلق الات أو البلد أو اليم أو الحسشب أو الجرفة 


والصّنعة؛ أن تباین ذلك لا يَجعل من نكاجهما بشروطه 5 وفاحشة؛ 
وإنما خلافهم في اعتبار التكافؤ في إمضاء التكاح لا في صِحَتِه . 
الجكمةٌ من الكفاءة في التكاح : 

تر وریہ تی سی بو 
وأرحایھہ وذریٌاتهم من 82 فان صلة الروجَيد بالنکاج ارس من 
وہ تن یج وَحَدَهما؛ ۳ 50 ذلك إلى ون بأرحامهم 
أوصافي تکار بين الزوجین پوت تیر )۸ المقاصد ؛ وقد 17 
عند بعض الفقهاء مِن أوصاف التکافؤ ما ليس عند السابقين لتأثير ذلك 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۷/۷ ط طوق النجاة). 
(۲) «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۷۰). 


ین 2 مس 2 
8 نو س ۹ کیک ئگ 
3 لک ¢ ۰ 
2 ہم بت ھچ متا ام الفرّان 


050 
الوصنب في جيل أو بلدٍ دون غیره ؛ + فیعض البلدان يشدّدُ أهلّها في الب 
ویتساهلون في الصَنْعةَ والحرفة فيكونٌ رج التکافؤ النست لا الصنعة 
والجرفة؛ وقد تتباينُ الکفاءة بين زوجَيّن متفارین نسبّاء كما روی النّسائيُ 
أن امرأة جاءعت إلى النبی يله وقالت له: إن أبي زوَجَني اب أخيه لیف 
بي حَسِيسَته؟ قال: فجعَل الأمر إليها"'' . 

وجمهور الفقهاء على اعتبار التکافؤ في النكاح بين الزوجَیٔن؛ على 
اختلافِ عندهم في حدود التکافؤ؛ بحسب تأثير الوصفي عندهم على 
اختلافِ بُلدانهم وأزمانهم؛ ومن هنا اختلَفُوا في اعتبار الكفاءة في 
الي" 

فذمّبَ مالك إلى عدم اعتباره؛ ولأحمدٌ روايتانٍ في اعتباره 
وعدمه. 

والذي عليه 0 أبي حنيفة والشافعئ وجماعةٍ من الأصحاب: أن 
التكافوٌ في الب هی لوق وال ٰ۹٘ إسفاظة س 

تعلّقُ كفاءة التكاح بالمصالح : 

والكفاءةٌ تتعلّقُ بالمصالح والمقاصِدٍ الشرعیة أكثّرٌ ِن تعلّقها بنَص؛ 

ع و و 2 و ۶ و 

والأدلة الدالة على عدم اعتبارها صرح والمقاصد المتعلقة بالکفاءة 
أقوى . ۱ 

رلا حا ضور لمع اکنا فقد تکرن بالذین فان رای 
القاضي تبان الڈین بي بين الزوجَيّن تبايئًا واضحًا يُضِرٌ بالصالح أكثّْرٌ مِن 
يه الفاسدِ منهما فس بينهما؛ وقد قال أحمد بالتفریق بين رجل یشرب 
)١(‏ آحمد ۱۳٦/٦(‏ رقم ۰)۲۰۰6۳ والنسائي في الصغرى .)۳۲٦۹(‏ 


(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» (777/7)» و«حاشية الدسوقی) (۰)۲4۹/۲ و«المهذب» (۲/ 
۹ء واالفروع) لابن مفلح (۵/ »)١55‏ وامعونة أولى النهی» لابن النجار (۷۸/۹). 


من زا دی 
سال ۷٥ےے‏ [11۸44۔ے 


المسکر وزوجة سال" . 

والقاضي يقدّرٌ بين مصلحة إمضاء يك ومصلحة فَسُْجه؛ وان كان 
النکاح قائِمًا قد المصالح بين بقائه وبين فسخه ؛ وان كان مفسوخا تجام 
التکافو در المصالح بين اعادته وبين بقائه؛ وذلك من جهاتٍ ثلاث : 

جهة الزوجین فیما بینهما . 

وجهة ذُريّاتَهما من بعدهما. 

وجهة الا ولیاء والارحام. 

وبعض الناس يُتوهّمُون أن مصالح النکاح ومفاسده مقتصرة على 
استقرار الزوجَيّن ورضاهما وعدم النظر لاي مصلحة أو مفسدة متعذیق 
وهذا غير صحيح› > ولا اعتباز به إلا عند بعض البيئات التي ئنقكُ فيها 
صلات الأرحام والبيوتٍ فى البيئات الْعَربيّة ومن تاثر بهك فان مالگا وإن 
لم يعتبر النّسَبَ في الكفاءة فیٔمضٍي التْكاح بدُونِه فإنه لا يجري على 
أصوله إبقاءُ نكاح يتبَعْه قطيعة رجم وفتنة بين قبیلین أو قريَيْن ونحو 


وإذا تحققت تحفققث مصالح النکاج باستقامة حياة 8230 والأولياء 
N‏ صح من القاضي إمضاء التکاح ولو لم تتحَمّقٍ الكفاءةٌ بينهما 

نسَبّا ولا حسَبّا؛ وقد زوح النبیْ كله مَوّلاه زیڈ بن حارثة بابنة عَم زنب 
ہو جخش او وَأَمَرَ النبيئ ا فاطمة بنت فيس آن د تتزوّج مات 
بی زید'''٭؛ وقد قال الب بل : (يَا بني ياء انوا با ند وانکخوا 
ِليْه''. وكان أبو هِندٍ حَجَامًا. وقد آنکر أحمدٌ هذا الحديت”*) 


.)۳۱/۱۸۰( «صحيح مسلم»‎ )۲( .٦۱٤٤ /٥( «الفروع»‎ )١( 
.)۳۶/۷( «المغني»‎ )٤( .)۲۱۰۲( أبو داود‎ )۳( 


© قال تعالى: #قل ما اڪ ءا 


بر مر كر 
ريف سیلاچ [الفرقان : 6۷ ]. 


في هذه الآيةِ: وجوبٌ تجرّدٍ المصلح واعراضه عن دُنيا الناس؛ 
حتى لا يظنُوا به سُوءًا؛ كطمع في الڈُنیا والجاو؛ وذلك أنَّ اول ظنْ 
الظالِمِينَ بِالمُصَلِحِينَ حيتما يُدكرونَ عليهم ضلالهم: أتهم بُریدود 
مُرَاحَمَتَهم على سُلْطَانِهم وجامهم؛ لانْ نفوسّهم تتشرّبُ ین اتّباع ذلكء 
فیخاف الإنسانُ على أَنفُس شيء علیه؛ لذا يَخافُونَ المُزاعَمة؛ فَيَشُكُونَ 
نے المصلجین. وهکذا گر بالنبع کا گت فعرشوا علیه المال 
الشاي وفي (المسنداء عن عبد الرحمن بن شِبل ؛ أنه فال سج 
رسول اھ قل (تََلمُوا رن فد مار قل تفلوا فت ول تَحْفوا 
هه ولا تأکلوا بی ولا تستکیروا بو)'''. 

وقد تدم الکلامٌ على الجكمة ین نهي الأنبياء وأتباعهم عن ذلك 
عندٌ قوله تعالی: وت لآ آتعلکم عو مالا ان أَجْرَىَ لا عل ال وما أا 
بطارد الب اموا امم کا رتم کیت زر تما نموت (مود: ۲۹]. 


> nN 
کټ فقت‎ -3 


و 


فى هذا : تعظيمٌ نافلة الليل وفضلها على نافلة النهار؛ کور 
ڈگرھا الله في خصائص عبودية آهل الایمان ولا یختلف العلماء على أن 
نافلة الليل المطلقة انا" من نافلة النهار المطلقة؛ كما قال كل : (أفضل 
الصيَام َع رَمَضَانَ شَهْرُ اله المُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصا بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صلا 


.)555 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


وہ Ye a‏ یی 
سوا کان (الآية ۰۷ ۷۲) 1 ۰ € 


لليْل)؛ رواه مسلم من حدیٹ أبي وی ا 
ويأتي الکلام على قيام الليل» وكيفيّة تقسیمه في سورة المزَّمُل؛ 


باذن الله . 


© قال تعالى: ولیب 1 رو ول قروا وکان بر 


للك قَوامًا؟ [الفرقان: .]٦۷‏ 


فى هذه الایة: مشروعيّة القصدٍ والاعتدالِ حتى فى النفقة 

* هه مه 8 ٠ 3 ٠‏ ۔ ۲ 4 
والصّدَقة؛ فلا یجحف المتصذق على نفیه ویضیٔمٌ مُن يَعُولُء وقد تقذم 
و ۰ 1 7 5 1 ' 2ھ موه م رب 007 م دوم 
الكلامُ على ذلك في قوله تعالى: #وءاتٍ دا ار حقه. واليشكين وابن 


رص ارس ی ہے 


[ط9) ولا بذر ذا [الاسراء: .:.٦‏ 


* ب 


26 4 2 


# قال تعالى: ورات 


کرام 4۶ [الفرقان: ۷۲]. 


بر سے رس ۸ مر 


الژُورُ: الكذبُ والبْهتان؛ ومن ذلك قوله تعالى: ٭لفَقد جآ طلم 
وزوداه [الفرقان: ٤]ء‏ تل و ولو مدكرا من الْقَول زوا کچ 
[المجادلة: ۲]» وکل قول مُفترّى فهو رُورٌء ویعظم إذا كان مقرونًا 
بالشهادةء فَيَشْهَدٌ الانسان على شيء لم یَرَهُ ولم يَسمَعْهء وهذا أعظم ین 
مجرَّدٍ قولٍ الور وفِعْلِه؛ فإ الإنسانَ قد یقول الباطلَ فينسُبُ باطلا لأحدٍ 
ولم يَزَعُمْ أنه رآهُ ولا سَمعه منه» فهذا مع كونه عظيمًا الا أنَّ الاعظم منه 
إذا زعم أنه شاهِدٌ عليه بسَنعه أو بصره؛ فهذه شهادةٌ الژور . 


.)۱۱۰۳( آخرجه مسلم‎ )١( 


۰ نک ارات 


5 


سی 


وقد غلّظ النبئٌ كل شهادة الزُورِء وحذّر منها تحذيرًا شديدًا؛ كما 
في «الصحيحَيّن). من حديثٍ أبي بكرةً ويه قال: قال رسول الله : 

زا ۳۳ باب الْکَبَائر - تاها -؟ الْاشْرَاكُ باش وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن» 
وشهادة لد - E‏ الژور -ء وگان رسول الله که مُتَكِنَا فَجَلْسَء فما 
ال یکررما حتّی فلا : له سَکَت*. 

وقد قرّن النبيئ ور شهادة الژُورِ بالإشرالك مع اللو شيئّاء وفي ذلك 
يُروى حدیت في «السنن؟» ین حديثِ خریم بن فاتك الأسدي» قال: 
ای رما الله گل صلاءً الصٔبٔحء فلمًا انصرّتء قامٌ قائمّاء سو 
(عدلت شهادة الزور بالاشراك باش) ثَلَاتَ مِرَارِء قَرا: ٭لفاجتیبوا 
الم من و الارن ونوا قوف آلزور (©) حتفا یکو حير مرک 3 
[الحج: ۳۰ ۲۶۲۳۱ 

وکتمان الشهادة شبيةٌ بشهادة الرور؛ قال تعالی: ولا نکر کہندۃ 

ا إا لَمِنَ اليك [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقد قال ابن عباس في قولِه 
0 ټوا تما 59 ومن ينها نه ٤اث‏ 7 [البقرة: 
۳ «شهادةٌ الژُورِ مِن أكبر الکبائر وکتمانها كذلك © . 

قال المُدی: ا با ند4 [البقرة: ۲۲۸۳ «أي : فاجر ر قلہ؛'''. 

وقد قال قتادة: «لا تقل : «رأيت» ولم تر واسَمِعْتٌ) ولم تَسمَعْ: 
و«عَلِمْتُ» ولم تَعلَمْ؛ فإنٌ الله تعالی سائلك عن ذلك كله . 


.)۸۷( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ /۳۲۱)ء وأبو داود (۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۷۲). 
(۳) «تفسير ابن کثیر" (۷۲۸/۱). 

.)۵۷۲/۲( «تفسیر الطبري» (۰)۱۲/۵ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 
.)۲۳۳۱/۷( «تفسیر الطبري» (۰)۵۹۶/۱۶ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


2 قال ای ارڈ الكل ولا کا ین خی( ورڈ بلطاو 


الستقے () ولا د خسوا الاس اشباءهر 5 توا في اض مت زنک 
ا 8*١‏ 1]. 


فيه : ابيع بكس انترق زل الکلی؛ ميث کان تر كتيب تا 
اکتالوا لانفیهم زادواء وإذا كالوا للناس بخسوهم وقوله: ول یڑا 
من اَلممْحِرِینَ٭؛ يعنى يعني : المُنْقِصِينَ للكيل . 

عاب الم في حقوق ناس سل ين الم في حو ال ان الله 
ينتصِرٌ لجباده المظلومِينَ في حقوقهم أسرَعَ ون انتصاره لحقه سبحائہ؛ لکمال 
غناه وعلو شأنه؛ از لا نش موی ویمهل الحْلْقَ فى حقّه غالبًاء ویعجل 
في حقوق لاد الى تب ھر وس سم ہوا 
قول : «إذا كنك بأرض یوت المكيال والمیزا٥ٌء‏ فلا نجل بالخروج منهاء 
وإذا كنت بأرض لا يوون المكيال والميزان» فعَجُلْ بالخروج متها . 

رہ الآية في و شعیْب وما ھا فيه من ۰ الأموال» 
E EEE‏ وتار ۳ ا کت 54 و َا الاس اا م و 
دوف الا بت امتجهاکه [الأعراف: ۸۵]. 


د عھ x‏ 
2۳ 2۳ 2۳ 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۸۱۱/۹). 


۳,۸ و : هس 3 کے کا ر 
< بے ۳ لئ ۶ اه 
0 بات جا 2 ۵ 


ETI 


7 ار ہم کد 
٠ ١‏ ۰ 


مر ہے 


8 قال تعالى : لی یرک جين تقوم 6 و 
ہو الیم ال علي [الشعراء: ۲۱۸۔ ۲۲۰]. 


جاء ذِكر النبی به حينّ قیامه مه وتقلَّبهِ في الساجیین» ورؤية اللہ له 
في ذلك؛ فين السلفِ مَن حمّل المعنى على تقلبه في لب آبائه؛ كما 
روي عن ابن عبّاس وهای عن ناهد أله جم مع فونه اا 
في اسن على رؤيته لمَنْ عَلَقَهُ و را 
وحمل كم وقتادةومطاء اراسان هوقه ین کچ على صلاة 
النبی 5 منفرداء وقوله رتك لسَّدِجِدِينَ# على صلاته جماعة مع | الا 
وفي هذا : مشروعیّة أن یکون للعبد صلاة منفردا مع صلاته جماعة 
مع المُسلِمينٌء يخلو بانفراده بها بره يُناجِيه؛ ليتطهّرَ بط ین آثارٍ رؤية 
الخُلتي له وسماجهم لذکْره فيكونُ في موضع لا يَسمَعْهُ الا الله ولا یبصره 
1 هو وهذا إن احتاج إليه الأنبياءُ مع عصمتهم وطهارة قلوبهم فان 
حاجةً غیرهم اكد وأعظم. 
وقد تقدم الکلام على کم الصلاة جفاعة عند قوله ا 


صلم 


«وَأَقِيمُوا الصاو واوا ره واز؟ توا مع لن یں یچ [البقرة: .]٤٤‏ 


مډ کډ يت 


في هذه الآية: مشروعيّة انتصار ٍ المظلوم من ظالمه بمقدار مَظلمته 
(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۸۲۸/۹). 
(۲) «تفسير الطبري» (۱۷/ ۰17۷ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲۸۲۹/۹). 
(۳) «تفسير ابن کثیر» (5/١/ا١).‏ 


)اس 4 
موز لیر «لاید ۴۷۷) ۵۱ ۱۹۰ 


لے 
اس 


من غير یف وقد جاء فى ي القرآن حمذ العفي و سک رہ سا 
فاا تغالى: إن بد دوا ا از ف 1 أو تفا عن سو 5 کن عفوا 
ا [النساء: »]۱٤۹‏ وقول تعالى: #وليعفواً نے ألا تبون أن يغْفْرَ 

ال کر [النور: ۰]۲۲ ورا تعالی : #وإن كوا وتصفحوا هر فارگ 


الله عَفُورٌ حم [التغابن: .]١4‏ 


انتصاز المظلوم من ظاليه وأحواله: 

وفي هذه الآية حَمِدَ اللهُ المنتصر بعد ظلمه: نت سے 
وانتصرواً من بعد ما مغر وذلك أن الانتصارٌ ین الظالم على نون 

النوع الأول اتقضا خا للنفس ممّن ظلم؛ فهذا ہے 
حقٌء ولكنّ العفو عندّ القدرة والتحمُل للأذى أفضَلٌ؛ وهذا أكثَرُ حمد 
العفو عليه في الكتاب والستة. 

النوع الثاني: انتصارٌ لله ولِدِينِه» ولو امتح بشيءٍ ین حق النفس» 
فالانتصارٌ لله متأكُدٌ وواجبٌء ما لم تَقُمْ مَفْسَّدةٌ في الڈین اعظم من 
۳ البَعْي الذي يراد الانتصار منه» وقد كان النبی 115 لا پنتصر 
لنفیه؛ وإنَّما ینتصر لله وخرمایه إذا انثهکث وهذه الآيةٌ انتصارٌ لله؛ 
وذلك أن سببَ نزولها كان بسبب لم قريش لني 46 بإنشاد لش فيه 
وسبه وتشویه رسالیّه» فقام بعض الانصار ین الصحابةٍ بالانتصار منهم 
بیثل ما قالوه من الشَّعْرِ؛ قال ابن عباس : «یرَدُون على الکفار الذین 
کا: نوا ايكون به المومیته). 

وفي «الصحَيحَيْنِ) أن رسول الله ككل قال لحسّانَ: (امُجُْھُمْ - و 
مَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)'''. 


(۱) «تفسير الطبري» .)٦۸۱/۱۷(‏ 
)۲( أخر جه البخاري (۳۲۱۳) ومسلم .)١585(‏ 


الله تِبِسّمَ سليمانَ ضَحِكا؛ٍ وبهذه الاية استدَلٌ بعض السلفِ 
على أن التبسّمَ في الصلاة یذ کم اله لضحك وفيه نظر؛ كما روى 
الحکم بن عطيةء عن ابن سیرین ؛ أنه سُیْل عن التبسُم في الصلاة؟ فقراً 
هذه الآية: باہو احا من قولهَا : لا اعلم اہ ال قيس گا 


م م و۶ شه )0 


سس 

الضحكٌ في الصلاة مُبطلٌ لها؛ لانه يُخَالِفُ وقارھاء وهو أشَدٌ 
وأعظّمٌ ین کثیرِ الحركةٍ والالتفات» وان كانت العرت لا تكن الضحك 
کلام الا أنه أعظمٌ يِن الكلام في الصلاة وأبِشَّعُ منه؛ فإنّه قد يكون 
الکلامٌ في الصلاة مع خشوع وخضوع وحاجةء وأمّا الضحكٌ والقهقهت 
فلیس فیها خضوغٌ ٹپ ولا جار ولا تعظيمٌ للموقوفی بينَ َيه 
وعامّة السلفٍ على بُظلان صلاة مَن ¿ قَهْقَهَ فی صلاتِهِ وضحك؛ صح هذا 
عن جابر ولا مخالف له من الصحابة. 


.)۳۹۰٦( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
. سيأتي تخريجه‎ (۲( 


بسا ارم مس 2 شش ونيد 
رز رکه لشن 


بسع س یہ ل بن هلال قال: کانوا في سفرٍ فصلی بهم 
أبو موسی؛ فسقّط رجل أعورٌ ر في بثر أو شيء فض فضَحِكَ القومٌ كلّهم غير 
آبی موسی والأحنف؛ فامرهھم أن يعيدوا لس 


وقد حكى ابنُ المنذر""" الاجماع على بطلانِ صلاة مَن ضَحِكٌ . 

وأمّا التبم ین غير ضحك وقهقهة فقد ذمّب عامّةٌ السلفٍ إلى 
عدم بطلانِ الصلاة بالتبِسّم» وفرّقوا بِينَهُ وبِينَ القهقهة وقد قال جابر بنُ 
عبدٍ اللو: «التبِسّمُ لا يَقطعٌء ولکنْ تقطعٌ القرقرةٌ»”" 

وبهذا قال ماما الخ والکعی ۲ ویروی هذا عن 
ابن مسعود'''؛ وهو الصحيحٌ الذي لا ينبخي حلافه ؛ لان الب تعابیر 
في الوجه» وقد يكون الحامل له معتّی من مَعاني القرآنِ؟ كالفرّح بنعيم 
الجنة وسَعَةِ فضل الله ورحمیّه» وليس هو من جنس ضَحِكٌ القهقهة الذي 
لا يكون عن تعظيم وسرور بالحق؛ وانما خروجٌ عن مَقّام الصلا: 
وعظمتها . 

وقد روي عن ابن سيرينَ أنه جعّل التبِسُمٌ ضحگا؛ كما روا 
الحكم بن عطيّة. عن ابن سیرین ؛ آنه سل عن التبسّم في الصلاة؟ فقرَاً 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) .)۳۹۱٣(‏ 

(؟) «الأوسط» (۰)۳۹/۳ و«الإجماع»؛ لابن المنذر (ص٤").‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في (مصنفه) (۰)۳۹۰۲ وعبد الرزاق في «مصنفه)» »)۳۷۷٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۵۱/۲). 

.)۳۷۷۹( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۳۹۰۶ وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۴۹۰۵( أخرجه ابن شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 

.)۳۹۰۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۰۱)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۸۷۳١(‏ 


انث ١(‏ کہ )۷ ۳ 
سل (لآية )۱٩‏ ۰۹ 


2 


هذه الآية: قبسم ایک ین فََلِهَا: لا أعلّمُ التبِسّمَ الا ضحك”" . 


ولا أَعلم من قال بقولِ ابنِ سِيرِينَ هذا ین الصحابة ولا ین 
التابعينَ في أذ التبِسُمَ یبطل الصلا وتفرة به عنه الحكم بن عطيذء وقد 
ضعَفه النْسَائ|''' وقد قال فيه أحمدٌ: «حدّث بمناکیرا؛ قال المَرُوذيُ : 


كانه ےا" 


وينّمْنُ العلماء على أن الضحك والقهقهة حارج الصلاة لا يُبطل 
الوضوء؛ كما حكاهُ ابن المُنذِر(ء وأنّ الضحك بلا قهقهةٍ لا ينمض 
الوضوء في أثناء الصلاة؛ كما حکاه النووي ؛ ويا خلافهم في الضحك 
مع القهقهة في أثناء الصلاة : هل یبطل الصلاة والوضوت آم یبطل 
الصلاةً فحَسُبٌ؟ والصحيحٌ: عدم نقضه الوضوء» وهو قول جمهور 
العلماء ؛ ید الدثيل نمچ سس ذلك. خلافًا کہ حنیفت 0 
E‏ أعاد 5 الصلاة جو رس 


وکل الأحاديث الواردة فى نقض الوضوء بالضحك معلولةٌ» وقد 
بينتها في «کتاب العلل». 


و 4 لا 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) «الضعفاء والمتروکین» للنسائي (ص ۸۰) . 

(۳) «العلل» للإمام آحمد» رواية المروذي وغیره (ص۷۸). 

)٤(‏ «الأوسط» (۰)۳۳۰/۱ و«الإجماع» لابن المنذر (ص۳4). 

؛)۳۷۲٦( أخرجه البخاري معلقّا قبل حديث (٦۱۷)ء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۰۸)ء والدارقطني في «سننه» (۱۷۲/۱)ء والبيهقي في‎ 
.)١55 /١( «السنن الکبری»‎ 


هت ای ہے مب ھ7۸ سم 
۳۷ 2 ۱۱۹۱ تین ووا ل ا لكجكاء لشران 


61 سر 


## قال تعالى: لاذ عَذَابًا یبدا أو لَأأدْصه أو ياين 


ی 


بسلطن تین چیہ [النمل : ۱. 


في هذا: وعيدُ سلیمانٌ للهُدْمُدٍ بالعذاب الشدیدِ أو الذَبْح» وجاء 
أن سب تفمّدٍ سلیمانٌ للهُدْمُدِ وتوعّدِه له عن ابن عبّاس: أنه جلَسَ إلى 
عبد الله بن لام فسأله عن الهُدْمّدِ: لته سلیمان ین بِينٍ الطیر؟ 
سو یں سی إن سليمانَ نَل منزلة في مسيرٍ له» فلم يَذرِ ما 


تخد المای فقال: ا من د ا بعد الماء؟ قالوا : الهدهل؛ فذاك حین ل 


رو بن جریر : 
ےہ ام و ہے 


قوله تعال: لته عَدَابًا سَدِيدًا4: وقد توعُدّه بعذابه» وقد صح 


۲ 55 وا ب 
عن ابن عباس ومجاهد”": أن عذابه بت ریشه. 


کم تأدیب الحیوان وتعذيبه : 

في هذه الاية : تجویژ تعذیب الحيوانء وهو الهدمت ۲ ھ۶ 
7ٹ :: ان الحيوان يدر 7 سلیماة له ؛ فقد علّم الله ال 
الطيرء ولكنّ الله 4 لم يعلّم الطيرٌ مَنطِقٌ سليمادًء فالإعجارٌ لنبی الل 
لا للظيْر؛ لآن الله قال.على لمان سلبان اا اش نت مد 
9" [النمل: ۰۲۱۳ وفي الحيوانٍ نوع [دراك ولکنْ لیس بينّه وبينَ بني 
آدم خطابٌ مفھومٌء وقد حبَب الله الخطابٌ بیتهم؛ فلم يُستطع الانسان 
خطات الحیوان بلسانه» ولا الحيوان خطات الإنسانٍ بلسانه. 


وفي الایة: جواز تأديب الحيوان؛ ففي الحیوانِ نوع إدراك» 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۰/۱۸). 


(۲) «تفسير الطبري» (۰)۳۳/۱۸ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۹/ .)۲۸٦۲‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۱۸/ ۳۳). 


جرب 


سمل (لاية ۱۱) تحت |۱۹۱۱ ات 


فیعاقب حسّب ما پدرك والحیواناث تتبایْنُ مِنْ جهة إدراكها ومقداره 
ونوعه؛ ولهذا جعَلّ منها ما يَقبَلُ التعلیع؛ کالکلب والطیْرِ والمَرَسِء 
ومنها ما لا یب + کالجراد والقَرّاشِ والنمل. 

وقد دل الدلیل على أنَّ الحيوانً يُدرك تقديرَهُ الفظريّ الذي 
أُوجَدَه الله لأجله» بل يدرك بعض الحقوق عليه في اه نات 
على يلها في الآخرة بالقضاص فقظ بلا جنة ولا نار؛ كما في 
الصحيح؛ ؛ من حديث أبي هريرةً» عن النبی ككلِِ؛ قال: (لْتُوَدْنّ الْحْقُوقَ 
إِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ ایام حتّی يْقَادَ لِلشّا الْجَلحَاءء مِنَ الشَّاةٍ انا 
وعلى هذا فسن بعضهم قوله تعالی : ونم لل ہم او سن بخشروت؟» [الأنعام : 
۸ وفي الما هق آبي در أن سے ۳ لا رَأأى شنا تن 
تلکولعان كَقَالَ: (يَا آبا ده هل تذري فیع تنطحان؟» قَالَ: لاء كَالَ: 
(لكِنْ الله يَدْرِيء وَسَيفضي بها . 
وروي في الفصل بين البهائم؛ ؛ من حديث آبي هريرةً» وعبدٍ الله بن 
یی 

وقد روى عبد الرزَاقٍ» عن مَعْمَرِء عن الرهُري» عن عروت عن 
عائشةً ؛ أن لنبی بي قال: (کَاتّتِ الضفْدَعٌ تَطَفِنٌ النَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَء وَكَانَ 
لور ينه نفخ فيو)» فتهى عن قتل هذاء وم بقتل هذا . 

وفي (المسنّدا وابن مَاجَهُء عن سائبة مولاة 
تَصْنَعِينَ بهذا؟۱ قالث: تَفْثْنُ به مَذِو الْأَوْرَاعَ ؛ فَإِنَّ نی الله اه أخبر 
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(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸۲). (۲) أخرجه أحمد (۵/ ۱۲۱۲). 
(۳) أخرجه الحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۵۷۰). 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۸۳۹۲). 
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۶ ۵ 


رام اي في الا تم تکن في الازض اب اطفات الا 

یر الْوَرَعْ؛ نها كَانَتْ نث تلفخ عَلَيْهِ ؛ كَأَمَرَ رَسُولُ الله کا له" . 

ولم وا خذ الوزغ ال لانه يَعلّمُ ما فعل ودرك إبراهيم من غيره . 

واقتصاصٌ اله بِينَ البهائم حقوقّها دليلٌ على أن فیها نوع إدراكِ؛ 
لأن لله لا يقتص بین مَجَانينِ بني آدم وأطفالهم الحقوق التي تكون 
بينهم؛ ؛ لأنهم لا یدرکون فدَّلّ على أن إدراك البهائم فوق (دراکهم 
ولكنّ الله حجب الوساطة والرابطة بينَ الحَيِّوانٍ وبین بني آدم» وهو 
اللْمَانُ ولم يَخْصٌّ بها لا سليمانَ ومّن شاء من حَلْقِهِ. 

وضرب الحيوان لتعلیمه أو لتأدیبه وعقابه على جنایته وخطیّه - 
على نوعین: 

النوع الأول غرت الخو ان على ها وة کضرب الکلب 
لعل والفزس والجمّل میس وكذلك عقابه على خطیہ؛ رت 
الکلب إن أكَلَ من الصَّيْدٍ دون إذنِ سيّدهء ویکون ضربه 4 وتَأدیبهُ بما 
بتک تیا من لا يزيد عليه ا فن الزيادة على ذلك محرمةّ. 

ولا يجوز ضربٌ الحیوان الذي لا يَتعلّمُ مِثلّهُ بقصدٍ تعلیمه 
ولا تعذيبٌ مَنْ لا يدرك خطأه مِن الحیوانِ بقصدِ زجره عن تکرار فعله؛ 
والما يجوز ضربةٌ لدفجه عن الاضرار وحماية اللفس منه بما يَدْفَعْهِ. 

النوع الثاني : تعذيبٌ وضربٌ له على ما لا يدرك من تصرفه 
وعلی ما لا يَتأدّبٌ عن ترکه أو فعله؛ رات لا یه بفهُم المقصود من 
الضرب. ولا على أي شيء نرَلَ به» فهذا لا يجوڙ 4 بمقدار ما یل 
الإنسان عن حقّه ين مال وزرع ومَنگن؛ > واذا كان لا يندفع اذاه 1 
بقتله» فتلّه؛ كما أَذِنَ انب يك بقتل الفواستي الخمس. 


.)۳۲۳۱( ۸۳)ء وابن ماجه‎ /٦( آخرجه أحمد‎ )١( 


رم 


مگ 040 ۷ ۰ 
سوک 1 ل (الآية (r‏ ۹۳ 


قوله تعال: أو بای بسن مُينِ»: لم پُنرژ سلیمان العذابَ 
بالهدمد حت امه لاه ببینة تَعَذِرَهُ عن غيابه؛ وفي هذا انه لا يجوز 
إنزال العقاب على المخطی حتی سمه مَعَ حجِتّه» وإِنْ طلب الامهال يُمهل 
ليأتي ببیٔنتِه وشاهده وفي الصحيح : أن الاشعث بن قيس جاء 7 إلى 
الب يك على يهودي. فقال له الدب تكله : (ألك به ما سیا ولما جاءه 
ا" مده وفك قلقت وخ قال له النيك كل: : (المَيْئَة أو حَدٌ في 
رك). 


عو پر ہد 


8 قال تعالی : رن و دت أمرأة أ تملگهم وت من کل ی وها 


ل عظِيمٌ 46 [ النمل: ۲۳]. 


استنگر الهدهذ ما رآہٗ ين قوم سَبَ وملکتهم ار ےج 
العادة به. وهو مُلْكُ المرأة على القوم والبُلْدان؛ وفي هذا ا فط 
الحیوان والانسان جلث على قيام الرجال بالملكٍ وسیادة البلّدانِ وسیاسة 


الناس . 


ولیس في الآياتٍ إقرارٌ من سلیمانٌ لها على مُلْكها لقومهاء بل فيها 
اقراز من سليمان للھدمدِ على استنكاره؛ وقوم سبأ لم یکونوا على 
الإسلام: والأنبياء يُخاطِبونَ الأمَمَ بأعظم أخطائهم» وهو الكفرٌ والشّرْكُ 
ولا شون بما دونُّ حتى يُصلِحوا ما هو أعلى منه؛ ولهذا لما لث 
ملك سب في مُلْكِ سليمانَ لم یلها شيا . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱7). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱). 


3 1 جا مد ,9 
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وولاية المرأة على نوعین : 

نو الاول: ولابة عامّةٌء وما تجرٌأ عتيا» نيد ولا لذ جود 
للمرأة» ويتَّمنُ الصحابة على هذا؛ وذلك أنّ کل ما جعَلَُ الله إلى المُلَطانِ 
والإمام» فهو مما قال فيه النبيئٌ لل : (لَنْ فیح قوم ولو مهم امْرَأَهً)”" . 

وما يتجرّأ ين ولاية الإمام: القضاء؛ وذلك د وت 
والحَبْسٌ وَالجَلْدَ والقصاص والتغريبَ» وولايةٌ الشّرّط والجندِ والجیوش 
ا الات رت الحدود» وا انا و ع وتلك الولايات 
التي تجرَّأْتْ عن ولاية الإمام لا 10 یا اف ده کر نها المت ولاية 
عامَّة)؛ بل هي ولاية عامّةٌ تجدّأث» ولو صَحََتْ أن تَلِيّها المرأة» لجار 
للومام الاعظم آن یقسم م ولاياته إلى أجزاءء ویضع م على کل جزء امرأةً 
هن عنه؛ فتکون حيتها الولاية الحُبْرَى ؛ بِيدٍ المرأة في صورة رجل؛ 


وهذا لا یجوز. 
رت کل انس بما تا 0 کت ککاے کے بعض وَيما 6 7 
۳ [النساء: ۰۲۳۶ وقال تعالی : جرک نژ ار زی عم بلعو وال 


لن یڈ وا له عد حك » [البقرة: ۲۲۸]؛ فلا يصح أن تکون المرأةٌ في 
ےہ و ۶ 

بيتها تاتمر بامر زوجها وتخرج منه باذنه ثم تنتهي ولايته وقوامته غا 

عند خروجها لِتَلِیَ أمرّ زَوْجِها وَآَمْرَ الأمَةَ» فإِنْ کانث في بيتهاء کان 

تحت قوامتہ: م٭ الال مورت عل اساي [النساء: ۰۲۳4 وان خرَّجَتُ» 


كانت ال هت ت قوامتها ؛ وهذا لا تقرر مثله الشريعة. 


.)5570( آخرجه البخاري‎ )١( 


الل (اهآية 
يول لا (لاید 0 ۱۹۱ 
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لال 


وعملُ ال في كل القرونِ الفاضلة وما بعدّها على ذلك في سائر 
البلْدانِ وفي عمل سائر المذاهب؛ 1 تكن المرأةٌ تلي شیگا ین هذا النوع 
من الولایق كما قال القرافی : 1 يسمَعْ في عصر ین العصور أن اا 
5 القضاء؛ فكان ذلك إجماعًا؛ لاه غيرٌ سبیل المؤمنينَ. . . وقياسًا 
على الامامة العٌظمى)”'. 
وقد کانث أُمَّهاتٌ المؤمنينَ أفضَل نساء زمانِهنَ» ومات النبئٌ كَل 
عن أكثرهِن. وكذلك نساء الصحابةٍ مِن المُهاجراتٍ والأنصاریّاتِ لم 
يثك أن الصحابة ولوا امرأةً منهنّ» مع عَفْلِهنَّ ودِينِهنَ وعِلْمِهنّ . 
وينسبٌ بعضهم إلى ابن جرير الطبري القول بولاية المرأةٍ للقضا 
وهذا لا یثبت عنه با ا مو سے ارس بے 
7ی تجري على یل هذا القولٍ. 
وأمّا قول أبي حنیفة : إن المرأةً تقضي فیما تٌشْهَّدُ فيه» فليس ذلك 
تولية لها للقضاء فتتولاءٌ وتنتصِبٌ له؛ وإِنّما يصح منها الفصل ار 


لا امضاء الحكم شی والانتصات للولاية عليه شي۶؛ فأبو : 
لا الغانة سر کھا إلى الس اع ها ره سی لا راه الرجال؛ فکیف 
يُنصّبّها قاضية لهم؟! 


ويُنسَبُ تولية المرأةٍ مَنْصِبَ القضاءٍ إلى الحنفيّة؛ وهذا باطلٌ أيضًاء 
وفقهاء الحنفيّة عبر القرونِ الماضية مع انتشار مذهبهم في الدولة العثمانية 
لم يكن واحدٌ منهم يعمل بذلكء ولا جوَّرَهُ للسّلْطانِء ولا وضَعُوا 
مدارس لتعلیم المرأة القضاء والفصل ؛ دن الخصوم ولم یثبث في عصورِ 
دولة لاسلام تََلي امر رأة للقضاء ال 1 موسی فان حيئما رت في 
بغداد أم المُقتیر حا ابنها وهو دون البلوغ فوّلَّئُها باستبداد 
وقهر لا بیلم ا ولم لها فة مسلم» وکانث معروفة بالشرٌ 


.)۲۲ /۱۰( «الذخیرة»‎ )١( 


سا ما یرگ لات 


الا 
واللم. ويأتيها الناس ضرورة لا اختیارا؛ ولم تک مهمْها الا التوقیع 
على الصکوك والمراسم. لا الفصل والقضای ثم لمّا رأی المقتدِر بعد 
فسادّمًا في الأموالٍ والتصرّفاتِ» حبسَها. 

النوع الثاني : ولابة خاصّت وهي ول المنافع ؛ وهی ما لا يت 
عن ولایة الزإمام ويصح أن یقومَ به الرجال بالنساة من غير امام 
كولاية المنافع من ولاية المرأة على البيع والشراءء وولايتها على الأيتام 
والأرامل أفرادًا أو جماعاتٍ أو مؤسّساتٍء وولايتها على نساء جنیها 
بتعليمِهِنٌ» وولايتها على المدارس والمصَحَاتِ التي لا يتصل بها مَفَاسِد 
تتعدّى بها إلى محرم؛ فتحرُمٌ حينئلٍ لاجل غايتهاء لا لأجلٍ مجرّد 
الولاية؛ كولاية المرأة على تعليم الرجال والنساء؛ فذلك لا يصحٌ. 
لا لاجل كونها ولا ولکن لکوت ذلك يلرم منه مفاسد؛ كاختلاطها 
بالرجال الأجانب؛ فهي اما أن تختلط بهم أو تقصّرٌ في ولايتها؛ وكلا 
الأمرين لا یجوز؛ فامتتع لها 

وإِنّما جازث هذه الأنواغ؛ لأنّها ولاياتٌ لا رم في قيايها رذن 
الإمام» ولیسث من ولایته ولا جزءًا منھاء فیجوز للناس أن مدا 
صبياتهم» ويَحفَّظوا آموالهم > ويُعالِجوا آنفسهم وينوا دُوَرًا لذلك 
ولا يُشْترَظ عند الفقهاء إِذْنُ الإمام بهذا؛ لأنها لست من وات 
ولا من أجزائهاء ما لم يكن قد وضع الإمامُ نظامًا يُصلِحٌ أحوال 
ا وتضیط حیاتهم حتی لا یف بعضهم علی یمن فیلٹزم 
ذلك» لا لكونه لا يصح عمل الناس وتلك الولاية ال بەء ولکن لاه 
أصلح للناس فتجب طاعته . 

وهذا بخلافِ ولايةٍ الجُْنْدِ والجيش والقضاء وإمارة البْلّدانِ 
والقزی» فهذا لا بد له من إِذنِ الإمام؛ أنه من ولاییه وأجزائها؛ إذ 
لا يجوز للناس أن یضَعُوا لقريتهم أو حيّهم قاضيًا أو أميرًا ‏ دون إذن 


جرا 


27 ]بس ۱۱۹۱۷ 


الامام ۔ يَفصِل في آمرهم ویقیم الحدود ویأَمُر وینهی» ما لم یکونوا في 
بلدٍ لا إمامَ أكبرَ فيه . 

ولا المرأة قل تحرم م لذاتهاء وقل تحرم م لما تفضي إليه : 

أمّا تحریمها لذایها: فهي ما تقدم ِن الولایة الك رتا تد“ 
عنها من ولا يه امام 

وأمّا تحریمها لِمَا تفضي إليه: فكولايتها الجائزة في ذاتھاء ولکنها 
تفضي إلى محرم ؛ کان تودی إلى سفر بلا محرم آو اختلاط بالرزجال» 
أو بروز دائم إليهم . 

وأمّا ما ينقّلّه بعضهم أنَّ عمر وَلَى الشَّمَاءَ الحِسْبَةَ على السوق» فليس 


لهذا أصل› وقد آنگره ابنٌ العَرَيتَ» وقال: «هو من دسائس المبتدِعة"'' . 


ار ال 0۶ 
ہے ید فقن 


اس 


الپ قال تعالی : اذب کی دا كله الم تم تول عنم فانظر ما 


عون ہ٭ [النمل : ۲۸]. 


شرع كتابة المسلم إلى ملوك الثلدان ءِ ورژوس الناس غير 
ال ح ہیل الإسلام؛ وهذا ام مهاب صاحب الولاية 
حِنْظ الدّينِ على الناس» ونشرهٌ وتبليعٌه؛ لأنّه ينوبُ عن النبيّ ا د في 
ذلك . 

ولا يجو للحاكم أن تَختّصٌ صِلائهُ ومکاتبَائ مع الأمُم والدرل 
غیر المسلمة بالمَالح ای کالاقتصاد والانظمة. ويرك الاعع. 
وهو دغوتهم إلى الإسلام 7 کانت الدعوة تقوم بغيره ؛ أن قیامّه بهذه 
المهمة تعظیم لها وهي مهمةٌ الخلفاء الأولى ؛ فالمُكاتبة منه لها أثرٌ على 


.)4۸۲ /۳( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


1 سپ : کے ا EC‏ ال ۰ 
|۱۹۱۸ ميان لكا لات 


الناس والروساء والملوك بخلافِ غيره» ودعوة مَنْ دونه لا تصل غالبا 
إلى رژوس سو وانما تة تقتصر على الشعوب» وفي نفوس الكَبَرَاء 
والروساء أَنَفةُ وكبرٌ وعلدٌ لا لو غالبا الا من مثلهم. 

وقد كتّبّ سلیمان إلى مَلِكَةٍ سب یذغوها إلى الإسلام؛ كما قال 
تعالی : « 4 من سام ۳ بسر الله رن لحي © یا آلا لوا ۳۴ 7 عل ونون 
سيين [النمل: ۳۰ -۳۱]. 

وقد كاتبّ النبیٔ و رؤوس الامم وملوك الاقطار بُذعوهم إلى 
الإسلام : 

- فقد آرسَلٌ دِحْيّةَ الكَلْبِيَ إلى مِرَقْلَ (مبراطور بِيرَّنْطة؛ فسلْمَه 
ببضری کتاب النبی لا . 

- وأرسَلَ عبد الله بنَ خذافةّ السَّهْمِيَ إلى كِسْرَّى مَلِكِ الفرس؛ 
فتسلَّمَهُ في المدائن» ومرّق کتاب النبين ڳلا . ۱ 
أَسلَم واتَبَّعَ الحق بنفیه. ۱ 

- وأرسَلَ حاطب بِنَ أبي بَلْتَعَةَ إلى المُمَوْقِس حاکم مصر؛ فسلمَه 
في الا سکندرية 

- وأرسّل العلاء بن نّ الحَضّرَمِيٌ إلى المنر بن سَاوّی التميميٌ مك 
البحرّين» وهي ما فوق الأحساء إلى ما وراء القطيف؛ فاسل وتبع ال کل 

- وأرسّل یط بنَ عمرو إلى هَوْدَةَ بن علي ملِكِ الیمامة . 

- وأرسّل إلى الحارث العَّسّانيٌ رأس العَسَاسِنتَةء والحارث الجميري 
ملك جمٰیرَ وغيرهم کثیر . 


8 قال تعالى : إل ين تن وه بتر 


دحو هو مرحم م 


لوا عل وأثون ملین [النمل: ۰۲۳۱-۳۰ 


ابتداً سليمان كتابهُ إلى مَلِكةٍ سبل بباسم الله الرحمن الرحیم؛ تم 
وتبرُگا وتعظيما لہ 4 تعالی وامشعانة به » وبراءة من الحول والقوة ال به 
سبحانه وإشعارًا للمخاطب ب بمقام الکتاب والمکتوب ؛ فان الستلة 
تكون في الأمور والمَصَالح اا 5 البال ولا تكون في 


00 


البداءةٌ بِالبَسْمَلَةٍ والقرق بیتها وبينَ الحَمْدَلَةٍ: 

یشرع عند المکاتباتِ والئراسّلاتِ بِينَ الناس الداءة تا تسه 
وخاصّة عند الأمور الجليلة ذاتِ البال» ومثل ذلك عقودُ التجارة والديون 
والرهن والإجارةٍ والصلح والإقطاع» وغیر ذلك . 

وقد كان النبئ يل یبداً بالبسملة في مُراسّلاتہ؛ كما في كتاباته إلى 
رژوس البْلَدانِ وملوكهم ؛ ككتابه إلى كِسْرَى فارس؛ وهِرَثْل عظيم الروم» 
والمقَؤْقِس ب عظیم ال لفط والنجائي ملك الحبشةه وملك البحرین 
المنذِر ب بن ساوی» وقد جاء ذ في «الصحیخین) کتابه إلى عظیم روم 
وفيه : ام الله و الَّحَمَنْ لے مِنْ محمد عبد الله ورسولی نی هرفل 
عظیم الروم: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اثبع الهُدّى» اا 

وکان يدا ق عقود السلج کصُلح الحْدَیْيَةِ وکتاباتِ 
۳ كما في کتاباته و لوقطاع بعض أصحابه ککتابه ہو لتمیم الداری 
۵ بن مالك وغیرهما . 


0 کس 20 ۲ سے 
ا ا رکا اران 


1 

والبداءةٌ بالبسملة مشروعةٌ لذلك؛ ولانْ الله ابتدَاً بها أعظمَ کلام 

وهو کلامه» والبسملة من كلام الله - كما في سورة النمل هنا - فالبداءةٌ 
بها برک وتيمنٌ . 

رتا رق مر البداءة اتا و الات اعت ولك ار 

البسملةً تكون في المراسّلاتِ والمقالات. ومثلها أوراق العقودِ المالبّة 


وعقوذ الصلح؛ فلمًا صالخ النبی كله كفارٌ قریش في الحْدَیْبيَةِء گنت 
البسملةً ولم یک الحَمْدَلةَ. 


وأمًا الحَمْدَلةُ فتکونْ في الخطب وما في خکمها ولا تبتدئ 
رحس فک ھت رو الخلب: اعت ہس نات 
علم ونشر فقوء وما شابّة المُراسّلاتِ من الكبّب لصغره» فلا حرّجٌ من 
الاکتفاء بالبسملة فقظ؛ لمناسّبةٍ مَقَامِهِ بمَقَام المَراسّلاتِ والعقودء والله 
أعلَم . 

والشغر کال فما کان من مَعَانيه الحَسَنة الحميدة» ا فيه 
بالبسملة أو الحمدلة بحسّب مقایه وموضوعه ولا بثبت عن النبئ ككل 
ولا عن الصحابة التفريق. بين کتابة لش وانٹر في البداءة بالبسملقه 
وما جاء عن الؤهْریٌ والشَّعْبِيٌ من کراھڈ البداءة بالبسملة في ہس 
فلا يصح عنهما وعن سعيلٍ بن جبير جاء الجواژ» وفي سندٍ 
کلام le‏ الخطيب في «الجامع لأخلاق ہیں 
والأصل اشتراك الشَّعْرٍ والئٹر في الحكمء ولا یحتاجٌ الجوازٌ إلى 
دليلٍ خاص . 


.)۲6 - ۲٦٢ /۱( ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 


وپ مم اک ۰ 50 
وال( (الآية ۳۵۰ ۳۷) 0 ۹۲ 1 


م بنع ماوت 
۱ م بجع 
من تن بمال فما اتد E‏ ينا اكد بل 


شر چدیتکر تفر | -- للم اتهم : بل م يبا ولتخْيعلُم 


را ال مرن ا ور 


منها اذلة وهم صلخرون 46 [النمل : [Y۵‏ . 
لیا جاء كنات شمان إلى ملك سا رت ا بكتاب إليه 


عه 


ہے 


تُسْتَمِيلَهُ لكف ما بریده؛ من لحَاقها به» وخضوعها لله» ونزولها تحت 
حکمه وآرادث أن تُختبرَ صدذق دعواه : هل هو صاحب دنیا ؛ فتسکكتہه 
الهديّةُ ‏ لأنَّ صاحب الذُنیا إِنْ جاءه ما پُریڈ سکن طمعُه؛ لعحقق 
مقصودو ‏ أو صاحبٌ دين ومقصوده عبادة الله وحده؟ كما روي عن 
ابن عبّاس أنه قال: بِعَنْتْ إليه بوصائِف ووصفای والبِسَنْهُمْ لِبَاسَا واحدا؛ 
حتى لا بعر ذگڑ بن اش فقالت : إن رل بيهم حتى يعرف ار من 
الأننى. ثم رد د الهديّة فاته نب » وينبغي لنا أن نترك مُلگناء ونتبع دِینہ 
TT‏ 

7 ابن زید: نها قالث: إِنَّ هذا الرجل إِنْ كان إِنّما هِمَتْهُ الدّنياء 


فسنوضیه ‏ وان کان ۳ يريد الین فلن يُقبّل غير : و 


حکم قَبُولِ الهديّة التي يراد منها صرف عن الحق : 
ولمّا جاءتٍ الهديّةُ سلیمانء رَدّها ولم يَقْبَلْها؛ لأنَّ الله لم يَبِعَنْهُ 
جابيًا للمالٍ باحتًا عنه؛ وإنَّما مريدًا للناس العبادةً واستسلامَھُمْ لو لا له. 


وفي هذه الاية: دليل على .عدم جواز بول العام والمُصلِح الهدية 
إن کان مهدیها يريد بها استمالة المُصلح إلى ضلاله أو اسکاته عنه؛ فان 


.)۵۳/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۵/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


2) 


ڪڪ ۹ 
النفوسَ مجبولة على حب مَنْ أحسّنَ إليهاء وسليمان لم يَرُدّ هديّةَ مَلِكةٍ 
سبأ إلا لأنها جاءث بعد کتابه إليها بالدخول في الإسلام. 

ومَنْ كان قائمًا بأمر ال منابذا للكفرء رافعًا راية الاصلاح: 
لا یجوژ له قبول هدايا المُعانِدينَ؛ خشية کسر نفیه وسکونها. 

ونظرٌ العام إلى .حال الد عفد تال الوا واج فان 3 
المهدین تنطوي تحتھا ۶۸-0 ومَقَامُ العالِم لیس كمّمَام غيره ؛ 
الناس مَن یبذلٌ الهديّةَ حبّ في لالم ا منم تن لا گت 
لهم فیراهم شوا لا یدق الا بالمالِء وإهداء الما ليس عَلَامةً 4 على 
المودَّةٍ في کل حال. 

وقد يُبدَلٌ المالُ وئهّی الهديّة ويَقصِدٌ به قابلها تألیمّا لقلب 
المهدي, لا رغبةً في الدّنيا؛ كما قبل الب يكل هدایا الملوك کالمُقَوْقَس 
وغيره . 

عر ا سای د وب تو و ۳ 
والعطایا علیه» عند قوله تعالی: لازي لا ان لک كد ال ےئ 
1 ل انا بطارو. الم ا ِنَم مُلقُوأ ریم ویکوت ریک قوما 
هوت [هود: .]۲٩‏ 


ىزػ بج فد 


شب | اس + 
مودصم 


سؤر القَصص مكيّةء ویتجلی هذا في مَعاني آیاتها وخطابها» ومن 
علاماتِ السْوَرٍ المكيّة: تقريرٌ التوحیدِء وؤِكْرٌ القَصص والعبّر؛ ولهذا لم 
يکن في سورة القَصَص تشریعات وأحكام ظاهرة. 
مډ 36 36 


ا قال تعالی : لابا لك ری أن ضعي [القصص : ۰۷ 


في هذا : أنَّ أؤْلى الناس برّضَاع الصغير مه وإنْ رَغْبَتْ في ذلك» 
فلا ور أن ينقل إلى غيرهاء وقد تقدّم بی علی الرضاع وأحكامه في 
سوره ٍ البقرة عند قولِه تعالی : «والولات ره 1 صن رده حولين کاملین لمن 
راد أن و رای [۲۳۳ ]۰ و على الرُضاع 9 تعالى في هذه 
یب : وتا علیہ کچھ ریخ من َل كَمَالتَ هَل امک ع آهل بت 
تکنار رم كم وهم له 5 : وخرت [القصص: ۲ وفيها وجوت ت کفالة 
الصغير ورعاییه» وتقدم الكلاء على الكفالة عند قوله تعالی : ##فَتقَبَلها 

af‏ مگ 


رها بِمَبُولٍ حَسَنٍ وتا تاا حا ولا ریا [آل عمران: ۴۷]. 
عر 4 96 


اَل قال تعالی : وبا 


ہے رو ہے د و« 


ینموم بك ليفتلوك 6 


ئتمَرَ فرعون وشاور قو في فتل موسی؛ وتواطوّوا على ذلك» 


GDB‏ ملا رکجکام الضرآن 
ولم يكن ذلك مُعلَنَا؛ حتى لا يَعلَمّ موسى» فيَهْرْبَ وینجو مِن ظلیهم. 
فجاء رجل فأخبَرَ موسى بأمرهم. 

وفي هذا: أنه لا حُرْمةَ للأسرارٍ إِنْ کان تُضِرٌ بمظلوم» فيجبٌُ 
إفشاؤها لِمَنْ بُغِيَ عليه ومّن له حق اللضرة؛ حتى يُدفَعَ الْظْلْمُ عن 
المظلوم . 


حفظ الأسرار وإفشاؤها: 


e‏ ومَنْ معه قنْل موسى كان سرا. كما في ظاهر السياق 
ا الل 

وافشاء الأسرارٍ التي تنطوي على طلم وبغي و حرب لله ومُحَادة له - 
واجت وید على وجوبه آمر ان : 

الأول : أن حفْظ الاسرار واجبٌء ولا یُنتقض الوجوت لا بما هو 
مثْله أو آکذ منه؛ پیر اون على شي ہو و 
وعدم الخيانة فيه؛ كما بت في «الصحيحَيّن»؛ من حدیثِ أبي هريرة؛ أ 
رسول الله گل قال: 5 ١‏ المُنَافِقٍ تَلَاتٌ : إا حَدَتَ كدب وَإِذّا وَعَدَ 
اخلف. وَإِذَا اؤْتمِنَ خان) . 

الثاني : أن دفع الم والبَعي واجبٌ على الکفایةء ويتعينٌ الل 
على م مَنْ لا يَقِرُ عليه الا هوء فمن عرّف سرا فيه بغي وم وذواد 
على الناس في آنفیهم أو أموالهم أو آعراضهم أو دینهم تعيِّنَ عليه 
دفعُهُ بافشاء ما يَعلَمْ إلى مَن يستطيمٌ الاحترازٌ ین ظلْم الظالم وبَعْي 
الباغی . 


مب 


53 A 


سفن دید + 2 
ےل دسفیسفو0لسلنستسلساسسشھشھش ]۱۹۲۵ 


ای 


وقوله تعالى على لسان الرجُلٍ: ل لک ین موی دلیل على أن 


فِعلّه خسان ونصح› لا اد للأمانة. 


ا تال تعالی: و و م موک ی کو أ 


سي ووجد من من دونهم اَمَرأتین تذودان َال ما 


صد 


سے 


ر از وکا میم رر 4 [القصص : ۲۳]. 


ِيَسْقُواء وقد هيّأ الله لموسى خروجٌ المرأتين لیکونْ بداية لصلاح آمره 
وأمانه . 

قوله تعال: #ووجد من صن دونهم امرأتین تذودانہ: فال: تن 
دونهة»؛ أي: لیستا معهم؛ ؛ للدّلالة على أن المرأةً لا تختلظ بمجایع 
الرجال بل تلهم فقد کانتا َذودَان؛ قال ابن عباس : ايعني بذلك 
حابستین غْتَمَھما)'' وقال أبو مالك : انَحِسانِ غنمهما حتى يفرع الناس 
7 ۱ 

ويظهّرٌ هذا في قولهما: طلا نی حى یضیر اکا وکا مَیخ 
کر گا وفي هذا استحبابٌ عَرْضٍ قضاء حاجة المرأةٍ عند ظهور 
تقطیها لأ لا او عطي اعدا خان: 

7 ۶ کے شیخ کیره دلیل على ما سبَّقّ؛ ففیه بیان 
عُذرهما بحضورهما إلى هذا وہ ین مراضع ع الرجال ویردن بذلك 


.)۲۹٦۲ /۹( «تفسیر الطبري» (۰)۲۰۸/۱۸ واتفسیر ابن آبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۹۲۲ /۹( «تفسیر الطبري» (۰)۲۰۹/۱۸ واتفسیر ابن آبي حاتم»‎ )۲( 


رقا سر" | 9 
2 2 کے 4 > 27 . 
ا منم خن 2 رال 
هچ ککله 


۳ 


1۳ - 
" ۲ 


بيانَ أنَّ أ أباہُما کان یقوم بذلكء ولکن لما كبر لم تَجِدَا بدا ین الإتيان 
إلى هذا هذا الموضع وقد تقدّم الکلام علی خکم اختلاط المرأة بالرجال» 
وبیانِ آحواله وآنواعه في مواضع مضت؛ منها عند قول الله تعالى: 
ماکان من رَضونَ من و الاک [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله تعالی : 
تمالا تلم تاه واشاءکر ويساكنا وضااکم وأنشسنا وأنشس5» [آل عمران: 
۱ء وقوله: #وليس الک 901 [آل عمران: ۰۲۳۰ وقوله تعالی في هودٍ: 
#واترأنه. فايمة تحت [۷۱]ء وقوله في طه: وس لہ انکوا 
11۰1ء ويأتي الإشارة الى ذلك في قوله: ہللا یر فوم ین فوم عَم أن 


۸ ےر ۰ ےو بک 


يكووأ حيرا م ولا شاه من سوه [الحجرات: ۰۲۱۱ وقد بَيَنْتٌ ذلك مفصّلا 
في کتاب : ( لا ختلاط : تحرین وتقرین وتعقيث». 


ی 


وفي قوله تعال: وکا سخ کَبرّه: وجوبُ قیام الرجُل 
بالكسب ومَوونة أهله؛ زوجًا رس 1 اتھ أو آھا ای انا وت ۳ 
با لت ين جس و و فاللهُ فَضّلْهُمْ لاجل أشياء منها 
موي او ا تم و 
وكفاية» فبناث صاحب مَذْيّنَ اعتَرْنٌ عن أبِيهنَ؛ وذلك لأن السؤال قام 
في ذهن موسى وغیره فَأَجَبْنَ مع أنه لم يَسْأَلْهُنَ؛ لأنَّ المَقامَ ليس 
مَقاموُن؛ بل مَقام وله 
تا ذلك عند قوله تعالى: للا الال فقاو عل اليسَآهِ يما 
۴ ۳ بعَسهم عل بَعَض وما أَنفَقُوا م بن مولي [النساء: ۰۲۳۶ وقوله 
تعالى : وا ہا اسوه وفولوا هر ولا سروه [النساء: ۰۲۰ وقوله تعالی 
لادم وحَوَاء: #فلاً بر مِنَ لته فتشقٌع [طه: ۲۱۱۷+ أي: تَحْرُجانِ 
جميعا والشقاء ء لادم ؛ ان مكفيّ في الجنة من الصُرْبٍ في الأرض 
والعمل والتكسّب»ء وأمّا في الڈُنیاء فسیَشْقی وحده. ومَحَل حَوَاءَ في 


4 هه 


7 ۹ حت 


قَرَارهاء وال أمَر الرّجَالَ ولم یه النْسَاءَ عن التكشب ان احتَجْنَ إليه ین 
غير تبرج ولا اختلاط بالرُجالِ الأجانب. 


۷ 2 
36 Ex چ2‎ 


8 قال تعالى: قات إِحَدَنهما 


وی امین [القصص : ۲۰۱]. 


فيه: جواژُ اثّخاذ الخادم» وعمل الرفيع مع مَنْ هو دُونَهُ أو مله في 
الفضلء ومشاورة البنتِ لأبيهاء وقبول رأيها . 

وفي هذه الآية: دليلٌٌ على صحة الاجارة في الشریعةء وهذا محل 
اتفاقی عند الجميع» وقد تقدَّم الكلامٌ على الفَرْق بِينَ الاجارة والجعَالة عند 
قوله تعالى في سورة يُوسُفت: ولس جاه بو حمل بر4 [۷۲]. 

وفي قوله تعال: لک خبر من استتجرت القوی الین بيان لأرکانِ 
وشروط من يصح للأمانة والولاية على الأموال» وقد تدم هذا عند قوله 
تعالی في سورة یوسف : ٭لاجملی ڪل خزابن الْأَرَض | إِنْ حفیظ عليه » 
.]٥٥١[‏ 

رسک الآية ما تلع عن جاب الکسی علی الرجال» وآن 
الرجل إن عَجَرّ عن الکسب لبْنایَّهٍ وقدّرٌ على استئجار مَنْ یکفیهن 
المؤونة» وجب عليه» ما لم يكن فقیرا ام و لد 
فیعذر؛ لأن استئجارٌ صاحب مَذْيَنَ لموسی: يكفي بناتِه ین الخروج إلى 
مواضع ا ال کورود الماء وشبهه وطلت بنات 
صاحب مَذْيّنَ جری على الفظرة الصحيحة التي فطر علیها البشر. 

ولمًا استأجَرّه صاحب مَذْيَنَ مع ما رأى فيه من ديانةٍ وأمانة» عرض 
عليه الزواج من |حدی بنایّه مقابل عمله معه ثماني سنینَ مَهْرَا لها ؛ حتی 


1 مس کے ص ورد 
CEE‏ الوا هکم الف ان 
1۹۲۸ مسا ان اکا الٹرآن 


لا يدوم بقاۂ غيرٍ مَحْرّم في البیتِ وليس فيه الا نساء وأَبُومُنٌ شیخ کبی 
با سی ايت وهذا جريا على الفظرة» لا تفیل 
مع قرار: عام لجميع المکللین؛ اموں ہے کن یس 


باج 2 3 


ره مر ر 


نی هلين 


۵ سے 


ا رأى صاحبت مین من موسى أمانتة وصيانكّه لعرضه وھو 


غريبٌ» لس منه الولاية والذیانة فعض عليه الزواجٌ من ابنته. 


۶ ه مه و 


عَرْضلُ البناتِ لتزویجھن : 

وفي هویه تعال: ارد أن كحك إِحَدَى اَبَی هَنتَيْنِع استحباب 
عَرض البناتِ والأخواتٍ على الازواج الاأکمّای ۳9 لا يَعِيبٌ الرجل 
ولا ابنتهُ» وقد عرّض عمر بن الاب حفصة على بعض خیار الصحابة 
كأبي بكر وعثمان؛ كما أَخرَجَ الامامٌ البخاري في باب (عرض الانسان 
ابنتَهُ أو أختَهُ على آهل الخیر): «أنّ غُمَر بْنَ الحطاب حِينَ تََيّمَتْ حَفْصَةُ 
بنث غُمَرَ من ختیس بن حذافة اسهم .رک ين شخاب ول الو وا 
وف بالمدینت فقال عمر ب بن الحَطاب : ی غثمان ین عَفَانَ فعرضت 
عَلَيْهِ حَمْصَةَء فَقَال: انز في آنري» ۲ ۳ لب لیالي نم قيني» فَقَالَ: قد 
ڌا لي آلا أَتَرَرّحَ يوي هَذَّاء قَالَ عُمَرُ ا ابا بر الصَّدَّيقَء كَقُلْتُ : 
إن شِئْتَ بت عاص بلک تر قَصَمَتَ بو بک فلم يرجن م إِلَيّ 
عا وکنث ارد غل ئی على غنمان. قلف تالآ نم عَطبَھَا 


و سي ۷ 5 
رول الله پل 7ج نکختها ایا فَلْقِيَنِي 1 بو بک فَقَالَ: لك وجَدت 


عَلَىّ حِينَ عَرضت علي عنصَةء كلم زج ] لك شیگ؟ قال عُمَر: قُلْتُ: 
و فان آر كر که 13 N‏ فیما عزشت عله لا 


الى کثث علق ان زشول الله كه ذ دراه كلم أن بافشي مد 
رَسُولٍ الله ككل وَلَوْ ترکھا سول الل يكلو قبا . 

وفي قوله تعال: لع أن تاجن تسق ججج بإ منت َف فین 
۰ دليل على مشروعیّة المَمْرِء ٠‏ وأنّه ین شرائع الأنبياءء ومَهْرٌ 


صاحب مَذْيّنَ لاه أن يَرْعَى موسى عليه ماشیته که ته ثماني سیین» فان تبرع 
موسى بزيادة سنتیّن فهو إليهء ولا ففي ثمانِ كفاية. 
وقد تقدّم 0 280 وتفصبله وتسميته و 


جو سے صے مه سر ہے 


وخکم سرت وذلك مفرّقًا عند قوله تعالى : يدلا جنا جنا اح کک إن لم 
يسا ما لم تسود هناو روا لح ري ون عل الوبیم در وَعلَ لقي 
ر ہےے 


کت ما 2 فک کا على الحسنان [السقرة: »]۲۳١‏ وعند قوله تعالى: 
لبقرة فول 


سے صے دی 


سے 4 ہے مہم o‏ 20 ہ ہم >ھ ير 


ورن طلقتو طفتم ون ین أن تمسوهن وفد فشتر فيضَة فصف ما وضع 
ا سب و سے کے عا الزٍی ارو فده يكاج [البقرة: ۰۲۲۳۷ وقوله 
تعالی: واا ال دمم لوہ [النساء: ٤]ء‏ وقوله تعالی: وای 
ان َامَنُوا لہ یل لك آن ترا ال کیا وا تس تنب بو عفن 
سوه ول" أن بن بمَحکة و موه [النساء: ۱۹]ء وقوله ہو 


مک 


ما 
د رتم ٩‏ ات ال روچ مُکارک روچ اتشر إحذنهن لھ قنطارا فلا مأ ادوا 
من سيا أَتَأْحْدُوئه ها ورتما یکا [النساء: .]٠١‏ 

وقد اسَتدلٌ بعض الفقهاء بالایة على جواز استثجار الأجير على 
الطعام والكسوة؛ وذلك أن موسی استؤجر على أن يكون رعيه وخدمته 


.)۵۱۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


GD 


مَهْرَاء ولازِمُ ذلك إطعامُهُ وإسكانة ولباسّه؛ وبهذا قال أحمدٌ» ویروی في 
هذا: ما أخرجه ان ما بے ین حدیثِ الحارث بن يزيد و 
رباح؛ قال: سمعت عثبَة ب ْو انر يَقُولُ: كنا عِنْدَ رَسُولِ الله يلل مرا 
م6 [التصص: ١‏ ی لا ۰ 2 مُوسَىء قَالَ: (إِنَّ اپ 
الحو تَفسه ة تماني سِنِينَ» أَوْ عَشْرّاء عَلَى عِفة فَرُجدء وَطام بَطيہ)'''. 

۶ اہ 


تن وس قی موسى ۳ وسار ۳ ا من جنپ 


م 


هله انکتوا إن عست تا تل ءایکم متها 
ار ملک تَصطلوت ‏ [القصص: ۲۹]. 


في هذه الاية: ما في سورة طه تا قوله تعالی: رد رءا کارا فَقَالَ 
لالہ آنکوا إِ کاسنث ارا لعل لیک یبا بقبیں آز آجد ل ار هُدَى 
[۱۰] وذلك أن موسی را الناز وا بأهله و عن الحضور معه؛ وذلك 
أن الغالبَ في الأسفار الرّجَالُء ولا يَصِحّ منه الإتيان بأمله بِينَهُمْ؛ 
وذلك آنه لو كان معه صاحبٌ رجلْ لأَخَذَهُ معه» ولميقّل له: 
سی يتقوّى ویانس به ویحتمل أن موسى أراد مع إبعادها عن 
ضع الرّجَالٍ إبعادها عن مواضع الخوفِء فلو رأوٰهُ وحدّهُ مع أملف 
رد واي مكروهًا. 


بن 9 فد 


.)۲٤٢٤٢( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٠‏ سم 
و و ال 20 
مسے و 2 ٠‏ ہے 


سورةٌ العنکبوتِ مكيّةٌ وإِنّما الكلامُ على مدَنِيّةِ أوَلهاء وهي إحدى 
تَشْرَةَ آیً ین أولهاء فقال جماعةٌ بأنّها نزَلَتْ في المدينة؛ وذلك لان الله 
افتتَحَ السورةً بخطاب المؤمزين» وحذر من الما في الحادیةً شرت فقال: 
سک اک ارك مرا رم تقو ۷اضر ۰۲۱۱ التفاق ظهَر 
في المدینة» والناس في مكة: إِمّا مؤمنونء وإمّا كفارٌ ظاهرون. ثم بعد ذلك 


راص واس سا رر 
٠‏ 
لیے 


با الخطاب بحالِ الكافرينَ : وال ال قروا لے ءامنا یا میک 
ولتخیل خطلینک که [العنکبوت: ۱۲]؛ فهذا وما بعدّه نرّل بِمَكَةَ عند ت0 
ویظهر في آیانها ما تُعرَفُ به السُوَرُ المكيّهُ من جظاب الکافرین 
وذگر الآياتِ رع القرآنء والعِبّر والأمر بالاعتبار رات 
اف بعض الافاوس اي والوعید في اع للممانیین. 
% و 9 
الا قال تعالى : يتا لسن وله خن وان نها را بى ما 


ے۔ 


[العنکبوت : ۰1۸ 


أمَر الله بالاحسان إلى الوالدَیْن؛ ونَهَى عن طاعتھما في الشّرْكِ 
ولم يذكُرُ جميعٌ المعاصي. مع أنه لا طاعة لي مخلوق في معصیة 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطیة» (٤/٥۳۰)ء‏ وازاد المسیر» (۰)۳۹۸/۳ و«تفسير القرطبي) 
/١٦١(‏ ۳۳۳). 


[۲۹۳۲) ارق كيان كك( الشرن 
الال ولو كان و الا و الخطات كان ناما “فى أول 
الأمر» وکان آباژهم پریدونهم على الشرْكِء لا على مجرّد وت 

وقد قرّن الله بر لوالدین بتوحیده وعبادته لعظمته؛ كما قال تعالی : 
#وقضى ریک ألا نعیدوا 0 4 ون لسا [الإسراء: ۰۲۲۳ وقال 
تعالى: ولد دنا كق بی سیل ل م الا آله کبالولین (عسعااکه 
[البقرة: ۸۳]ء وقال تعالى: وَأَعْبُڈوا | 5 شرا یہ یا وبولد 
إِحْسَدئا» [النساء: »]۳١‏ وقال تعالى: 7 تمالا اَل ما - کم 
یکم 1 رأ يو سی شیا وبالولدن 223 زد ۰۱۱ وتقلم 
الكلام في بر الوالدين وفضله فيما سبق من الایات. 


9 
کډ 9 9 


صر 0 


1 إن حكنت من الصٌیقنک [العنكبوت: 79]. 


کے کے ده 


ذگر الله فاحشة فوم لویل وكرّر ذِكُرّها في القرآن؛ لبشاعتھا وقبحها 
وسُویِھا ومنافریها للفطرة؛ حیث عاقب عليها عقابًا 2 اقب أَمّةَ مثلّی 
وقد تقدّم 35 على جریهم وما فعلوه ومراحل تدرچهم في الفاحشةء 
5.۶٦٣‏ تعالن : روط اذ قال یه آحانون 
هوک ما سَبَفَكمْ با من حر ت الَلِیین٭ [الاعراف: ۸۰]. 


٭ ‏ وا 9 


مه دواد 


کک ا 6]. 


راب ہا 7ی (۷؛ پچ ۔ 
سوا ال موی (الایة 4۸) ۹۳۳ ۱ 


مر الله بتلاوة القرآنِ» وقرَنَ ذلك بالأمر بالصلاة؛ للدّلالة على أن 
العبادة مع الم متلازمان ا ينفكٌ واد عن الاخر ات من ہے 


۶ 


علمه بالقرآن بعبادته. اكتَمَلْتْ فيه أركان الثبات علی الحقٌّ؛ وذلك ان 
العلم والعبادة کالقدمین لا یقام 1 عليهما؛ فالعلم يُزيل الشَيُهاتِء 
والعباده تزیل الشَهُواتِ؛ كما في قویه, «إرك الصّككزة تن عن 
لفحم والشکر 4 وقد تقدم الكلامٌ على خکم الصلاة وفرض صلاة 
الجماعةٍ في مواضعٌ من هذا الکتاب . 


عاد بد 


اَل قال تعالى : لاوما کت تلو من لوہ ین کتب ولا عَتَطد یلک 


اد راب لبون که [العدكبوت: 4 ]. 


امسن الله 4 علی نبيّه بالقرآنٍ واعجازه بفصاحیه وبیانه. مع جعله 
النبيئ كله اميا حتى لا يهم أنه و واج ين آمم سابقت ولیس كاتا 
حتى لا يِنَّهَمَ أن تبه لهم من ۰ تلقاء نفسه » وکانت کفار قریش تعرف مية 
النبئ ولا ۳ 

وقولہ: ولا تلد يلك فيه فضل استعمال اليمين في الكتابة 
وکل شریف ومکرّم والتعامل بالأخذٍ والعطاء؛ كما تقدَّمَتِ الاشارة إلى 
و ہی سس یق ترا ڪل ااي بامنيم تن أن ڪت 


ےق ۳ ره 1 1 4 1 
یم زوه تيسنو لهك 35 تبه ولا يظْلمُونَ ييا [الاسراء: ۷۱]ء وقوله 


مہ 


تعالى : وما تلف منك رک [طه: ۱۷]؛ فقد کان موسی يُمِسِكٌ 


3 3 ۴ 


سوا هر 


سورة الروم مكيّةٌ وقد حكى بعضهم الاجماع على للع( 
وسمیّت بسورة و الروم؛ لام لم يُسَمّوْا في القرآنِ بذلك الا فيهاء وین 
عر اھ مو ارڈ شيوو کال عمران انا وقريش 
والمائدة والتحل والعنکبوتِ وغيرٍ ذلك. 


# قال تعالی : 700 الو 
غلبھم مسیون 9 بطع سنا 


ویؤمیذ يفرح 4 7 
ألْعسَرِيردٌ ابت [ الروم : ۱ 6۵ 


كانت فارس والروم في سِججالٍ وقتالٍ وعَدَاءٍء وقد قاتل الفرس الروم 
في الشام وطردوهم حتی ألجَوّوه هم إلى الط وكانت فارس مجوسا 
قود النار وتقول بالهین » وکانت الروم كتابية تقيرانية) ولیس للمجوس 
كتابٌ باق ولیس في شرائهم فرب مِن شرائع الاسلام كالتّصَارى» ولیس 
في كُتهِم إشارةٌ إلى نبو قادمةٍ ولا تبشيرٌ بها كما هي لدى أهل الکتاب. 

وقد قيل: إن لهم كتاباء وبدّلُوه تبدیلا أشَد وأَبِشُعَ مِن تبديل 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (4/ ۴۳۲۷)ء وازاد المسیر» (۰)4۱۵/۳ واتفسیر القرطبي» 
.)۳۹۲۱٦(‏ 


وپ ہر ںہ 2-2 
1 ا ا چھیے 


۰ 


النضاری والیهود» حتی اکر نكاح المخارم فرفع ما بي من كتايهم 
ولم يبق لدَيْهِمْ منه شية» وکان حُكُمُهم کخکم سائر الوئنیین اك 
عليه الدليل سپ 0 هل الکتابء وقد روّى عبد الرزٌاق 
والشافعی عن علی و ؛ قال: «كان ہے هل کتاب مروت 
وعلم تذر ہو فشرب ایی اعت > فوقَعَ على آخته. بل ان 
دعا فا الطمع بی وقال: ان ام كان ینکح آولاده بناته 
فأطاعُوهء وقتل مَن خالمَه فأشري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه. 
فلم يبق عندهم منه شيء» . 

وأحرَجَهُ عبد بن خُمَيْلٍ في (التفسیر) ہی ووت عن ابن ابی 
عن علي ؛ بنحوه 0 

وقد كان النبئٌ ب وأصحابّه يَرَوْنَ أن أهلَ الکتاب أقل شرا من 
المجوس والروم آقرث من فارس لهذا الامر؛ فكانوا ود الاك 
للرُوم على فارسء وان كان الصحابةٌ قَائَلُوهُمْ جميعًا . 


5 00 1 و 7 ٠.‏ م 5 عو م 6 
ای روی احمد ہو کپ نو رون E‏ عن 


لى ص 
قال: فک ات قَالَ : اڈ ام كو ود ايم 
الرُوم ؛ انهم أغل ونان وَكَانَ المُسْلِمُونَ بُحِبُونَ أن تَظهَرٌَ الرُومُ عَلَی 
فَارِسَ؛ لانم نَهُمْ آهل کتاب ُدْكْرُوة لأبي تک فذکره بو بَكْرٍ 
لرسول الله کا فَقَالَ ر رد الله لا : (آما ‏ نھ یت قَالَ: فذگره 
بو بر لَهُمْء فقالوا: الجعل بينتا رت مل فان طهرتا» گان لَنَا گذا 


مر گم 


وگذا» وَإِنْ طهَرئی گان لَكُمْ گذا وگذا. فَجَعَلَ آجلا من سنین كَلَمْ 


1 ۳۳ 


0 


۷ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۲۲٦۱۹۲)ء‏ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱۸۸/۹). 
)٢(‏ ینظر : افتح الباري» لابن حجر /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ و«الدر المنثور» (۳۳۷/۱۵). 


NEY‏ 0 با 
راز کیک م تشه 
س هن ٠ ٠‏ مه حن عات 2 2 - 


KI 
: يظهَرُواء قذگر ذَلِكَ أبُو بكر لِنَِيَ ا كَمَاَ: «آلا جَعَلْتَهَا إلى دُونِ - قَالَ‎ 
- ره ال الْعَشْر؟ ) ل قال .سفن کک ا مار 095 الكش‎ 


۳ - - 
و رو ۶ کک ے و3 و ہمہ 8 0 ۶ھ“ حم ور کے > 
4 م ظهَرَتَ الروم بعد ؛ قَال: فذلك قوله: الم للا غلبت الروم اک ف أدف 
مي رر 1 7 ۳۳ ےج 7 - قد 2 ۸ عم و 
الا وهم ين بعد غلبهم سیغلون چا في بضع سني لله الامر من 
2 : 


بل وین بعد وميد يفن شیب © بتضر الہ بنشر من نام 
وهو زر أل . 

رجا کسی فو اس ِب ۰ 0 ی e‏ 
وغیرهم . 


فرح المؤمنينَ بهزيمة آحد ءٍ این على الاخر : 

وفي هذا: جواژ فرح المسلمية بهزيمة كعدو خی عدو ار اشد 
4910 ای الکافر ؛ بل لا الله یف الشرّ الأعظم بیدِ 
عدوه» فیبقی اعت العدوَیْن ضررا فینفرد یت سی وهذا من 
7ھ" التي يُجْرِيها لجکم بغیر إرادة المؤمنین 

وفرح م النبيئ كلل وأصحابه في ذلك : یل على ساب الفرح في 
مثل هذاء 7۳ النبی ول وأصحابه في هزيمة فارس ولد 

وت أن كفارٌ قريش اشد عَدو قريب للنبي 8ل : ؛ س0 
أكثرٌ من الروم؛ لئھم یلیم یسا بامل کتاب وهزيمة وریہ که 
لنفس قریش وو لعزائمهم ¢ فأحَب الننيك ذلك . 

الثانى : آن فارس أَسَدُ عداوةً من الروم وكلاهما عدو للمُسلِمينَ ؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۷۲/۱ والترمذي (۳۱۹۳)ء والنسائی فى (السنن الکبری) (۱۱۳۲۵). 
(۲) أخرجه الطبري فی «تفسیره» (۵0/۱۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۰۸۲/۹). 

.)۳۱۹۶4( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


YT E 
سےا م۸ یس ۱۹۳۷ ہے‎ 


فاخت آن دول العدو الاعلی بالعدو الادنی» بدلا من قتال عدر او 
قتال العدّرٌ الأعلى. ۱ 
وفرخ النبي يكل بما فیط قريشًا دلیلٌ على استحباب الفرح بما 
ویصیت العدو المحارتب» وقد اعتبَرَ الله من مقاصد قتال 97 شفاء 
صدور موم ودھات ۱ کما تقدم عن قوله 7 رین 
صُدُور قور مؤت 49 ذهب غَيظ وھ کہ [التوبة : ۱6 - ۵ 
وفي هذه الآيات: مرو مور مراتب 
الأعداء قُرْبًا وَبُعْدًا من الحقٌّ؛ فإنّ الأعداء لیسوا على باب واحدٍ في الشر 
والعذاء ولا يتعامّل مع الاعداء على آنهم شي؟ تن 1 وهو يتعامل 
مع الخلفاء على آنهم شی 2 ۶ واحد» فیؤتی من ا ويجتمع أعداؤّة عليه 
فيَستاصِلُولّه؛ وهذا جهل بالسیاسةء وليس من الله في الدّين. 


رهانٌ أبي بكر بِمَكَةٌء والرّمَانُ في إظھارِ الحقّ: 
وقد راهن الورك بعض قريشٍ في غُلبة الزوم علی فارسن؛ کما 
تلم في حديثِ ابن میامن وابن مسعودٍ والبَرَاءِ ونِيّاره وجاءتِ القصة من 
ف و ۳ وابن شِهَابٍء وعبدِ الله بن عُْبة بن 
۱۳ وقد كان ذلك بمكة قبل تحريم الجهالة والعْرّر U‏ والنهي 
عن المقامَرة ونزول آیتها كان بالمدينة فی غزوة ؛ ۱ بني الي بعد و 
وقد اعت العلماء في دخول رهان ابي بكر في النهي؛ فان كان داخلا 
فهو نوخ وان لم يكن داخلا في النهي . فهو داخلٌ في عموم ما 
ستئني ؛ کا رو اما وأهل السنن ؛ من حديث ۳ هریرةّ؛ قال: قال 


.)۳۰۸۷ /۹( «تفسير الطبري» (۰)04/۱۸ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٤٥١ /۱۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۰۸۷ /۹( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


٠ 1‏ 4 کے 44 1> رت فير 22 
5 نس 4 کر 0 E‏ ]وه 
۹۳۸۱ ۱ یز تکام لشرآن 


رسول الله لله ل : (لا سبو سَبَقَ إلا في خف آز في خافر أَوْ تضل) ؛ وذلك 
أن غلَبةً الروم على الفُرْسِ كان عام الحديبيّة: وبه تک أبو بكر المال 
على رهانه . 
وقد قال ان غل أبي بكر داخل في ي المنسوخ جمهورٌ العلماء؛ 
وذلك أن الفقهاء یرون من الرّمَانٍ إذا كان الما بن الجمیع حتى فيما 
استئیي في الحديثء ما لم يدل محلل. ییا ا ا 
آبي بكر أؤلى بالمنع والقول بتشخه را الحدیتٌ استثنی من ال 
المال المبذول ين بعض المتسايقِينَ لا ین الجميع اما ين الجمیع فلا 
یجیز ول إلا بمحلل؛ لیتحوّل من مال بِذَّلَهُ الجميعٌ إلى مال بَلَهُ بعضهم؛ 
ون سان 


1 


$ 


وقال 59 بجواز الرّهَانِ بِينَ المسلم والحَرْبی؛ لاظهار الحَجّة؛ 
وقوة الحق . ۱ 

وبعض العلماء عم م وقال بجواز المسابَقَةِ بَقَةِ في إظهار الحجّةٍ التي 
بها يحرّض الناس على الحق» ویدفع لش تفج القلوب لاإسلام» 
سو رت وأيّدَ هذا القول ابن تيميّة وابنُ القيم» وعلى هذا حمل 
80800019 النبيئ للا لركانة . 

وین آسباب الخلافي: أن العلةً الجامعةً للنَلَاثِ التي استثناها 
يسول الله ثر او ین الرّھان المحرم : الجامع بيتها اظهار القوة وإعدادٌ العْدَةٍ 
للجهاد بالستان اللا 7ت كان برمي انسهام: وهو قو له : «نضل»؛ 
يعني : ار ود كان بسباق الخیلء وهو قولّه : «خافرا» أو بسباق 
الإبلء وهو قوله : «خفت». أو كان ذلك بالمناظرات والحجح ؛ فمَنْ رأى 


)١(‏ أخرجه آحمد (٤/٤۷٦)ء‏ وأبو داود (7615)» والترمذي (۰)۱۷۰۰ والنسائي 
(۸۵٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۸۷۸). 


ہب رون 00 


E‏ آدخل فيها ما في خکیها ممًا يُظهِرٌ قوة الإسلام 
وعرّتَّه» فأجاژوا الرَمَان في مسائل العلم والرهان على المباختّات 
۶7ى A‏ وغیرهم مِن رژوس الملْل 
الكفرية؛ ؛ کرهبان النصارى وأحبار اليهود. 

والجمهورٌ القائلونَ بالمنع يختلفونَ في الحيوانٍ الذي يجورٌ فيه أخذ 
البق وهو (العرّض). واختلالُوُمْ دلیل على عدم استقرار علة الترخیص 
الواردِ في الحديثِ عنذهم : 

فالأظهرٌ عند الشافعيّةٍ جوازٌ السَّبَّق بأنْ یکوذ في الخيل» والابل 
والفيل» والبغل؛ والحمارِء ویّری المالكيّةٌ: أنه مقصورٌ علی الخیل 
والإبل» ويّرى الحنفیّة: جوارً السّبَقِ على الأرجُلٍ بلا ركوب . 

والأظهر: عمومُ العلة في كل قوة يكون في لها إعدادٌ وظهورٌ 
للحقٌ؛ فان الاقتصارٌ على نص الحديث يَقِصّرّهُ على رمي السّهامء يمت 

من الرمي ۳۳ والرصاص الیوم؛ وهو ۳1 وأعظم کا في العدو ؛ 

ولا 07 عاقل في هذا . 

وقد تصارع الب ول مع رَكَانَةَ على شاةٍ يَعْرَمُها المغلوبٌ. ورُويتْ 
تلك الق مامت سیا انم وا نک .يدن على أن لين 
أصلاء ولم ینکر الفعل الوارذ فيها من نماد المتون وأمّا ما رَوى أبو داود 
أن ابي ا المال رگانةٌ ولم يأخُذْهُ فهو محر في «مراسیله»۳ 

وجهاد اللمان ٍ نی من جهاد الستان لِمَنْ كدر علیه وسدده الله 
وكل سم اه فاد اللشان اد کییرا؛ فقال: و 7 چا 

کر اااشتات> 081 :وسماة خی ن الجهاد: #وجلهدوا و في الله حق 
جهادو& [الحج: ۷۸]ء وهذا كان بمَكَةَ ولم يسم الله جهاد السنان 


(۱) «المراسيل» لأبي داود (۳۰۸). 


۲۹:۰ تا اکا اشرق 
حح ]ور .تا 


بالجهاد الكبير» ولا حقٌ الجهادء مع علمَيهِ وفضله وجلالة قَدْرِه فإِنْ 
جاز الرّمَانُ في إظهارٍ الحقٌ بالسْنانٍ في النَصْل والحُفٌ والحافر» ففي 
المناظرة الي O‏ یکرن هذا بابًا يدخل منه 
المُتسابقونَ في فضولِ العلم التي لا تُحِنُ الحقٌ في الناسٍ» فلم یکن 
الفقهاء یدخلون هذا النوع فيما أجازوه من فِعْلٍ أبي بكر ينه . 

وأمّا ما جاء في حديث البَرَاءِ في رِهَانِ أبي بكر مع قريشٍ عند 
ابن أني حاتم؛ أنه قال في المال: فجاء به أبو بكر إلى النبيّ لا 
فقال: (هَذَا السّحْتُء تَصَدَقْ به6( وما أخرّجٌ أبو يَعْلَى في حد 
البراء أيضًا؛ٍ قال فيه: فقال رسول الله يكلِهِ: (مَذَا لنْجَایب)۳ 38 
جعَل المال للحیوانِ لا کل الإنسان د فخديث الْمَرَاءِ تفرد به مؤمّل بن 
(سماعیل ؛ وفي حفظه ومَمٌ وغلظ. 

وأمّا ما رواة ابنُ خُرَيْمةَ في «التوحید»» في حدیثِ نار بن مُکرم 
في رهاد آبي بكرء وفيه: : «وَذْلِكَ قَبْلَ آن يَنْزِلَ في الرهان مَا 0 
فحديث نيار تفرد به ابن أبي الرّنادِء عن آبیه. عن عروةً بن الرُبَيْرِه عن 
یار ؛ به» ثم هو ليس من كلام نیار؛ وإلّما من كلام بعض الرُواةٍ عنه. 


أحكام العوض (السَبّق) واشتراط المحلّل ذ في الرَّهانِ : 

لا یختلثف الفقهاء فى جواز أخذٍ المالِ فى الرّمَانِ والمسابَقَةٍ ان 
كان المال مبذولا من بيتِ المالِء أو من مال الإمام أو نائبه» وقد حكى 
الاجماع الزركشيئ”*' وغیره» وقد كان النبیٔ بي يفعل ذلك؛ كما ثبّت من 
(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۰۸٦/۹(‏ 
(۲) «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۰)۵۷۸۱ و«المطالب العالیة» لابن حجر .)۳٦۸۰(‏ 


(۳) «التوحید»؛ لابن خزيمة .)5٠0 /١(‏ 
)٤(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳۲۱/4). 


مج امیر 9 a‏ 


حدیثِ عبد الله بن عمرَ: «أنْ رسول الله یاو سَبّقَ بِالْحَیْل وَرَامَنَ)؛ 
ھک اس وفي رواية عنه: «وَأَعْطى السَابق» ۳" . ۱ 

وأمّا إن كان العِوّضٌ مبذولا من مالِ عامَّةٍ الناس من غير 
المتسابقِينَ» فعامّة العلماء على جوازه» وخکی عن مالك المنمٌ؛ لأنّه من 
خصائص الامام؛ اتد بالجهاد+؛ کا ابن فام والمشهوژ عن 
مالك والذي کے اضيا NS‏ ين نقها: 
المالکيّة الاتفاق على جواز ذلك. 

وأمّا إِنْ كان العوض (السَّبَقْ) من آحد المتسابقِينَ المشارکین؛ فان 
سبق هوء أَبْقَى مالَّهُ له. وإِنْ لم سء أَعْطاهُ لِمَنْ سبَقّه منهی فهذا قد 
جرَّرَهُ جمهورٌ الفقهای وقد قال مالك: لا يُعجبّني» ثم قال: لا بأس 
به“ » وكأنّه رأى تَرْكَهُ توركًا مع عدم القول بعدم جوازه» وحكى 
ابن قدامةً عنه روایةً بالمنه”” . ۱ 

وترى كعد ین الفقهاء ین آصحاب مالك جرا ذلك بشرط 
الا یعوة السّبَقُ إلى صاحبه في حالة سَبْقِهِ هو؛ وإنّما یَدفَهُ لغیره ممّن 
شهد السباق إن كان السباق بین اثَيّن» وانْ كان المتسابقونَ جماعةً وسبّق 
هون جا الود ا2ا للمتسایق لتی سار وقد حکی ابو مد 7د 
ذلك عن ربيعةّ ومالك والاوزاعی: أن الاشياء المسبّقَ بها لا تَرجمُ إلى 
المسبق هل . 

وقد عَذٌ القاضي عبد الومَّابٍ ذلك قياسًا على حال الإمام؛ فإنَه 
يُخْرِجُ المالَ ولا يَرجِمُ إليه» وهو تعليلٌ ليس بالقوي؛ فالإمامُ لا يشار 


.)۹۱/۲( أخرجه أحمد (1۷/۲). (۲) آخرجه أحمد‎ )١( 
.)٦٥۸/۱۳( االمغنی)‎ )۳( 

.)4٩۰/۱( «الكافى فی فقه أهل المدينة»‎ )٤( 

2 «المغني» (۱۲/ 0۰۸ )٦(‏ «الاستذکار» (۳۱۰/۱۶). 


۱۹۲ جوا رک کم الشران 


۹ 
المتسابقین میں ہت ولو شارکهم لكان له حى كحقّهم عند 
فوزه» ال إِنْ كان مَنْ قال بهذا القولٍ أَجْرَى العِرّضّ مجری الهبة التي 
وص بی مر ون كان كذلك» فهو وهَبّها هبة 
مشروطة بالعْلبة والفَوز وقد یتسم وقد يَنتفي فيه وفي غیرہ والجعالة 
يجوز فيها أن بل الشخض مالا لمن يأتيه بِصَالَتِ ثم بُشارِگھم البحت 
عنها؛ فان وجَدّها هو بَقِيَ له مالّه» وإِنْ وجَدّھا غیزه» أعطاهٌ إيّاه. 

وعامّةٌ الفقهاء على جواز أن یکون السَّبَقُ من أحدٍ المُتسابقِينَ أو 
من بعضهم» وأمًا ان كان من جميعهم» ففي المسألةٍ خلافٌ عندّهم. 
والجمهورٌ على المنع من ذلك وخُرّمتِه؛ لدخوله في القِمَارِء ما لم يدخل 
محلل بيهم لا يَدفعُ عِوَضَاء فيُجيزوتّه. 

E‏ بالمحلّل : أنّه المتسابق الذي يُساوي بقية المتسايقِينَ 
في السّباقٍ» له لا يبدل عِوَضًا لمن سب را العوضی إذا سن هه 
وسمَاهُ الفقهاء محلّلا؛ لائه بُحلَلْ للسابق أخدّ المالِء فإنَّ المحلْل يَجعل 
العَقدّ حلالا ويخرجه عن کونه قَمَارا؛ وذلك أن القعارة أن 7 
المتسابقون مترددین ؛ بين انم وَالعْرْم» وأمًا لسن فامَا غانم وما 
سالمٌ لیس بغارم» 0 ای فا و المحلل عند بعض 
الفقهاء: الدخیل أو المحل أو الميسّرَء وللفقهاء في دخول المحدّلٍ آقو ال 
ثلاثة : 


الاول: دخول المحلل. واه لا يصح العَقْدُ الا به؛ والیه ذَمَبَ 
جمهوز العلمای وعلیه مذهت الحنفيّة والشافعيّة والحنابلت» وهو آحد 
قولي نال رات ظر لدخوله : ال ہو ماله گا وات پساویهما 
فیکافی فرسّهُ فرسَیٔھماء أو بعیره بعیرهما أو رمیٔهُ رميّهماء فلا یکون 
لولم ضور با وان با دنمان إن سبق هو من بينهم؛ واستدَلُوا عل 


کچ او وی 
لا( ی ن___ ۹:۳ € اح 


دخول المحلْل بما جاء عند أحمذ وأبي داود؛ من حديث سعید بن 
اللہ عن آی هریرة؛ قال: قال رسول الله ك مر اذل فرعا بين 
سین وَھُو لا یم أن يَسْقَ» فلا بَأسَ پء وَمَنْ آنقل قرسا ین سین 
وق أَمِنَ آن يس قَھُو قماز۳6. 

وقد رواه مالك في «الموطأٌ» فوقمّه من حديث يث یحبی بن سعيلد؛ 
أله سوع سعیڈ بن المسيّبٍ يقول: ال ۷ھ دا دحل فیها 
محل ٠‏ فان e‏ أغد A‏ وان سيق لم يكن له َي ¢ 

الشاني: كراهة ف المحلّل ؛ وإلى هذا ذهَبَ بعض الحنابلة 
المحقّقينَ ؛ كابنٍ تيميّةَ وابن القیٔم؛ وذلك امم یرون یل من الجميع 
غیر جائز أصلاء يي 2 تحایل عند مَن یحرمه» ویرون آن 0 
السّبَقِ بمحللٍ وغيرٍ محلل آولی بالأخذٍ ین القول بتحریمه ثم تحلیله 
بالمحلل. 

الثالث : لا يجوز ادخال المحل؛ وبه قال جاع من الفقهاء 
المالكيّة» وهو معتمد المذهب عندهم وقد أنکر مالك العمل بقول 
سعيدٍ بن المسیّب بالعمل بالمحلل» ولا یجوژُ عند مالكِ أن يَجعل 
المتسابعان من تخر كل واخل منهما سا من فل نفیه علی أن دن 
وان ها اع هم سبق صاحبه وقد قال مالك «لا يجت 
المحثّلْ في الخیلء N‏ 

والفرق بین من قال بالكراهةٍ ومَنْ قال بعدم الجواز: أن مَنْ قال 
بالکراهة یری أنَّ دخولَهُ لا یور في الجل. ومن يرى عدم الجواز رأى 
دخوله لا یور في التحريم . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۵۰۵/۲ وأبو داود (۰)۲۵۷۹ وابن ماجه (7815). 
(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (40۸/۲). (") «تفسير القرطبي» (۲۸۵/۱۱). 


۵ 1 0 3 با 5 
is‏ 1 اپ ہجام لضان 
کال ان اجکام 


بجیتے ھے اس قول بجوازه پوافق فيه قول ابن المسيّب 

وعلر بعش المالكئة عدم جواز دخول المحْل تن ا ۳ 
باب سی يرن ہہ العوَضَيْنِالشخص واحد لم یل ویحرم منه 
الباقونً الباذلون, وذلك في مُعارّضاتٍ ايخ والإجارة والشفعة؛ ئ ففي البيع 
يكون الثمنٌ والمثمَنٌ - وهو السلعة - مقِسَّمَيْنِ بِينَ البائع والمشتري الذي 
انتقل إليه ا > وهو الْمَبِيع . 

02 ۳ هريرة ةَ السابق في المحلْل لا یب رفعٌة؛ فقد رفعه 
سفیان بن حُسَيْنٍ عن الرْهريٌ عن سعید » عن أبي هريرة مرفوعاء 
وسفيان 5 في ديف الرهری 4 ٰی ‏ 9 : 

واصحاث اف الکباز لا رفعونه بل یقظعونه؛ کَمَعمَر بن راش 

(٤) 
4 وعَمَيْلٍ بن خاليٍء وشعیّب بن أبي حمزت واللْيثِ بن سعدٍء وغيرهم‎ 
راو سر یں و نی ولا الغالب من كلام‎ 


العا خا ل َل مفیائ بن مع شياء لا عب اڈ یکو کر 
النبی » وأحسنٌ آحواله أن يكون عن سعيدٍ بن المسیّب م من قوله”*) 

ونسَبَ بعضهم إلى الدارة أن الرفع محفوظ» وفيه نظرٌ؛ فانّه لم 
پرد ذلك فى «علله»؛ 2819 راد دواد شغد ین تر عن فاد خر 


9 ٠ 
ع‎ 
۱ 


.)۲۸( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية المروذي وغیرہ‎ )١( 
.)٤٤ص( تاريخ ابن معین»» رواية الدارمي‎ 0 

(۳) «السنن الکبری» للنسائى (۳۲۸۰). 

(4) ينظر: "الفروسیة» لابن القیم (ص۲۲۹ - ۲۳۸). 

.)1۷۰/۵( «علل الحدیث» لابن آبي حاتم‎ )٥( 


مر ان اب 
سور (الآية ۱۸-۱۷) SGD‏ 


ام 
ابن المسیّب لهذا الحديث وَهَمُء وأنه عن الزُهْريٌ عن ابن المسیّب» فهو 
7 ۳ 2 مه مه و َ‫ 1 ۰ َ‫ 
يرجح بين وجهین مرجوخین جميعاء لا بین وجو مرجوح ضعیفِ وبين 


(١) 
وجه راجچ می‎ 
و في المحلّل ین حد یثٍ ابن عمرٌ مرفوعا"" 5 وفيه عاصم بنْ‎ 
۳ عم متکلمْ یه قال البخاری : نك الحدیی‎ 
كد 4 د‎ 


و ہا 2 گرو رم م اہ ہ حص ,رمدو 
8ا قال تعالى: بحن الہ جين تسوب وَعینَ تصبحوب ل وله 


لْحَمَدُ فى سوت رض و عَشِيّا وحن نظهرونٌ که [ الروم: ۷ - ۱۸]. 


في هذه الآيةِ: فضل الصلاة على مواقيتها؛ فقد ذگر الله في هذه 
الآية مواقيتَ الصلاة جميعّهاء وقد جاء عن ابن عباس ذل ؛ أله قال: 
الصلوات الخمس فی القرآنء فقيل له: أ أين؟ فقال: قال ال تعال: 
«#شسبحن لَه حن ۳ تسوت 4# : صلاة المغرب 0 #وحين 
تصبحون که : صلاة الفجرء وع ٹاچ : سو وحن 5 ¢ رون 46 : 
ا 

وبنحوه روي عن سعیدِ بن جبير والضكالك. 

وسأل نافع بن الأَرْرَقِ ابنَ عبّاس. فقال له: هل تَجِدٌ میقات 
الصلوات لحمُس في كتاب الله؟ قال: عسر کت اللہ هن 
تسوت : المغرت» وحن ا : الفجن #وعشيًا»: العصر 


.)١597( «علل الدارقطنى»‎ )١( 

.)4589( آخرجه ابن حبان فى «صحيحه)‎ )٢( 

)۳( (التاریخ الکبیر» للبخاري 0 / ترجمة .)7١57‏ 

. (A/D و«تفسير القرطبي»‎ »)٤۷٤/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.)6 ١9 /1( «تفسير القرطبي)‎ )٥( 


1 کے 3 > ا 1 
!1۱1۹6 ساي لان کج کم آلشران 


5 


ليد تظهزوه»: الظهْرُ قال: ن بد صوق الیکا كلت وات > 
[النور ا 

وصح عن قتادة وابن زيدٍ انا جعَلاها دلیلا على أربعة مواقيت› 
هي : المغرب والفجر ولد و 

وقد تقدّم الکلام على المواقيتِ ا فى القرآن عند قوله تعالی : 
(وآتر الصلرء ري اثار وكا یا ال ا سكت یدمن الاب ترك 
دوک لکت [هود: .]١١5‏ 

وتقدّم الکلامُ على أذكار الصباح والمساء وفضلها وحدها عند قوله 
تعالى: ودر یلک في فيكت مرا وَخيقة وذو الجهر من ال بر 
وَالْآصَالٍ یہ [الأعراف: ۲۰۵]. 


:و قال تعالی : وین ءابليّهء ۷ خلق لكر € لَك من من اوک روي کنو ۳ 


و ےہے کر مرن مر 2 0 


لھا وحعلٌ بتکم مودة وَيَحُمَةٌ إِنَّ فى ذلك لالت لقوير کون 
[الروم: ۱. 


فيه: إظهارٌ من الله أن خلَقَ الأزواجَ من الأنفس» وجعَلَھا نسکكَنُ 
وتمیل وترتاح وتأنس إليهاء فلا تستوجش منھا لو کانث من غير جنسهاء 
وجعل في ذلك بينَ الزوجین مود ورحمةً لا تكون بينَ اثنین» ولا یسبقها 
ویعظم عليها الا مودَّةٌ الإیمانِ ومحثه. 

وَذِكُرٌ الله ویو خی نه جو اه فيه إشارةٌ إلى 
المُگن؛ لأنَّ الإنسانَ لا يتحقَّقُ له معنى سكون النَّفْس إلى زوجه إلا 
کی لہ ویخلو اض را كن اله الم العابات ین 


.)51/6 /۱۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٤۷٤/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


کہ وپ اوھ مدید 
دا ہے ہے ا و ى 


اللکاح» وهو سکن النفومي؛ دل على أن ما لا تتحمّقٌ تلك الغاية ال به 


فهو مقصود ومشریع؛ وین هذا وعَذ قرينة علی وجوب ی 
سی وهذه الآيةٌ نظيرٌ ما تقدَّم في قوله تعالی: هو ای خَلَقَکم يّن 
نس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوَجَهًا سکن إلا [الأعراف: ۱۸۹]ء وسيأتي الكلام 
غا مسال السك بتمامها في سورة الطلاق» عند قول الله تعالی: 
تکوش من میگ مکش جن میک [٦]؛‏ فإنها أصرّح في المسألة. 


0 4 
3 و 2 پت 


قَلّ قال تعالی : وین ایو متامكر بل والہار وَابیْعا 


زک فى ذللک ی موم ؛ دم 2 سمعَون46 [الروم : 37 ]. 


وفي هذه الآيةٍ: مِنَّهُ الله على عباده بتقليب الأوقاتٍ وتغيّرها؛ 
نایب تقسيمَ آعمال الإنسان بينَ عمل وراه نجل اللیل للمَبِيتِ 
والمنام وجِعّل النهاز للکشب والمعاش وطلب الفضلء وکان ذلك 
ین الله آي لعباده. 


المَبلُولَةَ في : نصف النهار : 
م مه 7 298900۶ رر صقر 1-7 رص 0 5 

وحمل بعضهم فوته تعال: متام بای والبارک» على المَيْلُولة 
وهي نَوْمَةَ نصفب النهار واستراحته. وأنها من الفظرة التي يحتاحٌ إليها 
الإنسان في یومه» ولا يَلرَمٌ في القیلولة أن یکون معها نَوْمُ؛ ولكنّها تکون 
للراحة . 

وقد ذگر الله القيلولة في مواضع : 

منها : : في أصحاب الجنة ؛ ولكنها ل عن نصّب ووصب وب : 
#أصَحنبُ الجن ومیل حير تر ا ات مه قبلا [الفرقان: ۰ والمقیا" 
َالمَيْلُولةُ: استراحةٌ الإنسانِ نصف النهار وإِنْ لم يكن معها نومٌ. 


۱۹:۸ 


انا 

وین ذلك: قولۂ تعالى: چیک تن قري أَمَلَكتَهَا مَبَدَهَا بَأمُنا بکتا أو 
هم يلوت [الاعراف: 4]. ۱ 

وفي القيلولة نفع لنشاط البدن لما بَقِيَ من عمل النهار. ومعونة 
على قيام الليلء وقد ذگرّها الله تعالى في قوله: وين تین یاب ين 
هر که [النور: ]. 

والقيلولة فِظْرةٌ ومستحَبَّةٌ عند آکثر العلماي ویروی في الأمر 
]97 منها قوله: [ رن الشَيَاطِينَ لا تقیل)؛ کا 
الطبرانیٌ في «الاوسط». وأبو نعیم في الط ومنها قوله: (استوینو 
بطم سح عَلَى عام التَهَارِء وَبِالْقَيْلُولَة عَلَى با اللَيْلِ)؛ كما روا 
ابنُ 01 ؛ وفیها كلام. 

رد القيلولً بن فعل ان في أحاديك كثيرة بن حد 
از" و رای ركلوا فى الس 

نت من فعل وی اة في البخاری من حديث ا 


)۷( 1 
وفي «الصحيحَينِ» عن علي بن أبي طالب ین حديثِ سهل > وفيها من 
ابن ئ۸ 
فعل 
یی ورین «کنّا ونحن شبابٌ نيت في عهدٍ 
رسول الله 286 نی المسجدِ وثقیل»۳". 


ا لا 9 


.)۱۵۱( آخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۲۸)ء وأبو نعيم في «الطب النبوي»‎ )١( 
.)١597( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲). 

.)۳۹۱۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (۰)۱۲۸۱ ومسلم (۲۳۳۱). 

)٦(‏ أخرجه البخاري )٩۰۵(‏ و(۹8۰). 

(۷) أخرجه البخاري (٤٤٥)ء‏ ومسلم (۲۶۰۹). 

(۸) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲۱ ومسلم .)۲٢۷۹(‏ 

(۹) آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (٤۹۱٦)ء‏ وأحمد (۱۲/۲). 


الود 


ملا یتسد ل 


8 قال تعالى : لاف هک انت نیا فطرت ا الو 
ع صر متا م ہے م و2 ے 


وس لو بت تیم ولیک 


ی 


ے‫ سم و ہہ 1 بر ۹ ۳9 
لا کت ) منیبین لله وائقوہ وأفیموا الصلوٰةَ 


چپ 4 وي س ۶7 زظ ع 
) من ال فرفوا ديهم وكانوا شيعا کل جزب به 


پر ارو ۰۔ ۱۳۲. 


أمَر الله نيه بتوجيه وَجْهه إلى الله وتسلیمه له» وبیّن أن التوحید هو 
الفظرةٌ التي حُلِقَ الناسُ مَفطورینَ عليهاء وفي «الصحیکیّن!؛ عن 
5 هريرة؛ قال: قال رسول اللہ ية : (ما مِنْ مَزلود لا یلد ی 
النطرق فار ا ردان آو راف أذ بمحسانه كما تنج ج البَهِيمَة بَهِيمَةٌ 
جَمعَاء هل تحسون فیها مِنْ جَدْعَاء؟ ۲۳0 . 

يحض أن E RO‏ على الایمان بخالتي واحدٍء و 

بش منت والخضوع لە وجعل الله فطرة الانسان موافقة فقة لشرائعه» فلا فلا 
پو جد شيةٌ منها خلاف الآخرء ولكنّ الانسان ينحرفٌ بتسویل الشیطان 
والنمُس ؛ سی ہیی سا و ہوں قال: قال 
رسول الله لا : یقول الله بیو سما او رن ا 
ینام عن ينهم وَحَرّمَثْ هم ماخ َه . 

وقد جعل الله وج ار مرا ہلا ريل حن 
ال ذلك ألزيث الْيَيَمُ4 ؛ ولهذا لا یجوژُ تغييرٌ الفظرةٍ وتبدیلھا على ما 
تستنکره الشريعة والاوامر الربانية» وقد نم الكلام على القطرة وخکم 


و > کے 


تغییرها عند قوله تعالی : ولمم رک 4 لله که [النساء: 0۹ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۵۸ ومسلم (۲۱۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۱۵). 


٢‏ و 
ج رن کبک الشرن 


وقوله تعالی : ییا الاش کوا معا ق الْأَرْضٍ کک يبا ولا توا خطوّت 
ألشَيْطن اه کک ع مين [البقرة: ۰۲۱7۸ ونیّهُنا ذلك في صدر 
كتاب «العقليّة الليبرالية». 

وفي قوله تعال: ونوا لس ولا کرو مى الْمتركِينَ»: قرينة 
على کفر تارك رس ی 7 وتقدّمَّت الاشارة إلى ذلك 
في قوله : كف بن بيج حَلكُ امَاشا شر را اهوت مسرت یلق َي 
[مريم: 0۹]) ويأتي کلام على كف تارك في سورة الماعون بإذن الله. 

وفي قولِه تعالى: ین ال فا ديت وكانوا سينا کل جرب يما 
دهم َرِحُونَ»: أن الق والأحزات في المسلمين لسن من آمر الفظرة 
التي فطر الناس عليها؛ فالله مو أ مَةَ واحدةً: لن هو مک َم 
دة [الأنبياء: ۲۹۲+ فالفِظرةٌ تُب الجماعة والوّخدةً» والواجبُ نفین 
وجوه التمایْز والتفرق؛ للاجتماع على الحق على الصّراطٍ الذي حَطه 
لبن گلا لمت بقوله وفعله. 

وأمّا تمايرٌ هل الحق عن آهل الضلالٍ والبدع والکفرِء 4 فهذا ر 
ول على ذلك حديتٌ الافتراق» فقد مَدَحَ الب 4 الفْرقً قةَ المتَبِعَةَ ولو 
تمایزث عن فرق الضلال. في قوله 6 (إنّ أميي سَتَفْتَرِقُ عَلَى تین 
وَسَبْعِينَ فرْقَ 5 في الا را وَاحِدةً)''' ومن وجوه الجرمانِ والضلال : 
امت القرّق فى الائة والاحزاب تقری أن كر واحدغ تری أنهنا هي 
تلك الفِرْقةٌ الناجیة ولیسث هي إلا ما كان عليه النبيئ ية وأصحابه . 

قالش هون في لد الكفرٍ يجبت ب عليهم أن يَتمايروا عن المشركين» 
ولو بأحزاب وجماعات ومنظمات ولکنه تمایژً بین إسلام وکفر لا تمايرٌ 

ين و ۱ 


.)۳۹۹۳( أخرجه أحمد (۰)۱۲۰/۳ وابن ماجه‎ )١( 


۳-۳١ و‎ 


8 قال تعالى: کان ذا الف حقَة والیسکین وان الب ل لك 


یک دون وجه الله ری هم هم المملم تیوه © : چم ےئد 


لا يه امول لاس فلا ی اھ کیا ۲ ءاسم من وق تر 
1 وليك هم هم الْمصْعِفُونَ# [الروم: ۰۲۳۹-۳۸ 


فيه: فضل الإحسانء وأنّه على ذوي الری أفضل مِن غیرهم؛ 
والصدقةٌ على الأقارب آفضل من الصدقّة على الأَبْعَدِينَ؛ لأنْها صَدَقَةٌ 
وصِلَةٌء والهديّة للاقربیه ین أفضلٌ بن الصدقة على الب ين؛ لاثر هديّةٍ 
القریٍ عليه في جلب فضائل عظبہة ة؛ كصِلَةٍ الرحم 7 e‏ 
الحاجة إليه في 50 انز الهدية في القریب دوم من و الصّدقة في 
البعید؛ لما في «الصحیحین»؛ أن ميمونة بنت الحارث تا أَعْتَقّتٌ وَلیدة 
رم تنتأون ال که ا كان ينها الزی تر عبات نے 
أشَعَرْتَ یا رسول الله ۾ آني أغتفث عُْتَمَتَ ولیدیی؟ قال: (أو قمَلتِ؟). ال : 
نع قَالَ : (آما لك لو أَعْطَيْيهًا َخْوَالكِء كَانَ أَعْظَمَ لاجر . 

وقد تقدّم بیان فضل الصدقةٍ والاحسان على الأقرَيِينَ في مواضع) 
منها عندّ قوله تعالی: 0 اقم يِن حير مولن 
وین وکین والشکن وان الیل وما تفعلوا من عم كن الہ بي عليدي 
[البقرة: ۲۱۵]. 

إهداء الهديّة رجاء الثواب علیها : 


عا 
و م لر ان ر و م 1( ی کر 7 حدس 
وقوله تعال: «وذلك حبر لیت بریدون وجه اللہ .ايك هم لمح 


وما ءاشم من ربا یروا ف آمول 


و 


سے 
81 تن دوه 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۲۵۹۲ ومسلم (+9). 


۰ 3 کے | 2 210 1 
ڪڪ ١ ۹۰٢‏ ر ا مس لٹ 


عط اله وال أو الميدفة .وري قاراة علبيا؟ هدول ليا 


من صاحبها؛ لأنه لم يرذ بها وجة الله؛ وهذا مروي عن ابن عبّاس» 
۳ ۳4 )0۱ و2 و 


سعيلٍ بن جبیر ومجاهد وطاوس 

وقد روي عن ابن عباس في قوله؛ وما ءَاَدسّم من ربا ليربا في 
مرل الان فلا ا جند اة قال "۳ ما يُعطي الناسُ بيهم بعضهم 
بعضًا؛ يُعطي الرجل الرجل العطيّة يُرِيدٌ أن يُعى أكثّرَ منها». 

وصح عن طاوس قال: «هو ۷ يعطي العطیّةًء ويهدِي الهدية؛ 
لیثاب أفضَلَ من ذلك» ليس فيه أجرٌ ولا وزز" 

وهذا لا یتعارض مع کون النبی يل یل الهديّة ويُئِيبٌ عليهاء كما 
بّت في (الصحیح)؛ من حديث عائشة؛ فهذا فعل المُھُدی إليهء ولیس 
فعل المهُدِي. ی ينبني له آن ؛ يهي الهديّة والعطبّة اد 
ولا ينتظرٌ وابها؛ ليتحمّقَ له الأجرٌء وامّا المُهْدَى إليه» فیستحَبٌ له أن 
یب على الهديّةِ؛ را للمعروف واکرامّا للمُهُدِي ولو لم ینتظرها. ومذا 
یرد مثله في الشریعة؛ فنظيرٌ ذلك: أنه يجوز للرجل أو قد یُستحَب أن 
قوم إكرامًا لشخص یدخل علیه؛ لكنّه لا يجوز للداخل أن يُحِبٌّ أن يَمْثل 
الناس له قِيَامًا ؛ كما في الحديث المرفوع : (من سره إِذَا رنه الرجَال 


A 
و‎ 
وې ا‎ 


لا أن موا له قِيَامَاء فلا ينا في التر). 
کل کید يد 


.)۵۰ - ۵۰۱۳ /۱۸( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۵۰۳/۱۸( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» (۵۰/۱۸). 

.)۲۵۸۵( آخرجه البخاري‎ )٤( 


0( أخر جه الطبراني ذ في (المعجم الکبیر) (۱۹/ ۳۳۰ 


سور لَقُمانَ مكيٌّ وإِنّما الخلاث في بعض آیاتھا''ء وموضوغها 
وآیائها لاح ذلك» وفي الیو ج ات وفضل ا 
وبيان ما تصرف الناسن عنه مِن اللَهُو واللّغْ وبيان آیاتِ الله ومغجزاته 
في حََلْقِهِ؛ من السماءِ والأرض والکواکب؛ وؤكرٌ الله من أخبارٍ من سبَقَ 
وقصصهم کیان : تبان عاقبة المعاندین» والتذکیر بیوم المعاد. 


*% 9 لہ 


دس صا ور 


من بشتری لهو الحريث لِضل عن سیل 


سے 


ہہ وو ھ كر 


هم عاب مُهینْ6» [لقمان: 5]. 


كانت قريشٌ تَتَخِذٌ الغناء تَلْهُو به عن سماع كلام ال وهو أحسنٌ 
الحديث؛ كما قال تعالى: اله 5 ات O‏ [الزمر: ۰]۲۳ 
فسقّى ال غناءهم لهو الحريث» . 

وقد فسّر لَھُوَ الحدیثِ في هذه الاية بالغِناءء جماعةً من الصحابة 
والتابعينَ؛ کابن مسعودء وابن عبّاس» وجابر» وسعيدٍ بنِ جبَی 
ومجاهِدٍء وعِكرمة» ومکحول وقتادة یتم ۱ 0 


وقد روّی ابنُ جرير والبيهقیٌ عن عبد الله بن مسعودٍ ذه؛ أنه 


.)500 /١5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۳۳۱ /٦( واتفسیر ابن کثیر»‎ ۰۵۳۸ - ٥۳٤ /۱۸( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


7 


قال: «والله الذي لا ال الا هوء إن لَهْوَ الحديث لَھُوَ الفناءه ثم ذگرها 


وابنُ مسعودٍ هو ین أعلّم الصحابة بالتفسیر إِنْ لم يكن أَعلَمَهُمْ 
على الاطلاق . 


الفناغ والمَعَازف والقَرْقَ بیتهما: 

وقد جاء في الشريعة النهي في هذا الباب عن شيئين يَخلِط بینهما 
یو الناس: لارلہ الفناث والشاني: الممازث ولا با 
اجتماغهما ؛ فقد یکو الغناءُ بلا مُعازت وقد تكون المعازف بلا غنای 
وقد یجتمعان . 

انا الأول: فالفنا والمرادُ به هو انشا الشّغْر بالصوت الحسّن 
المجرد عن أي مضاف إليه من الالات. وهذا نوم هی عنه لا ِذَّاته ؛ 
وإنّما إِنْ كان يتضمَّنُ صدًا عن ذِكْرٍ ال كما كانت تتَّخِذَهُ قریش في 
مَكة؛ حتى لا تسم کلام الله وکلام النبی اة . 

ولا یلم من الغناء أن يكون معه مَعازف» ولکنه غلب في استعمال 
الناس أن الفناء هو الذي کرت معه الات الط ب ولیس مقصودا بهذا 
المعنی عند ال ۱ 

ومن سر إلى النصوص من أفعالٍ الصحابة وکذلك آشعار العرب 
10 تشقوه الفناء و ea‏ 9 امك ذلك 
على کثیر ین المتأخرين» وظئوا أن قول السلفٍ في الغِنَاءٍ نما هو 
المَعازفُ كما هو اصطلاخ المتأخرین؛ ومذا جَهْل وسوء قَهْم؛ فإنٌ هذا 
لم يكنْ موجودًا عند السلف مطلمًا . 

فالفناء عند العرب هو صوث المَّم؛ كما یقول حُمَيْدٌ بن ؤر: 


(۱) آخرجه الطبري فى «تفسیره» (۰)۵۳/۱۸ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 


سور لباز (الآية (٦‏ 0 ۱۹ 


اج 


ی 


عَجِبْتُ لها آئی يَكُونُ مِتَاؤهَا ‏ تصیخا وَلَمْ تفقز مَنْطِقِهَا فا 
ويرد عن بعض السابقِينَ: أنه سَمِعَ الغِنَاءَء والمرادُ بذلك: هو 
انشاد الشّعْرِ بالصوتِ الحسّنء ولیس المرادُ الموسیقا والمعازف . 
والغناء عند السلف جاء النهین عنه لا لِذَاتِه؛ 21 إِنْ صد عن 
زكر ای ويثله إنشادُ الأشعار بِاللْحُونِء ول لم يد جار. 
وقد قال ابنُ الجوزيٌ: «كان المْنَاء في زمانهم انشا قصائد الزُّهْدِء 
إلا أنّهم كانوا يُلحنونّها»”"' . 
وین هذا قول بعض الفقهاء بِحَضّرةٍ الرشيدٍ لابن جامع: الغناء 
يفط الصائم» فقال: ما تقول في بيتٍِ عمر بن أبي ربيعة د آنشد: 
آین ك نغم أنْتَ غاد قمبکر غَدَاءَعَدٍ آم رخ فمهجرا 
آیفطر الصائ؟ 
قال: لا؛ قال: إِنّما هو أن مد به صوتي»ء ھپ 
وین هذا : قول عطاء بن أ, بي رباج : الا بأمن بِالغِنَاء والخذاء لمخم ۳ . 
وأمّا الثاني: فالمعازف. وهي آلاث الطرّب من العُودِ والقَّصَبء 
والمژمار والموسیقا» بوالالات الالكترونة الحديثة التي ثخرج ما تن 
ين مهارف فا فا ناخد هی اه لا و یت 
المتمائلات. فانها لم تحرّم الخمر لکونه تمرًا أو زبیبّا أو دباء أو غير 
قاتا لال ها العف لک هر هه فك ماکان ها 
العلة يُسمّى خمرا محرّمًا ولو كان من غير تلك الأصنافٍ؛ بل حتی لو 


َوه 
آمد 


)١(‏ ینظر: «لسان العرب» (۱۳۹/۱۵) (غنا)ء واتاج العروس» (۱۹۳/۳۹) (غني). 


(۲) «تلبيس إبليس» (ص۲۰۳). 
(۳) «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني .)۸۱٦/۱(‏ 


.)۱۳۹۵۱( آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٤( 


مک نت ۱ ۳31 کے کا1 
)۱۹۰١(‏ سال ا لاک کا الشران 


کنر | إذ یت تحت في الأ ونح أصوانا ۔ متناغمة م على 
0+01 ار ٤‏ لا بل الا ویفیق. 

کی + فما کان آله زف رات لذلك فهو محر 
ولو لم يكن معه تبغر وکلام؛ وذلك لقول النبی ہل : (لَيَكُوئَنَ ین أُمَتِي أَقْوَام 
ت الحِرّ وَالحَرِيرَ وَالحْمُر وَالمَعَاذِنَ)؛ روا؛ البخاري "* وقال بتعلیقه 
ابن حزم "كع ول كلك وقد بیْنّا وَصْلَهُ وصِحَتَهُ فى رسالة «الغنّاء. 

وتحليل المعازفي اليوم ین علاماتِ النبوّةِ التي أخبّرٌ عنها انی با 
زي المؤمنَ یقینًا بِصِدْقٍ رسالته لإخباره» ولا يشككة في کم المعازفٍ؛ 
اذ ا مود مذهب ین المذاهب الاربعت ولا رن من قرون الرسلام» 
ولا بلڈ م بن یه خلا ين عالم يَحكي الاجماع على شمه 


8 قال تعالى: یی أقم الكككزة وامر مر بالمعروف وأنه عن السشکر 


01 ۳ سے م 


واصیر علق ما سابك اد لک ین عنم مرک القمان: ۷. 


أمَرَ مان ابئه بالصلاة» وقرن الامر بها بأمر آخَرَء وهو الامر 
بالمعروف والنهی عن المُنكر» يعني: اؤمُرْ غیرّك ؛ لأنَّ صلاةً العبد إِنْ 
كَمَلَتْء نَهَنْهُ هو عن الفحشاء والمُنگر؛ كما في قوله تعالی : اک الصّككزة 
تنه عن الفحشاه والشک رپ [العنکبوت : »]٤١‏ سم لقمان ابته آن یامر غیرهة؛ 
لا کتفائه و بقيام صلاته 4 بذلك في نفیه؛ تک تت 2 تم باقي ديئه» 


صر جم ے 


وبمقدار نقصها والتفریط فیها وفی خشوعها یفص دینه ویضعف أ ٹڑھا عليه . 


(۱) أخرجه البخاري (۵۵۹۰). (۲) «المحلی» .)٦۹/۹(‏ 


سو و سار (الآية ۱۹ 7 4 


وقوه تعالل: وام مرو وأنهَ عن کرک فيه: أن دعوةً جميع 
الانبیاء والأولیاء پیا یت و(النهي) : آمر بمعروف في» ونهي عن 
منگر ولا یقتضر على واحد دون الاخر. 

وبعض المُصلِحِينَ يَمِيل إلى اظهار المعروفب» ويعظل النهي عن 
المنكر؛ لان ال لا یُجبون کن اثیاکر عن فهر ائيس وهؤلاء 
المصلحون قاموا ببعض الکتاب وترکوا بعضًاء ومنعهم تی تفويت 
محبة الناس واستعدائهم. وهذا ليس طریقًا للا نبياء . 

وشولہ: ویر عل مآ ایک فيه: أنَّ البلاء لا بد أن يَلحَقَّ 
لیر بالخير والناهي عن الشرٌ لا محالة؛ ولهذا لم يَأمُرْهُ بتجثب البلاء؛ 
وإِنّما أْمَرَهُ بالصبر عليه؛ لكون البلاءِ متحقَّقًا قَدَرَاءِ سواء قل أو كثرء 
ولكنْ يجب معه الصبر. 

وقد تقذم الکلام می مود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

له تعالى : ولتک نم اڈ یود إل ار وو الکو تهون 

عَنٍِ ي ی ایک هم میک [آل عمران: ۱۰4]. 


0 0 بد 


ا قال تعالى : فوفد فى مشي واعشض من صويك إن انکر الکو 1 1 


2 اضر لصوت اسر که [ لقمان : ۹. 


في هذه الآية: إرشاد إلى الاعتدالِ في المشي والکلام؛ کرت 
وسطا؛ فلا يسرع في مَسيه» ولا یکو بطيئًا کسَیْر المتكبّر» ی ی 
قوله: «#وَاتصِد فى يك بالتواضع '» وقال قتادةٌ: ١نهَاهُ‏ عن الخيّلاءِ)”5 


.)۳۰۹۹/۹( «تفسير الطبري» (۱۸/ ۰۵۱۳ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۱۰٣ /۹( «تفسير الطبري» (۱۸/ ٥٥۵٤)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


۱۱۹6۸ 


وفسّر يزيد بن أبي خبیب القصدّ في المشي بالسُرْعة 22ھ029 
حمل ذلك على أن السُرْعةً في المشي تنافي الحَلاء؛ فعادةٌ أهل الكِبْرٍ 
السَيْرٌ البطيء المتكلّف . 

وقد كان النبی 5 یہ ی على | لسَكِينةٍء ويأمر بالتوسٌطء وینهی 
الاسراع المتعجل ؛ وین ذلك وله يكل : ۳ اس عَليكُمْ سکب کِینة 
فان الب مت بالایضاع)" ۱ والإيضاع ا وام ما پروی من حد 
أبي هريرةً» عن النبی قَلِه؛ قال: (سر مر تذمب بَهَاءَ ا 
فك زوا 2 سم في «الجلیة» "؛ ولا يصحٌ. 

وغَض الصوتِ حَفْصه؛ E‏ کا لم a‏ کصوتِ الحمار 
ولا بالخافض الذي لا سم وقوله: 27 شون ؛ يعني : شَرّها. 

وكان عمر لا یری اكات برفع سرت حتى في الأذان؛ كما روى 
البيهقيٌ» > عن ابن أبي لگ > عن أبي مخذورة؛ قال: لما فَيْمَ عَمَر ا 
دنت َقَالَ لی عَمَر ام ا ره 

وهذه الایات ره كما هو صل السورةء وعادةٌ السَوّر المكبّةٍ 
لا تأر بمثل هذه الاداب ٥ٍ‏ ۶ 90ھ 


ی 


2 سے 


عامَّةٌ وأمًا الآداث کا المشي والقیام والقعود واللبّاس والکلام 
وأحكامه. فاته من علامات السُور ا ولكنّ هذه الآيات جاءث في 
سياق قصة لَقُمانَ ولم تكن مرا للناس في مَكَةَ وتشريعًا يَختصُونَ به 
وإنِ انتفُُوا من ذلك بالاقتداء بِمَنْ سبّقٌ كما یرد في القرآنِ كثير من 
الاداب في قَصَص الأنبياء كإبراهيمٌ وموسی وعيسى وغیرهم. 


.)۳۱۰ /9( اتفسير الطبري» (۱۸/ 6۳(« و(تفسير ابن أي حاتم»‎ (١) 
.)۲۹۰ /۱۰( «حلية الأولياء»‎ )۳( .)۱٦۷١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


.)۳۹۷/۱( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


سور السَّجَدةٍ سورةٌ مکی واستثنی بعض السلف منھا بضع آيات ؛ 
منهم مَنْ جعَلها ثلاثاء ومنهم مَن جعَلَھا خمسًا» وسياق آیاتها سیاق 
المكيّاتِ في موضوعها؛ ففيها بیان تنزيل القرآن والحِكمةٍ منه» وتذکیر 
الانسان بضَعْفٍ خلمّیه» وتدبیر الله لیب وتسییره له» وبیان عاقبة 
الانسان وتذكيره بوقوفه بِينَ يدَيْ رَبْهِ وأحوالٍ الناس في الآخرةء والتذکیر 
ببعض الرَسّلٍ السابقين. ۱ 


8 قال تعالى: ٭إِنما دومن اتنا 


وسبحوأ حمر رهم ا 


ذگر | لله خصال المؤمنین؛ وذگز منها آنهم يَخْرُونَ دا و ویسبحون 
فی سجودذهم» وفى هذه الآية: مشروعيّة 4 التسبیح بحمدٍ الله في السجودٍ. 


. نے 2 
حكم التسبيح في السجود والرکوع : 
ولا خلات في مشروعیّة التسبيح بحمدٍ الله في السجود؛ لمبُوتِه في 
القرآن وعمل النبئ ی وأصحابهء وإِنّما الخلافٌ عند الفقهاء فی وجوب 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (٤/۷٥۳)ء‏ وازاد المسير» (۰):۳۷/۳ و«تفسير القرطبي» 
(۵/۱۱۷) . 


3 ای 6 


۳۹۳ الم 
ا ع بن ےکم ھت 
التسبيح في السجودء ویثله الركوعٌ» على قولَيْنٍ للفقهای هما روایتانِ عن 
اخم 

الل الرسرکه وهی ڈ در وفقو ماف الحا ا و تس 
جماعة من محقّقي المذهب» وقال به داودٌ؛ وذلك لِما رواة أحمد 
وأبو داود؛ من حديث غُقبةً بن عامر ظله؛ قال: لكا نرَلث: میم 
باسم ريك ال که [الواقعة: ك0 والحاقة: ٥٥]ء‏ قال 7 الله کل : 
(اجْعَلُوهًا في رکوعکم) فلمًا نزلث: میج انم رک الاک [الأعلى: ١]ء‏ 
قال: (اجْعَلُومًا في سُجُووِكُمم)''ء وحمَّلُوا الأمرّ الوارد في الحدیث على 
الوجوب . 

الشانیڈ: الاستحبابُ؛ وهو قول جمهور الفقهاء؛ وذلك أن النبع يله 
لم يعلّمْهُ المْسِيءَ في صلايہء وما عَلَّمَهُ إلا ما تصح به الصلاةٌ. 


نائے عن فق ولیامن كر قلیل الحدیث لاک ک ران عنه غير 
ابن آخیه وموسى في حدیثه المرفوع عن علّه كلامٌ؛ فقد ضعّف ابن مین 
حديثه المرفوع عن ۱ ۱ 

ثمّ أيضًا فإن قولّهُ تعالى : سبح اس ریک الک لچ [الأعلى: ]١‏ في سورة 
الأعلى» وقوله تعالى: یم بسر ريك الْعَظِيِمٍ ‏ [الواقعة: ۷6 و٦۹ء‏ والحاقة: 
۲ في سورة الواقعة والحامّق وهذه السُّوَّرُ الثلاثُ مکی وتقیید الامر بها 
عند نزولها دال على أن الوجوب كان بمَکة ومثل هذه الأذكار وجنسٌ هذه 
الواجباتِ ین الأقوالٍ في الصلاة: لم يُفرَضْ الا في المدينة» ولو كان فرضًا 


مه 2 ود سا کم م م وو 2 2-8 
قديما لاشتھر فرضه. وتم تعليمه الناس مع عم الاو لكل اخل: 


و °“ 97 0 تون ع2 ۔ 
وحديث عقبة متكلم فيه» يرويه موسى بن أيوبَ» عن عمه إياس بن 
و 


.)۸۸۷( أخرجه أحمد (٤/٥٥۱)ء وأبو داود (۹٦۸)ء وابن ماجه‎ )١( 


(۲) ينظر: «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (5/ .)١55‏ 


ورس (الاية ۱۰) ۳ 

وأمّا التسبيح الوارد في السجود الذي شیر ر إليه في الایق» فقد جاء 
عن النبيّ گل في صیغ. e Ks‏ ومنها ما 
ينفرد به السجوڈ؛ ومن ذلك: 

۱ - ما في ان وی من حديث عائشة لنا؛ قالث: كان 
الب کہ ول في زکوعه 4 وسجودهو: : (ِسْبْحَائک اللَّهُمَ رَبَنَا 
وَبِحَمْدِكَء الم اغْفِرْ لي)؛ باون لمران . 

- ومنها: ما وت من حديث عائشة؛ أن ر 

َقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودہ: (سُبُوحّ دوس رب الما 2 ی 

- ومنها: عندّه بن حديثٍ علي بنِ أبي طالب؛ أن النبت ي كان 
اذا سَجَدَء قال: (الهُم لک سَجدت. وبک شنت ذلك أسْلفِت: :سح 
وجهي رر سو وَبَصَرَهُء تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
اْخَالِقِينَ . GE‏ آخر مَا يقو ين اسهد وَالتَسْلِيم : «لله از 
لي مَا قد مت وَمَا آخوت وَمَا 2 ۳ اعلنث. وَمَا آسرفث. وَمَا آنت 
عْلَمْ بو مي آنت امد وَآَنْتَ المُؤخْر لا له إلا آنت)۳. 

- ومنها: ما في (المسندا؛ من حديث ابن عبّاس ؛ قال: بت عند 
خالتي مَيْمُونة؛ قال: فانتبة رسول الله لا من ال فذْكرَ الحدیث؛ وفیه 
قال: نم رگم > قال: فرأَيْتهُ قال في ركوعه و: (سبحان ري الْعَظِيم). نم 
رفع رآَسَهُء فحمد الله ما شاء الله أن یمد قال: ثم سجَد؛ قال: فكان 
یقول في سُجُودہ: (سُبْحَانَ رَبَّ الأعْلّى)» قال: ثم رقم رأسَُء قال: 
فکان تقول تا بينَ السُجْدَثین : رر اغفِد لِيء وارحميي ٠‏ واجبرني 
وَازفعني وارزفني ۰ وَامْئی)'. 


.))۸٤( آخرجه البخاري (#۱۷ ومسلم‎ (١۱) 


(۲( آخرجه مسلم (4۸۷). )۳( أخرجه مسلم (۷۷۱). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۷۱/۱). 


سوك لجرا 


سورةٌ الأحزاب مدَنیّة''' ویظهر ذلك في دَلالة آياتِها ای 
والتشریعاتِ وأحكام النْساءِ في الطلاقِ والعدّدٍ والميرَاثِ والحِجَابٍ» وما تضمثہ 
من أحكام الب وخطاب مها المؤمنين؛ وبعض أحكام پیت النبوّة. 

وفي سورة الاحزاب نَل حد رتیت للرّاني المُحْصَنٍ ‏ > وأحكام 
كثيرة تعادل أو قارب سورة البقرق ثم نسخ منها ما ن نظ سس 
وما تيح لفظا وأبقی ما كحدٌ الرجم وی سر جد 
زر قال : «قَالَ ۳ أب : 7 بن گعْب: E‏ َهْرَأ بے الأخرّاب؟ 1 7 
تَعْدّمًا؟ قَال: قُلْتٌ لَّهُ: تلا وس ای فَقَالَ: قطا لَقَدْ ریما ون 
لَٹْعَاول سُورَة البَقَرَِ وَلَقَذْ قَرَأَنَا فِيهًا: وت وَالشَيْحَةٌ إِذَا زَّنَيَا 


و و و وم ا 2 1 27 ب با م 7 9 2 
فارجموهما البتة نکالا مِنَ الله وَالل عَزِيرٌ حك ( 
ډډ 3 36 


جح 7 تی 73 ہے 21 21 مق اس ہے 
ہے ود ۱ 1 سل هر 7 وم 
تب هو ین هیک وبا جل أدب 
وع کو و مس یم دص 


| وله يقول الْحقّ وهو بهیی 


ای هو سط عند الو فان 2 تعلموا اباش 7 9 ۲ 
ومو ولس جناح فيمأ ۲ أخطاثر پو وکن یا 


اہ 


8 الله عَفُورَا تّحِيمًاه [الأحزاب: .]٥- ٤‏ 


یزعم المشركون هم يَفْهَمونَ ما لم يَفْهَمْه النبيّ وا وأ اح 


(۱) «تفسیر القرطبي» (4۸/۱۷). (۲) آخرجه أحمد (۱۳۲/۵). 


GDB‏ ا اي كحك لرن 


ڪڪ 9 


منهم قلبين د هم بهما أعظمَ من النبی لاف وین اشد صوارفِ أهل 
ہے چپ دغزی المَهُم 9 فما ات یتوهم أنه يدرك ما 
لا بدر که غیره و نفسه ؛ حتی يختّم م له بسوعء فان انس إن آرادث 
صرفت الانسان عن الحن .و همه ُمَثْهُ أن عقلَهُ خيرٌ من أتباع الحق؛ لتسلمه 2 ا 
وبْقِيَهُ على الباطل» فالئْمْسٌ لا تَقُوی على العقل الا داع 

وقوله تعال: «ومّا جَمَلَّ وم ای لهو مب مهدي فيه : 
(بطال لطلاق الجاهليَة الذي کانوا 200907 به المرأةء فیظاهرون منها 
شرا علیهم قاتا رسای اکا علی هار وأحکایه ني 
سورة المجادَلَة باذن الله . 


وقوله تعال: وما جعل أدعياء کم سای کم نوا ۴ م یک و واه يمول 
ا بر زرف التي[ يه کانت العربُ ی ارڈ رام کید باسیها: 
فيَنتسِبٌ كأولادهم من آصلابهم» ويرول منهم کابناء التب ويصبح 
مَحْرَمَا کمَحارم الاولادِء فأبطل الله 7ف ت2 ی تلك ألفاظا بطلقوتها 
عليهم (يا بْيَىَّ)» ولیسث من الحقّ في شيءء ولا أَثَرَ لها في الأحكام . 


وقد حرّم الله على الرجل أن شت اة ولا لیس ولذا له» وحرّم 
علی الولد آن کست الی آب لیس انا له وشند فی ذلك فجعله کر 
لاستحقاقه اللعنّ. و من کفر النعمة ونگرآن الفضل وجحده وفي 
«الصحيحَيْن»؛ مِن حديثِ سعد؛ قال قلل: (مَنِ ادَّعَى إلى غَبْرٍ أبيه وهو 
َعْلَمُ آنه َير 2 آبیی فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حرام ¢ وفيهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : (لا بوا عن آبایک؛ َمَنْ رَغِبَ عَنْ آبیه د هو كث2 / 
مسلم؛ من حديث علي مرفوتًا : (مَنِ ای إلى عير آبیی و انتمی إلى 


.)57( أخرجه البخاري (٦٦۷٢)ء ومسلم‎ )١( 
.)1۲( أخرجه البخاري (2)51754 ومسلم‎ )۲( 


bE‏ الک کا رید 


َوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفًا وَلَا عَدُلا)”" . 

وقد آمر الله بنداء الناس بأنسَابهم الصحيحةء ومَنْ جهل تسب 
a CTE EEE‏ تعالی: 9 ادعوشمٌ 
اھ هر اقسلٌ مد الو ين لم علا باهم فيكم فى ان 
ویک . 

وعفا الله عمّا جری على اللْسَانِ ِن غير قصدِ للمعنى» ولكنّ الإثمَ 


بالقصدِ؛ كما قال تعال: و عَبَبحكم جح فا اناج ور ولک کا 


3 
کر کے > عرو ر3 


1 ت ے2 ۲ 2 2 7ه س 27 4 ا ٰ 6 
غَيْر مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ الله وَالمَلائِكة والناس أَجِمَعِينَ؛ لا يَقَبَل الله منه 


1 وو 6 وو 1 
وا | مهبم وَآولوا 


هن له 5 وم 1 


فى أل 2 ضر نے ما 


ا اہو عل ا ا على اوی ر آنه انه ای منهم 
وان مهم بشيءٍ يُخالِفٌ أهواءهم وما یرَغْبون» فیجب علیهم طاعته ؛ 
70ل ٭ ؟۶؟“ السابقة في تحریم الو غیر الف انق 
على أنَّ ما كان من آبواب الاجلال - كأن یقول الرججل لأحدِ: والذنا؛ 
اجلالا» والسامع یَعلَمَ قصل الاجلال ۔ أن ذلك جائ ؛ ولهذا قال فى هذه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۷۰). 


پگ 0 : کے ا کم 2927 ۰ 
ES‏ 6 :لتحم الشران 


۹ 


مات المؤمنينَ ومقامهنّ : 

قال تعال: راوج 7 فكل زوجء للنبی يله فهي 
1 للمومنین ؛ لعموم الایتف على خلاف عند الفقهاء سس 8 
ذهت الشافعی : إلی أن کل زوجة له: 3 للمؤمنین 71 7 
حص مهاب المؤمنينَ بالمدخول بِهِنَّ؛ وهو قول إمام سم 

وقد رو أن الاشعث ین يس نك المُستعيذة في زمنٍ عمر وه ۳ 
فهم برجمه» فأخبره ۳ لم تكن مد لا بهاء فک عنه» وفی روایه: 
أنه هَمّ برجمها. فقالث: ولِمَ هذا وما رب عَلَيٗ حجابٌء ولا سُمّیتُ 
لس 180 کت ۱۱ 

وروي كذلك عن ابن عباس م مثلّه مع أسماءَ بنت التعمان”" . 


وإنّما أَحَذْنَ الأمُومة من أَبُوَته تكله ذ فهو آبو المزمنین؛ كما جاء في 


قراءة ی بن کُب في هذه الات قال «وآژواجه أَمَهَائهُمْ پم وهو 
1 یوم والأنبياءً آباءٌ للمؤمنينَ أبوّةٌ دينيّة؛ كما قال تعالی عن إبراهيم : 
یلد یکم 77 [الحج: ۷۸]ء وحُرْمة النبيئن کَحْرْمةِ الوالدِ وأعظم . 

وإِنّما سّمْيَتْ أزواجُ النبی 6 ب(أَمُهَاتِ المؤمنينٌ): ولم یس 2 
النبئ ل ب(أبي المومنین)» مع أن أَمُومَتَهُنّ منه؛ لأنَّ الرجل يُسئّى 
)١(‏ «التلخيص الحبير» (۰)۱۳۹/۳ واتفسیر الآلوسي» (۱۵۱/۲۱). 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۷). 
٠ )۳(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ۰)۳۲۲ و«الدر المنثور» (۱۰۸/۸). 


2 وہ 1 0 ik‏ ا 


بأعظم أوصافه وأشرفها ؛ فأشرف الأسماء والأوصافي و وأشرفٌ 
آوصاف آزواخه هو أَنَّهِاتُ المؤمنين› وعند ِدائه یسمّی بأشرفها 
وا وان جاز َذنا ها اعتراضا لا الْيَدَامًا . 


ہے 


وأمًا قولّهُ تعالى: تا کان تحمد آبا احبر من َال کہ [الأحزاب: 
۰:۰ فالمراد به تحریم م الانتساب إليه نی نسب؛ فقد کان هناك من 
ینتسب إليه اَی وقد كان ال پا قد قد تى قبل النبوة زید بن حارثة» 
فلم يكن أباہء وان كان قد تبنّاه. 

وفي هله الاية: تحرد یم نکاج لور ہہ و سے 
خلاف ؛ فلا یجوز للرجل أن یتزوج أمّه. 

وبخض الفقهاء رئ أن الخطابَ للذكور مقصودٌ في قوله: 2 


۶ و ي 


مکی ونْهْمْ أمّهاتُ رجال المومنیق لا نسایئهم» وفي هذه المسألةٍ 
وقد روی مير ف قال : قالت امرأه لعائشة : يا ا فقالت لها 


عائشة: «أنا 2 رجَالکم» ولست ام یِسَائِکما؛ رواه ابنُ سَعْلٍ والبيهقيٌ 


۱ 
بل سے ا 


وروی ابنُ سعدء عن مصعب بنِ عبدٍ الله بن أبي امه عن ام سَلمة 
زوج النبئ ككِ؛ آنها قالث: «أنا أمُ الزجال منكم والّساء؛''' 


يي عت 


والاأظهر: العموعء 20 آمهات المومنین دال ونساءً؛ أنه 
ان ا ات کا بو هي للمؤمنينَ كا وقراء نو ین 


كعب : رازوا ماه وهو | اب یر 0 إلى ذلك» ولعل مراد 


ِ 
۵۶ 


(۱) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ۷٦)ء‏ والییهقی فى «السنن الکبری» (۷۰/۷). 
( «الطبقات الکبری» (۱۷۹/۸ و۲۰۰). 


(۳) «تفسیر القرطبی» (۰)۱۳/۱۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۸۱/۱). 


ین 7 مس 9 و 
کر کک لخر 


كاللئتة 
عائشة بقولها : «أنا ام رجالكم) : أن الحرمة مع الرُجالِ أعظم 71+ مه 
جهة النكاح ومیل القلب والطمع فیهنْ بخلاف اللساء؛ فهذا لیس 
موجوذا فیهنْ . 

وقوئه تعال: واولا الا بَتْشْہُم ول ,بض ف ڪب 
ا هذه الاڈ تاا لكر ما کانث تل ارت التوریث 


بالتبّي والمواخاة والجلف وأنّ المِيرَاتٌ يكون لأولي الارحام بحسب 
مراتبهم المذکورق وقد تقلم الکلامُ على شيءٍ من ذلك عند قوله 


7 7 واب 1 ۳ یم کے ر € م رصم ی 
تعالى: ٭ل٭وَلِکل جعلنا مولي گا ترك الوَلِدانِ والآفرویت والزتٌ عفدت 


3 


کے ار 9 4 و 1> ہر و 32 ر و > و ۹ و ے 
ینم فتانوهم صِيُم لن الله ڪات ع کل شیر شهدا 
[النساء: [YY‏ 


وفي قويه تعال: إل أن تَفْعَلْواً رل آولایک موه جواژ فعل 
المعروفي لِمَنْ پوالونهم ویْحْبَوْنْ في حال الحياة بالهديِّةٍ والعطيّةٍ 
و يتخلون فی المیراث بعد الموت. 


مډ کډ له 


7 5 کے ده مر م مر و رق مزر رظ کے صد ہے 
8 قال تعالی : #لقد ن فى رسول الله اسوة حسئة لمن کان برجوأ 


اص 


ےو 


7 والوم کر ودک ال کب که [الأحزاب : ۱. 


في هذه الآية: حت على الاقتداءِ بالنبئ يل والتأسّي بفعله؛ 
وذلك أن النبيّ گل معصومٌ في قوله وفعلهء ويُشْرّعٌ التأسّي بهذي جميع 
الأنبياء؛ كما قال تعالى لنبيّه و : ار ای دی أله هده 
کرک [الأنعام: ۰۲۰ وقال الله عن ابراهیم: قد کات لحم أسوة حسكةٌ 
ف اژهيم ولیت معثه ا الوا اہم اکا ہروا منک وَمنًا توم من دون ألو 


(PIANIST‏ ہروے د 


8س ور 


[الممتحنة: ٤]؛‏ وکل ما استثنته ا النبيئ گلا من آفعال الانبیای فهو دليل 
على نسخه. وأعظم التأسّي یکون بالاقتداء بفعل النبع ككل . 

آنواع آفعال النبع كَل : 

وافعال النبی ی على أنواع : 

النوع الأول: آفعال عبادة؛ وهي الاصل في آفعال النبیع يكل 
فالأاصل فيما ورد عنه من ذلك أنه تشريمٌ ويُتأسَّى به فيه. وما لم یکن 
تشريعًا تعبديّاء فهو من الأفعالِ الحسنة التي لا تکون مذمومةً بحالٍ؛ فقد 
اختار الله لنبيّه أَحَسّنَ الافعال» كما اختار له أَحسّنَ الحدیث. 


وما كان مشتبها من فعله وتردٌّدٌ : هل هو عبادة أو عادة؟ ولا مرح 
بیتهما فِیْلعَن بأصلهء وهو التعبد. 

النوعٌ الثاني : آفعال عادةٍ؛ وهي ما يفعلّها النبيئ بيا على ما اعتادَهُ 
الناس مؤینھم وكافِرهم. ولم يي ذلك الفعل بتأکید وت عليه 
بالقولِ؛ وذلك مثل لَبْسِهِ العِمَامةَ والازار والرّداء والقمیصض» وزگوبه 
الدوابٌ» فهذا الأصل فيه الاشتراكٌ مع الناس المؤمن والکافر ولم 
يحص به المؤمنونَ عن غیرهم؛ فحیئلِ یال بانه عادةٌ الناس لا سنه 
وعبادة . 

وأمّا ما فعَلَهُ النبخ ية ممّا كان الناسُ یفعلونَهُ موینهم ومشرگهم 
ولكنّه حت عليه بالقولء فهذا تشريعٌ وعبادةٌ» وذلك كتشمير الازار ورفعه 
فوق الكعبيْن؛ وذلك أنه مِن عادة العرب تشميرٌ الاژر؛ وذلك آنهم يروه 
علامة على القوة وترك النعومة والدّعَ وکانوا یمد حون فاعل ذلك ؛ كما 
قال الشاعر : 


.سس ۱ کے میں زب کی 
۳ 9 ۷ 1 ۱ ا ۳ و مل از لكام الضرآن 


کمیثن الاّار خَارِجٌ صف ساقه صَبُورٌ عَلَى الضّرَاءِ طَلَّامُ تجو( 


ولكنّ النبی كَل فعل ذلك ورفع ازارّه» وَأَمَرَ بذلك بقوله؛ فخرجٌ 
عن کونه عاد إلى كونه عبادهً؛ كما قال ی: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ین 
إازَارِ قفي الثار)؛ رواه البخاري"۳. 

وعن أبي کر ظنه؛ قال: قال رسول الله :الا لا يُكَلّمُهُمُ الله 
َوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا ينر لیم ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)ء قَالَ: فَقَرَآمَ 
رَسُولُ ال يكل تات مِرَارِء قال آبو دَرٌ: خابوا وَحَسِرُوا! مَنْ هم 
ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (المُسبلء وَالمَتَانء وَالمَتَفْقُ سِلْعَتَهُ بالحَلف الْکاؤب)؛ 


و ۶ (۶) 
رواة مسلم * . 


ب 7 ع 1 ۵ض مار مه م و رم و م و 2 
وعن عبد الله بن عمر )+ أن رسول الله 26 قال : (بینا رجل بجر 
7 َو 


زاره 1 خیف به فهو يَتَجَلْل فی الأزض إلى يَوْم القِيَامَةِ)؛ روا 


النوغ الثالث: آفعال الجبلَّةِ: وهي ما يُجِبّلُ علیها الانسان ویْطبَم؛ 
من لَوْنِه وخلْقَیه» وطوله وضخامته» ویَلحقٌ بذلك ما لا يَتَكلّفُهُ الانسان 


(۱) البیت لدرید بن الصٌّمَّة؛ كما فى «الأصمعيّات» (ص۱۰۸)ء و«الشعر والشعراء» 
(ص۷۱۱). ۱ 

(۲) البیت لابي جُنْدبٍ الهُذَلِيَ؛ كما في «لسان العرب» (۳۳۱/۹)ء واتاج العروس» /۲٤(‏ 
0 ). 

.)۱۰١( مسلم‎ )٤( .)۵۷۸۷( البخاري‎ )۳( 

.)۵۷۹۰( البخاري‎ )٥( 


مو ا آ) نة مس 


من صفة مِشْيتِه؛ سو بے سی تہ سس 
ولا يكتسيه؛ فهذا لا يُمدَحُ الإنسان بفعله وتكلّفِه لو قدَرَ عليه 


ومن ذلك: یشیة النبيّ كل ففي مسلم؛ ین حدیث آي قال: 


ر 


كان رسول الله يكل أَرْهَرَ اللّونِء كان عَرَقَهُ ال لا مى تكنو . 
۲ 7 سو ا یں 5 رم لع مر 
وفي الحديث الاخر: دن رسول الله گلا إذا مشی؛ تكفا تکفوّا 
28 نما نحط ین صَبّب»؛ رواه اشا والترمذي؛ من حل اغا 


ومّن نظرّ في فقه الصحابة وق وجَد آنهم یکیرون من ذکر آفعال 
النبی كل التعبّديّةء ویذگرونًھا في سياق الاقتدای وأمّا بقیةُ آفعا 
کأفعال العادة والأفعال الجبلیّف فلا یذکروتها الا اعتراضًا وفي سياق 
الوصف. 


و 


۷ 
۷ 


1 ہے 


قال تمالی: «وانزل الزين ظهروهم يِّنّ أهل آلکتب من صَيَاصٍِيهِمَ 


ی و وء و 


وقذف ف قلوبهم الرعب فقا تقتلورے 27 ًا [الأحزاب : ۰۳1 


لما اجتمَعَتِ الأحزابٌ ضذً النبئ ييه لقتاله» قام الیھودُ من بني 
یط بمظامّرة أولئك وإعانتهم على رسول الله ب فنقَضُوا عَهْدَهم الذي 
كان مع النبي ما . 
وقل ذکر الله إنزال بني قَرَيْظة «#من صیاصیهم # . وهي حصونهم 
لاعانة المشرکین ؛ ف م لیکشت شدہ ما تنه صدوژهم من حقدٍ 
۰ 2 ا 7 2 94 7 5 ٠‏ ع بل و و 
وبغضاء وتربص وين للفرص لقتل المؤمیین ؛ ولي هدا أن الله ینزل 
الشدائد فى الم وفی رحمها مننْ وخیر لهم . 


.)۲۳۳۰( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۱۳۷( آخرجه أحمد (۱/ ۰41 والترمذي‎ )۲( 


-9 
وقوله: #ظهروهر» ؛ يعني : صاروا لهم ظهیرا؛ كالظهْرٍ من حل 


و 
الإنسانِ يقوم به ویسیده. 


وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أن مَن ظامَرَ العدرّ على المُسلمينء 
أَحَذَ حكمّهم؛ كما قال تعال: لفقا قوت تاروت فرعا فقتل 
انی پیا رجال بني ريه لأجل دلك » وسبی نساءهم وذْرَارِيّهم . 


وبنو قُرَيْظَةَ لم يُقاتِلوا النبى كَلِ؛ وإِنَّما كانوا ظهرًا لقریش؛ فَأحَدُوا 
حکنهم؛ فان مَن قائلَ مواجَهة أو كان ظهيرًا لِمَنْ قاتل 7ئ فته 
یذ مُکُمَھم في جواز قتاله. وقد تقدّم الكلامٌ على خکم المظاهرین 
والخلفاء للاعداء من نْقَضَةَ العهودٍ من المعامّدينَ في مواضعَ؛ منها عند 
قولِهٍ تعالی: «اوکلما علهذوا عهدا بده ربق نهم بل که ٦‏ 
مو [البقرة: ۰۲۱۰۰ وقول الله تعالی: تايها الذب اما آدغلوا 
في ليل تقد [البقرة: ۰2۲۰۸ وقوله تعالی: وا لا یت عهدئم ین 
اشن 2 بنقضوکم کیا ولم يظنهروأ علیہ لمدا نوا ایهم عَهْدَمْرْ ل 
ملعم کہ [التوبة: 5]. 


ا کے 1 


ہے 


الله ورسوله. وآلڈار 


[الأحزاب: ۲۸ ۲۹]. 


مر الله نبيّه أن يَخيّرَ أزواجه بين اختیارہ وبين اختيار الحياة الدنيا 


۰ 


والنعيم فيها والتلڈِ بلَذَاتِها؛ وذلك لأ النبئ يل لم یبن الله يتنك 


.ا 


هرن الاید مم ۱۹۲۳ ۳ 
الڈُنیا ويَرْكنَ إليهاء وآواة الله یت گاب وريه مر لو ات الات 
وطمعها عن 1 الآخرة ونعیمها ۳ 

وفي «الصحیحیْن»؛ هن حديثٍ آبي سَلَمةً بن عبدِ الرحمن؛ أن 


عائشة ويا زوج النبئ كه أخبر ره ؛ أن رسول الله که جَاءَهَا حينَ أَمَرَهُ الله 
ا با بي رَسُولُ الله پا ال : (إني ذاک" لك لك اما اء وله 


ے 00 7 
عَلبْك لا تَسْتَمْجِلِي حی تستأيري اَبَوَيْكَ) و قد عَلم ان ابوي یکونا 
روم مہ ہبی ٥‏ ہہ من 2 فا وی مب نی 7 د ےےہ۔ ہے 
َأَمْرَانِي بفراقه» قالث: ثم قَالَ: (إِنَ الله هَالَ: ابا ای ل ویک 

0 9 1 1 کم ٤‏ 06 مر ت 1 7 
ای تما تین فقلث لَهُ: كَفِي آي هَذَا آستایر أَبَوَي؟! ئي أَرِيدٌ الله 


ورس له اوہ الا خر : 


کو ی م هم مرو 
۰ سس 


2 1 ہس 


وو سان ہے 

وحن و 

الکو وا أله سل 
حوره واطعن أ لله ورسوله: انم 


آهل الست وه طم تطه با که [الأحز اب: ۳۳-۳۲]. 


2 


حص الله نساء النبی كلل بالخطابء وقال: لس كاعر من 
لس کیہ ؛ وذلكث لمقام النبوّق فهن كدو 9ء ء العالّمينَ جميعاء بخلاف 
يرهن ؛ ولأنَّ أثرَ حَطیهنْ يتعدّى إلى الزوجء وهو رسول الله گل ؛ فان 
نَهَمَةَ المرأۃِ في عرضها تتعدی إلى زوجها في إقراره لها على ذلك 
والأمر يتّصل بعرضه ونسّبه » بخلاف الكفر؛ لهذا قدّر الله في نساء بعض 


اص 


)۱( أخر جه البخاري (۱۷۸۸)ء ومسلم .)۱٤۷٥(‏ 


ا کے 
۱۹۷ ا ل 


للدم 7 


الأنبياء و الكفرٌ کتُوح ولو ولكنّه سبحاتة لم یقدّر العَهْرَ على امرأة نب 
أن الشرفٌ وال ات إلى الب . 

وفي هذا یو منزلة القدوة علی ررقي وجوب احتیابطه 
واحتياط أهل بیته ؟ وذلك كلما كان قدوةٌ في قومه وبلده» كان أ ولى 
بالاحتياط من غيره. 


7< صے۔ہ۔ مر < سے 


وقوئه تعای: ولا تخضعن بالقول٭4؛ يعني : لا ترففتَهُ ولو كان ذلك 
عن خشن قصل؛ فد النهي ليس لأَجْلِهِنٌ فقظء بل لاجل السامعی 
فيميل مَنْ في قلبه طمعٌ ومرض إِْبْهِنَّ؛ فيسب في إهلاكه . 

وقوله: ٭وفلنَ قولا معروفاك؛ يعني : ین الخير الذي لو سَمعَه 
الناسُ» ما استنکرُوهء فيكون كلامَهَنْ مع الواحدِ ككلامِهنٌ مع الجماعة 
في خيرو وعفافه. 

وين علامةٍ الكلام المباح الذي یجوژ للمرأة أنْ تتکلَمَهُ مع 
SS‏ أن تلم بكلام لو سَمِعَهُ اناس منها معه. ما 
استنکروة ولم تستخي هي منه فیعرفه الناسٌ ولا يستنكرونهء وهكذا 
ينبغي أن تكونّ العففةٌ في نظاپها إن احتاجث إلى رجل لا یسمٹھا 
احد: أن تُخاطِبّة بحديث لو سَمِعَهُ زوججها وولڈھا والناسسُ» لم 
یستدکروہء .ولَعَدُوهُ معروقًا. 

وفي قول اللہ فلا خَخْصَعَنَ بالتول بطم الى فى قلبیہ مرش جعل 
الطمع في الرجل» مع احتمالِ وروده من جنس المرأة عامّة؛ وذلك 
تعظيمًا للنبيّ بيه وتطهيرًا لنسائه مِن أن يُطَنَّ بهن ظنْ السَّوْءء ولبیان 
حَصوصیّة الرجال بالجَسّارة والميلٍ اک من النساء . 


وقوله تعال: اوق فى مويك ولا دیع تبرج الجَلهِة ڈول 
أْمَرَهنَّ بالقرّار في البیوتِ وعدم الخروج إل لحاجة. ونهاهنّ عن تبرج 


ط لہا (لاید ۳-۳۱ |۱۹۷۰ 


Ê 


الجاهليّة من الاختلاط بالرجالِء واظهار المَفاین بالسُفُورِ ووصّف ذلك 
باه جاهلية لا عن علم وصلاح . 

وقد ذگر بعض اشن و ام أنَّ تبر الجاهليّة الأولى 
-قبل وجود العرب - الذي هی الله عنه في قوله: ولا جرک رم الد 
آلو : أنه كُنَّ یلق الخماز على رُؤُوسِهِنٌَ ولا یشدذنه ومع ذلك نهى الله 
عنه» وشلد عليه وذکره ۳۳ لفعل تو وقد جاء عن بعض السلف 
کابن عبّاس ۳" وغیره : أن تبرُج الا ة الأولى كان بينَ 2 مم 
ولو كان هناك تبرج عام في و بعده أسواً منهء لذکره الله 

قال تعال؛ ولا تک ی کج الْجَِهِييَةَ الأول وان اسلا اور 
لكر وان الله 4 آَمَرَ الله آَمهاتِ المؤمنينَ باقامة الصلا: 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله؛ لبیانِ أنَّ العفاف لا يكمُل الا بعبادة 
وطاعة لله ورسوله. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أن الججابَ والعفاف فِظرةٌ وما لم 
ُقرَنْ بعبادةٍ ِن صلاةٍ وزكاةٍ وغير ذلك» فإنّه يكون عادةٌ يسهُل تحوّلّھا؛ 
ولهذا أَمَرَ الله آَمُهاتِ المؤمنينَ ونساءهم بالعبادة مع العفافی» وكثيرٌ ین 
البُلْدانِ التي طرَأَتْ عليها عاداتٌ فاسدةٌ مِن تبرج وسفور تری آنه ينسلِحُ 
من الججاب ا العادات» رت ا العبادات وهذا نظیر اعفاء 
اللْحَى ؛ فقد کات الرجال تراه فطرت وجاء الاسلامٌ العَرّبَ وهو يُعْمُونَ 
لخاهم عادة لا عبادت ولم تکن الا علامَة مه على دیانة؛ لها أصل 
للمؤمِن والکافر والصالح والفاسق» حتى اختَلَظ العَرَبُ بالعجم ؛ فتأئرُوا 
بھم فزالت حى اموي لأنها (عادة)» وبقیّت لِخی الإسلام لأنّها 
(عبادة) فأصبَحَتٌ عند المتأخرین علامَة علی الڈیانة بخلافي السابقِینَ ؛ 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (5/ .)5٠١‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۹۸/۱۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳۱۳۰/۹). 


لل . ys‏ 2 
دہ پک ا ےیک 600 
لی کم الضرت 


v= 


7 7 4 کان 5 م 6 و 22 


عموم أصل الطاب بالججاب وحَصُوصيةُ نساء ال ی 

والخطابٌ في هذه الاية وما قبلها وما بعدّها وان كان موجَّهًا 
مها المومنیق لا أنه عام ب وم مر ل 
الا .ولكن نساء ات اه وأعظَمٌ تأكيدًا؛ ولهذا قال: من يَأَتِ 


2ئ ملنةه يضلعف لها العذَابٌ عفن [الأحزاب: ¢ 


7 ات پچ ہد 


يعني : : أن أصل العذاب مشئرَك ؛ ولكنّ لفرّق تضعیف الحكم 7 
موه شم و سس کے کک 
ومِثلَ ذلك قَالَهُ في الشواب: ومن يقنت م ۰ وی یرو 
نها 7 مرک بان 3 بعني : أن هناك ثوانا مشتر كا مع بقبه 
0 عموم اص f‏ في هذه الآياتِء واشتراك عموم نساء 
المؤمنينَ به - من وجوو: 
0 0+ ا م 7 5 را 2 1 
هذا لق ان خر پاوے وس i‏ [الأنعام: ۰۱۹ دی من کت ما فيه ممن 


وام 2ل 


يجيءُ بعذکم» > فهو حجه علیه» والعبرة بعموم كمه وان تم تخصیص 
الخظاب لأعلى البشر» وهم الأنبیا فضلا عن آحادٍ الصحابة وأزواج 
الانبیاء» لقوله يِه كما في «صحیح مسلم»: (إِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ» ما 
مر به المُرْسَلِينَ)”'"'. فإذا كان خخطابٌ الأنبیاء الواردٌ في القرآن 
المخصوصون به عامًا لأهل الإیمانِء فكيف بخطاب توج لِمَنْ هو 
دوتّهم؟! فإذا دحل المؤمنونٌ في مجطاب الأنبياءء فدخول النّساءِ في 
جطابِ مهاب المومنین أَؤلى . 

ثانا : أن تخصیص ۳ ۳ بعينه ود ار فيه» دا ۳ 
بالاتباع ین غيرهء والخصوصية و لا غبت 1 بدلیل زائدٍ عن مجرّد 


022 أخرجه مسلم (١۱۰۱)؛ من حديث أبي هريرة‎ (١) 


ال 2 (الآية ۳۲ ۳۳۲) 5 
۱ 


الخطاب؛ كما هي عادةٌ القرآن في خصائص النبي + قال تھی 
و اکا ین دون اوت ۷ راید ۰۲۰۰ وقال تعالی: ولا عل 
َك الم من ) بعد [الأحزاب: ۵۲]. 


عا سي 


ثالشا: أن أآية الججاب ہو ہے س0س 
ا وذ ڪر - يعني : : يا أزواج النبيّ - ما مَل فى یکن من 


ءاینت 1 ولد [الأحزاب: ۳۶]؛ فالژگه ليس خاصًا بهنّ. فلو فيل 
بالحَضُوصیّة لم يُشْرَعْ کر ما یی في بیوتِهِنٌ من القرآن والسُنة الا 
لازواجه! مع أنَّ هذه الآيةَ أظهّرٌ في الخَصُوصيَّةِ؛ حيبت قال: لني 
يوين رَأمًا في آية الججاب الاتیق ی ہے وراء جاب 
[الأحزاب: ۰۲۵۳ فما قال : ےت كما هنا نی وتڪن وهل یفهم 
مِن هذا التخصيص الزائدٍ: ألا يَدخُلَ فيه تلاوةٌ 8-2 والحکمة في 
بيوت غی رک ولا تلاوة غيركنّ في بيوتِهنّ وببوتِ غيرِهنٌ؟! وهذا لا یقال 
به» ولا يَلتزِمُةُ مَن يقول بحَصُوصیّةِ الججاب» مع أنه في نفس الآياتٍ 
ونفس السیاق . 
رابعًا: ما أجِمَمَ عليه العلماء: أنَّ الاحکام تدورُ مع العلل 
والمقاصدٍ من التشریع؛ فال تعالى قال هنا: #فلا غَضَمنَ عنم پل مم 
ا ف له مرف وقال في آیة الحجاب مخاطبًا الصحابة: وذ ذالکم 


أطهر لفلویک وین [الأحزاب: ۳ والعلة موجودة في عموم الجنسَيْنٍ 
0 اختلافِ مَرَاتبھم؛ ثم ما الشي؛ الذي يُرِيدُ الله إبعادَهُ ِن قلوب 
الصحابة وأمّھاتِ المومنی ولا يُوجَدٌ عند بقيّة اللساء وبقية الرجال؛ إذا 
التقَوا في المّجالس والبيوتٍ والتعليم؟! وما الشيءٌ الذي يَجِدهُ الصحابهة 
نَجَاءَ أمَّهاتِهِمْ أمّهاتٍ المؤمنينَ ولا یجدونَهُ في بقية النساء؟! فإذا كان 
الحجابٌ أطهّرٌ لقلوبهم» فمَنْ بعدّهم أحوّج إلى هذه الطهارة. 

خامسًا: أن الله قال: طهر فیک فجعّل طهارة قلوب 
الصحابةٍ مَظُلْبا بذاتِهِ؛ وهذا يحصّل في جميع النساء؛ بل هو في غير 


ے‫ 
2 + ۱۳| وم مصحہے 


سادسًا: أن قوله تعال: ولا توت تبرج الجلهلة الوك »> 
ا رض اا 41 0 8ہ" فيقال : إنّه یجوژ لغیرِمِنٌ أنْ 


که 


رجن تبرج الاه و وأمّا مها المؤمنينَ» فیحر والحق أنه 
محم في س جميع ؛ ول أمّهاتٍ المؤمنين اق في التحريم. 
و الصحابيّاتٍ اعتَدْنَ على تتبّع أمّھاتِ المؤمِنِينَ؛ فما 
فعلنّه يَرَيْنَه تشريعًا لهنَّ من باب آولی؛ كينا جاء فی اا العم 
عمر؛ أن جنر اعت فقالث له محتمّةٌ بأمّهات المؤمنين : ما تنکڑ 
أن أرَاجِعَكَ؟ ! وال إن أَزْوَاجَ ال يلل لَيْرَاجِعْئَهُ وَتهْجُرهُ إِخْدَامُنٌ 
لیم إِلَى ل 
ثامنّا: أن الله يخصّصٌ في بعض السیاقاتِ الأنبياة والصحابةً 
تنبیها إلى دخول غیرهم ین باب أولن:: في الخکم وهذا أسلوتث شرع 
كثيرٌ في الأحكام؛ تنبيهًا إلى أنه لمّا دحل الاعظم با و اقغيرة غ أولى ؛ 
لهذا قال گل في بیان الحدود: (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنت مُحَمَّدٍ سَرَ مَرَقَتْء لقَطْعْتٌ 
0 وقال في تحریم الربا: (أوَلُ ربا أَضَعٌ رِبَانًا ربا عَبّاس بن 
عَبْدٍ المْطْلب)" لو سو دماءِ الجاهليّة : (إنٌ أَوّلَ د شم 
دِمَائنا دم ابن رَبِيعَة بن الْحَارث) 4 ووا ابن ۴ع م النبی للا 


اشفا : لو قلنا بالحَصوصیّة ترورض النبی ا من باب ۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲7۸ ومسلم (۷۹ع۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۶۷۵ ومسلم (۸۸٦۱)؛‏ من حدیث عائشة وبا . 
(۳( آخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر ڪه . 

. أخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر طبه‎ )٤( 


مب ال e0‏ ۔ 
اناف صني ۳-۳ 


سے 


في المواضع تج ہی اه سو ہت 
الأتباع: فالآياتٌ التي يخاطت بہا النبی عامة له ولغیره مع کون 


أطهرٌ 


الخطاب خاضا به ليس ؛ بمشترّك بالمقابلة مع المومنین ؛ كما هنا: #أطهر 
7 ویرک [الأحزاب: ۵۳]. 


فلا يُقال بان دخول البيوتٍ بلا استئذانٍ جائرٌ؛ لصوم ية النصض 
بالنبی يله هنا: یه ال مثا لا َدَخْلُوا یوت ال لا أت بوت 
ک4 [الأحزاب: ۰]۵۳ ولك المقصود مزید تشديبٍ في بيته کيا أن التشديد 
زائد في نسائه. 

ومِثْلُ ذلك السَّرَاحُ والطلاق والمُبْعةٌ؛ فخطابُ النبئ به لا یجعله 
خاصًا له ولأزواجه: وک ال قل ریک إن كس فردت الوه ای 
وزینٹھا تاک امک وسک سرا جیا5 [الاحزاب: ۲۸]. 

وهل مَن تریذ الله 70 ین النساء لا تدش في استحقاقِ الأجر 
العظيم؛ كما جاء في سياق نفس آباتٍ الججاب 0 لأمّهات 
المؤمنينٌ : شی کش - أي: يا نساء نیع - ردت الہ رو ار 


صمحو 4 14 9 2 


الاخرة فان اللہ اعد لِلْمُحيكت منکن أ أ جرا عظِيما» [الأحزاب: ۲۹]؟! 

عاشرًا: دفع فْهُمَ الحَصُوصیّةِ في آیاتِ الحجاب غير واحدٍ من 
مفسّري السلف؛ كما رواة عبد الرزاي في «تفسیره»۰ عن مَعْمَر عن 
قتادة؛ قال: الما ذکر الله 4 آزواج النبی َل دخل نساء المسلِمّاتِ 
عليهنٌ : فقْلنَ : کرت ولم دک ولو کان فینا خی دک فان الله 


۶ 


لن الم وََلسْلَِتِ وََلْمْژمینَ وَلمقيتت٭ [الأحزاب: ۸۳۰'''. 
حادي عشَرَ: أن المفسّرينَ يُطبقونَ على هذا الأمر على اختلافِ 


.)١١١/۲( «تفسير القرآن» لعبد الرزاق‎ )١( 


چ زوالا کا 
مُشاربهم و هبهم» قال الب لجصاص : «وهذا | لخکم وإن ل خاصًا في 
لنبي گل وأزواجه» فالمعنی عام فيه وفي غير" 
وقال القُرْطْبِئُ : «في هذه الایة: دليلٌ على أن الله تعالی أَذِنَّ في 
مَسْألَيِهنٌ مِن وراء حجاب في حاجةٍ تعرض » أو مسألة فن تھا 
ویدخل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنی»"۳". 
SE‏ و )۳( و (٤)‏ و ہے 
وعلى هذا نص ابن جرير > وابن كثير > وائمة التفسير. 
ثاني عر سبب تخصیص آزواج النبی بي لمزید تشدیدِ یهن 
لاد مرن تكس النبی - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - فمعلومٌ أن جفظ العِرْضٍ 
يُقدّمُ في بعض الأحوالٍ على حفُظ الین وتا وقَدَرّا؛ اهتمامًا به؛ فقد 
me‏ تا نبي من أنبياء الله كافرة كامرأة لوط وامرأة نوحء کن 
لا یمکن أن تمه تقح في الرّنی» والل يَعْصمهَنَ من ذلك؛ ان الرّنى أَذْمَتہ 
تر للرّوْج وعرضه. فمن یبقی مع زانية وهو عالم : یوت في الشرع 
بخلافي مَن يَبقى و لهذا أجاز الله زواج اليهوديّة والنصرانیّة 
بقوله: فصتت من لن ۳۳ لجنت» [المائدة: 3 وگره نكاح الزانية 
ولو سیت َالرَايةُ لا یک إل زان ۳ رڈ 4 [النور: ۳]» وقال: 
هی للخیشین که نی ۰۳1 هات سیت فلو والتشدید علیهن 
کیا س س 2 نی ہے 5 صم ہچ 1-02 


ر 1 ۲ 


۹ 7 ر 1 ک4 ات ۰۳۰ مع 9 تحريم م الفاحشة 
على جمیع النساء ولکن لنساء ء النبي مزید تشدید» وهو في الحجاب 
وفي الا ختلاط والفاحشة سواع ولتمام عدل الله ورحمته يهن ّ جَعَلهَنٌ في 


باب الثواب آعظم من الصحابیّات _ فضلا عن نساء الأکة - في الاثابة 


.)۲۰۸/۱۷( «تفسیر القرطبی»‎ )۲(  .)۲۶۲/۵( «أحكام القرآن» للجصاص‎ (١) 
.))٥۸/٦( «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( .)٦۱٦٦ /۱۹( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


فان رید ۳۷ - [1۹۸1' 


ہہ حر جه 2 


على العمل : وش دا نی وتعمل صللحا نها أجرها مرن 
ومد ما رفا گریاکه [الأحزاب: ١‏ 

وحیتما ذگر المضاعفةً في العقاب والثواب» دَلَّ على أن بقيّهَ النساء 
على إثم وثواب ولكنٌ لا مُضاعَفَة فيه 


ب 36 36 


8 قال تمالی : واا ی رَد ينا و ویتکا لک لا کون کک 


لْمَؤْمِنِينَ حرج ف وج آ دبیم که [الأحزاب: ۳۷]. 


6 9۶ نا 

زوّج الله نبیّه من طليقة زیدِ بن حارئة؛ لأنَّ زیڈ بنَ حارثةً كان 
النبئُ و قد تبتاه» وكانتٍ العربٌ تجعل ابنّ التبئي كابن النْسَبٍ في 
الميراث والتحریمء فأراد الله أن پذهت ذلك الامر والحرج الذي رسخ 
في نفوسهم بِأنْ يفْعَلَهُ قدوةٌ العالمينَ محمد يكلل؛ فزوّجه الله ابنة عمّته 
زنب بت ججخشء وعمّتُه أَمَْمَةُ بدث عبدٍ المُلبء وكانث طليقةً زي 
فكانوا یعتبروتھا زوجة ولده ولمًا زوجه الله إيّاهاء قام فدخل عليها 
النبی ية بلا استئذان”"2: وكانث تَفْكَرٌ بذلك على سائر أزواج النبيّ گا 
وتقول: ١ِرَوَجَکكنٌ‏ أَهَالِيِكُنَ َرَوَجِني الله تَعَالَى من قوق سبع سَمَوَاتٍ؛''' 

زھذا يدل أن انتسات اللي وثبوت ك المَحْرَمِيَةٍ عند العرب كان 
ددا في نفوسهم لما طال العهذ به بينَھم وفي هذا: أنه ا - لرفیه 
ین نفوسهم - أن يفعلهُ رسول الله ية بنفيه؛ لَفْعَلُوهُ هم بطمأنينة . 


در ۶ 36 


(۱) آخرجه مسلم (۱4۲۸)؛ من حدیث آنس ذه . 
(۲) آخرجه البخاری (۷۲۰)؛ من حدیث انس وه . 


ال قال تعالی : 9 الین عامنواً اذا تکحٹم رمت نات تد اه 


ہے مم 0 مج مریگ ر رع کر ری Au‏ 


ين ل أن تسوه فما کم يهن من َو تعندوتہا فمیعوهن مهن 
سرا جمیلا 6 سی ۹9۹. 


ذگر الله في هذه الآية المطلّقةَ التي لم تُمَسٌ ولم يُدخَلْ بهاء ولم 
یَجِعَلْ عليها عِدَّةَّه وأوجَبّ ال لها المُبْعةَه ولم یُوجب لها المهرّ. 

ولا خلاف عند العلماء على أنه يجوز تطلیق المرأة بعد العَقدِ وقبل 
الدخولٍء وبمجوّدِ وقوع الطلاقِ عليها فهي بائنة بلا عِدَّةِ؛ِ لها أن تتزوّج 
ور عال أن نها 

وقد روی مالك في «الموطاْ» - وعنه البیهقیْ - من حديث معاوية بن 
آبي عیاش : 7 باينا قر ار نی ار ع نی 
الخطاب؛ قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمّدَ بْنُ یاس بن البکیّر َقَالَ: إن رجلا من 


ال ا مرآئه لوت قبل آن ھا مہ اتک ےوہ ات 


عَبْدُ الله بن ری : إن هَذَا الأَمْرَ ما تا فیه قَوْلَ؛ فَاذَْبْ إِلَى عَبْدٍ الله بن 


<o of 


۳ وَاَبي و قن تَرَکُثْهُمَا عِنْدَ عَايْسَةَ فَسَلْهُمَا هئ م ايتا َأَحبرْنَاء 


لب كَسَألَهُمَاء فَقَالَ ابن عَبّاسٍ لابي هُرَيْرَة: آفیه یا آبا هُرَيْرَة؟ كَقَدْ 
ای a‏ رو الواعدة مان والثلانة لے نیا حي 


0 سج هه مر ف ١ ٠‏ 
تنكس زَوْجا غیره وَقَالَ ا: بْنُ عَبّاس مِثْل ذَلِكَ؛'''. 
وفی رواية أن عاف ماغل دك 
۲ء “۶ و و ع (۳( و 6 . (۵) 
وبهذا قضى علي بن ابي طالب »> وابن مسعود » ورید )© 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (۰)۵۷۱/۲ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۷/ ۰۳۳۵ و۳۵۵). 
(۲) أخرجه البيهقي في (السنن الکبری» (۸۷ ۳۵۵). ۱ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١١85(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۸۵۳). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١١١85(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۱۷۸۵۸). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق فی (مصنفه» (١۱۱۰۰۸)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط) .)۱٥۹/۹(‏ 


سس اہ رہ 


وعبد الله بن عمرو'''؛ ولا مخالت لهم. 

وفي قوله تعال: «إذًا کت مومت ثُرَ تشه دلیل على أن 
الطلاق لا يقعٌ الا بعد النگاح؛ لقوله تمال: 7 ۴ 0800 
طللقت ہن که ؛ فلا بد للطلاق من ۳ یسب فمَنْ قال: (إن تَرَوَّجَتٌ 
فلانة» فهي طالقٌ»» فإنّها لا تَطلّقُ منه إِنْ تزوّجھا . 

وبهذا يقولٌ جمهورٌ العلماء؛ کالشافعی وأحمد وبه يعمل آکثر 
الصحابة؛ فقد روی سعيدٌ بنُ جُبَيْرِه عن ابن عبّاس؛ أنه قال في قول 
الرجل : کل امرأة آتروجُها فهي طالقٌء قال: لیس شید من أجل أن الله 
تعالی يقول: ایام الین ءامنا ادا تکحشر المزیتت کم وهه ؛ 
أخرّجة ابن أبي حاتم "" 

وروي من مرسّل طاوس'' ومن جا عو ين شعیّب عن 
أبیەء عن جدو"" وین حدیثِ المِسْوَّرٍ بن کے وم مرفوًا : 
(لا طلاق اچ بعد بد يكاح) . 

وقال بهذا علي وعائشة وجابرٌ وابنُ المسیّب وطاوسٌ والقاسم 
وعروةٌ والحسنُ وعطاء» وحَلقّ من السلفِ؛ وقد ذگرَ البخاري في 
(صحیحه» في باب (لا طلاق 0-0-0-0 سم سس سس من 
السلفِ على ذلك" وبالتتبع هم نحو الثلائین 


.)۱۷۸١ ٤( أخرجه مالك فى «الموطأ» (۰)۵۷۰/۲ وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۱٣٤ /٥۰(‏ ا ا 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۷٤١٢۱۱)ء‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۱۷۸۱۵). 

.)۱۷۸۱( أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسندہ) (٢٦۲۲)؛ ون آبي ت في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲۰۸( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۱8۵0 والدارقطني في اسئنه» /٤(‏ ۱۷)ء والحاكم 
في «المستدرك» (۰)4۱۹/۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۲۰). 

(0) «صحيح البخاري» (// 16). 


0 1 ہی 3 
سا کے ںی بے f SIE‏ 
3 ۷ هچ عله ب ی ۳ ۵ 


وقد جاء عن ابن مسعود أنه حالف في ذلك» ووافقَهٌ على فوله 
آبو حنیفةء وأنكرَ ابن عباس على ابن مسعودٍ ذلك؛ كما روى الحاكم 
والبیهقیٌ؛ من حديث يزيد النخوي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس؛ قال: 
ا قالها ایخ سمووه وا يكن اه فو من عائم: في الرجل بو 
إن تزمّجْتُ فلانة» فهي طالقٌ؛ هال الله تبازك وتعال: يتما اب اما 
دا نکر لمژيت نر شوم ولم يقل: إذا طلَْتُم المؤمناتِ ثم 
لا 


2و م صر ےم طسو و ام م 2 


جرن معلك واملة مَؤْمِنَة إن 


>t‏ ی سسا رس ےم کے موم 


عفورا تا [الأحزاب: .]٥٥‏ 


بین الله ما أحله لنبيّه ية من النساءء وقد جعَل شَرْط جواز نكاجه 
OMS |,‏ ماه ووو ۶ 7 وو ووي 
منهن: أن يکن مؤمنات» ويؤتيهن آجوزهن» وهي مهورهن . 

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوب المَھُر وفزضه وأنّه إن وقَعَ المهر 
و الي كلقي النسا مع ق فیه وفضله علی الرجال والتساء 
جمیعا فهو ضان اش ھن باب او وقد تقدّم الکلامُ على المَهْر وحکیه 
وتفصیله وتسمیته وله وحکم استرداده؛ وذلك مفرّقًا عند قوله تعالی : وا 

1 ۱ 


ہ7 


ہے 21 1 کے وھ 1+ 2 کے ےن ري کم ے؟ رم > 2 عاضر عرس ے 
جناح ليکر إن طلقم السا ما لم تمسوهن أو تقرضوا لھن فريضة ومیّموهن على 


۷ 


QA 


.)۳۲۰/۷( أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۰)۲۰۵/۲ والبيهقى فى (السنن الکیری»‎ )١( 


٦ yS‏ 0 یہ مس سد جس 
یل الات (الآية )٠١‏ ۹۸۰ ۱ 


لقي قدره وَعَلَ المقتر م و ن حَقا عل یی [البقرة: ۲۲۲۳۰ 
۲ 7 ۳ ۲ و 7 مے سم مہ 24 ہے کے 1 


د تشگ کت 


فريضة فنصف ما وضع ا ۳۳ ا موا ای ارو فده ا 
[البقرة: ۰]۲۳۷ وفوله تعالى : و 5 دسا سآ صقن نّ لاک [النساء: ٤]ء‏ وقوله 
تعالی : يتان 1 نَّ ءَامَنوا لا ۳ کک آن نوا السا لام که وا وا ارس 
تذهبوا بعض ما ایهم إلا ˆ أن پان َة و ترک [النساء: ۱۹]ء 


ھ٤‎ 5 


وقوله ا 9 أردتم 5 استدال زوج كاب روچ وَءَاتَيْسَمْ اد 
قعلا لا كَلْمُُوا مئه فا أتأخدوتة. متا وَِنَکا يساك [الساء: .]٠١‏ 

ولكنّ الله حص نبيّه بان أحَل له مَنْ تهب نفسّها له؛ كما قال تعالى: 
دوا ویتة إن وت تفس ی ان آباد ای أن بسک کہا حالم للک 
من دون مین که فاحل الله 4 لنبیه من نيت نفسّها له وهذا خحاص به؛ 
لظاهر الایة . 


- دهن 


ر رر 


وفي فوله تعالى: وبنات ع عك وات مَك وتات خالك ك وینات لرك 


سے 


دلیل على أن نكاح القرابات يَسْكَوي في الجل مع نكاج | البعیدات؛ فقد 
أل الله لبه لله ذلك کله على السَّوَاءِء ولا بل الله لنييّه لا الطییات . 


وأمّا ما نب إلى النبی قل: (لا تنکخوا القَّرَابَةَ القَریبَة؛ فان 
الولد یخلق ضاويًا). وكذلك مقولة: (اغتَربُوا؛ لا تُضرُوا) فباطل 
لا اصل له في السُنَةِ Us‏ هه فلع اله فان لال الساشت: 
(قد آضویشم فانكحوا النوابغ مم رواه إبراهيم م الخربی ف آي قرب 
الحديث)؛ ولا يصحٌ""ا > وقد تزوج لنبع ‏ ابنڈ یه زیت بنت 


(۱) ينظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (۳۷۹/۲)ء و«البدر المنیر» (۷/٥١٠)؛‏ 
و«التلخيص الحبیر» .)١55/7(‏ 


٠ 4‏ کون یہ عم صرس د 
سس ا لک کا لشن 
-۔۔ ۱۹۸٦‏ 7 3 


ررر و کہ سے 


وفي قوله تعال: رن وحبت فسا قراءتان: قراءةٌ بكسر (نْ) 
وقراءة بفتجهاء وحمّل بعضهم الكسرٌ على عدم الوقوع عند نزول الآية» 
والمعنى: إن ومَبَّتُ؛ يعني: ان وقّع ذلك» فهو حلال خاص بك 
والعامل في ذلك قوله. «أحلأنا4. فليس مجرّدُ وَهْبٍ النَّمْسِ مجيرًا للتكاح 
إلا للنبی بيا . 

وقد اختلف في هذا : هل وفع أن تزوّج النبيّ 6 امر أو وهَبّت 
نفسّها له أو لا؟ على قولَیْنٍ للعلماء؛ كما اختلف مَن قال بحدوثِ ذلك 
في تعيينهاء وليس هذا محل الکلام عليه ولكنّ الثابت أن منهنّ مَن 
ید نفسّها كما في (الصحیحین)؛ من حديث عائشة"'» وسهل بن 

0 لها» وال پ0 


8 قال تعالى: #ترجى من ده ام ین رترب رک من كه ومن أبلغيت 


o72‏ ع سر حت صر فک و ہے ہہ 


ممن عزات فلا جناح 1-7 ذلك ادن آن ر امن 3 عر 


3 
سے o7‏ ےا کہ در یں خر هو و 11 سے سے 3 کا 4 ۳۹ ۳2 
ی شین وس ڪلهن وله یلم ما فى فلویکم وکا له علیما 
حليما» [الأحزاب : ١ه‏ 


في هذا : توسعة لرسول الله گل في تعامُلِهِ مع نسایه. وقد قال 
بعض السلف: إن الله حَفّفَ عليه في أمر موی تی وروي هذا 
عن قتادة ومجاهد 0 ۱ وقال جماعة من الفقهاء : ٠إ‏ الق بین 
الزوجاتِ لیس واجبًا عليه». 


.)١555( أخرجه البخاري (۷۸۸٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۵( آخرجه البخاري 6۰۳۰۱ ومسلم‎ 2 
.)555/5( «تفسير الطبري» (۰)۱۳۹/۱۹ واتفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


سے تي أن 8 سس 
جوا 2 _ |14۸۷ 


فال اف ال إن العزاة يذلاك هو أن تک أن نی مه 
او ور و 2 0 7 7 َ‫ »ي او و 2 ۰ ۳ 
تشاء في عصمتك. رتطتی من تشاء؛ وروي هدا عن ابن عباس 
والحسن''؛ وفي هذا أن الله أباح له من النّساءِ الزواجٌ بلا عدَّدِء وقد 
نص على هذا المعنى الشافعٔ في «الأم. 

وبعضهم حمّل الارجاء في قوله: #ترجى من تاه من ؛ يعني : من 
و لك 2 بهذا سو 
إمساكهنّ » وفي 0 القَسْم بِينَ الزوجاتِ أنه بالخيار» ‏ وا رت له 

ےہ کح >> که ٤و‏ وو یں ہھے ع د 6 

بقوله تعای: دك أدنة أن تقر اہن ولا رت ورضات ہما اهن 
سا أي: أن أمَّهِاتٍِ المؤمنينَ إِنْ عَلِمْنَ أن الله أَذِنَ لك 
ولیس ری 3 ذلك فالا مر هون في نفوسِهنٌ فلا رت ولا يَجدن 
حرجا ولا یجد النبیُ كلخ حرّجًا من ذلك؛ فلا يْطن به به مَيْلَ لواحدة 
دون أخرى . 

ومع ذلك كان النبي 6 یل بین نسائه وَیَستاوْنهُنٌ تطييبًا 
لنفوسهن؛ وقد روى البخاری ومسلمء عن عائشة : «أن زول الله پل 
گان يسا سا ار هس مُذه الاي 
ج ایک تن اا وتي نی ین عت 2 فلا جنام ميلك فَقَلْتٌ 
كُنْتٍ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اقول لَهُ: إِنْ گان داك رل فَإِنْي 
با سول الله أَنْ او ثر لك اعد . 


وکانث عائشة تا تقول: «کان رسول الله ية لا بُفْضل بَعْضَئًا 


و 


.)۱۵۱/۰( «تفسیر الطبري» (۱8۰/۱۹). (۲) «الأم»‎ )١( 
.)۳۱۵/۱۰( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


.)555/5( «تفسیر الطبري» (۱/ ۱۳ واتفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.)۱2۷۲( آخرجه البخاري (۷۸۹٦)ء ومسلم‎ )٥( 


مه کا 20 TAK >C‏ 
اک ا٠‏ لک الق 
سے اک م عات > 2 ل 


۶ 


م ۰ 26 ه ۱( 
علی بعض في القسم» . 


وقد كان رسول الله ء یستأزن آزواجهُ في أن یمرّض في بيتٍ 
عائشة وبا ۳. 

وفي وجوب عدلِ النبی گلا عليه مع أزواجه خلاف عند الفقهای 
ولکنهم لا يختلفونَ في وجوب العدلِ في غيره مع أزواچھم؛ وقد قال 
ابن قُدَامَةَ: «لا تَعْلمْ بِينَ أهل العلم في وجوب التسوية بِينَ الزوجاتِ في 
القَسُْم خلاقًاء وقد قال الله تعالى: وشوه بالْمَعرُوف» [النساء: ۱۹]ء 
وليس مع الميل معروفٌ» وقال الله تعالى: فلا تيلوا کل الْمَبْلٍ 
روا لو [انساء: ۳۲۱۲۹ وقد تقدّمَ الكلامُ على مسألة العدلِ في 
القَسْم بِينَ الرَوْجاتِ عند قوله تعالى: ون تَسْتَطِيعوا أن مدلا بن انس 
ول شنم كل کیبلوا کل ا 775:74 


با 96 لہ 


رز ام خت 


بس ون 
[الأحزاب: .]٥٢‏ 


مات انهل جا تحت بین سبحانه ما يحرم عليه من 
النساءء وقد اختلف فی المراد بقوله تعالى: من بعد : 
فونهم مَن قال: اد المراد بذلك: أنَّ الله حرّم على نبیّه أن یروج 
Er ۴ ‫َ‏ 8 ۳ و رن ی 
النساء بعد هذه الاية» وألا يطلق نساءه» وحمّل ذلك على مجازاة آمهات 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۱۳۵). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۹۸ ومسلم (1۱۸). 
(۳) «المغنی» (۲۳۵/۱۰). 


۵۲ ا "یه‎ e 
-. ١ ۹۸۹ سر ہر (الاية ۲ه)‎ 


المؤمنین سنا سے سد الله بين ین النبي يك وبين الحا و انیا ہس 
(١)‏ 


ومجاهد وقتادة وغيرهم 


وك .۶+۶8 أباخ داي يه التكاح بعد ذلك. ولکنه لم یتزوٌ 
وله بعضهُمْ : أن تکونَ المِنَّهَ لرسول الله ية عليهنَ ؛ إكرامًا له وإحسانًا 
إليه» وقد روى أحمد وهو في «السَنن) آیضا. عن عائشة وَيينا؛ قالث: 
«ما مات ا ا و أحل له الا 

وقد قال ان تحريم النساء عليه نسم جماعة؛ کالشافعي وغيره. 
بیج سد بے إن التحریمَ م با عليه إلى وفاته ق 0800200 
التحريم لم تُنَسَخء وروي هذا عن ابن عاس" والحَسَن 


(o) |‏ 
وابن سیریں 


ومنهم مَن قال: إِنَّ المراد بقوله: ین بعثي؛ يعني: ما عَدَّهُ الله 
في الاية السابقة ی فما بَعْدَّه يحرم عليه ؛ وروي هذا عن 
سعیدِ بن یر( وقولا لمجاهد" 


والقول الأول أشهُر» وعليه جمهورهم. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۹/ ۷١۱)ء‏ و«تفسير ابن کثیر» (5//ا55). 

(۲) أخرجه أحمد (٤/١٦)ء‏ والترمذي (٣۳۲۱)ء‏ والنسائى .)۳۲۰٤(‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتما (١۱/٤٣۳۱)ء‏ واتفسیر ابن کثیر" (44۸/7). 
)٤(‏ «تفسير ابن أبي حاتم) (۱۰/ ۰۳۱۷ و«تفسیر القرطبي» (0١/لا9١).‏ 
)٥(‏ «تفسير القرطبی) (۱۹۷/۱۷). 

۱ السابق.‎ )٦( 

(۷) «تفسير القرطبي» (۰)۱۹۷/۱۷ واتفسیر ابن کثیر» (5/ /55). 


رےے سلج 0 ب 
زت إلى طعا 
۳ 


طعميم فانتشروا و 
وا و 
7 یهن وما 
ل و 27 7 EF‏ اجه ین بعیوہ أبدا 
دیک كان عند الو عَظِيمًا4 [الاحزاب: 0۳]. 


في هذه الآية: تعظیم لحرمة بیتِ النبوّة» فحرم الدخول إلى 
بوته الا باذنه ولو كان ذلك لحاجات» وذلك بعدّما فرّض الله 
الحجات عليهنٌ؛ زيادة في تطهیر بيت النبوّق ودفعا للحرج الذي 
بجده النبيئ يي مِن كثرة الناس الواردین إلى بیتہ بيو بحاجاتهم یدنه 
ويُؤدُونَ أهلّه؛ ولهذا قال تعالى: لک دل کان يُوذى ال سي 

وفي هذا: عظم حياء النبی يكل من آصحابه» مع علو مَقَامِهِ 
وسیادته في الحَلْق؛ فان الرفيعَ عادةً يَجِسُرُ على مَنْ دوتَهُ ولا يجدٌ في 
نفسو حياءً كما یجله ممّن هو مِثلَهُ أو فوقّه؛ وهذا من كمال الحُلقٍ 
وصٍفاتِ الأنبياء؛ كما قال تعالى: ظوَإِنَكَ لعل حلي عَظِيِ» [القلم: ٤]ء‏ 
وقد جاء ذ في (الصحیحین)؛ من حديث أبي سعيل الخُذری؛ قال: «كان 
ای كله ۹ ا الا فی خِذْرهًا)"''. 

والحياءٌ ممّن دونَ الانسان هو محل اختبار كمال الأخلاق وبلها؛ 
وأمّا حیاء الانسان ممّن هو مثله وفوقّه» فیجدهُ أكثّرٌ الناس . 


(۱) أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۳۲۰). 


کو الا or a0)‏ حك 
72 لايد »۰ ععع CGD‏ = 
وبَذّلٍ السلام عند دخولهاء في سورة النورٍ. 
۳ 5 سم >> وم > سے رده 3 2( 
وقوئه تعال: الا أن یود لک ال طْعَاوٍ غَيرَ ري إِئلهُ وک 
مکی وگرھ ہے سس موه 
۳ دی فاد عو | فإذا و فانتشرواچه؛ يعني : : غير منتظرينٌ نض م الطعام 
واستواءه؛ وذلك أن منهم من كان يأتي إلى بيت النبیٔ لا وقت غذاثه 
مِن غير دعوق, فنهاهم الله عن ذلك وأَذِنَ لهم بدخول البیتِ عند الدعوة 
فخسب» من غير مجيء لانتظار الغداء بلا دعوة منه 8ڑ . 


هد وه 


وقوله تعال: ود ا مها توش هن ورا جاب ٭؛ في هذا 
تعظیم لحْرْمةِ أَمّھاتِ المؤمنينَ بعدما بين حرمة بیت 

والمتاغ: كل ما یُستمتَمُ به من البیوتِ عادهٗ؛ ین طعام وشراب 
وإناء ولباس . 

والحِجَابُ يُستعمّل في الكتاب والسّنَّةٍ بمعان آشهرها وَأَعَمُھا 
- وهو المرادٌ هنا -: أنه بمعنى الحاجز الساتر بينَ شیئیْننء ویکون ین 
جدار أو قماشٍ أو شب ولیس هو في القرآن والس یط على معنّى 
ِن مَعاني باس أو لس وهو المراد في الآية لمات المؤمنينَ : 
ود ۶9/7 ھ0 من ورآء ججاب 4 وین هذا ای قرت 
تب نے رتا کا اکر أن كمه له إل وا أو ین ورآى جاب 
[الشوری: ۱ وقولة عن مریع: ادت ين دونهم ج [ءء 
وقوله ن نه ا کال و اث حب ابر عن نف ری حى 
توارت بالحجاب٭ [ص: ۰۲۳۲ وقوله عن قول لكفار لني لله : چو بیینا 
ویک اب فاعمل 5 عون که [فصلت: ٤]ء‏ وكذلك هو في السنَة بمٹل 
هذا المعنى» فليس هو لِباسًا یختّص به أحذ؛ وإنّما هو ساترٌ بِينَ جهتین 
أو شين : 


٦ 2‏ : لم 7 26 سس ےت 
سے ا 2 ۳ 7 5 
۱۹۹۳ ۲ کے لا کک لفرآن 


کا 
وو 2 


أنس فى «الصحیحین»۰ فى قصة موت النبع كلِيْةِ؛ قال: ۳ انب ا 
رک و و رو تم ور ہے 1 1 
بيلِه إلى ابي بكر ان یتمدم » وارخی النبیٔ انا الحجات» فلم يدر عليه 


وقد يُطلقٌ على الفصل بِينَ الرجالٍ والنساء؛ كما في قولِ عمرٌ في 
الصحيح : 5 رسول الله » يڏل عَلَيْكَ امَو والفاجن قَلَوْ أْمَرْتَ مات 


0 
٠ 


المومنين بالحجاب؛ فَأَنْرَلَ الله آيةَ الججاب؛'''. 


سم 


يَدَحُلْنَ في هذا الخکم؛ لكنّ حُكْمَهْنَ أَحَتُ؛ لأنّ الئَِعَةَ عليه وعلی 
أزواجهنٌّ ايسر ولان الله نکر عله مشتركة لکل النساء: نکم اَھَرُ 
ویک یهن ولا يسُوعٌ أن طهارةً قلوب سائر المؤمناتِ وسائر 
المؤمنينَ ليس بمطلب في الشرعء وقد ذگر الله ذلك في أَمّھاتِ المؤمنيںَ؛ 
وهی أطهّرٌ نساءِ العالمین؛ وفي الصحابة؛ وهم أطهّرٌ الأمّةِ بعد نبیها 
فغیرهم أحوّجٌ إلى ذلك» وقال بعموم هذه الاية ابنُ جريرٍ الطبري» 
را عبك ال توص هه 

ومذه الآيةٌ جاءث في کم الاحتجاب عن الرجال في البیوت 
ومِئلّهُ التعليعُ والعمل ؛ لأنّه يطول الحدیتٌ والقعودٌ فيهاء فکانث آي 
الحجاب مبيّنةَ لحُكمء وآيةٌ الجلابيب مبيّنةَ لحم آخَرَء وهو اللّباسْ عند 
إرادةٍ ۳۳۹ جس والسوق ری 


0 4 4 
کرد یه قت 


رانا شاه الله على انساء اه تعظيمًا للفية وه التساء 


(۱) أخر جه البخاري (١۸٦)ء‏ ومسلم (519). 
(١‏ أخر جه البخاري .)٤٤۸۳(‏ 
(۳) «تفسير الطبري) (۹/ ١٦٦۱)ء‏ و«التمهید» (۲۳۲/۸). 


نام ل کو 2 00 ولا بيهن ول إخونهن وله 


221 رھ 2 


پھر و ما ما مات يمن واتقین 


لما نز الله على نبیه مُهاتِ المؤمنينَ بالاحتجاب» وعدم 
الخظاب وإعطاءٍ المتاع إل ِن وراء حجاب» استثنی E‏ من 
ربا حتی لا يك أن الحْكُمَ عام لكل أحدٍ من الناس ولو كان 
مَحْرَماء فرقَمَ الله الحرّج عنهنّ بهذا البيانء فأجاز لَهُنَّ إدخال مَحَارِیِھنٌ؛ 
ین أبائِهنَء وأبنائِهنَ. واخوانهنّ وأبناء إخوانِهنّ» وأبناء أَخوايِھنٌء 
وجميع النساءء وما ملگتِ الأيمان من المَوَالي. 


nl‏ د ع4 
جرد رد رو 


يي قال تعالی : رن الله 7 ۸77 يِصَلُونَ عل الد : 


۳۲ 
ے 


ا عله وَسَلموا ی مَاکه [الأحزاب: 55]. 


في هذه الآية: فضل الصلاة على النبيّ كك؛ حي اا 
ای علی نبیّه. lC‏ وهذا درك اليم و 
جليلة ؛ أن یکون هذا من الله وملاتکته لرسول الله َء وفي سے ر: 
يها المؤمنونَ أحَقٌ وأؤلى بالصلاة عليه من غيركم؛ لأ الله امن به 
ب وأكرّمَكُمْ به وبرسالته» وَأَخرَجَکُمْ به ین الظُلّماتِ إلى النور. 


الصلاة على النبی یلا : معناها» وحکمها : 
وصلاةٌ الله على نبیّه ؛ تعنی : ثناءة عليه فى المَلاً الأعلى؛ كما قاله 
اش فا 


)۱( أخر جه البخاري معلقًا قبل حديث (۰)۷۹۷ وابن أبى حاتم فی «تفسیره» (۳۱۵۱/۱۰). 


vL 4‏ 2 
کک 9[ ا3ا لکی کا ا 
3 یی 
2 رر ۲ 2-2 2 ۵ 


وصلاةٌ المؤمنينَ على النبئّ بيه ليست شفاعة له منهم» ولكنّه جزاء 
له على فضله علیهم ولكرم الله وشرفِ نبيّه جعل اله المؤمنينَ ينتفعون 
بصَلَاتهھم عليه؛ كما في (صحیح مسلم»؛ قال ہا : (مَنْ صلی عَلَىَ صل 
صَلَى الله عَلَيِْ بها حشرا وفي الترمذي مرفوعًا : (أُوْلَى الّاس بي یوم 
القيَامَةٍ أَكتَرَهُمْ َو صا . 
وظاهرٌ الأمر بالصلاة على النبی بي في الآية: الوجوبٌ» وقد 
حکی ابنْ عبدٍ ابر الاجماغ على وجوب الصلاة على النبيّ للآية "2 
ویرید بذلك أصل الصلاق وأمًّا مواضعٌ الصلاق فعلى خلافِ معروفي. 
وقد ذمَبَ جماعةٌ من الأئمّةِ: إلى أن الصلاءً على النبی به فرضٌ 
على المؤمن بالرسالة إجمالاء من غير تعيين زمانٍ ولا مكانٍ؛ وهذا نیب 
إل ای 0 ومالك والثوري 00 
وأوجَبَهُ الشافعيُ - وأحمدٌ في روايةٍ ‏ في كل تشهَّدٍ أخيرٍ في 
الصلاة. ۱ 
ولا يُتعيّنُ في الصلاق ولا في وقتٍ من الاوقات. 
واختلف العلماءٌ في خکم الصلاةٍ على النبی واه عند ذِگرہ في 
المَجالِس؛ على آقوال: 
منهم من قال: بوجوب الصلاة عند ذِكْرِهِ کل مرة» ولو تكرَّرَ الک 
في المجلس الواحد؛ والی هذا ذهت الطحاوی وَالْحَلِيمِيٌ وابن اہ 
0ت 
ومنهم مَن قال: باستحباب الصلاة عند ذکره؛ ۳ وجوبه. 
والأظهرٌ: أنه يجب عند ذکرو : في المجلس مر وا تکرر بعد 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ (۲) آخرجه الترمذي (585). 
(۳) «الاستذكار» (٦/٥٥۲)ء‏ و«التمهيد») .)١9١/١5(‏ 


ال ہیی ۔ 


۳ اح 


ذلك فيُسِتِحَبُ؛ لأنَّ الصلاءً الواحدة تسقطظ الایجاب فيما بَقِیَء وهو آدنی 
ما يُمتكّل به في الآيةِ» ويُستحبٌ أن تکون الصلاةً عند آول ذکر له؛ حتى 
لا ينكل مَن ينشغِل ذهئْه ويَغْمُلَ عما بَقِيَ من ذكْرِهء وقد لا يذْكَرٌ في 
المَجْلِس الا مرت والکمال لأهل الکمالِ هو الصلاةٌ عليه عند کل ؤكْر 
له . ۱ ۱ 

وقد قال رسول الله ع2: «غع آنف رَجُل درت جنده قَلَم يُصَلْ 
لي وقال ككله: (البَخِيلُ الَذِي مَنْ ذکزث عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ حل ؛ 
رواهما الرمذي . 

وتصحٔ الصلاةٌ على النبی كلل بأيّ لفط مختصّرًا كان أو مطوّلا. 
وأفضل أنواعها الجمعٌ بِينَ الصلاة والتسليم؛ لظاهر الآية: لوا عله 
وَسَلْموا لیا فال فف اء فا اض والسلام)» أو (ةِ). 
وأَتَمٌ آنواع الصلاة : الصلاة لان ات 


تسا [الاحزاب: .]٥۹‏ 


لیا حا ۳9 الا اا دا مات المؤمئنينّ» ود 2-0 
أصل الخکم عامّة مه المومنات» جاء الله باب لاي هت اج جع 
نساء ھت ب إلى ذلك حتی لا قن عو صي نساء النبيئ ككل باللّباس . 

قال تعای: # یدنس زیت من ين یهن 


و 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤٠٠)ء‏ والترمذي (٥٣٥۳)؛‏ من حديث أبى هريرة سب . 
(۲) أخرجه الترمذي (٥٣٣٥۳)ء‏ والنسائى فى (السنن الکبری» (557١8)؛‏ من حديث علي ضيه . 


عا کے مشچ 9 
0 0 ۳ سر ص 
کا روز کتک شون 
0 © با هه تله یا ۳ 


کے وں 
ا ۹۹ 
أمَر الله بإدناء الجلباب والجلباب هو ما نکن من باس فضفاض 
فوق سی یستوعت أعلى اليّدَنِ ووسطه ویسدل فیْخظی به الوجه 
E‏ ففي «الصحیخین)؛ من حديث عائشة نا ؛ قالت : احَمَرُت 


والچبابُ قريبٌ من العباءة الیومَ لکنه غیر مفصّلء ويُسمّى: القِنَاعَ 


والجلباب © ابسن غطاء خاصضًا الو وحلده؛ ولكنه للوجه وغيره؛ 
ولذا قال: ینت ین من بيهن ؛ يمني: تاذ شیئا من جلبابها 
تله على وجھھا كما يأتي بيانه . 

والفرق بينَ الخِمَارٍ والجلباب: أن الخمار يكونُ تحت الجلباب 
ی ا غلن ابا قفا دوه ويكون مالاا 
للجسم مشدودّاء بخلافٍ الجلباب؛ فهو غطاء زائدٌ فوقَهٌ قضفاضن يُرحَى 
غالبا ولا ید لا على الوجه ولا على الصدرٍ بحیث ی حجم العضو؛ 
ولذا جاء في اصحیح 0 عن أمٌّ سُلَیْم: 207 رجت مُسْتَمجلة 
7را وہ سی دي على رما Naa‏ 
تشر بطرَفه بعص النّساءٍ الأوائل دنانیزها؛ لتَماسكه وثباّه عليها . 

قال آبو نمی الأصبھانیٔ : «الجلبابٌ فوق الخمّار ودون الرداء 
مر ہو اها ا 

وقوله تعال: ینت عَلِنَ» : 

الإدناءٌ ِن الدنوٌء وهو القَرْبُء ويكون يِن مکان عالٍ أو مان 
)١(‏ آخرجه البخاري 2»)5١5١1(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 
(9) (المسند المستخرج على صحیح مسلم) (۲/ .)٦۷٤‏ 


لاه( ز۷ 


بالنسبة للعالي: أذنى ودانيًا؛ كما في قوله: اف آذ الْأَرَضٍ وهم ی بَمّد 
فلبھم سعْلون 6 [الروم: ۳]. 

والأمرٌ في الآية هو لتخطية المرأة وَجْهّهاء وتا في الأعلى, 
فأُمِرَتْ أن تُنزِلَهُ على وجهها وَثُرْيِیَُ عليه؛ قال الرَّمَحْشَرِيُ: «یقال إذا رل 
الثوبٌ عن وجه المرأة: أَدْنِي وك على وجهك». 

ويدُلُ على أنَّ الادناء في الآيةٍ يتضمَّنٌ الب من علرٌ: قول 
ابن عبّاس: تَدلي عَلَيْھا مِنْ جلابیبها؛ كما عند الشافعیع والبيهقت”''؛ 
فک 2ئ بالاذلاء)؛ والاذلاء کرای الشیء العالي؛ ومنه وا 
ملد کید الث © د يئر كنت © ونر لا أ الق © م 6 کت 
می فکان قاب فوسین أو دق کہ [النجم: ۰٩-۰‏ وهو رت حرا من 
النبئ تكله فكان عاليًا ثمّ دنا فتدلّی إليه» ومنه سُمّيَ الدَّلْوُ دَلُوَا؛ لاله 
يُدْلَى به ین غُلو إلى أسفل البثر. 

وقد فسَّرَ إدناءَ الجلابیب بتغطية الوجه في هذه الآية وغيرها جماعة 
من الصحابة؛ صح عن ابن عبّاس وعائشة» وین التابعينّ: عَبيدة 
السَّلْمانِنُء ومحمد بن سِيرِينَ» وابنُ عَوْنِء ولا أَعلَمُ أحدًا من الصحابة 
أو التابعينَ خالف هذا المعنی : 

ما ما جاء عن ابن عبّاس فقوله: «أَمَرَ الله نساء المَؤْمِنِينَ إذا 
جو اتن الى سر ال ا یر تر 
بالجلا بیب » ویبدین عَينا واحدة»؛ آخرجه ابن جرير وابن ۳ حاتم» عن 


.)۵1۹/۳( «تفسیر الزمخشري»‎ )١( 
.)۹/٤( «مسند الشافعی» (ص۰)۱۱۸ و«معرفة السنن والآثار» للبیهقی‎ )۲( 


7 کیا ا T=‏ 
۲ 7 پگ ےچ OR‏ 4 
لي عن ابن عباس 6 وهي ص حيفة فواها | 6 وا حتج بها 
الغا 


2 ۹ 4 و عو 
95 ما جاء عن عائشة فقولها: «تسیل المرأةٌ جلبابها من فوق 
رأیها على وَجُھھا)؛ أخرَّجَهُ سعید بن منصور في «سْنْیْه؟ بسنل 
۳( 
سیخ" 5 


وأمّا ما جاء عن عَبيدة السّلمانی فما رواه ان عون عن محمد بن 
سيرينٌ ؟. قال: «سألتٌ عَبيدةً السَّلْمانيَ عن قول ال تعالى: «يُدزيت عن من 
ا فخظی وجهه راسف وابرڙ میت الیسری) وبهذا فسّره 


ابن سِيرِينَ وابنُ عون؛ رواهٌ ابن جرير وغیرہ 

وعلى هذا كان عمل نساء الصحابة جميعًا في الصّذْرٍ الأول؛ كما 

في «الصحیحَیّن"؛ مِن حدیثِ حفصة بنتِ سِيرينٌ؛ عن َم عطيّة وغيرها؛ 

3 لنب لاو لما آمُر بحضور النساء للعیدین» سْیْلّ: أَعَلَی إِحْدَانًا 2 
إا لم يَكْنْ لها جِلْبَابٌ أل تَخْرُج؟ قَال: شیا صَاحِبَتْهَا مِنْ جلبابه 
وَلَتَشْهَدٍ الحَيْرَ وَدَعْوَةَ يمي 

وقوله تعال: ظدَلِكَ أده أن یعرش فلا یودن وات ال عفرا کِا 
تمييرٌ بِينَ ججاب الحرائر والاماء؛ وذلك أنَّ فسَاقّا في المدينة كانوا 


- 


يدون الحرائر 2-۳3 ما فَأمَرَمَنٌ الله بالحجاب؛ حتى يعرف ویتمَیژنَ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۰)۱۸۱/۱۹ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳۱۵6/۱۰). 

(۲) ينظر: (افتح الباري» لابن حجر (۳۸/۸ - ۳۹؟). 

(۳) كما في «فتح الباري» لابن حجر .)5٠7/7(‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري» (۷ ». واتفسیر ابن أبي حاتم» (۱۰/ ٥٣٥۳۱)ء‏ واتفسیر ابن کثیر» 
/٦(‏ 4۸۲). 

.)۱۲/۸۹۰( أخرجه البخاري (۰)۳۲ ومسلم‎ )٥( 


TINIE‏ ارت 


بلِباسِهِنَ عن غیرِمِنٌ؛ دفعا للفتنة ودفعًا للتعدّي عليهنّ ممّن في قَلبه 
مرض . 
وعد جماعة من الَأئنَة: ی اية ا الأحزاب نالٹ بعد اة الرینة في 
الور في قوله: ولا بیت زینتهن 1 ما کر متهاک [النور: 4۲۳۱ کابن 
جرير وغيره» ويفسرون آي النور على إبداء الزينة الظاهرة» ويفسّرون آية 
الأحزاب على الحِجَاب التامّ وتخطية المرأةٍ وَجُهَھاء فيجدٌ مَن ينظرٌ في 
EE E‏ اا ای را وم یحتف عن 
کلایه في تفسير آية الأحزاب» فيقررٌ هناك ما لا رہ هنا؛ کابن جریر: 
4 و یقول کلام في إبداء الزينة وظهور اوح رونا في الأحزاب 
مر بتغطيته”" ؛ لاه يرى آيةَ النور قبل آية الاحزاب فیفسَرها على ما 
وا ستمّرٌ عليه الحُكُمْ ومن لا یفھم هذاء اس 
عليه کلام الاأئمة؛ حتی أصبَّحَ کلام كثير من الائمة عند تفسیر آیة ية النور 
محلا للع رج اس عند من کر ذلك» وقد بَسَظنَا الکلاع على 
مسألة لباس المرأة وسترها في کتاب «الججاب في الشرع والفظرة». وفي 
آي الرّيئَةٍ من سُورة النور مَزِيدُ 8 0 


36 9 3% 


سم 


ير 


2 > 


ا والازض والجال 


ل )را 6 وا جر 


۷۲ ۳۳ 


فى هذه الاایة: عظم الأمانقء وخطورة شأنهاء وجلیل قذرها 
وتبعتها على أصحابهاء وأعظَم الأمانة: حقٌ الله الذي تَحمَّلَهُ الانسان 


.)۱۸۱/۱۹( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲۷۱۲ - ۲٦ /۱۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 


بالعبوديّة له والامتثالٍ لأمروء ثم یله الوفاء بالعهدٍ والمِيئَاقِ وبَذْلُ الحقوق 
التي تكون للناس . 

وفي هده الا يجان لِجَسَارةٍ الإنسانٍ بالإقدام على المَحْاطِرٍ 
وتجاهل العواقب؛ وذلك لظلمه لنفسه » وجهله بعاقبة آمره. 

وقد تقَدمَ الكلام على العهود والآمانات الواجبة على العبادٍ في 
صدر سورة المائدة ۳ وعند قوله تعالی: #إِنّ غ الله يامرکه أن تق ا 
المت ال اهلها وڏا حَكمثم بين الاس أن کنو یالمدل ان الہ نیا بوظکر بيه 
إن أ 4 کن میم برا [النساء: 5۵۸]. 


۰ 


5 3 بت 


د 


2 


5 


کے 
ل مه 
۳ 


سورةٌ با سورةٌ مکی" وآیاتها ومعانیها في خطاب الکافرین 
وذكر آحوالهم وعنادهم وجحودهم. وذکر الله لقصَّةٍ سلیمان وما وهَبه الله 
مِن مُلْكِء وقوم سأ وعاقبتهم» وحال الشیطانِ في |غواء الانسان وعاقبة 
المشرکین في الآخرة مع معبودیهم» وتفي شفاعتهم لهم وذكر الله لمَدْرَته 
وکرمه في رزقه لعبایی ونفي ذلك عن آلهتهم. وحال الضْعَفاءِ مع 
آسیادهم المستکبرین . 


07 جو 


7 وس م ميسن اس سے 1 
8 قال تعالى: هوَلِسَلِمن الیم غدوها شہر ورواخها شہر واسلنا لم 


۳ مرچ مر 7 وص go‏ بحا مم 2~ خ# ویو ی 


e 


سرجه ہے 
e‏ 
ف 


ره وط م ر مه 5 7 
عين القطر وین الجن من يعمل بين يديو یذ ريو ومن برع منهم عن 
ی مس هگ جح ۳ ای 


ری الله اسان ما لم 5 ت لأحد من بعده؛ فقد جعَل الله 
له الرّيحَ مسخّرةً بأمرو تسیر وتحمل له ما شاء إلى ما يُريدٌ من 
الأرض» وجعَل الله له من القَدْرةٍ ما تسیل له بعض المعادن وهی 
عَيْقُ القظرء والمرادٌ به النْحَامنُ؛ كما قاله ابن عبّاسٍ وعِكرمةٌ وقتادةٌ 


(TD ۵ 
٠. وعیرهم‎ 


.)۲٥٢ /۱۷( «تفسير القرطبی)‎ )١( 
.)4۹۹/٦( «تفسير الطبري» (۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹)ء و«تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 


اک 2 مس 2 
کے رو 0 8 4 65 ال مت . 
. 0 کا اک ما نان 


5 
۱ ه 
2-3 ۳ 


۳ 


الاستعانة بالحن: 


ھم إن ہ۔ ماج سر جو ہےے محر روم 


وفي قوله تعال: وین الجن من يعمل بین يدي یادن رہ تسخيرٌ الله 
الجنَّ لسليمان يَأْتَمِرُونَ بآمره ويَنتهُونَ بتهيه» وتوعدّهم الله إِنْ خالمُوا مر 
نبي سليمان بالعذاب» وهو الحَرق. 

والجنٌ كالإنس خَلَقَهُمْ الله لعبادته» ولكنّ الله جِعَلَُمْ عالْمّا مجهولا 
للإنس» وجعَل الإنسّ عالمًا معلومًا للجنٌء والاصل في تعامّل الحْلْق 
فيما بينهم الإباحة؛ ولكنّ تعامل الان مع الانسان ۵ تعامل معلوم مع 
مجهول بالنسبة للانسان» وتعامل معلوم مع معلوم بالنسبة للحات وبالنظر 
إلى التعامُل بالنسبة للانسان» وهو المقصودٌ هناء فد التعامُل على 
نوعين : 

النوعٌ الأول: تعامُّلٌ عارضٌ؛ من السؤالِ والجواب» ورڈ القول 
والاستنطاق عند امس والضُرٌّء والوعظ والنْضحء والترهيب والترغیب؛ 
فذلك جائڑّ وقد حادّت ای لله الجانء وأَسْمَعَهُمْ كلام ال ووعظهم 
وعلَمَھم؛ اه ور إليهم ارس الى التَْلَيْنِء ولأنّ النفع في ذلك 
للات لا للانسان» فالانسان باذل لا آخل . 

النوغ الثاني: التعامّلٌ الدائم؛ كأنْ يَتَجْدً الإنسان جِنيّا أو جنا 
یحادثهم ويستخبرهم ويُخبرونه» ويستعينٌ بهم ويعيئونّه رای 
ویعطوتّه فهذا لا یجوز؛ لأمور : 

ولا ان ل ا درت كه : مم ت تایه هم 
كذبه» وعلمه ین جهله ومثل هذا التعامُلِ الدائم لا يصح أن یکو مع 
إنسانٍ فلو ادا وک جانا وان اجان اعد مهم :۱1 بت 
لنفیه مراب حتى يکود تعامُلُ معه کتعامل المعروفِ مع المعروف من 
الانس. 


وپ سسا 50 
سو سا ۷ الآرة ۱۲ 
ہف ا ابد ۰ 6 نے 


ثانيًا: أنَّ خبرَ المجھولِ لا يصح العمل به» ونقلَهُ مذمومٌء وكما 
جاء في الخبر: ١تَقَى‏ بِالمَرْءِ نما آن يُحَدّتَ یل مَا سَمعٌ»۳ وهذا في 
آحادیث الانس» فکیف باحادیث الجان؟! وغالت ما حذتون به دن 
یستعینْ بهم هو ِن الغيبيّاتِ والظنيّاتٍ التي لا یتمگُنُ الإنسان من رؤية 
حقیقیها بِعَيْئَيْه؛ وإنّما هي ظنونٌ» وقد يُخبِرُ ببعض الحقّ ليَخدَعَ الانسان 
فیصدَقَهُ ثم يَمِرْجَهُ بباطل كثير ؛ فَيَضِل الانسان بالباطل الكثير؛ اغترارًا 
بالحقٌّ القليل . ۱ ۱ 

ثالمًا: أن الجان يعادي الانسانء بخلافي الانسان فاته لا يعادي 


اتا وكثير منهم شیاطین مد ومن کات هذه حالف کتر نت شروره» 
وعظمّث مخاطره» قال تعالى: فلوم ره یا يسَعْشَرَ ان َو 


رھ نے مخ مرحم KK‏ ےھ سس 72ح سے رر ہے ص ص ری ۳ ہے 
اسٹکارثر من آلانس وقال اولیائشم ین آلاضس رتا آستمتع بعضتا مض 


[الأنعام: ۱۲۸]؛ ولهذا کانتِ الإنس في الجاهلیّةِ تخافٌ الجنْ وضرّھا 
وشَرَّها؛ حتى عَبَدَنّها دَفْعَا لِشُرّھا؛ كما قال تعالى: لوان کات رجال ن 
انين عدون جال من من دََادُوهُمْ رقا [الجن: ٦اء‏ وشیاطینُ الجان فيهم 
شرٌ عظيمٌ على المُسَلِمِينَ؛ ولهذا ذگر الله وقوف الجان وإعانتَهُمْ للكافِرِينَ 
على الممنین. وتسليظَهُمْ علیهی وتَلْقِينَهُمُ الحْجَجّ مِن حيث لا يَشْعْرونَ؛ 
قال تعالى: هل ايشم عق من تر تين (© تل عل كل الال یرب 
[الشعراء: ۲۲٢‏ ۔ .]۲٢٢‏ 

رابعًا: أن الغالب أن الجانٌ لا يَنمَعُ الإنسانً الا بما يَستميِعٌ به 
منه» فان لم یک له مطلوبٌ في أولِ مر فسیکون له مطلوبٌ بعد ذلك 
وقد يُستدرجُ الإنسان في نفعه واخبارو بالغیب؛ حتى یعلَقَهُ به ولا يستطيعَ 
معه الاك والاستغناء عنه» فیطل منه الجان ما یُریڈ ویصبخ الانسان 


.))۹۹۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


7 ان تک زد 
بی مرن عظیعین في نفيه: بين أن يقدّمَ لجا ما بريد أو أن یتخلی 
عن متعته العظيمة التي آعطاه ایّاها واعتادّهاء وربما آتاه الله جاها بها 
عند الناس ؛ بإخبار عن غیب؛ أو سيادة» أو منافع دنيويّةٍ كقضاء 
الحاجات ونحو ذلك» وأكثرٌ مولاء يََعُونَ في شراك التأويل ؛ فہد 
تا رها رت الجان منھخ تاوبلا ثم کفر بے ظا وه انیم 
متأؤلون؛ حیث أَعْمَنْهُم مُنَْتُھم من الجان ولو زالث تلك المتعة 
ریا ما سرب ین کف و صویح. 
خامسًا: أن الاستعانة الدائمة بالجان فتنةٌ لا تنتهي غالبًا إلى حَدٌ 

فمن تشَرَّبَها قلما يُقلِعُ عنهاء ولو رأى ضُرّھا عليه مرا أو مرتیْن» فان 
لا يَقَیرُ علیها؛ فلها فتنةٌ على آصحابها أشَدٌ من فتنة إدمانِ الخمر 
والمُسْكراتِء وقد ذگرَ بعض مَن أَنْبجَاهُ الله ين هذا السبیل آنهم کانوا 
نون نَ اسهم یرون على الرجوع ین آول یف فاستدرجوا حتى 
يدهم الشیطان بفتنیته » ومن دخل في هذا الباب بنیة صالحت وأدرّكٌ ما 
هو فيه من بلاءء لا د صو نفسة آنه عامل معهم بالرله والكفر 
والمعاصي والشهواتء بل يُصورُھا للناس على أنَّها أبوابُ وَلَايةٍ 
وكرامة» وعامتهم لیس فیهم عبادت ولا یُشتهرون بديانةٍ بین نّ الناس ؛ فلا 
یعرفهم الناس بكثرة صلاة ولا بکثرة صيام ولا ورع؛ بل منهم من یذگر 
بخلاف ذلك» مما یم معه العارف أنَّ الجانٌ لم يَحُضَّهُمْ بذلك کرام 
لهم ولا حبّا لهم في دین الله. 


سادسًا: أن القول بتجویز التعامُل الاقم مع الجانٌ باب يُفتَحُ 
للسَّحَرَةٍ والكهنة للدخولٍ فيه بهذه الذريعة؛ فلا يُعرّفٌ الساحر والكاهنٌ 
من غیرہ وهذه فتنة عظيمة› 07 کی 


ولا کر أن السلف قرو لهم شي؛ من الک امات في مذا 


وہ اب دید 
موز بی الآية ۱۳ 


۶۴ ند 


البابء ولكنّها لم تكن لأحدٍ منهم دائمة وبطلب منه يَتَبعَها ویتعامل مع 
ره كما یام الجالاً. بل سَمِعْنا منهم من یسم أصوانًا تو 7ا 
إن كان نائما» ويسمع نداء پرشده ان كان تائهّاء وهذا عارض» ليس طلبًا 
وبحثًا منهم عن ذلك» كما يتعامل مَن يَقصِدٌ الجنَّ بالسؤالِ والجلوس إل 
والحُلوۃِ بهم في ابر واللمات؛ » فليس هذا من هَڏيهم ولا ڀُجيڙوته. 

ود الاموز کلها دا نبیّه ا 9و 
لم یطلع عليه غیره م ین آمر الجان وسحرّهم له کالعبدِ مع سيّده. 


چپ 3% + 


ہے 2 


ل وجقان كالجواب 
ya‏ ی الک 4 


سخْر الله الجنّ لسليمان يَعْمَلُونَ له ويَصْئّعونَ معه ما یشاء من 
المحاریبء وھی هي الأبنية من مساکن وغیرها . 


کم التمائیل وصُوّرِ ذواتِ الأرواح : 

وأمّا قوله تعالى: 9 وتنئیلک» فقيل: هي الصُوَرُ؛ كما قاله السدي 
سس 

وان کرش یٹ في شيءِ من الست ولا ین أقوالٍ أحدٍ من الصحابة: أن 
التماثيل التي کانث ف تعمل لمان انها ضور دات أرواج؛ والتمائیل 
لا يَلرّم من إطلاقها أن تكون صورًا لذي روح؛ فقد تکون لشجر وكوكب 
وانية ؛ فالتمثال هو المجسم الذي يكون مثالا لشيء ۽ محسوس ؛ ؛ سواءٌ كان 


.)۵۰۰ /5( «تفسير الطبري» (۰)۲۳۱/۱۹ واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


‰۵ ۰ 3 : کے ا 7 ہے م و 
۱۷۲۰۰۱ لا یکا لین 
7 8 


۳ روح آو لیس بذي روح؛ وعلى هذا فلا ذريعة لِمَنْ قال بجوازها من 
هذا ا ولو کانت لا جائزة وهي ذاث أرواح» لم بصح 
الاستدلال بها؛ ان الله حرم م التماثيل وتصاویر الارواج؛ كما أجاز الله 
لسليمانً لك الجن والعصرّف فيهم ¢ ولم یجزہ د پیر اس 
ا أن النبی لا قال : 71 عِفْرِينًا ین الجن جَعَل ی فيك عَلَ 
حَة؛ لِيَفْطَعَ عَلَيْ الصّلَاةَ ون الله لله أَمْكَئَنِي مِنْهُ َدَعَتَهُ کے ع2 
واه ] المَسْجِدِء حى تُصْبِحُوا تَنظرون 
تشون ۔ آز لمع كرت َو آجي سلیمان: 0 ا 


1ہ ے۔ 


ملکا لا یی با رز من بیککه [ص: ۰۲۳۰ فرده الله لھ یت 

وتصاویر ذوات الأرواح ا ة كذلك على الأمّقٍ 2 والأحاديث فيها 
مكواترة؟ كما في ê‏ من حديث عائشةً؛ أن رسول الله پل 
قال : (أَشَدُ لاس عَذَابًا یوم القِيَامَةٍ الْذِينَ يُضَاهُونَ بخَلق اش . 

وفيهما أيضا؛ قال يلا : أَصْحَاتِ مه الصور اون وم 
القيامَة؛ يُقَالُ لَهُمْ: أحْيُوا ما حَلَفْتُمُ )^ . 

وفيهما عن أبي سس تال : دَخَلْتُ مَعَ أبي هرب فی دار مَرْوَانَ 
رای فیها تَصَاوِيرٌ: قَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يله يَقَولُ: (قال الله كل : 
27 من الم مكل فهك بش : تلق كَخَلْقِي ؟ فَلْبَخْلْقُوا رَه أو لِيَخْلَقُوا حَبّة 
از يشلك ا تی یرم , 

وفيهما عن ابنِ عباس جا أن رجلا قال له: ني دَجُل ور مه 
الصوَر ی فیها فَقَالَ لَه: ادن مني» هدنا مك 4 م ال : ادن مني 


. ومسلم (١٤٥)؛ من حدیث أبي هريرة طبه‎ »)55١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)45/751١ا( أخرجه البخاري (٥٥۹٦)ء ومسلم‎ )۲( 

۳( أخر جه البخاري (۷)ء ومسلم (۲۱۰۷/ 4( من حديث عائشة ڑا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱). 


سیا کا (الآية ۱۳). | 
سس سس سس ج چ سس سس ج ڪڪ ر 


...میم محر 


دنا ی وضع يَدَهُ علی رأسه کا توما CSO‏ 
رَسُولٍ الله ا سَیلث رَسُولَ الله عون : (کل مُصَوّر في الا يَجْعَلُ 
4 کل صُورَةٍ صَوَّرَهَا: تفا مه في جهن . 

وأمّا التصاویر التي لا يتصرف فیها الانسان؛ وابْما هو تثبيتٌ لِمَا 

من خَلق اللو» كما يَظهَّرٌ في الما والماء والشاشاتِ العاکسة مباشرة 
۷ وما ثبت فيها ین صُوّرٍ؛ فهذا لیس ین صنع الانسان 
ولا تدبیره؛ وإِنّما هو انعكاسٌ للت الله کانعکاس ال او والماءء إلا آن 
هذا وقتیٌ ویزول وذاك یدز على تثبییه» على اختلافی في مُذَةِ تثبیته. 
فیجوز فعل ذلك بشرطين : 

الشرط الأول : أل يتصرف في تلك التصاویر بشيء يخرجها عمّا 
هي عليه بطبیعیها التي حَلَقّھا الله له عليها؛ لا بتضخیم ولا بتحقیرء 
ولا بتغییر لد أو ین أو نب أو ادن للانسان ؛ فان تد ذلك بَا ما 
موسومة بخط الانسان ویده . 

الشرط الثاني : ألا عم وممًا یشور بتعظيوها تعلیقھا في 
المَجَالِسٍ والميادين» وکلما کانث هيعةٌ النعظیمٍ هن كان التحريم کا 
وفلف المعظم محر وقد لا يكون ذا رو والغالت أن الناس تعلق 
صور ذواتِ الأرواح للتعظيم ء وتعلن صور الطبيعة للتیین» وتعلیق غير 
المعظم مباخ؛ كما لا یعرف عاداً أن الناسَ تَعظمُه؛ کسوّر وتمائیل 
الاشجار والأواني والجبالِ والاأفلاك والبحار والانهار والسحاب . 

وقد رخص بالصُوَرِ الممتهنة والتي لم يَنسَججها أو أو يَصْنَعْها الانسان 
بنفسه» ومثل ذلك: الصُوَرُ التي تكون على النْعْلِ وال والسراویل 
والفزش الأرضیّةء بخلاف ما نع علی الحیيطانِ معتد لا مَبُرُوراء وما 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۵ ومسلم (۲۱۱۰). 


5ا اد کج 2 ۰ 
۔_ رون ا ا 


کال إا 5 


یوضع على صدورِ الملابس وعلى ما لب على الرأس؛ كالعِصَابةٍ. 

وهذان الشرطان یظهران في عو تحریم التماثيل. والتصوير؛ لأنّ الله 
حرّم التمائیل لعلقیْن: الأولى : مضاهاء لتق اللوء والثانية : حتی ار 
ین دون وی سع طول الکو فکل دا يُحقق العلئِیْن ٠‏ فهو محر 
حرجت بالقترط الأول العلة الأولى: وخرّجَتٌ بالشرط الثاني العلة 
الثانیڈء وا له أعلّم . 

وقد نقلم شيء بن , التفصيل حول الصّوَّرٍ والتماثيل عند قوله و تعالى : 
انلق لسم یت الین کہ کو لیر قاس فبه بکرم ملا بن ان 


[آل عمران: .]4٩‏ 
وقوله: وجفان کلواب وقدور زاسیلت>ه : الجمّان: : جمع جَمْنَةَ 
وهي وعاء کخوض الابل ونحوه» وقال ابن عباس : «کالجوبة من 
الارض ۱۱۳ 
رص 


والقّڈورُ الراسية: الكبيرةٌ الثابتةً لعظمها . 


.)۳۱٣۳ /۱۰( «تفسير الطبري» (۰)۲۳۲/۱۹ واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ )١( 


ا 


سورةٌ فاطر سورةٌ مکی" گر الله فيها حقيقة ملق الملائكة 
وذگر العباه 50 اللو عليهی ولقه لهم» وضع اصلهم؛ وذگر عاقبةً 
المکذبین وأسبابَ ضلالِ المشرکین. وابداع الله في صُنْعِهِ وحَلْقِهِ في 
الارض والسمای وذكرٌ الجنة والناز» وأمَرَ بالاعتبار بأحوالٍ السابقین 
المکذبین . 


1 


فر 96 لہ 


261 م ر > هر ۴ رسم ور م روش صصح مگ 


بر و بستوی الحران هذا عذب فرات سایغ شراية. وهلنا 


ملح اج 71 حون ۸^< ور ما ریا و + ترح ا وا بل ها و و 


ےہ زه سر ۳۳ عه دل ۵ ررم ت ۳ یک جو 


ون لتبلغواً من فضلیہ وا ن [فاطر: ۱۲]. 


في هذا: مِنّهُ الله على عبّاده بان هی لهم شرابًا سائعًا يَستمتِعُونَ به 
ويَرْتَوُونَ منه» وجعل 9ی کل" وهو البحن وررَّقٌ عِبَادَهٌ فيها 

> آظهرها: 

آکل للخم الطَرِيء وهي الأسماك وما في البحر ین كائنٍ 
فالاصل فيه جل الأكلء واستخراجٌ الحُلِيٌ ین الجواهر کاللُولُو وغیره. 
ورکوب البحر بالسفن التي یسیر فيها الناس إلى منافعهم من بلك إلى بل 
وين موضع إلى حر وقد تقدَّمَ کلام على صَيْدِ البحر ومَیْتَيِهِ عند 


.)۳۶۰/۱۷( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


u‏ اعد ار 
و سس ا می ۔ .ں۹ ہورم 
is‏ کا ل کم الضرآن 
3 ۹ رت ا 


سے ع رر ور 


تر تمالی: لک عم کھتنا اک ونم ار ونا اس ین 


ث> مر مو ۶و سدم سا وو مس کر 
کر اک [البقرة: 0۲۱۷۳ وقوله تعالی: أجل لم تيد ار ومام مت 


۱۰ 
عبر 


e‏ م2 وه وو 2 شر م ےہ ۰10 سم 


شروت 4 [المائدة: .]۹٦‏ 
وتقدّمَ الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله» وخکم الغزو فيه وفَضْلِهِ 


4 قولو تعالی: جر ای شف ار ات کے 6 كد فى ان 
عند قوله تعالى: #هو أذ سرک في لبر والبحر حو ( ر 2 


مو ر7 
۰ 
سے مت و 


سم وم و مرح دو مم ار 
ی مه ۳9 حا کاو وجاء امو سن 2 
وجرين یم ریچ طب وفرحوا بها مامتها ريح عاصف اوو 
مکان وتوا أن أحیط يهم دعو الہ ملين له ان [یونس: ۲۲]. 
ل وضو انهم ااج وو خی 0 


ےت 


سرا تر مكيّة» وقد حگی الاجماع على ذلك غيرٌ واحٍ ین 
العلماء؛ وبهذا قال ابن عباس وعائشة وقتادت وقیل بمدنتها» وهو قول 
شاف ال آیات يسيرة هي موضع نظر بیںّ القَوْلٍ بمكيّتها والقول 
بمدنگها (). 


وقد نس الله فیها نعمة القرآن وما فيه من فصل القول والهداية 
والرشادٍ لطالیه. ومهمة الب ول وحقيقة رسالته» والتذکیر بایاته الکونیَّة 
ولق الانساب وضعفه وأحوالٌ بعضص المعاندینَ لرسلهم من السابقین» 
والتذکیر بالااخرة وفجاتها» ووعيد الله للظالمين. 


0 4 
رو 36 


ا قال الله 8 بساني مت لا ومد ان 


کے م مير وار وى ہے 5 
بنظرون 1 ا ولجدہ تأخذهم وهم حون رکا 
وک رک هلهم رجغوت چ [یس: ۰-4۸*]. 


E, ۳‏ 7ت ماج عع تبختهم وهم في ونايب او غافلونَ 
عنها. ب ی رن وبیّن الله أنَّ نهايتهم لا تجعلهُم 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطیة» /٤(‏ 555)» و«زاد المسیر» (۰)۵۱۲/۳ و«تفسير القرطبي» 
(۱۷/ ۰6۰۳ و«الدر المنثور) (۲۱۱/۱۲). 


|۲۰۱۲ ان لک الشران 


7 ۰ 
يتمكنونَ من الوصيّة لأحدِء ولا الرجوع إلى أهلهمء فَتأَحُذْهُمْ في أماكنهم . 
وفي هذه الایة : عظم الوصیّة کی و فيما ینم الت 
بعد مَْتَهِ والحی بعدّهم في حياته» وقد تقَدّم الكلامُ على خکم الوصیّة 
وأحكايها عند قوله تعالى: کیب عَلک ا حر اگم الموتٌ إن 7ر3 
ڑا ألوْصِيّةُ لول رامین بالمتزوت فا عل مل نک [البقرة: ۰۲۱۸۰ 


5 5 ا کھ ہےے۔ ما ےھ TE‏ ار CT‏ وھ وڈ کے ۶ پر 
وقوله تعالى: فمن بدله, بعدما میعه, فإنما إثمه, عل الین سدلونهة إن الله سیم 


لم [البقرة: ۱۸۱]ء وقوله تعالى: ولیخ ال لو ترکوا ین هم 
در ضعفا خَافواً عَلَيَهِمَ قفا الله ولیٹولوا ولا سدیداا٭ [النساء: 4]. 


عو و ےد 


ے‫ 


38 قال الہ تعالی : «آرکز باعلا هم یا عیکت ایب نما 


ھا سیک © تھا م ينا روم یناب ره © وک فما مین 
بذ 


2ہ کے ہے سم صظ ہے 
وَمَشَارِب آفلا كرون [یس: ۷۱ ۷۳]. 


آرشد الل إلى النظر والاعتبار في مخلوقایه» ومنها الانعام التي 

یتملکوتها» وهي أقرّبُ إليهم ین غیرها مِن خن اللوء فسَحُرھا الله مُذللة 

لهم؛ لِتَنْمْعَهم بركوب وأكل وشزب وغیر ذلك. وقد تقدّمٌ الکلامُ على 

أحكام ركوب الدوابٌ عند قوله تعالى: وتیل الط إل بر لر 
: * [النحل: ۷ - ۸]. 


2 


مه e‏ مه ۳۲ د تر سا ماسوو ھ_. ہی 
والحمير لركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 


۳ 35 فيد 


ره ُ الصافَاتٍ مكيةٌ بالإجماع؛ وبمكيّها قال ابنُ اس ۱ عام 
الخلاف في آياتِ يسيرة› وقد ذگر الله في هذه السورة ع عَظمة الملائكة 
وأنهم لیسوا بنات له وذگر خَلَقَ الأفلاك وجفظ السماء من لرک 
وتَلارْمَهُعْ وت سو وذگر بالجسیم والنعيم وأنواعه. وگ اسالیت 
المعانِدينَ المنکرین للبعثِ 4 وذگر بعناو و فوم و وذکرَ إبراهيم وخا مع 
ولده الذبيج. وقوم موسی طط ف وغیرهم» وذگر ضلال المشرکین 
فيما نسّبوه إلى الله من باطل وافتراء علیه . 


ع۹ 8 ۹ 
9 و 36 


لمّا كان يونس في الفُلْكِ مع قوم واضطرّبَ البحرٌ وماجَتٍ الأمواج 
وخشي من على هر الفُلْكِ الهلاكَ» رأوا آن يَخرّجَ مِن ظَهْرهِ بعضهم؛ 
خف وزنهُ فلا يَغْرَقوا جميعًاء وكان فك ملیگا بالناس ومتاعهم؛ كما 
قال تعالى: ##إد أبن ال افك الْمَشَْحُونِ»ه [الصافات: ٤٤٠]ء‏ فاقْتَرَّعوا 
بے على و نس أن يَرْمِيَ نفسَهٌ منه. وفي هذه الآية مَعَانِ جليلةٌ : 

منها: مشروعیّةً القُرْعَةٍ عند الحاجة إليها؛ وقد تقدَّم الکلام علیها 


/۱۲( ينظر: «زاد المسیر» (۰)۵۳۰/۳ و«تفسير القرطبي» (۰)۳/۱۸ و«الدر المنثور»‎ )١( 
۳۸۳ 


ERB 


جح رو 5 


وأدلّيها عند قوله وا ذلك ین انبا ایب وحه 


af ۱ 1‏ مر 


ےو 5 


اد يلقو َو دمر کا مریم 77 2 2 3 یخی و 4% 


[آل عمران: »]٤٤‏ وهاتان لایتاز أصل في مشروعيّة الفرْعة في القران؛ كما 
نص على ذلك الشافعيٌ وغر(۱) 

ومنها: ارتكابُ المَفْسَّدةٍ ادنيا یا لدفع العُلياء وأنْ الضرر العام أَسَدٌ 
من الضرر الخاص . 

ومنها : جوا الأخذ بعلبة الظنَ؛ ف فَمَنْ كان في الفلك وغلب على 
ظنهم الهلاك» عَمِلُوا بذلك ولو بإزهاقٍ نقس. 

ومنها: استواء نبي الله يونس مع غيره في الحقوق وفي القضاء 
والحكم فلم ینت نفسَهء ولم یب ذلك لمقایه ونبرته. 


كن ېټ يد 


(۱) ينظر: «الأم» (۱۱۹/۰) و(۳/۸). 


ور عن ي الإجماعَ غيرٌ واحدٍ من العْلماء؛ 
وبذلك قال ابن عباس » وقد حکی الدَانِيُ لبعضهم نها مد وهو 
قول غريبٌ. 


گر الله في سورة ص القرآن» وأقسّمَ به على بیان عنادِ الکافرينَ 
واستکبارهم بشرکهم وطلیهم لأنفيهم» وذگر الله بعض الامم المعاندة 
كقوم نوح وعادٍ وفرعون وثمود وقوم لوط وغيرهم» وغَفْلَتَهُمْ عن الحقٌء 
وبيّن صبر الأنبياء وثبائهم تثبينًا لبه ڳلا وبين الله 4 فیها إبداع له في 
الکون وآياتِه المعجزة» وما ححص الله به بعض الأنبياءِ مِن مُلْكِ وقوة 
کَسْلِيْمانَ وذكرَ حال بعضص الأنبياء مم ربهم ومع میم ؛ لیکون آولئك 
اسوه للنبی گلا ولامّیه» وذگر الجنة ونعيمهاء وجهنم م وعذابّھا؛ تذكيدًا 
بعاقبة الفریقین 

وذگر بداية الصراع والئزاع آدم وإبلیس عند بداية 2 لق آدم ؛ 
تذکیرا ببداية ۶ الصراع والتريُص والمَكْرء وأنة لیس بجدید» وسیبقی إلى 
و الساعة رھ سل من الصادقین ومن المعاندین 


رر شون 


مډ ا له 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» »)59١/5(‏ و«زاد المسير» (۳/ ۰۵6۷ واتفسیر القرطبي» 
.)3232١/146(‏ و«الدر المنثور» (۵۰۱/۱۲). 
(۲) «البیان» في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني (ص5١١).‏ 


8 قال تعالی : 4 عم 1 نی یم 


سم رم بعصا عل e‏ تی ا ال سے لی رط که 


[ص: ۲.. 


دحل الحَضمانِ على داود لِيَمْصِلَ بينهما ؛ ولشِدَّةٍ تقاظع الحق بینهما 
قالا: فع يندا بل ولا له يعني: لا تَظِلِمْ ولا تَحِدْ ولا تحت 
عن الحق . 

وذگر الله ذلك في سياقٍ الحكاية لا في مَسَاقِ الذَّم؛ ولم يَْضَبْ 
داودٌ مع كونه نبيًا . 


قول الخصوم للقاضي : «اعیل ولا تَظلِم): 

وفي هذا: أن قول الخصوم للقاضي: (اغیل ولا تظلِم». کت 
سوء الأب معه» ولو كان يقضي بالشَّرْع ؛ لأن الایمان بحکم الشرع 
شي ۶ والإیمانَ عبراب تطبیقه وتنزیله شي؛ آعر؛ فربّما كان النصل 
شتا لو ایا دا ا 

وما قیل لداود فيه شَبَهُ بقول الحضمین للنبخ محمد بي : «افض 
بيُننا پکتاب ال ومعلومٌ أن النبيّ بل لا يقضي إلا بكتاب اش ولكنّ 
طلبّهما تضمَّنَ طلبٌ العدلِ بأدب . 

ولیس للقاضي والحاكم الغضبٌ إن قیل له: اعیل ولا تظلی 
فضلا عن عقاب كن قال له ذلك؛ بل ليله ذلك علی ال 
والحشية» وقد اتد الإمام آبو آحمد الکرجیْ المَضَّابٌ بهذه الاية على 
ذلك في كتابه «النكت الدالة على البیان)''ء وحمّل دم النبيئ ية لذي 


.)15/١691( البخاري (25596 ٢۹٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۵/۳( )۲( 


۹ OTE 


الحُوَیْصٍرۃِ حينما قال له: «اعدِل يا محمذ؛ فانك لم تَعل!'': على أ 
غضَّبّه إنما هو على قوله: «فانك لم تَعیل)ء لا على قوله: «اعدل». 

ویضاف إلى ذلك أيضًا: أن ذا الخويصرة قال ذلك للنبی ييه بعدما 
قَسَمَ غنيمة هوازن بالجعرانة لا قبل قسمتها؛ وان كان النبیْ ی يجتهد 
على قولِ بعضهم فال لا یره على خط بعد اجتھاوہ؛ فالقول له قبل 
كمه غيرٌ القولِ له بعد خکمه. وهذا عند مَن یقول بجواز اجتهاد 
لبي ب برأيه . 

ول الخصوم لمن حك بالشريمة : «اعلي»: 

ومن قال لاحم أو قاض : (اعدل أو لا تظلم» وهو يحكم 
بشرع الله» فلا يخلو ین حالیّن: 

الأولى : إن كان قوله قبل کیه فليس لحاکم أو قاض أن يَعْضَبَ 
لذلك؛ لن هذا ین جُملة طلب الحق والامر تا تون والنهي عن 
اشک 

الثانیة: إن كان قوله بعد حُكيهء فهذا اعتراضٌ على الحكمء 
يخلو هذا من حالتين أيضًا : 

آولا: إن كان يَقصِدُ اصل الحُکم والتشریعء لا الاجتهاد في 
تنزیله؛ كمّن يعترضٌ على حُكم القتل للقاتلِ والقطع للسارق والحَدٌ 
للزاني» فهذا اعتراضٌ على كم الله ۷۹۷ص ما 
لم يكن ذلك في لَحْظةٍ غَضَب وحَمِيّ کے تقد تفقد الانسان صوابّه مما يعتري 
عض الصالِجین ين یو الكبر والحَوية التي تحيلھم على قول في لحظة 


(١)‏ أصلّه فى البخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم )١٢٣٢/٠١٠٦٢۳(‏ ولكن لفظة : «فإنك لم تعدل» في 
«الإيمان» للعدني (ص۱۳۷)ء وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۲/۱۲ - ۲۹۳). 


از کار[ 
۲۸ انا لات کا الضرآن 


( 
ُورانِ قلب وِعَلَيانِ 0 ولو تمكنوا عفن ود الحق لم بَحیلهم إيما 
ذلك ؛ كقول سعد بن بادة: «لو وأفت رجاه مع امرأتي اش 0 
غير مُصفح»" '. مع عليه بان حُکم الب كله : الاشهاد على ذلك؛ ومع 
ذلك فلم یعْه النبيئ يله وحمّل قولَّهٌ ذلك على العَيْرَء فقال يلل : (إِنَه 
یوز وا یر یف وله ایر ئي . 

ونَظِيرٌ هذا: لما كسَرّت الربيْعٌ عَمَهُ آنس بن اضر نيه جارِية» فلم 
تَعفُ الجاريةٌ وطلبّت القصاص فَأمَرَ النبئ كلل بالقصاص؛ فقال آنس بن 
اضر: والذي بلك بالحقّء لا كسد تیه 


والنبیٔ بي لم يعثف عليهم؛ لعلمه بصدق إيمانهم وحَمِيّتهم 
وغيیّرتهم على أهلهم؛ ون تلك الغَيْرةَ والحَمِيّةَ تَدفَعُ الإنسانَ إلى قولٍ لا 
إلى العمل ولا تنافى التسليم . 

انا إن كان يَقصِد اجتهادٌ الحاكم في تنزيل الحُكم على شخص 
أو حال بعَينِها لانتفاء دليل أو قرينة أو قیام شبهة معارضة؛ فهذا ليس من 
الاعتراض على حکم الله وإنما على حکم القاضي والحاكم. 

والفرق بين قول المژین الصادق واعتراض المنافق والرندیق: 
سابقة كل واحدٍ منهما في الاسلام والعملِ له فلا پُطِْن بسعد بن غبادة 


ولا نس بن اضر نْ سَوْء؛ لعظيم سابقیهم وتضلهم وثربهم من 
النبيئ ُِ؛ كما یِظنْ بذي الحْوَيْصِرةٍ وف اين ای 


.)١7/1١599( البخاري (٦٦۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)١1/١598( البخاري (۰)1۸47 ومسلم‎ ( 
.)۲۶ /١5ا/ه( البخاري (۰۲۷۰۳ ومسلم‎ (۳( 


ہے وت کی 


موللا ص (الآية ۲۰-۲۳) ۱۹ ۲ 2 


تة سرد د گر 


وسعور سعون اة 


سم ل بن لا ال وم ریز 


و غه كت م2 ور ہسے سورمہ FSi‏ ہک کک اکا 


ا ده تما فته فاستغفر ريك وک راكما وناب [ص : ٣۳‏ ۔ ٤‏ ۱۲. 


لیس فی تفصیل قصة الحَصْمَيْن اللذيْن اختصّمًا عند داودٌ شى 
وسیب شر ذلك لیس بت يت في المرفوع؛ ولا شيءٌ عن 


الصحابة. وقد روی يزيل ؛ بُ أبي زياد الرَقَاشيٰ عن أنس فيها خبرّاء وهو 
is‏ 


وهذان الحَصْمانٍ اختصّمًا لداود في أن لأحيهما تسعًا وتسعينَ 
: وللاخر تَعْجة واحدت فطمع صاحب الكثير في القلیلِ الذي مع 
آخیه؛ لیکمل ما لذَيّهِ فتکون مئة. 

قال الأ صاحبٌ التشع والتسعین تَعْجةً: أ كفنا ؛ یعنی 
أظلقها وأغطني إيّاها. 

وقوله: ورف في الطاب»؛ يعني : غلبّني في قوله وإلحاجه علي 
فظلَمَني وقَهَري؛ إِذ أحذ التّغجة إلى نِعَاجهء وترّكَ أخاةُ بلا شيء. 

وفي قوله: فلت لک سوال تمیق کی َا دليلٌ على أنَّ ما 
أ الحقوقي بسيفٍ الحیاء والالحاح: لانو وجب ان تاد إلى 
صاحبه؛ وذلك أنَّ لكثير مِن النفوس کشا وضَعْفًاء فتُقهَرُ بالحياء؛ كمَنْ 
يُطلَبُ حقّه بثمن بس من رجل عزیز أمامَ مر و أن 
الناس تُعيرُهُ إن باع بغيرٍ بَحُس فيبيعٌ خجلا مِن الناس؛ فهذا البيع 
باطل ‏ والمال أَخِذٌ بغيرٍ طیپ نَفْس . 


.)1۰ /۷( «تفسیر ابن أبي حاتم» (۰)۳۲۳۹/۱۰ واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


وتقدّم الكلامُ على آنه لا يجوز اخ الشيء بسَيفي 
عند قوله تعالى فی صدر سورة ة النساء: فان طبن 
[:]» وقوله تعالى: إل أن تكورت رة عن اض رو [۹]. 


نی محر صرح رم 


وقوله تعالی: ود کی من لاه نی یسم عل بن فيه دلیل 
على جواز اة بهيمة سح وه تصیر الما المختلط في 
مُکُم المالِ الواحدِ إذا کان مجموغها يبِلَعُ الصات وإذا كان أصحاتبٌ 
المال ِن أهل الوجوب؛ ویْشترظ في الخْلْطةٍ الاشتراك في المَرَاح 
والمسرح والمرعی» فیسرخنَ جمیعا ویرجعن جميعًاء وفخلهما واحث 
فان كانت الخليطة کذلك فهي في خکم المالِ الواحد؛ سواء كانت 
شراكة أعيانٍ أو آوصافی. وعند الزکاة لا يجورٌ التفريق بیتهما خشيةً 
الصََدَّفةِ؛ بل تجبٌ الزكاة فيهما جميعًا كالمالٍ الواحد؛ وذلك 


لقوله كل: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ مقر ولا یف بَيْنَ مُجْتَیع؛ حَشْيَةً 
الصَّدَقَةِ"". (وَمَا كَانَ ین خلیطین. فانهما يَتَرَاجَعَانٍ بَيْتَهُمَا 
بالسّوية) . 

وجماهيرٌ العلماء على أن الجْلّطةً لا توت في الزكاة إلا في بهيمة 
الأنعام» وأمًّا غیزه من الما فلو اختلط لوجَبَّتِ الزكاةٌ على كل واحدٍ 
في نصيبه» وا کان الجمیغ یل الزكاة ولکن لو تفرّقوا جميعًاء لم يبل 
کل واحدٍ نصابّاء لم تجبٍ عليهم الزكاةٌ. 


0۶ 4× 0 
٣‏ کټ ره 


. أخرجه البخاري (0٠56١)؛ من حديث أنس وله‎ )١( 
. أخرجه البخاري (١٤٢۱)؛ من حديث أنس وليه‎ )۲( 


و کہ 


سوا (الاية )٤٤‏ ۱ ۲ 5 


قال الله ل تعالی: ود ييه 


تم الب ان 4 وب که [ص : 5؛]. 


سم أيُوبُ آن يَضْرِبَ زوجته مِكَةَ جلْدة؛ لِفَعْلَةِ فَعَلَتّھاء قيل: نها 
باعث صفيرتينا بخْبْر فأطعَمْه لیا سی على ذلك» وكان جیٹھا 
مريضًا كله وليس في فغلیها شيء یثبث في الستة» ولمًا شاه الله 
مره الله 3 أن ید وتا فيه با قضیبء وقیل: ويا ايرب 
عودء وقیل: الضْعْتْ من الأثل فیضربها پت واحدة كما لو ضر 
ِا معان فجقل الا ذلك مكرجا له في سر فلا يحنت 
بزوجه . 

وین الفقهاء: مَن حمّل هذا على الحیل المشروعة. ومنهم: مَن لم 
يَجْعَلْها ین الحِيّلٍ؛ وإنّما جعَّلّها ین حَمْلٍ اليمین على الألفاظ 
ومقاصدها. ۱ ۱ 

وقد تقدّم الكلامُ على الجیّل وأنواعها عند قوله تعالى: طقلم 

جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ یه في تغل ايه ثم اذ مون ايها اليد نک 
کک [یوسف: ۷۰]. 


5 3 فد 


ح7 غافر 15 بلا خلاف ؛ وبهذا قال ابن عبان والحسن 


ومجاهدٌ وعکرمت ولا مخالف لهم ین السلف؛ وإِنّما النزاعٌ في آية أو 
تین منھا''' ٠‏ وروي عن ابن عباس أن جمیع الحوامیم مکی ". 

وفي سورة و غافر دعوة الکافرین إلى اش وتحنیرم من عقابه 
وتذکیرهم بطريتي مَن سبقهم وبیان عَطَمة الله وخلقه كالملائكة الا 
والماء. ودر ن یوم القيامة وما فيه من حساب وعذاب وذگر 
المشركينَ بجخدهم لبعض الأنبياء السابقينَ المشاپهین لرسالة محمد . 
فکانث عاقبتهم السّوق وذگر الانسان بِضَعْفِهِ وعظمة الله وقذرّته. 


لخ ا لہ 


لا قال ال اہب «أنّهُ ألِى جع 0 انعم 3 یبا وها 


با کے ہہ کم فيهكا متلفع .ع وَلِمَيَلْعْوأ ۰ کو صدویکم 
وعَلَيھا ول 5 ٠‏ ماناک عل ۹۔ ۸۰. 


ذگر الله بِيِعْمَيِهِ بِخَلْق الأنعام وركوبها وتعدّدٍ منافجهاء وهذا في 
القرآن كثيرٌ؛ لأنها ألصَّقُ النْعَم بالانسان وأظهَرُھا بین يدَيْه» ومع هذا 
كان في عَمَلَةٍ عن عَظّميِها وعن شكر الله عليهاء وقد تقذم الکلام على 


.)۳۲۲ /۱۸( و«تفسير القرطبي»‎ .)٥٤٥ /٤( ينظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)۵/۱۳( ينظر: «الدر المنثور»‎ )۲( 


سو نل (الآية ۷۹۔ ۸۰) افنقق) كك 
أحكام ركوب الدوابٌ عند قوله تعالى: وتیل أنَعَالَكْمْ لک بر ار 
لح ڪيا وی رن ما لا تلم [النحل: ۰۲۸-۷ وتقدّم الكلامُ 
على ركوب البحر وأحواله. وخکم الغزو فيه وفضلهء عند قولِهِ تعالی : 
مر ای مه في از را حي إا کشرز ف الب وج چم ریچ یب 
یا ها جانا ریخ عاصث ربمم المع ين كل مک ونوا ام یط 


: ص2 1 م لر ميس ص 
بهم دعوأ الله ملين له الین [یونس: ۲۲۲. 


كن 36 فد 


ہیر رام ا 


۰ 
ات ی صر 


سورةٌ فُصْلَتْ مکی وقد خکی الاجماغ على ذلك" ومَعَانِيها 
ظاهرة في الدعوة إلى التوحیدِء وبيانٍ منزلةٍ القرآنِ وخصائصه المعجزق 
ورسالة النبئ ييه وحقيقة دَغوته» وخصومه وآقوالهم الباطلةء ول الله 
وإبداعِهٍ الخَلْقَ والگؤن» وذِكْرٍ قصص بعض السابِقِينَ وأحوالهم 
وعاقبتهم. وأحوالِ المَعايِدِينٌ يوم 2۳ وحالٍ المُتَقِينَ الصابرین 
وخشن عاقبتهم» وبیانِ سَعَةِ جلم الله وقوه وإحاطته. 


8 قال الله تعالى: فل تما آنا بر تک 


1ں ۳ و کی >“ تک اه 1 o‏ 


وهم بالاخرو هم گفروں کہ [فصلت : ٦‏ - ۷]. 


في هذا: وعيدٌ من الله لتاركِ الزکاة» وجعَل ذلك من أوصافِ 
المشرکین؛ وبهذا قال فل من العلماء؛ أن عارك الزکاة كاو لذن الله 
ذكَرَ اجا کفر المشركِين وعد منها الزكاةة» وفي هذا نظر؛ لان الله ذكَرَ 
شرگهم. وذلك أنه أَخرَجَھُمْ يِن عبادة ال واحدٍ كما يوحُدٌ المومنون 
ولکن س نع للرَّكَاةٍ عا مااي ظا یمانهم بهاء ومن القرائن على 
ذلك: أن سورة ةَ فصَّلَتْ مک وفي زمن فرض الزكاة خلاف» ولا خلاف 


.)۳۸۸/۱۸( ینظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


سر م رہ 


أن الزکاةً مشروعةٌ بمكةًء ولكنّ النزاع في فرضيّتِهاء ثم اه لا خلاف 
حتى عند مَن قال بأنّها فرِضّثٗ بِمَكَةَ آن جبايتها وتقديرٌ نِصَابها لم یفرّض 
إلا في المدينة. 

وقد ذهَبَ غيرٌ واحدٍ من الفقهاء: إلى أنَّ فرضَ أصل الزكاةٍ كان 
في المدينة في السْتَهة الثانية من الهجرة؛ وإليه ذمَبَ النووي وغیره 
والوعید الواردٌ في تار الزکاة في السوَر المكيّةِ هو لجاحد التشريع 
لا للبخيل ؛ وذلك أن 7 چ0" له وغالبهم آهل فقرِ وضَعْفِء وأمًا 
أهل الغنی والسيادق فلم یسْلموا أصلا ال ما نذن وكلّهم کون فلیس 
بمكة بل الهجرة مؤينٌ فاسِقٌ ولا منافق فمن آمَنَ فاله يُوْمِنُ بكليّيه؛ 
شِدَّةِ ما ُلاقیه ین نکران قویه جرهم وتسلطهم بالعذاب ولا يُتصوّر 
مؤْمِنٌ بالرسالة قبل الهجرة تارك للرَّكاةٍ بخلا 

وقد روی أحمذ والنّسَائينُ وابنُ ماجَهُ؛ من حديث قيس بن سعدٍ بن 
ا فال اما رول الله ا بِصَدَفَةٍ لیر یل آن تن زل ا اک 0 
رل الرَکاف لَمْ يَأمُرْنَا ول و جا 

وزكاةٌ الفظر رشت مت ورمضان ينوي المدينة بل 
زج وفي هذا سد ی لاه تقد با بات 


را ضا مو کول ۲ اہ 

ويعضَّدٌ ما جاء في حدیثِ سعدٍ ‏ أن الزكاءً متأخرةٌ -: ما روا؛ 
الطبري؛ من حديث علي بن ابي طلحت عن ابن عبّاس؛ في قوله: هو 
ای أنزل 5 2 فلو َلْمُوّمِنينَ بین ہہ [الفتح: ]٤‏ قال: السكينةٌ: ریت 
دیا یمتا مم اينم [النتح: ٤]؛‏ قال: إن الله جل ثناژه بت نبيّه 


.)۱۸۲۸( آخرجه آحمد (5/5)» والنسائى (۰)۲۵۰۷ وابن ماجه‎ )١( 


ر 
2 میا تاها ۳ ل 


محمدًا ية بشهادة أن لا إلهَ إلا الله فلمًا صدَّقوا بهاء زادّهم الصلات 
فلمًا صدّقوا بها زادهم امو فلمًا صدّقوا به زادهم الزكاةء» فلمًا 
صدّقوا بهاء زادّهم الحجٌ؛ ثم أکمَل دیتهم؛ فقال: الوم نت لم 
دیک وم د زعمی چ4 [المائدة : ty‏ 
وقد تلم الكلام على خکم تارك الزكاةٍ بخلاء والتزاع في کفره 
عند الأتمَّةء وأن الذي عليه عام أنه کت کر هيد ول ضا 
الب يكتزروت الھب وة ولا يُفِفُوهًا في سیل الله يرشم 
بعذاب اليم [التوبة: ۳4]. 


# قال الله تعالى: وما رتك ور 


ہُو ألسَّمِيع اَل 4 [فصلت: ۳۰]. 


تشرع الاستعاذةٌ عند ورودِ الشیطانِ على الإنسان بالوَسُوّسة 
وخطراتِ السُوءء أو دخول الانسان أماكنَّ يَعْلِبٌ عليها الشیطان؛ كأماكن 
القذر والنجس أو الخُلوات المو حشة التي یه غلب على الظن ورود د الجن 
والشیاطین إليهاء ولو لم يرد د دليل في خاصّة ذلك» وقد تقدّم الکلام م على 
أحكام الاستعاذة ة في سورة الأعرافِ عند قوله تعالى : وما 0۳ 52 
شین َع سٹیڈ یه إل سي سَمِيعٌ علي [۲۰۰]. 

وتقدّم الکلامُ على 5 عند قوله تعالی : ذا فا ال سید 
یھ ین لقن ألو [النحل: 48]. 


۸ 
م1ن 
اور 29 3 


() «تفسیر الطبري» (۲۱/۲۱). 


ال 05 


پور ُ الشُورَى مک روي ذلك عن ابن عباس » وحكى بعضهم 
الاجماع على ذلك وا سی بعض السلفب آیات ۳ ا وت بر 
الشُورّی تذکیرا سی الله بافرادہوٍ بالعبادة» والتحذیر من الإشراك معه 
شيئًاء والتذکیر بنعمة القرآن حُجکُەٌ وبياتا واعجاژا» وذگر الله تعالى فيها 
أحوالٌ بعص الامُم السابقة ووصايا” لهم وعنادهم لھا وبين حكمته فی 
قسمة الرّزی والمعاش وتھیئة الأرض والبحر لھم؛ وذكر فيها بالبعثِ 
والجزاء. والثواب والعقاب . 


ی ا وك ادج 


21 سے ھ ورد 1 گا ا سا ت7 و و ملک لا هر یه > حجة نت سر لله ' مع 


یا ره یره [الشورى: سی 


مر الله نبيّه أن يَذْعْوَ إلى دینه» وأنْ یکون دہ و و0 
ره الله في نیو وکغوټه وني یه في غیرد قآ تعال: رک م كما 
رت لني وهو الميصوم. ۶ وسكي كما أمره الل فغيره 
ِن باب أولى ألا یجتهد بِهَوَاهُ وما يشتهي متخلیّا عن الوحي ي المنرّل . 


)١(‏ ينظر: «زاد المسیر» (0/8/5). و«تفسير القرطبي» (۸/ »)55٠‏ و«بصائر ذوي التمييز) 
()). 


GNU 


دی ور سل" | 9 
ا ا کک 
مال مک ا کج کم الشران 


-۔ |(۲۰۲۸] 


وفي قوله تعالی: ول منت یا آل الہ ین ڪيب ويرت کیل 
سے أن الله أَنرَّلَ القرآنَ لاقامة انين وإصلاح الدقاع ولا يلتم غدل 
كعَذْلِهء وتَصِيبٌ العقول التي خلقها الله كثيرًا مِن الحقّ بفظرتهاء ولکنْ 
لا تصیت الحیٌ كاملا إلا بالقرآن. 


ہے 
١ |‏ 


لت امن وعملوا أ 


سے 
ےہ و 2 2 و 
صرح 2 ۶ مس سس سی ی ‌ 2 ۰ 
ی 


یرف حسنه پر 2 


دعا الله المُصلِحِينَ إلى التجردٍ والإعراض عن یا الناس؛ حتی 
لا يظنُوا بهم سُوءًا؛ كطمع في الدّنيا والجاو؛ وذلك أنَّ أولَ ظنْ 
الظالِمِین بِالمُضْلِحِينَ حيئّما يُنكرونَ علیهم ضَلالَهُمْ : آنهم پریدون 
مُراحَمَكھم على سُلطانهم وجاجهم؛ لانْ نفوسّهم تتشرب ین اتباع ذلك 
فیخاف الانسان على آنقس شي: عله لذ اون ال اة و رن 
في المُصلِحِينَ» وهكذا نوا بالنبئ يلل بمکت رو اس تو 
ص0۳0 وفي (المسنداء عن عبدِ الرحمن بن شبل ؛ أنه قال: 
رسول ال كلك یقول: َعَلْمُوا ای لا ینتو گلا ٹوا نیو 
ولا تَجْهُوا عَنْهُ ولا تأکلوا بو ولا تَسْتکیڑوا به)۳. 
وقد تقدّم الکلامٌ على الجکمة ین نهي الانبیاء وثباجهم عن ذلك 
قوله تعالی: مو لآ اڪ َکد و مال إن اجى الا على الہ وم 
۳ بظارد لن ِنّهُم مفو موا بم تلكوت رد وم ونا هوت 


.]۲٩ [هود:‎ 


(۱) آخرجه أحمد .)٤٤٤/۳(‏ 


ہیں 7 م 
يرول لشوریا (الآية ۳۸) GEN‏ 
ج سپ و سس | ر ۹٠ن‏ 


وفي قوله تعال: ٭ئُل لآ اسل عو لب لا امه في ال قد ص 
عن ابن عبّاس؛ قال: ( کان لرسول الله ا راب بن جميع قريشي» فلمًا 
كذبوه. واا أن يُبايعُوهء قال: يا قوم إذا یم آن شبايعُوني ؛ فاحفظُوا 

َرَابَتِي فیکم. ولا يكون غيرُكُمْ من العَرّب أولى بِحِفْظِي ونضرتي منکما؛ 
رواة ابنُ أبي حاتم '". 

وروی البخاري؛ مِن حديثِ طاوس» عن ابن عباس ڪا؛ آنه سل 
عن قویه تعال: رہ اله في ۹ بویت ی ی ۱ 
مُحَمَّدِء فقال ابن عباس : عَجِلْتَ! داي يكل لم يَكُنْ بط بن 27 
٠ 17‏ فَقَال: الا أَنْ تَصِلُوا م امو سو 
اه 

وظاهرٌ هذه الآية: انها في صلة الرجم وأداء الحق 2 النبی یا 
وبین قومه قریش ؛ لاد السورة مکی والخطابَ بيه وبِينَ قريش لا سائر 
اش 


ی 


١ 


۱ 


5551-6 


مډ کډ لہ 


يق قال الله تعالى : «وَاْدّنَ سکاب ریم اام ال افرشم شوزید ينبي 


ہے 


ومِمًا رَدََهھُمْ يفقوت [الشوری: ۳۸]. 


ذگرَ الله صِفَاتٍ المستجیبین لو وذگرَ آولها اقا الصلاة؛ وذلك 
لأنها أعظم الشعائر الظاهرةء وأظھَرُ التعبّدٍ يكون فيها؛ ولهذا جاء التأکی 
عليها في الشريعة اشد يِن غيرها من الأعمالِ البدنیق ثم ذگر التشاور 
بعدّما ذگر الصلاةً؛ لأن مَن أقامَ الصلاةً كما أَمَرَ اللهُ» صح رأيّه وسَیِمَ 


۶ ¢ 


. و و 0 ۰ ور و 5 ت و 
فكره من الاهواء. فلا يشير عن طمع وحظ ان واما راي غیرهم» 


.))۸۱۸( «تفسیر ابن آبي حاتم» (۳۲۷۵/۱۰). (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 


فیکون بحَسّب أهواثهم وطميهم» وفي الاية إشارةٌ باطنةٌ إلى أن غير 
و ۳ 1 1 و وى دو ي ی 
المصلينَ ليسوا بأهل شورى یضدر عن رأيهم. 

الشوری وفضلها وشي٤‏ من أحكايها : 

وفي ذکر الشورق في هذه السورة المكبة بیان لفضل الشورعة 
وأنّها 0 ال مور 3 دعت ا انریا في أول م 0 یل 


وم فير و 


باقبال وقوة یمان وصدق؛ ومع ذلك حمد اللہ تساو وأثنى ء 0 مع 
أنهم لو ایروا بشيءء لم یخالفوه» وإذا كان هذا في زمن قوة الایمان 
واليقين وقلة العدوء فهو مع ضَعْفِ الإيمان ا وكثرة العدد آکد . 

وقد قال بعض السلف: إن ٩۱‏ ية قصد بها الانصاز في المدینة»؛ › 
وبهذا قال ابنُ زي ؛ فحمدهم الله 7 وهو بمكة لما آسلموا وأَبْدَوَا 
خيرًا في اتباع الحقٌء وتشاورًا في أمرهم. 

وفي قوله تعال: أيهم شر یه أن الشُورَى في آمرهم لا في 
اها فما قَضَى الله فيه» ا اس ای رع فذلك 
مُحَادَّةٌ ۵+ قال تعالی : ##وما کن مین ولا مُومنَةٍ إذا قضی الله ورسوله اَم 
ان یکن کہ هم ارہ ین روم [الأحزاب: ۰۲۳1 نلیس میج فيما 
قضی الله وی فيه ال اختيارٌ قضائِھماء وآمًا أَمْرُهُمْ فشُورَى بيتّهم. 
لا فصل أحدٌ عن جماعته فيه. 

وما قضَتٌ فيه الشريعة واختارَه» ولکتها وسُعث في زمایه ومکانه 
كالجهاد» فللمشلمين التشاورٌ في تعيين جهة القتالِ وزمانه؛ 2 التشريمٌ 
لا پیشاور فیه وکالولاية؛ قضی الله أنْ لا سلطا علی المشليين الا 


.)۵۲۳/۲۰( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


و 
HET Sv‏ میت د 


منهمء فلا يجوز التشاور بِينَ ولاية کافر ومسلم وا ارس مالم 
یقهُروا ولكنْ لهم التشاور بينَ المَسلِمِينَ فيَختارُونَ من يصلَحُ منهم. 

7 :9 ا بمصالح العباد 
والبْلدانِ من الأموال والأعمالٍ والثظم» واذا عرّضّ الأميرٌُ الأمرّ على 
المسلمین. فتشاوَوا. فهل یکون رأيّهم مُلزمّا للأمير أو مُعْلِمًا له؟ ان 
أجِمَعَ آهل الشُورَى على آمر. فلا یجوژ للامیر مخالفيُهُ إذا كان أمرًا عامًا 
ومصلحة للناس؛ وذلك لِمَا في خروچه عن |جماعهم ین فتنةٍ عليه 
وعليهم جمیعا وآمًا إنِ اختلَفُوا فيما بيهم وغلَبَ بعضهم على بعض 
كثرةً وسّوَادًا في الرأي» فلا يخلو من حالَيْن: 

الأولى : ِنْ كان الأميرٌ عالمًا بصيرًا مستنبطاء فالشُورَى بالنسبة له 
مُعْلِمَةٌ تُعطيه عِلْمّا إلى علمه» فقد ری ما لا يرَوْنَء فیجوژ له مخالفثهم 
ما دام عالمًا فيما استشازهم فيه. 

الشانيةٌ: إِنْ كان الأميرٌ جاهلًا فيما استشازهم فيه» فالشُورَى مُلزِمةٌ له 
علی الصحیح؛ أنه إن صدَر بأمره سيصدُرٌ عن جهل وهوّى. ولا يكاد 
الیو يُوجَدُ في الم حاكمٌ عالِمٌ: وان عَلِمَ في باب فإنه على خلافِ ذلك 
في عامّةٍ الأبواب» وقد أُمَرَ الله بإرجاع الأمرٍ إلى العالِحِينَ المُستنِطينَ؛ كما 
قال تعالى: ولو دوه إلى الرسول وی أؤلي الْأمر ینیم لعلمة الین طول 
مک [النساء: ۳ ومن لا يَعلَمُ لا یستنبط » ومن یستنیط لا يفصل. 
سی سم ہی سس 


٭جاعِل 2 ۳ لیا [البقرة: ۰]۳۰ وقوله پیش نان ۳ 0 


ر سم و 


تراض نُا وشتاور فلا جنا چا اسر سیت ۳ وقوله تعالی : ومد أَحَد 


ل میک بڑے )سیل وبعتتا منهم آئی عَتم عم تنیباک [المائدة: ۰۲۱۲ 


۱ کا یہ کے ا > TAK‏ 
CEA‏ م ا کک لن 


3 قال تعالى : وول ۲4 سام البو م ينيرو (و)) ورو مس میک 


7 کے کا 7 کے سے مو ہی 22 ر ہے ہے 
لها هَمَنْ ها واسلم ابرم ل لكا پک ك مث اه © ولس اسر 
بعد عن لالم رک ما ما عم من من سل © [الشورى: ۳۹- .]5١‏ 


ع الله لِمَنْ بُخي عليه أن یُنتصرَ لنفسهء وألا يَبِغِيَ عند انتصاره 
َي نش زیڈ في حقه ين مالي او مض أو دم فیتزاید الناس في 
طلب البغي الذي لا ينتهي فیتعاظم ویشتد للم ربمم في انتصارهم 
لانفیهم. وكثيرًا ما یدخل المظلومُ باب الانتصار لنفیه حتی يصبحٌ 
ظالمًا وقد كان مظلومّاء وما یزالون یتزایدون في الانتصار لانفیهم كما 
يَكَرَابَى أهل الأموالٍ ربا الأموال؛ ولهذا حث حَث اله على تقدیم نی حتى 

عست و ويد فيكون شرا هاما بدلا ف شر وبي 
خاص . 

وهذه الآية نظیر قوله تعالى: ون عَاقَِث فاقوا بل ما وف 

یر لْلصَّكينَ» [النحل: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالى: یللت 
2 پمثل ما عويِبٌ فم ی بو یی 2 
فورب [الحج: ۲۲۰ وقد تقدّم الكلام على اود اہر بمثلٍ ما بخی 
علیها في سورة البقرة عند قوله : فمن اعد تاه یل 7 
دی عَليخ راثا َة »]۱۹٤[‏ وقد تمَدُم أيضًا الکلام على ام 
الانتصارِ لس > ومتى یج أن ينتصرٌ الإنسان ون الظالم 
له العفو والسَّمُخْ» في سورة وس سان تعالی : ال مامتا 
ا اسیک وک اه كينا نتسوا ین كن ما غ کک الت ا 
ی مسقب يقبو [۲۲۷]. 


ر سو 3ہ > رح کے 


2 ولين صبرتم 


رد 


۷ 


8 5 6 مع ۰ 


e 
2 


دن نے فد 


ير ىم و و 2 ۰ (۱) ۲ ار 
سورة الزخرف حكِي الإجماع على مكيتها .۰ وفيها بیان فضل 
القرآن وسُّئّةِ الله في الأَرَّلِينَ وحالهم في الإعراض» وبيان آياتِهِ الكونيّة 
وإبداع خَلْقِهِ وصُنْيه؛ وحَقّ الله بالتوحيدء وذِكْرٌ بعض الأنبياء وحالٍ 


ا 


مَمِهم معهم» والتذكيرٌ بِآخِرٍ الزمانِ وقزب الساعة» وحالِ الفریقِیْن في 
الآخرة. 


8 قال الله تعالى : وزی ی الوم لها ول کک ین اي 


والانعلم ما رکون [الزخرف: ۱۲]. 


٦س‏ "و" 7 > اس ٩‏ | > ااا مرح اه 2 
هذا تذکیر من الله بنعمه وخلقه الازواج لتتناسل وتتکاثر ؛ لیدوم 
۰ .اس ك جج وه 
نعیمه» وتقومَ خجِتّه» وذگر بشيء من النْعّم» وهو ركوبٌ الدوابٌ والفلك 
لمنافع الناس» وقد تقدّم الکلامُ على أحكام ركوب الدوابٌ عند قوله 
٤> ۶ 0 ۲ 5 9‏ ھہ م رر ت ےھ نرہ ۳1 4 س مح> >۸ 
تعالى: وتیل أنْتَالكُم رل بر لر ونوا فيه إلا شی لافس ارک 


کت 


ر مه 7م مو 1 ور ات ہہ > ےھ ص دس ہے ہے ص2 27 سر عم مر 2 ےی 
رکم لرءوف تحيم للا وليل والُغال والحمير لركبرها وزينة ولق ما لا 


ہو ہہ مھ 4 


تلم [النحل: ۷۔۸]ء وتقدّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله. 
و م2 5 ۰ ۰۰ کا 5 > مص م۱ سک مہو مد . 
وخکم الغزو فيه وفضله. عند قوله تعالی: هو اَی ير في ار وَالبحر 


.)۵/۱۹( ینظر : «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


6 513 


سا | ۱ 


حى 8 کش ف الشاك وج م بيس لبق ورا > جماء 2 ریځ عَاصِتٌ 
وجاءهم الموج ین کل مکان وظنواً نم یط دحوأ الله مخْلصِينَ 


[يونس : ۲.. 


پا قال الله تعالی : لوا ل ظهوروء ٹم تک باه تیک دا استویخ 


و وولو سكن الى سر لا هذا وما تا له ل مقرنیه © یلا 1 
را لقن [الزخرف: ۲16-۱۳ 


ذگر اللهُ نِعْمةَ الرکوب على الدوابٌ والفلك وأشار إلى أنَّ أعظم 
المواضع التي يَتذكَرُ فيها العبدٌ نِعَمَهُ هي حال انتفاعه منهاء وأمَرَ بشکر 
المُنیم عند ذلك وذکره. وإظهار الافتقار إليهء والبراءة ین الحَوْلِ والقوة 
1 0 9 قفا من تدبیر وهذه الآياتٌ نََلْتْ 
والمراكبُ ین الأنعام: الإبلٍ والبقر والغنم» ولم يَصنّع الانسان حيئها إلا 
الفُلْكَ بییه» ومع ذلك ذگر الله بتلك انعم ور بالافتقار وعدم 
الاغترار» والانسان الیومٌ أحوَّجٌ إلى ذلك وهو یصنع طائراتٍ وسيّاراتِ 
وقاطراتٍ وآنواع المراکب التي لم تک فيمّن قبلهمی وفتنثهم فیها اشد 
من قبلهم . 

وفي هذه الایة: بیان لكر الرکوب على المراكب» وقد تقدم 
الکلام على ذکر الرکوب 5-5 السفر وذکره» والفرق بيتهماء عند قوله 
تعالی: نل ابا ها بشي الو يحْربها وَمْرْسَهاً ٤)‏ ون لنش تیم 
[مود: 4۱]. 


بی مم کر 5 
۷ الآية ۱۸ 
او «#تی_ ۲۰۳ 


#8 قال اله تعالى: اومن ینوا في الْحِلَيَةَ وهو 


سے ہی سے 


مین 46 [الزخرف : ۱۸]. 


ذگر الله المرأةٌ فوصفها بائها تسا لاڈ لا وزيئة ین صفرها: 
وفي ذلك أن الحِلْيَةَ من خصائص المرأقء وأمرها في ذلك فيه مو 


تور للمرأة أن تلبس م من الحلی ما شاءث . 


لیس الصبيّ والرجُل للخلیع: 

والأصل: أنه لا يُشْرَعٌ تَحْلِيَةٌ الغلام 0 7-7 0۶ 
هذا ليس ین خصائصه الفِظريّة وتخ بالحْلِی کالقلادة والسُوَارِ تأنیٹ 
له» فیْکرَهُ إلبامنُ الصبی المعادِنَ تحلية له ولو لم تكن ذهبّاء فهي إن لم 
تحرُم لکونها ذهبًا وفضة الا اله يُمَعْ منها تتا تا ات وقد 
قال یل في أسامة بن زيد: (لَوْ گان أَسَامَۂُ َارِیَةء حلي وَكَسَوْنةُ؛ حَتی 2 
ممه ؛ واا اه فان اع کا أن شاه تفارق الغلامَ في 
الكسْوةء فإتها تُخالِله كذلك في الحلی . 

وأا الذهبٌء فقد حرّم الله على الرجالٍ التحلّىَ به» وقد قال 
الب يه في الذهب والخریر : (أحلْ الب وَالْحَرِيرُ لِانَاثِ أَمَتي؛ وَحْرَمَ 
عَلَى ذْكُورِهَا)؛ روا أحمدُ والنّسائ"» وقد رأى انب ل على رجل 
خاتمًا مِن ذھبء فقال له: (يَعْمِدُ أَحَدُ حدم إِلَى + جَمْرَةٍ مِنْ تار؛ كَيَجْعَلْهَا في 
پلو) ؛ رواه سل 


ناڈ يجوز لی الرجلِ لخائم الذهب. وأمًا خاتم الفضة فجائرٌ أن 


.)۱۹۷٦( أخرجه أحمد (٦/۱۳۹)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)٥۱٤۸( ۳۹۲)ء والنسائى‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


)۳( مسلم (۲۰۱۹۰). 


هم دپ : کے | ا 2ب 
TTT‏ ار ی 


س اك 8 


ف ١‏ جر ا و 0-0 2 د 32 گے 2 3 5 
یمه الرجل» وقد ثبت عنه يلل أنه اتَحَذْ خاتمًا من فِضة؛ كما فى 
س 0 8 8 یا ۳۳ و سا“ و۳ مسر رد بخ 
«الصحيحَين»» عن أنس؛ قال: «لبس رسول الله و حَاتَمَ فضة فِي 
أ ۳ ےُ چچ 
یمسته)(۲. 


وني ‏ قوله: «وَهْرٌ فی الصاو عبر مین أن المرأءً جُبلَتْ على حیاء 
وانكسار؛ فلا تَقَوَى على إظهار الحَجّةٍ عند الخصومات والخلافات ‏ 
وفي هذا ضَعْفٌ منزلتها في آبواب القضاء والخکم فمّن لم يكن كاملا 
في الافصاح عن خُجّيْه عند النزاع فان می ہد الناس إليه 
أظهّرٌ في اه اما E‏ ها مس 
الحقوی؛ فتَلِينُ مع مَن يُبْدِي ضَعْفًا ومَسْکنةً وبُكاءً ورِقَّة ولو كانت حَجْث 
هه على من كان ثابعا قویا ولو كانت حجته ad‏ وقد تقلم الکلام 
على ولایة المرأة عند قولِه تعالی: #إنْ وت أمرأة تلهم نت من 
ڪل شم وا عرش عطي [النمل: ۲۳]. 


كن کے بت 


)۱( أخر جه البخاري (۱۸۷۸۸) ومسلم .)۲۰۹٢(‏ 


سور الأخقّافٍ مكيّة؛ وبهذا قال ابنُ عبّاس والحَسَنُ وعکرمت 
وإِنّما الخلاف فی آياتٍ یسیرة. ۱ 

ويَظهّرٌ في الأحقافي الدعوةٌ إلى التوحیدِء واتفاق دعوة الرّسّلٍ عليه 
وعلى التحذير مِن الشَّرْكِه وبیان خطر عاقبة المشرِكِينَ وحَسْرَتَهم» وفي 
السورة: الدعوة إلى بعض أصول الفظرة العامة كالبرٌ والاحسان وفيها 
ذِكرٌ لآياتٍ الله الكونية 3 ِالخَلْقَ واستحقاقه لذلك للعبادة وَخدّه. 


يد ىت 36 


قال تعالى : ووصیتا لاسن دا دیو ِعْسَننا جَلتهُ أ ام كه و 


ےہ وو کک ہے 7م ص وص ا ررر 4ص ص مک ام 
© 


کڑھا وحم وفصلم کر ن شب عقا عي ل بے 


ده ويلع آزیعین سََة قال رب 


ورعن آن کر مس آل انت ل وَل لى وآن أل میا له 


م 22و 


سیخ لي ف ريق ِف 36 ۳۹1 وان من الْمسَامِينَ# [الاحقاف: .]١6‏ 


سے ٭ مم 


وقد أَمَرَ الله بالإحسانٍ إلى الوالدَيْنٍ في آياتٍ کثيرق» بل قد قرن الله 
1 بر الوالدین بتو حیده وعبادته ؛ مه ؛ كما قال تعالى : لوصا اچ 
یه سنا وان نهدا رك بى ما 6ا لك یف ما فد تمه 9 
سکم هيفك يما يما کر مارد [العنكبوت: ۸]ء وقال: وی ربك أل 


5 كسم 


دا و" فا وان لسا [الإسراء: ۰۲۲۳ وقال تعالى: ولد أَمَدْنا 


م 


.)٠١7/5( ينظر: «زاد المسیر»‎ )١( 


نن ط ¢ N‏ 2 
و لمکا لضان 
ت © ا هه عله عا 2 


میک بن اشن بل لا مو إلا له وی سا [البقرة: ۰۲۸۳ وقال 
تعالی : *واَعَبدُواً الله س 7 کا یکا وبالولانِ إخسنا) [النساء: ۰۲۳٩‏ 
وقال تعالی: ہق تال ما حم رصم عبنم ألا مرا بوه کنا 
وپالولدن 22 سی کو وتقدم الكلام في بر ر الوالدَيْن وفضله 
فيما سبق من الآياتِ. 

وقوئه تعال: حملت أنه رها ونه کرک يعني: على گرو 
وشدة وألمء وقدم الله 31 8 بالڈگر؛ ! مم وتقدم )2-20 على 
خی الاب بالاجماع وفي هذا یقول النبيُ يك كما رواء أحمدٌ: «أَمَكَ 
وبا وأختک احا ثم ادتاك دنا 


وفي (الصحیحین) عن آبي هريرة؛ قال: قال رجل : يا رسول الله 
تر الناس بحسن | لصٌّحْبَةَ؟ قَالّ: (أمك. ثم مک نم امک ثم 
وک نم آذ ناک اذا“ . 


اکتز الحمل والرْضاع واه 

وفي قوله تعالی: مله وفصدله. تشون بر إشارة - لا صریخ 

رة - إلى أن أقل الحمل ستة أشهر ؛ ار أن الله جل مدة الرضاع 
و كما في و ہی ووآولات ضع آولدَهن حول عون کمن 
[البقرة: ۲۳۳]؛ وذلك أن الله جعل الحمل 1 ثلاثينَ شهرا 
والحَؤْلانٍ أربعةٌ وعشرود منهاء وی ستة آشهر. 

وروي الاستدلال بذلك عن عمر وعثمان وعلی وابن عبّاس؛ فقد 
رَوَى ابنْ آبي حاتی عن آبي الاسود لديل ؛ أن عمر يذ الات رفعث 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۲/۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹۷۱)ء ومسلم (۲۵۸). 


إليه | مرأةٌ ولّدّث لستة اشھُر؛ فَهَمّ برَجيِهاء > فبلغٌ ذلك عليّاء فقال: لیس 
علیها رَجم؛ و له تعالى: رات 7 و بر E‏ 0 : کمن که 
[البقرة: ۰]۲۳۳ وستة أشهر ؛ فذلك ثلائون 19 


ع ۶و 
.4 
1 


وقد أخرّج ابنُ جريرء عن بَعْجَةٌ بن زيدٍ الجُهَنيّ؛ أن امر منهم 
دخلث على رَوْحِهاء وهو رجل منهم أيضًاء فولدث له في ستة آشهر 
یر ذلك لعثمان بن عَفَّانَ فمَرٌ بها أنْ تج فدحَلَ عليه علي بن 
أبي طالبء فقال: إنَّ ال یقول في كتابه: يله وفصله تشون کر 


o 


وقال: و فصلل في مَامن [لقمان: ۰2۱6 قال: فوَاللوء ما عَبِدَ عثمان أنْ 
2۵ و 

وقد أخرّجَهُ عبد الرژای» عن مَعْمَر؛ عن الزّهْري» عن أبي عُبَيْدٍ 
مولى عبد الرحمن بن عوفی» وذگر أن المستدل نما هو ابن باس . 

وهو صحيحٌ» وقد ذگرہ مالك في «الموطّأ» بلاغ . 

وربّما كان ذلك فى نوازلَ متعددة» وقد اختلّف العلماء فی أقل 
الحملء والذي عله الجمهور: أن أقله ستةٌ أشهّر؛ وذلك لِمَا سبَقَ. 

وقد يُوجْدُ مَن یود لأقل مِن ستة آشهُر» لكنه لا یعیش غالبًا بعد 
ولادته ال بمتقد 7 من الالات والأجهزة الحديثة. والنادر لا حکم له في 
أبواب الااطلاق » والا لم يصع م إطلاق ولا عموم م ولا قاعدةٌ ولیس في 
اثبات الولادة اقل من مث ما بش في الوحي؛ كما يرم امز 
الباطل ؛ وذلك أن القران لم یصرح < بذلك؟ و ا تقريباء لا حدًا 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (؟57/8/1). 

(۲) «تفسير الطبري» »)701//5١(‏ وفيه: «قَالَ ابن وَهُب: عبد: اسْتَنْكت». 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» .)١7555(‏ 00 

0۸۲۰ /۲( «موطأ مالك»‎ )٤( 


ا 
fol‏ 6 بسار 
س 7۲۱٤۴‏ 


۹ هه عق 


فاصلا لا يَستأخِرٌ ولا يُستقدِمٌ؛ لان حولي الرّضَاعةٍ یجوژ قَصْرّهما في 
قوله می ومن آراد أن ب2 بو امه [البقرة: 0۲۲۳۳ وکان رف 
والحمل یکفیه تا شهرّاء فلو ول لیم > فان فصر الرّضَاعٌ ثلا 

أشهرء نلك لا یئ على كمال الطفليء ولا حه في الارضاع على آید 


ی 


أو مه ومرضعته ‏ و کات 29 لبعد الکفاية ؛ فما فاته سن غذاء ٤‏ في بط آمه 
یستدرکه بإتمام الحولَيْنِء وما تم في بطن مه تشحو قصره م مِن الرضاع 

عن الحولَيْنء وبذلك 8 بالطعاع؛ وهو ثلاثون شهرا؛ وهذا 

نم إن الحياةً بغيرٍ الرجم اا یں 
العادة - ليست مقصودًا في الآية؛ فاللّةُ ذكر الحَمْل: فلاحلتۂ أنه کُرما 
ووضعته 2 کمک يعني . : على ل وکره ومشقه » فهي التخاةا غیرها 
وأمّا الحمل في غير الرحم كما یکون في الطب الحديث» فذلك غير 
مقصود فى إحصاء المُدَةِ فى الآية. 

وقد اختلف فى أكثر مدة الحمل آیضا: 

وأكثره عند الجمهور: أربعٌ سنوات؛ وهو قول المالكيّة والشافعيّة 
اا 

وفي قول لبعض الفقهاء مِن المالکیّة: أنها خمس سنواتِ. 

ومذهت الح - وبه يقول بعض الحا -: انا سنتان. 


ومنهم: مَن حد أعلاة بِسَنَةٍ؛ کاب عبد م وابن رش . 


ا وبه قال آبو عم در 


.)۲۳۳/۱۱( «بداية المجتهد» (۳۵۸/۲). (۲) «المغنی»‎ )١( 


راهم (لآية ٠ہ ey‏ 

وهذا التقديرٌ من الفقهاء جريًا على ما سَمعوه من أحوال النسای 
ولیس في ذلك شيء فل من الشرع ولا يثبْت» وفي كتب التاريخ 
والسّيّرٍ مرویّاث في الحمل سِنِينَ وهذا كله مما لا ینت ومنه ما یجزم 
بكذبه» وما صح سنہ فإنٌ الناسَ قد يظنُونَ انتفاعٌ بطن المرأة حملا 
لجهلهم ویظنون أن ما فيها ولد ويَطؤُها زوججها ويظنها موطوہ٤ٗ‏ على 
خمل» فتحمل منه بعد ذلك» يبط آن ها ا من انا 
الکاذب؛ وذلك لقلة الطب ومعرفة الناس» وأقوال الفقهاء فی ذلك ليست 
عن نص ؛ 2 لسماع آحوال بنوا عليها واحتاطواء وفي هذا یقول 
ابنُ عبدٍ البَرٌ: «وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهادٌء والرَّدٌ إلى ما 
مرف من آمر النساء»"". 


ې فيد 


(۱) «الاستذکار» (۱۷۹/۲۲). 


کپ ول و 
سوا 930642 
ہے 9 2 


سورةٌ محمَّدٍ تسمّی سور القِتَالِ؛ لِمَا فيها من أحكام القتال 
والأسْرى» وهي مَدَنِيَةَ على الأصحٌ» وقد کی الاجماغ على ذلك" 
وليس كذلك؛ فمن العلماء مَن قال: بأنها مكيّةء وهذا يُروى عن سعید 
جير والصحاك» والسُذي. والذي عليه أكثرٌ السلف: أنْها مدَنیّڈ 5 
مروي عن ان عبّاس وعبد الله 4 بن 1 ومجاهد. وقال بذلك 
عبدٌ الررّاق"" سا 

وتضمّنت ل سوزة ماد خال الكافِرِينَ والمزینین في اتباع الحقٌء 
وعاقبة الفریقین ومستقرّهم وخعم قتال الکافرین ومهادَنتهم› ومواقفت 
المُنافِقِينَ منه وأوصافهمء وفضل النفقةِ في سبيل الله. 


nis ۵ az 
اف7 قو‎ A 


سے سم کے رو ير 


م 
3 


ا سی ذلك 7 ما 2 


1 


سس e‏ و سدس و ہی 
صر یمهم ولكن لبوا سے تی a‏ له فلن يضِلَّ 
کیہ 


اعام [محمد: .]٤‏ 


مر الله بجهاد الكافِرِينَ والشْدّة عليهم في ذلكء وعندٌ لقاء العدو 


)00 «تفسير ابن عطية» (۱۰۹/۵). 

(۲) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق (۲/ .)77١‏ 

(۳) ينظر: «زاد المسیر» (۰)۱۱۵/4 و«تفسير القرطبي» (۲۳۹/۱۹)ء و«الدر المنثور) 
.)۳٣۸/۱۳(‏ 


۱۳ 
في الحرب یْضرّب ہما یفنیی یلم لقتل على الأشر؛ ٩‏ حتی یتحقی | 

5 فإذا تمّ الائخان فيهم و 07 تحفق تحقَقَ تتكیلَھم: دم الاسر 
قوله تعالی : ما کارت لي أن ب کن له رارقا حي رب فى الگ کے 
عرض الد وله رید اک 2-7 عير کہ [الأنفال: ۷٦]ء‏ وقد تقدّم فیها 
الكلامٌ على تقديم القتلِ على ار القتالِ والحكمة من ذلك 
ار یر ارب ے A e‏ بای 


4 ے 


قوله تعالی : اضر ہوا فوقَ لتاق 7 مب ينهم ڪل بتان کہ [الأنفال: ۱۲]. 


حکم أُسْرَى المشرِكِينَ 

في قوله تعال: دما من منا بعد وما فتاه حى تسم ار رما 4 التخيير في 
التعامل مع الأَسْرَى : إمّا بالمَنٌ عليهم واطلاقهم ۾ تأليمًا لهم ولقومهم. 
واِمًا بمفاداتهم بأسْری المسلوین أو بالمال. 

وقد اختلف في نشخ هذه الآية: 


و 


فمنهم : من قال : .ھ2 و رز بقوله تعالی : نذا لع ا 
او 881 ال ات مین ثُ وَجَدتمُوهر که [التوبة: ٤]؛‏ وبه قال وس 
o2‏ وه( 0 

سو ۱ وروی النسخ عن ان سیا و 
7 و هو اص 
2 العلماء على عدم النْسّحْء وبه قال من السلفِ عطاء والحسنٌ 
و و . و (ت) 4 
وعمر بن عبدٍ العزيز وغيرهم . 
وقد اختلف العلماء في أَسْرَى المشرکین بِينَ التخيير بينَ القتل 
والمَنُ والفدای وبِينَ تقديم واحدٍ منها على الآخَرء على أقوالٍ: 


.)۲۵/۱۹( «تفسير الطبري» (۱۸۶/۲۱). (۲) «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)۱۷۳۲/۵( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( .)۱۸۵ /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۲٤٢ /۱۹( و«تفسير القرطبي»‎ ء)۱۸١‎ - 1١85 /۲۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


وپ ١‏ ریہ ۔ 
1 الا ٤‏ 


۰ چد 


قالث طائفة: انه خی بين المَنٌ والفدّای» وليس له القتل؛ أخذًا من 
ظاهر الایق رام اھ نے بيتهماء ولم یره بالقعل؛ وس مذا عن 
عطاء بن آبي رباج والحَسّن"'' ور ازا أن نے له مقر لذ فى 
الحرب . 

وقال بعضهم: اه يجب فيهم القتل و التخييرٌ منسوخٌ على ما 
تقدَّمَ حکایته. وممّن قال بهذا القول مَّن جعل الآيةَ خاصّة بأهل الأوثان؛ 
فلا يُمَادَوْنَ ولا یمن علیهم؛ وفیه نر . ۱ 

ومنهم مَن استثنی المرأةً؛ لأنْها لا تقتل؛ فیجوز الفدا بها. 

وبقتل الأسارّى قال آبو حنيفة ؛ حتی لا یعودوا لقتال المسلمین . 

وقال جمهور الفقهاء: بأنه مخيّرٌ بِينَ القتل والمَنٌ والهْداء 
والاسترقاق» وهذا الأرجح؛ فقد قبّل النبی 5 أقوامًا من ری 
الكافرينَ؛ ففي بَذْرٍ قتّل النضر بن الحارث» وعَقبة بنَ أبي مُعَيْطِء وقد 
روى البخاري ومسلعٌ أن نمام بن انال قال لرسول ال لو او حي قال له 
ھا عِنْدَكُ پا ثُمَامَةُ؟) : إن تقتل تفتل ذا 0 ون تنم عم ۾ عَلَى شاک 
ون كُنْتَ رید المَالء فَسَلْ تغط یله ما شفث». 

وإِنَّما لم يُذگر القتل في الاية؛ لظهوره. وقد كان سابقا من 
النبيئ گلا في مواضع من الأَسْرَىء والحاجةُ ماسَّةٌ لبيانٍ الحقٌ بالفدّاء أو 
المَنٌّء وقد قل النبخ يكل أُسْرَى في بدرء وقتل رجال بني قَرَيْظةَ» وهذا 
العمل المشتهرٌ لو كان و لیخ بن واضح بین ؛ لأه ليس بالأمر 
الهيّنِء ولْتَجَلّى في عمل الصحابة. 

وبالتخییرِ بين القتل والمَنٌ والفِدَاءِ والرّقّ قال جمهورٌ الأئمَّةَه وهو 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۸۰/۲۱ - 185). 
("٢‏ أخر جه البخاري (VY)‏ ومسلم (7358 1 ). 


ال ۱۲۰ 
الصحيح عن ابن عبّاسء وجاء عن ابن عمر والثوري والاأوزاعی» وهو 
مذهت مالك والشافعیٔ وأحمذه وهر قول لأبي حنيفة تی‌کام عنه 
الطحاوي. 


وقد رَوَى علی بن أبي طلحة» عن ابن عباس ؛ ؛ في قور له تعالى: 


ما کیا ت نی أن ر A IKE‏ ری شک ےن کم بثض فى الأ [الاأن نبال : ۷ 
قال: ذلك یوم بر والمُسْلِمونَ 2 قلي فلمّا كَثْرُوا واشیّد ملطانیم» 


انرَلَ الله تعالى بعد هذا في الأسَارَى : يما ما متا بعد ولا که ٠‏ فجعل الله 
النبی والمومنین في الأسَارَى بالخیار : إن شاژوا تلهم وا شاؤوا 
استعبدوهی وان شاووا فادوهم "۳ . 


وقد حکی الجصاص الاتفاق على جواز فتل الا ۳ 
والصوابٌ: أنه المذهبٌ الصحيح لعامّیهم. 


ادم الکلام على مسألةٍ قکاله أَسْرَى ا للم ومفاداتهم 
سْرَى الكفارء وخگم كاك أَسْرَى المُسَلِمِينَ بهم وبالمالِء عند قوله 


7 ٭ للمفراء الیک اا في ۱ 5 [البقرة: ۰۲۲۷۳ 
به تال :ات مت رر تر و 


و دوس 


ین عذِه اي الظَالرِ اهلها [النساء : 


رو 


عدہ عدبم ال ۳ رهم و رک 7 [التوبة: ۱6]. 


.)۱۷۳۲/۵( «تفسير الطبري» (۰)۲۷۲/۱۱ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲٦۹/٥۵( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 


وس A‏ 5 
1 الآية ۲۲ 
نے وس ودج ی ی رو 


مت ہے 


1 7 
وم آن ۲ دو فى الارزض 


#8 قال الله تعالى: #فهل عسَیْثم إن 
تطعا امک [محمد: ۲۲]. 


ذگرَ الله أن لو تولی المؤمنون عن شريعة اللو. ومنها الجھاد 
ون ود IN E‏ في الأرض كما كان الناس في 
الجاهليّة» وفي هذا بيان أنّ الجهاد إِنّما شرعه الله له لحرب الفسادٍ في 
الأرض وإعلاء كل الع زان عة ا ن الم وتقائلها ؛ 
وذلك أن الناسن إن لم ھ2 بالحق الباطل» اقتتّل الحقٌ فيما بيئه 
حتى یره ثم یلم الباطل؛ ویَقتیل الباطل فيما بین حتى بٔمزّقَ 
ثم یخلفه الحقٌء فيدُورٌ البشرٌ في دائرة الفسادِ والافساد فيَّدقُمٌ الله 
الفساد كله بالجهاد. 


وفي قَرن 0ئ الافسادٍ في اض عار إلى أن 
الرجم إِنْ قطعَث» فسَدَتِ لام أن الاارحام ,ھ2 يعني اجتماع 
الناس؛ وذلك يَحفَظٌ في النفوس الحیاءَ وفظرتها الصحیحة؛ ولکن إن 
E‏ ذهب الحیا وضعت الفِظرةٌ وفعلتِ الحرامٌ بلا خشيةٍ من الله 
ولا حیاء من الناس؛ ولهذا شدد الله في آمر الرجم وعَظُمَ شأتهاء وقد 
روى الشیخان؛ من حدی أبي هريرة عن النبي ا قال: 
الخَلَقَ» فلا فرع من قامت الرجم َأَخَدَّتْ بِحَفُو الرَحْمَنء فَقَال له 


کسے 


قَالَٹْ: هذا مَقامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَةء قال: آلا تَرْضَيْنَ آن ۳ 


ی ه ے2 


7 اہ 


وَصلكُ فطع مَنْ َطَمَكِء ء قالث: ید ث. قَال: فَذَاكَ). قَالَ 


او و ا ٹرؤرا إن بش «تهل عبر إن تک لتبوا فى الات 


۳ امک 00 


)۱( أخرجه البخاري (۰61۸۳۰ ومسلم (۲۵۵۶). 


۹ 2 اکا 2 
. :5۹ سس ۹ كيه رت 
ص سا الگ ۰ م الشران 


6 ۶۸۱ _ 


5 
وقد تقدّم الكلامٌ على صلة الأرحام عند قوله تعالى: وفوا اللہ 
ی تون بد قالانعام ِنَّ الله کان لیک باه [النساء: .]١‏ 


4 0 8 
کب رد قت 


3 قال الله تعالی : ٭لابتایا الین ءامنوا آطیعوا الله وآطیغوا الرسول ولا نطلا 


> ڑگ [محمد: ۲۳۳. 


مر الله المؤمنينًّ بجفظ أعمالهم الصالحة وحَسَنَاتِهِم. وألا 

يَنقُضُوها بعمل سَبِّىِ؛ سواءٌ كان كفرًا د بح العمل كله أو كان كبيرةً 
رظ الحسنات؛ فإلّه لا خلات عند الس أن ااتخستات: تهت 
السيّئاتِ؛ وذلك لقوله تعالی : إن ست يِدْجِيْنَ لاه [هود: ۲۱۱6 
ولِمَا توائرٌ في السُنَِء وإنّما خلافٌ أهل السَّنَّةِ في احباط السیّعاتِ 
للحسناتِ؛ والدلیل يعضّدٌ ثبوت ذلك؛ وبه قال الحسنٌء والأُھ یا 
وقتادة» وقد حمل بعض السلفٍ فوله تعالى: إلا 6 اع لک که ۳۹ هذا 
النوع كما صحٌ عن قتادة أنه قال في فوله: نلا بط أعملكر»: مَن 
و e‏ رس ٠‏ ولا قو 
إلا بالله؛ فان الخیر یَنسَمُ الشرّء وإنَّ الشر یَنسَمُ الخیرَء وإنَّ مِلاكَ 
الأغمال خر ائٹھا''', 


وقد تقدّم الکلام على أنواع إحباط العمل الصالح استطرادًا عند 
قوله تعالی من سوره ة الكهف: ونر بان و ذراعیه ال لو لمت 


۴ 


یم وت مِنْهُمْ منهم فرار ولتت منم رق اہ [18]. 
وتقدّم الكلامُ على إحباط الرّدَّةِ للعمل الصالح عند قوله تعالی : 


.)١١157/75؟١( ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۷). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


ےکا سا کے ےب( (الآية ۳۰) ۹ CF‏ 


۳ 


7 کور اسیا ا ا أعمللهم فى 


8# قال الله تعالی : #فد تھنوا ونوا إل اللو وسم اون وه مک 


7 ون ير اع سک4 [محمد: ۳۲۵]. 


هی 1 لمؤمنين . عن | آسباب ال عو وين ذلك أن 55 
أظهّروا اللّينَ والموگة: فھم لو في نفوسهم لكر والخديعة ر 
فّھی الله عن مُسالَمَِھم زمنّ قوة المُسِلِمِينَ وتمکنهم؛ فان دواع المسالمة 
تدفع المُسلِمينَ إلى مخالطتهم والقَرَارٍ بِينَ ظهرانیهم والإعجاب بهم. 

وقد تقَدّم الكلامُ على أحكام السَّلْم والهُْنِةٍ وحدودها وآثارها عند 
کت تسانى: A‏ اوت 760ا A‏ و سار کات ول مدا 
خُطوت ليطن إل عدو میں [البقرة: 0۲۲۰۸ وقوله تعال : 
رن جما للم ماع ما رل عل ال إل هر ایغ اليم [الانفال: 
۱ء وقوله تعالى: إن ) 7 وه الملتيكة ظالیی آنشسیم الا فم کم َو 


ر 


کا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأرْضٍ» [النساء: ۹۷]. 


وقد تقدّم الكلامُ على مَراتب الأعداء في القتال والتدرج في 
ذلك» والنظر إلى الأسباب الشرعية والكونية ِء والفرق بين عقيدة الوَلاء 
والبّراء وسياسة الاستعداء» عند قوله تعالى: ار تر لل ان فل کم کنو 
یک تا اکر وان | لَك ما کيب عم الال إذا وٹ مهم ون آلتاس 
فة الله از سد 2+ [النساء: ۰۲۷۷ 


2 0 
عو 46 ين 


TOON 
IY ۰ | 
ات‎ 


عم له تعالی: 
: د پل کے 


وا و 1 گس مرسمه ہہ 
نتر الق و ہو 


[محمد : 8"]. 


عم الله منزلةً النفقة في سبیله وحذر ین البخل عند حاجة 
الل يت وخاصّة عند حاجيهم للجهادٍ في سبیل الله وصدً 
عدوه وقد بین الله أن ترك امو مہو مُوجبھا هلاك للممْسِكين: 
ومَحْقُ بَرَكةٍ للقادرین وسمّی الا المسدرية عن الانفاق» الذاعدة 
للإمساك : بالمنافقین ؛ كما في سورة (المنافقون) وغيرها . 

بجاو وو او عي جے لا مسا اپ 

قول تعالى : انشا ف سیل ام وک نشا بر يل املكو وكر ب 

الله جب يحب المحیینکه [البقرة: .]١946‏ 


كن ې بت 


ہی وت اند رت قال ان عباس ومجاهِدٌ”''» وقد رَوى 
الرهُري عن عروة ؛ e‏ عن ہہ بن مَحْرَمَةُ ومَروّان؛ قالا: 
«نرّلث پر : الفتح بین مكة والمدينة؛ كلّها رس الحَدَيْبيَة )یک ٠‏ وفي 
اس زد من حديث 1 نها رلت متضرفه من ات یبیة ثم 
قال : (لَقَدُ رگن عَلی ید ۳ حب إلى من َ ادن ا ج 


وقد الإجماع على مذنیّھا جماعة؛ کالزجاج وابن الجُؤزي 
وغیرهما"*" وتضمتّت السورة ال 0 المپین للمؤمنينَ؛ وذلك 


سے سے 


شر إلى لاد وما با ين خی دنك ك فضل أهل 
مامه تع أله ةِ من اله حابة. ووجوت الاعداد» وخحطر الثفاق» وبیان 
امل الاعذار عن الجهادء وفيها ذكر الصراع بينَ الموینین 
والمشرکین . 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للنحاس (۰)4۹۱/۷ و«تفسیر القرطبي» (۰)۲۹6:/۱۹ ولالدر 
المنثور» (8۵1/۱۳). 

(0) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۰۱۷ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
۹ء والبیهقی فى «السنن الکبری» (۲۲۳/۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۲). 

)٤(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٥/۱۹)ء‏ وازاد المسیر؛ (۰)۱۲۵/4 واتفسير 
القرطبي» (۲۹۶/۱۹). 


ال قال الله تعالى : #قل لسن من الأعراب سند 


د 
4 شيلو أ قرو 2 بال جم بو وہ سورد )مرو 
سییر یلوتبم أو سیمون فان طِيعوا بوتكم أله أجرا 


و مہ 


ی ا گر _ہ2 


یمن كَل بر عدَابًا ليما (الفتع: ۱5]. 


تحص الله الأعرابّ بالخظاب في هذه الآية عند فرب قتال 
اللي للمشرکین؛ وذلك ما سّت متهم بن تو عن رسول اله 4 
ورغبةٍ بأنفسيهم عن نفسِهء وأمًا القوم الذین رم الله بانهم 5 
بأس شديدٍء فقيل: رهم هَوَازِنُء وقيل: إتهم ثقیث. وقيل: إِنّهم بنو 
حَنِيفة» وقيل: [نهم الفُرْسنُ والرّومُ» وقيل: الترگ؛ وبكل هذا قال 
بعض السلني» والأظهرٌ: عمومُ ذلك لكل قوم يقاتلهم المُسلعون علی 
الکفر . 


وتتضمَّنُ هذه الايةٌ وجوب الجهاد عندّ استنفار الامام؛ لظاهر 
قوله تعالی: «#سَتُنَعَوْنَ ال فور > ثم توغدهم إن سار رن تا یو كما 
لیم من قبل يدنك عدابا ليما وقد تقدم الکلام على كم استنفار 
الامام واجابته عند قوله نوی لد 21 4 و مخ ہوم ای اما 
إا اترم این يتقيض کا سبوا ولق عتا که عم إ٤‏ آله نو 
لیم [آل عمران: ٤٥۱]ء‏ وقول تعالی : «بتأیها الب مرا ما لک 
إا قیل لك آننوا في سیل آله اَثَاللثہ ال رض که [التوبة: ۰۲۳۸ وقوله 
تعالی : اعيا الان اموا خذوا جذرکم فاا بات آو آنفروا جي 
[الساء: ۰۲۷۱ 


وفي فوله تعالی: میلو ا هم و ملموں کہ دلیل على دَیْمُومة الجهاد ما 
وج الإسلام ای وهذه الآية نظیر قول الله را ٭ل یلوم حى لا 


و سا ۳ 


۸ ہے رل و 
نّ فته ويون لین یو تِن آنتبوا فلا عدون الا عل اينه [البقرة: ۱۹۳]. 


2 


سو الف (الآية ۲۰-۱۹۰۱۷) 58 

وقد تقدّم و على ديمومة الجهادٍ عند قوله تعالى: #وإن جتحا 
للم تج ا وَتوكلٌ على اللہ ام هو 7 1 [الأنفال: »]٦١‏ وقوله 
ا ا اليج ٤اا‏ کف أله رابغو ره الیل وَجھڈوا فى 
سبیلو۔ ملک نحو [المائدة: ه"] . 


۷ 0 
کل عد 26 


ال قال الله تعالى : لین على الْنْمَم حرج ولا عَلَ ا 
وم رز ےن 3 رم واد و 
المریض حرج ومن بطم الله ورسولهء یدیل جَنّتِ تجرف من 


سے 


.]۱۷ : [الفتح‎ - MERE 


8 الأمر بین مس وبین 020 حتی الا يَتوهُمَ آحد ا فا فاد 
وهو عاجرٌ. ولا يتوم ER‏ عاجز وهو قادر. 

وقد تقدّم الکلامُ على اھ الأعذارٍ الذين يجوز تخلّمُهم عن الجهاد 
عند قوله تعالی: لس عل امک ولا عل الْمرْصَ ولا عل أأذرت 5 
محدوٹت ما فقوت حرج ِا نصحوا له ورسولکه [التوبة: ۹۱]. 


4 
عو ہو 26 


کے له تعالى: «#وَمَعَانِمَ کیره يا روا کان ؛ الله زا ما نا 


م مام رور رصا ص کے ص کک ۲ مکی o‏ 


ومد OE‏ ڪي ره ادوا سل لک کو 7 : وکف ری الاس 
0 ون ار ینب رتدیک رعلا سکیم [الفتح: ۱۹ ]۲١‏ 


في هذه الآية: مِنّهُ الله على المؤمِنِينَ في جل الغنائم لهم والأنفالٍ 
0 و المشركين . وقد سما الله حلالا طیبا ؛ كما قال تعالى فی 
الأنفال: وا گا عنم لاد با [الأنفال: .]٦۹‏ 


EE 


5 


1 ر8 ۷ ہہ 
a‏ کتک شون 
0 با هي مت عات ۲ 2 


وقد تقدُم الکلامُ على el‏ بانواعها في صَدُر سورة الأنفالی 
وفي قوله تعالى منھا : #وأعلموا آنه ٦‏ ين تنو »]4١[‏ وفي البقرة عند 
فوله تعالی: کيب ڪيَڪم القتال وهو کر تخب ۲ وقوله تعالى 
في آل عِمْرانَ: هوَمَا کان لبي أن ۲ وسن يفل یب يما عَل یوم مت 
.]١[‏ 


ہجو بے مد 


8 قال ال تعالے : ہے کنو مدرک عن عن الس جد ۳۳۹ 


اذى مَعَخوفا ام 7 2 ا ی ا منوت سام مومنلت لم تعلموهم 


© صذد وہ 


م2 مر ےو ہم 
أن و کی کو دا بعر علم لینخل الله 2 فى رحت4. من اء 


لو تَریلواً متا از زیت كفروأ منهم عذابا آی ماک [الفتح: ۲۵]. 


ذگرَ اللهُ ما فَعَلَنهُ فریش من أمرٍ عظیم وهو صد النبئ ی ومَنْ معه 
من المسلِمِينَ من الدخول إلى حرم الله ومَتعوهم من ایصال هدیهم أن 
یل مَجلَه نینکر يوم النحر ی فجِعَل الله ذلك أمرًا عظیماه وعملا 
خطيرًاء وقد توعدّهم الله بالعذاب؛ كما قال تعالی: #وما هم ألا يعدبم 
ان وم سیت عن المسَجد کار وم کانوا أوليآء: إن آزیاژد الا 
منوت وَل ا رهم لا يِعَلَمُونَ» [الاننال: ۲۳۶ 
وقد تقدَّمْ الکلامُ عن مسألة الصدّ عن | لمسجدٍ الحرام وها فا 
قريشٌ عند قوله تعالى: یلک عَي ابر العرار فال فة فل قال یہ 
عن عن سیل 1 کف بو ولد ألْحَرَامِ ولاج اج آهلو- مه اکر 
مه س ےے ا 


ڪر من 37 [البقرة: ۰۲۲۱۷ 


3% لا نا 


عند ا 


ر 07 آکائے: : 
مالس فیس مس ےہ 1ه أده ۲ 


2 یف زره 


8 قوله تعالی: وولا رال مُؤُْوْنَ وسا مومت لر تعلموهم أن 


وم فيك مَنْهُم كع پر ولرکه [الفتح: ۲۰]. 


كان في مَك ُسیمونّ يكتُمُونَ إسلامَهُمْ؛ منَعَهُمْ تو من الهجر 
والخروج ار فبيّن الله أنه له لم بسلا المومنين على الكافرين في مئ 
سی قتا وتشریذا بسیب طائفة مؤمنة ٤‏ تکتم إيماتها خوفا وة 
وب اللَّهُ أن مؤلاءِ المؤمِنِينَ مُحْتَفُونَ؛ فلز یه وأنّكم لو 
آمشموهم. أصبئموھم بغیر عِلْمٍ. 

وفي هذا تعظيم دم انل وبیان شدیدِ حُرْمَيهء فأخّر ال قتال 
النبيّ يل للمشرِكِينَ؛ حتى تتحمّقَ ين ذلك مصالح؛ منها خلاص 
المُسلِمِینَ بانفیهم فيَلْحَقُونَ بالمؤمنينّ وکذلك كن کان في ریپ ین 
المشرِكِينَ وتردی وکتب الله عليه الرحمة : أن يَلحَقّ بالمؤمنین 

وقد بین الله تعالى أنه إِنّما آخر الأمرّ بالقتالِ لاجل ذلك. فقال: 
ولو توا لدب آلب کتروا نهر عَدَابا أَلِمًاه؛ يعني: لو تَمَايَوا وخر 
المؤمنونَ عن الکافری لاستحَقُوا القتال والتَّكَالَ والعذاب بأيدِي المؤمزين. 

وقد صحّ عن فاد نف قال اعدا سے رد محمد واضحانة آن 
يدحُلُوا مكةّء فكان بها رجالٌ مؤمنونَ ونساء مؤمناتٌ» فكرة الله أنْ ید 
أو یوطّوا بغیرِ عِلم: فتصیبکم منهم سوا بغیرِ علم». 

وقد روي أن عدد أولئك المؤمنينَ ن المُحْتلِطِينَ بالمشرکین ومن 
قصَد الله بالرحمة قلیل؛ حتى قيل : هم تسعة قره كما رََى الطبرانه؛ 
ین حديث عبدٍ الله بن عوفی؛ قال : «سمعث جُتيِدَ بن سيم یقول: ال 
رسول الله كه ول النهار 7ھ سی النهار مسلِمًا وفینا 
نرلت: ولوا رجال او وفسآه مو منت قال: : كنا تسعة تفر: سبعة 


۱ 


۱ 


.)۳۰۵/۲۱( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


کی را اہ 


E‏ ا وک لر 


سسسے ش٥‏ 


2. 


رجال وامرأئین)'''. 


و 32 5 الع ۵ هم م (۲) 
وروي انهم ثلا ثة رجال» ورسخ یسوہ 
سے و ہم 22 +ھ 
وقوله تعال: بک مهم مع بغبر علرکه؛ المَعَرَة: الائم وهو 
مشتق بن 4 العیب . 


والأظهر: ا وو الدیة؛ لا اله 7 أسقَطا الدية واوجت الکفارۃ فى 


سو سی لہ وی سس او يا يننا قال 


0, 72 


ہے ہیں «فإن کات من فور سار یرت رفک 
مو کہ [النساء : ۲ء وقال تعالى: ولیب امنا ولم جوا ما لک ین 
انگ ہم ين َء حقی ياجو [الأنفال: 7۲. 

ولم يأمّر النبی أسامة بدِيَةٍ مَنْ قتَلَهُ لَمَّا تشهّدَ وهو في صف 


المش کین ,0 في «الصحیحین»"* وقد تقدُم الکلامُ على هذه 
المسبالة عند ود تعالى: فان كارت من فوم عد عدو عو لک وهو مۇر 
محر رن کک [النساء: 947]. 


حکم ترس المشرکِین بالمسلمین : 

التترّمنُ مأخوذ ین ین الترْسٍء وهو نوع ن الساادح نوی به» ورس 
الرجل بالتْرْسِ؛ يعني: أنه تَوَقَى به. 

وا تترس الكفار بِالمُسَلِمِينَ من المسائل المعروفةٍ عند السلفٍ 
والفقهاء. والكلامُ فيها ليس على باب واحدٍ أو توغ مُتَحِلٍ ؛ وإتّما هي 


.)5١١5( آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)۳٥٣٣( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )۲( 
.)۳۰۲/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)۹٦( أخرجه البخاري (۰)4۲۹ ومسلم‎ )٤( 


مت ا اد 
سات (الاية ی [۲۳۰۵۶۷ 


امن ۳ 0 لا د غالبا من ذلك» ۶ في لزمن 
یی على ار 


القسم الاول : أن ر ترش الكفارٌ بفئةٍ من المسلمينَء ومراذهم 
حمايةٌ آنشیهم فقظء ولا خوف ولا ضررٌ على جماعة المُسلِمينٌ ین ترك 
أولئك الكافِرِينَ وامهالهم حتى ينجوّ المؤمنون ولو طال الآمذ فلا يجوز 
رمئ المَشْرِكِينَ بما یقتّل به الممسلمون؛ وذلك کحالِ النبيّ يك مع قريش ؛ 
إِذْ منَعَهُ الله من دخول مكة بقتال يوم م الحذيبيَة؛ ان في ذلك وَطمًا 
للمُسِلِمِينَ المتخفین بايمانهم وَسَظ المشركينّ» فيُقتَلُونَ من حيتٌ لا يَعلَمُ 
المؤمنون»ء وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلمای خلافا للحنفيّة؛ فقد أجازُوا 
الصَرْبَ بکل حال مع عدم قصدٍ المُسلِمِينَ عندّ الرَّمْيء ولو آصابوهم 
فلا شيء عليهم . ۱ 
القسم الثاني : أن یتترّسَ الكفار بفثة من المسلمین» وليس مرادهم 
حماية أنشيهم فقظء بل للإضرار بِالمُسلِمينَ» وبترل قال المش کین یل 
المسليين ضرر ؛ ؛ وذلك کأن ر ترس الكفار بالمسلمینَ ویتخذُومُم دروعا 
ليتقدّمُوا ویقتلوا ويُصِيبوا المُسلِمِينَ برَميِهِمٌ الرصاص والقذائف والسّهامَء 
یروا بالمُسلِمِينَ وغزمانهم» فان ام المُسلِمونَ عن رميهم» تضرّر 
المُسلِمونَء وإِنْ صَدُوهِمء قتَلّوا المُسِلِمِينَ مع الكافرينَ» فلا يخلو الضررٌ 
الذي يَلحَقٌ المؤمنينَ من حالین : 
الأولى : أن يكون رمي المشركينّ يُحمَقٌ ضررًا بالمسلمین المتترْسینَ 
أشَدٌ من الضرر اللاحق لجماعة المسلمينَ عند رمي العدو لهم. > کان 
تكو الجماعةٌ المُتترّسنُ بها كثيرةً كألفٍ رجل وامرأة مِن المسلمينَ ولو 
رماهم ال لوت لَمَتَلُوهم جميعاء ولو ترگوا العدو یریپ فانه 


ای5 ۵ 0 کے ام ي ۔ ا 
ZE‏ کر يإ کک الشرن 
8 


لا يُصِيبٌ منهم الا قدرًا يسيرًا لا يُذكرُ» فلا یجوژُ قتل المُسلِمِينَ الذين 
يتترّسُ بهم العدوٌ على الأرجح؛ وهذا كما تترّسَ الباطنيُونَ هذه الأيامّ من 
النُصَيْرِية و بِألقيْنِ ین المُسلِمينَ في بعض تواحي الشام یمود عن وما 
یلح آهل السُنَّة مِن رَمْيهم أقل ین ع غشر مِعْشَارٍ ما لو رمّؤهم وفتلوهم مع 
اا فیجت ملیهم خلا ای بس لا ات ال 
لكثرتهم ؛ وإنما یحاصرونهم حتى ينجي الله المؤمنينَ وِیَدفَعَ شر الباطنیین . 
الثانية : عام و و و نو بو ی اس 
بعدو قليل» ٠‏ قو رسي مب دك بن ناف میت نهم 
یل أكثر ما بقل موجن إخوانهم الڈین بر بهم الد ولو 


میقم 


با ست نر گوس تر کو ری 
المؤمنينَ» وقد حکی الاتفاق على جواز ذلك جماعة من العلماء 
کالقرطبی ۲ وابن تیمیّة'' وقد ذگر النووي وجهًا للشافعيّة بالمنع'''. 

وبعض الفقهاء یجعل ناط المنع والجواز هو ضرر المُسلِمِینَ من 
غيرٍ تفصیلء والصحیح التفصیل ند 1 إليهء خاصّة في زمینا؛ 
توا امین وتسلط مو پور عا و وی 
والمش کون ف 2 مرا سم ارت جا سو سا مو 
الباطنيُونٌ وهم قليل في الشام بيجي فيه عشرٌآلاب مسل ین اهل 
السَّّة ؛ فلا يجوز ولا يصح أن يقال : إِنْ كان في هؤلاء المشرکین ضرر 


رگ 


.)۵۲/۲۰( «تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۳۳۳). )۲( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۱/۱۰( «روضة الطالبین»‎ )۳( 


و و لف 5 ڪڪ 
2 1 : فانحا بھڈٹچٛچچ ےچ وچ ي يڪ ج ۳ ۹| 


ولو قلیلا على جماعة المسلهين المقاتلة 09 لهم أن ريدو 
المشرکین ومن تترّسُوا به من آهل القرية جميعاء وأسلضة اليوم ليست 
کاس لحة سی والتترمن / با لیس کاتترس سی وائما اون 
یم اناد 

وقد جاء عن مالك ؛ أنه سل عن قوم ین المشرکین في البحر في 
مراکیهم ا0 کی شین ميو أهل وب وأرادوا أن 
أن لقی عليهم انا قى عن فلك بان یقول الله E‏ - في 
كتابه لأهل مكة: الو ترا با ال کتروا منهم عَدَابا آیمایه۳. 

ویجت أن یلم أن العلماء ء حيئّما ينصون على جوازِ قتلِ المتترس 
به عند وجود الضرر بالمسلمین ٠‏ فإِنّهم يتكلّمونَ على ضرر متحقّقء 
لا ظنيٌ متوهم . 

القسم الا : التترّمنُ الذي يكون حال القتال وبترکه یتعطل الجهاد؛ 
Cole 2‏ سك 
الجهاد. ولا تدم المُسلِمونَ به إلا بالرمي ؛ ففي المسألةٍ قولانِ قويّان: 

ذهب الشافعيٌ : إلى جواز الرمي ولو قُتِلَ المتترّمنُ بهم؛ لأن خَُرْمة 
تعطيل الجهاد أعظم وَأشَد. 

وذهب الأوزاعئٌ واللَيْتُ: إلى المنع. 

ومّن قال بالجواز احتَجْ بان الله حرّم قَثْلَ النساء والصَبْيانِ والشيوخ 
ِن المشركينَ» ولكن إن كان لا يستمرٌ الجهادٌ ولا يُتمكنُ مِن العدو الا 
بذلك جاز فعلَهُ ِن غير قصیهم؛ كما جاء في حدیثِ الصَّعْبٍ بن 


(۱) «المدونة» (۵۱۲/۱). 


ن 3 : مس ۳ ص > 
— ۰ ه۵ 4 | عم ا 
ED‏ کل ات لس لات 


بت شنک 


جَثَامَةَ لي ؛ قال: سَُيْل رسول الله عَنْ آغل الدّار ينون من المُشرکی 
فَيُصَابُ من یِسَايِهمْ وَدْرَارِيّهِمْ؟ قَالَ: (هُمُ مِنْهُمْ). وفي روایة: (هُمْ مِنْ 
آبَائِهم)'''. 

ولكنّ حديث الصَّعْبٍ في خرماتٍ ذرَارِیٌ المشركِينَ ونسائهم 
وشیوخجهم. لا في حُرْمةٍ المُسلِمينَ؛ لتفاوتٍ الحْرْمَتَيْنِء فالله لمّا منم 
نبيّه يله من قتالٍ قریش خشية إصابة المُسلِمِينَ فيهم» لم يذگُز نساء 
المشرِكِينَ وذَرَارِيّهم . 


© قال ال تعالى: فللقد صدفے الہ رسو 
المد الْحَرَامَ إن شاء ال انيت مین ر 


اقوت کلم ما لم لوا فَجَمَل من دون د 

[الفتح : ۲۷]. 

وعَدَ الله نبيّه ومَنْ معه بدخولٍ مكة فی عام آتٍ بعد الحديبيةء ولم 
يعينْ لهم عامًا محدّدّاء وذكرَ الحَلَق والتقصیر؛ لبيان أن دخولَھُمْ سيكون 
في نسَكِ؛ تطمینًا لنفوسهم ونفوس المؤمنينَ کافة. 

وفي هذه الآية: تفضيل الحَلْقٍ على التقصير؛ حيث قَدَّمَهُ عليه 
وقد تم الكلامٌ على الحَلْقٍ والتقصير عند قوله تعالى: #ولا تفا ںوس 
عق اح انث لن [البقرة: ۰۲۱45 وفوله تعالى: لث لوا هم 
[الحج: ۲۹]. 


95 35 ۳ 


وی مہ وا ۷ 
سور ات 


بس 


سورةٌ الحجرَاتِ مدنيّةٌ؛ وبهذا قال ابنُ عباس وابنٌ الرُبيْرٍ"''» وقد 
عگی الاجماع على سیت هذا ظاهرٌ في آياتِها ؛ ففیها تعظیم 
النبی ُء ووجوبٌ توقيره واتباعه» والأدبُ معه عند سماعه ومناداتِہ 
ووحوت اعت عند الأخبار وحالّ الضا7 الذي بت ہے السو 
والتحذيرٌ من أسباب الشّقَاقٍ بيتهم من السَحريّة والتنابٔرِ بالالقاب والغِيبَة 
والتجسّس وسوء الظنّ. 


2 ےس ار ھ۵ روم رر م رر 


منوا لا سط و 
رس 


امو 7 7 


۲-۱ ا‎ RS 
في هذه الآية: تعظیم النبی یل ومن تعظیمه: عدم التقلم بين یب‎ 
TEE ویدی قوله حيًا وميّتاء فإذا سُمِعَ حديثة ولو من غيره»‎ 
الصوت وحَفضه تعظيمًا للوحى ي؟ كما قال تعالى : رما بطق عن افو ل‎ 


or‏ وس 


ان ہُو لا وى يو [النجم: 1۳ 


(0) «الدر المنثور» (۵۲۶۱/۱۳). 


(۲) ينظر: «تفسير ابن عطیة» (۵/ »)١55‏ وازاد المسیر» (/۰)۱8۱ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ 
17 . 


0ئ 1 ا کیک اران 


1 
سا 


: ۹6 روم مسا هي سط ور‎ E 
5 


وقل قال ابن عباس في قوله تعال: لا نقموا بين يدي الله ورسوله 
تقولوا خلاف الكتاب والَّنَة'''. 


تعظيم آقوال النبع یز وأصحابه : 


رو و اذا ن سمش پا یلم علیه قول ا 
يِن الناس» وقوه تعالى: لا رعو تک وق َو ال ولا هروا لم 
لو کنر بیط ابع أن عبط تلك وآثر لا عدي نزن في 
آبي بكر وعمرّ مع أتهما أفضل الم بعد نبيّهاء فجرّى علیهم التشدیذ مع 
مَقَامِهم وفضلهم؛ فکیف بغیرهم؟! وقد ثُبّتَ في البخاري؛ ین حدی 
ابن أبي مُلْيْكَةَ؛ قال: كاد الحْيرَانِ أن یلگا : أبو بكر وَعْمَرٌ ونا ؛ رَفْعَا 
صْوَاتَُمَا ند الي كله جین میم ء َلَيِْ ركب بني تیم َأَشَارَ أَحَدُهُمًا 

بالافرع بن حايس أخي بني مُجَائِع وش ار الاعحز بِرَجُلٍ آخر - قَالَ 
ای رع امه فقال | بو بکر لن تا رمث لا جِلافي: قَالَ: 
ره خحلافك» فَارْتَمْعَتٌ ھ2 ان في دلك هَآئْرَلَ له یا الین 
منوا لا رفع سوت الآيةء قال ابْنُ الرُّبَيْر: قَمَا گان مر بسمه 


و 


2 
۶۶ 


اياي يه بَعْدَ مَذه الآَيَةِ ختی يَسْتَمْهِمَه 1 یدگ لك عَنْ آبیو؛ 


CO rh ۱‏ 
بعني : با بر ب ۱ 


وین تعظیم النبی 4ل : تعظیم قول أصحابهء خاصّةً خلفاءة؛ لانهم 
اعلم الناس بمراده کت ¢ فأقوالهم وأفعالهم ت تخصص أقواله وتوجهها؛ 
لانهم يَعْلّمونَ منه ما لا يَعلَّمُهُ غیزهم ولفضلهم وديانتهم لا یمکنْ أن 
يتعمّدُوا عِضْيَائَهء ولا یجوز لأحدٍ أن يترّكَ قول الخلفاء الراشدينَ بحجة 


.)۳۳۰۲/۱۰( «تفسير الطبري» (۰)۳۳۵/۲۱ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)4۸4۵0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


8913111 بعصم بحِضْمَتِهمء ولكنّهم أعلّمٌ الناس 
برسول الله کلف ولا يقدّمُ أحدٌ فَهْمَهُ على فهیهم إلا من لم يعرف 
سس 

وقد كان مالك , بن آنس يَنهى عن تقديم أقوالِ فقهاء التابِعِينَ - مع 
فضلهم فل آقال لها ال کف عقر بل يدعو إلى استتابة مَن 
يفعل ذلك؛ كما روى ابنُ حزم عن الهَيْقُم بن جهیل؛ قال: قلت 


لمالك ب بن أنس : اما عمد لت إن عندنا قومًا وَضَعُوا كفا يفول 
أحذهم : 5 فلان» عن فلاد» عن عمر بن الخظاب بكذا وكذاء وفلان 
عن إبراهيمَ بكذاء ويأخذ بقولِ إبراهيم؟ 

قال مالك : وصح عندهم قول ع ؟ 

قلت : 7 هي ا کما صح عنذهم قول إبراهيم . 

فقال مالك : هولاء يُستتابُونَء وال أعله"''. 


وهذا في فقيو تابعخ متأخر وغل بعضهم من أتباع التابعينَ» مع 
تقدم زمانه وجلالة د فتقدیم قول غيره ممّن كان بعله من 
باب او أن بر قاعله: 

وأقوالٌ الصحابة عمومًا مقدّمةٌ على أقوال التابعینَ» وأقوال التابعينٌ 
مقدَّمةٌ على أقوالٍ أتباعهم؛ وذلك أنه کلما قَرْبَ العهدٌ من النبت لا 
كان القول قرب إلى الصوابء وأَسلَمَ من الهَوَى . 

والأصل في آقوال الصحابة: أنَّ مُستبَدّها الرفع؛ إِمّا من قول 
النبی كه أو فعله أو تقریری او ما سکث عنه ولم ريون فيه شیگا» وا 
اختلقث أقوال الصحابة فیما بینهم فاختلافهم دلیل على معثی مرفوع» 

هو أن المسألةَ مِن مسائل ال لا ین مسائل التشدیدِ. 


(۱) «الإحكامء في أصول الأحكام) (5/ ۱۲۰ - ۱۲۱). 


اہ 03 1 vU‏ ,9 
حر مہ رط ی 0 لکا اش 
سس لفق ركه با" 2 ۵ 

۵ ۰ هه له 


والأصلّ في أقوالِ التابعينَ: أن مُستندها الوق على الصحابة؛ ی 
عن واحدٍ أو عن جماعةٍ؛ ولهذا یقول أحمدٌ بنُ حنبل : «لا يكادٌ يجي؛ 
عن التابعین شيء إلا يُوجَدُ فيه عن أصحاب النبئ 2175 . 

تما مت القرونُ المفضّلةٌ الأولى؛ لقُرْبها مِن النبت یر فَعُظمَ 
الزمان بتعظیمه. 

وقوئه تعال: بان ضط اعملم ور لا نعود فيه: أن من 
اعظم ما يُحبِظ الأعمال: عدم تعظيم سُنَةٍ النبيّ يكل؛ بالإعراض عنها عند 
سماعهاء أو رفع الصوت عندّهاء أو تقديم آقوال الرجال عليها . 

وفي الآية: دلیل على أن السیّئات درا من الحسنات» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 


ع ا لہ 


ال قال الله تعالى: تاا الین منوا إن جاک اصق بب قمبیاوا أن 


کر ص ۶ موی ۳4 


يبوا فوما بج هد ات فلصبخوا على ما 00) 5]. 


مر ال بالتثيّتِ في رواية الأخبار والأقوالِء وکلّما كان أثرٌ الخبر 
عظيمًا على الناس» كان الب فيه أعظمَ وأُوجَبَء وأوجَبُ الأقوالٍ أنْ 
ثبت فيها: هي الاقوال المنقولة عن الله ورسوله؛ وذلك أن أعظّمَ 
الكذب هو الكذبٌ على الله؛ قال تعالی: «انظز کت یغرو على الو 
24 وکن ہو إِتُما یہ 1 [النساء: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: قل إت ای 
ایو مد الوب لا یَتْلحُورک 4 [يونس: 1۹]ء ووصّت الله من افترى 
عليه الكذبٌ بعدم الإيمان؛ " كما قال تعالى: نما - لْكَذِبَ ان لا 


بوینورک انت 1 0 هم دم آلکنذدون یه [النحل : ٥‏ 


صے 


.)٦۸٤ /۲( «العدة فی أصول الفقه»‎ )١( 


سے کا سر اہ اہ (الآية )٦‏ سے 
تک ...»۳3 


ولا يجو نقل الكلام عن اللو وعن نيه وال تشك في کنبه وعدم 
صحّحتِه؛ ولذا یقول النبث ل4 : (إنَّ ؛ اي یس کلب عَلَى اح 
ویروی عنه کل ؛ أنه قال : (مَنْ حَدَّتَ عَني بِحَدٍ بع ور 7 200 
هو أَحَد الكاذبين). فاد کم الكذب» مع اقلا لا مفتريًا . 


ء > و 


واذا كان الکلام يتصل بغیرِ الله ورسوله فاعظمه: أعُده موضفا؛ 
كالذي یتعلَقٌ باعراض الناس کالمَذْف تا تا بأماناتتهم وآموالهی 
ما وگل به حقوقهم. 

20 کان الأثرٌ عظيمّاء وجّبَ التب فيه ولو لم يكن بالتقلِ عن 
شخص بعينه؛ کالکلام الذي یل بخوف الناس ومهم ؛ فقد جعل الله 
تقل ثل هذا الكلام بلا تثبّت من صفاتِ المنافقین: #وإدًا جاءهم مر 
3 ۳ و ون شراب ۶7 1 ردوة إلى الرسول وات أؤلي ال عد 


آملمه لن دا مک [النساء: ۱۸۳. 


ونقل لكلا لا يعفي ناقله ولو لم يكن قائله ؛ فالناقل * راف في 
سہہ وو وس (کفی بالمَرء | ما آن يُحَدّتَ کل 


۳ مت 


وبمقدارٍ الجَهَالةٍ على الناس في نقل الأقوالِ عنهم رکون عظم 
9 رر نز 


الإثم ؛ قال تعالى: آن تیر نوم مهار . 


#+ و لد 


. أخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (٤)؛ من حدیث المغيرة ضيه‎ )١( 
والترمذي (٢٦٦۲)؛ واین ماجه (6۱) من حديث سمرة بن‎ ۰۲۵۰ /٤( أ‎ (۲( 


ب وله 


۳ ار أبو داود (5447)» والنسائي في «السنن الكبرى» (٥١۱۱۸)؛‏ من حدیث أبي 


هريرة فطل . 


ور 


7۶ہ 04 ۳۹۹ نت رودو 
ن الْمَؤْمِنِينَ آ :0 اينما 


ص 


تل ریش له الله یب ہے © 
۶۴ہ 0 9 موم و ررر فرح مو م 
منود ۹ ار 7 4 ملک 2 
[ الححر ات : ۹ - ۱۰] 


< ر فد 


هذه الآية في قتالِ أهل البَعْيء وکل قتالِ بغیرِ حقٌّ بين المُسِلِمِينَ 
فهو ین قتالِ البَعْيء وقد یکو البَغْْ من جهةٍ واحدوء وقد یکول مِن 
الجهتین بتساويهما بِالعْدُوانٍ بعضهما على بعض . 

والله أَمَرَ بالإصلاح بب بين ال ین المُسلِمينَ؛ وهذه الآية نِيَلَتْ 
في قتالٍ بين الانصار؛ حك اقتیّلَت الاز س والخررح؛ كما في 
الصحيحني»! بن حدیثِ أشي بن مالك ضيه ؛ قال: قِيل لِلنْبِي كلهِ: لو 
أا عَبد د الله بی بي فانطلق إِلَيْهِ الي گل ورکت حمارا. فَانْطَلقَ 
لعشمو ول مه هي اف سبح فلم نا اللي گلا فقال: 
يك عَتّيء وال لَمَد آذاني تن ےت قَقَالَ رَجُلُّ من الأَنْصَارٍ مِنْهُمْ : 
واه لَحمَارٌ رَسُولِ الله كله أظيّبُ ریخا مئك. فَعَضِبَ لعبدٍ الله رَجُلَ ین 
قومه فشتمهء فََضِبَ کل واجد مِنْهُمَا أَصْحَابْهُ فکان بَبْتَهُمَا ضرت 
ِالْجَرِيدٍ وَالأَيْدِي وَالتْعَالِء فَبَلَفَنَا انها اثرتث. «#وإن طايفتان من یه 
اا era ٤‏ 


وفي هذه الآية: دليل على فضل الصُلّج بينَ المُسلِمِينَ؛ E‏ البخي 
والظلْمَ والقتل بغير حقّ مع کونه كبيرةً ومُوبقَّاء فاه لا يخرج صاحبّه من 
الایمان» وفی البخاری؛ من حدیتث ۳۹ بَكْرَة؛ أنه قال: رَأَيْتٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۹۱٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹). 


4 اسر اہ ا (الآية - ۰( ۷ ۰ 6 


سول الله يك على | لئبر وَالحَسَنْ بن عَلِيٌ إلى جَنْبه وَمُو بل عَلَى 
ا مره ؛ ولي آخری» وقول (ن ابنی هَذَا سید وَلَعَل الله له أَنْ يُضصلِحَ 


مه ہس 0 >0( 


7 بينَ الا والخوارج : 

وهذه الآية نزَلَتْ في البغاةٍ ولیست في الخوارج» وفرق ما بیتهما؛ 
فالخوارح إِنّما خرّجُوا عن جماعة المُسلمین كلّهاء وأمّا ابا فْبَعَا 
على طائفة میں والخوارج كان بخیهم في ضلال ور فكمّروا بغير 
مکثر واستحلوا الدم الحرام اجل ذلكء وأمًا البغاة فقتالهم اش عد 
تكفير المُسلِمِينَ؛ وإِنَّما لتأولهم حفّا هم أَوْلى به مِن غيرهم؛ کالقتالِ على 
الولاية» والقتالِ على المالٍ والثار ن ولشْبْهةٍ اعتقّدُوها وطنوا هم 
الاح فبکُوْا على غيرهم لأجل ذلك» ويجتمع البّغْاةٌ مع الخوارج في في 
بَعْيهم وظلیهم الظاهر ولکتهم یختلفون في الجهة والقصد الباطن . 

والخوارح یقاتلون بتأويل باطلء والبغاة یقایلون بتأويل محتول . 

وف الان ى ين الغا والخوارج إل في الاسم . 

وهذا فيه نز وفك فرق الحابه وان السلفِ بِينَ الخوارج وبین 
آمل الجَمَل وصِفينَ . 

والخوارج شر من البّعْاةِ؛ ولهذا جاء في السْنة تغليبٌُ قتلهم على 
استصلاجهم؛ قال : (لَيِنْ آنا رکه لالم ثل عاو وجاء 

في القرآن تغليبُ استصلاح البْاة على قتالهم» وتغليبٌُ قتالٍ الخوارج 

۲ يعني تَرْكَ استصلاجهم؛ فالصحابةٌ استصلخوا الخوارجَ ونائژوهم 


.)۲۷۰( آخرجه البخاري‎ )١( 
آخرجه البخاري (۳۳46) ومسلم (۱۰14)؛ من حدیث آبي سعيدٍ الخدري.‎ )۲( 


فقا مس 0 4 
کے نو کک لگ 5 TA e‏ 
: مر مياد لت ١‏ م الشرآن 


قاس 
وکذلك فد تغلیب استصلاح البّغْاةٍ لا يَعني تَرْكَ قتالهم؛ وإِنّما كان 
التغليبٌ؛ لانْ الخوارج لا یزولڈ شرُھم إلا بقتالِء ولكنّه قد يَخْفُ 
بالاستصلاح» والبْغاء قد یزول شرهم باستصلاجهم بالبيانٍ والمال 
وانزالهم على ما يَرضَوْنَ به؛ ولهذا مر الب كل بقتالِ الخوارج ابتداء؛ 

له لا يدقع م شرهم إلا هذاء وأمَرٌ باصلاح آمر البغاة ابعداء قبل قتالهم ؛ 


لاه قد يَصْلّحونَ بلا قتالٍ. 
والخوارجٌ یوم بقتالهم ولو لم یَبْکُوا على أحدٍ؛ لأجل ما یعتقدونه 
فى اشن ويَحولُونَُمْ على معتقيهم بكفر المُسلِمِينَ واستحلالِ دهم ؛ 
ولٰذا ان (أَيْتَمَا ما لقیتموهم َاُْلُوهُمْ؛ إن في لهم أجْرًا لِمَنْ لهم 
یلیم۲۳6 وإِنْ كان اصطلاخ الفة یجمل كل خارجي غ باغیّا» ولكنّه 
لا یکون كل باغ خارجيًا؛ ولهذا يُتجوّرُ بعض الفقهاء بذکر تال الخوارج 
في آبواب قتالٍ أهل الب 
ا ہر رك فا مع الخوارج في الفعل الظاهرء فإنٌ الفارق 
: أن الخوارج يكفّرونَ بغیر مُكفْرء ویقاتلون لاجل ذلك» وأمًا 
۳ فیقاتلون المسلمين بتأويل ء لا ون ولا ہے وقد فرق 
لني ہی بين لباز والخوارج في قوله كل مر مَارِقَةٌ عند فُرْقَةٍ ین 
المُسْلِمِينَ یلها أَوْلَى الطَائِفَتيّن بِالْحَیٌ)'''. 
وقد مر بالإصلاح بين فين لین من المُسَلِمِينَ: وان أَبَتْ 
إحداهُما الإصلاح» وأَصَرّث على القتالِء فيجبٌ على المُسِلِمِينَ دف شرّها 
وبغيها بقتالهاء وان امتتَعَتِ الطائفتانِ جميعًا عن الصلح وبا لا الاقتتال 
والانتقاَ حتى تفن |حداهُما بای نإن كان ها تسا قوف 
وفوۃٌ فيجبٌ عليهم قتال الطائفتین ؛ لاستحقاقهما وصضفت البغي جمیکاء 


)۱( أخر جه البخاري (595). ومسلم (55١١)؛‏ من حديث على ظا . 
(۲) آخرجه مسلم (١٦۱۰)؛‏ من حدیث آبي سعید الخدري ذه . 


وا و 
اتقو ل _ 


مَر بقتال یف سرت اوت في واحدة أو في ان ون 
طایفثانِ من مرت افلتلواً فا سیوا ی ان بغت إحدنهما عل لحت يلوا 
ای نیع تی إل نراد امت ميس يبنا بالل وق 


ہم ہم A‏ سی 


کرو ویب آلزس ا ور من فوم عم أن 
یروا یا منم ولا سا د کی غا ی ا ا اشک 


ہے مس 


و ابو بالا لقب بلس بعد سو ومن 3 شب ب مارک * هم 
وت 4 [الحجرات: ۱۱]. 


لما ذگر | لله فيما سبق اقتتال المزمنین فیما بینهُمْ وبَغْيَ بعضهم على 
ھن هی هنا عن إطلاقِ اسان بخریتهم بعضهم ین بعضء وال 
والتعییر والتنابز بالألقاب؛ وهذا فيه إكبارة أن إطلاق اللسان ؛ بالباطل 


اعظمٌ آسباب الفتّن الکبُری التي یَقتتل فیها المؤمنودً؛ فمَنْ لم يَحمَط 
لِسَائَهُ عن أخيه: لا يَوْمَنْ من اطلاق سِنانه علیه . 


الکبر واحتقار الناس سببٌ للفتن بينهم 
7 رو سو ها( سی گر 0 2 
قال تعال: فلا خر فی من فور ڪس أن يكرا ا ی 
والسخْرية هي استصغارٌ الناس واحتقاهم» ولا يكون ذلك ك ال من 
متكبّر» وبمقدار كبرو ينطلقٌ لساله في الناس تحقيرًا وتصغیرّاء وقد بت 
بل اا 0890207 ا rE‏ ا رح 1 
فی الصحيح. عن رسول الله کی أنه قال : (الکیر : بطر الحق ‏ وغمط 
2 ری ew‏ جوا ہے ھی ور وکا و ےو 1 
لا يحب أن یعلوه أحد. 


. أخرجه مسلم (۹۱)؛من حديث عبد الله بن مسعود ول‎ )١( 
.)۱۹۹۹( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


٢ ۰۷۰۷ بت‎ 


سس ۹ 


وأعظم ال والاحتقار هي التي تُطلَقُ على جماعة؛ 4 خرية 
قبیلة من قبیلت باعل بیو آهل بل؛ حتی س سیر سس 
يقع ص واحد لواحد» فیتباعضون ویتنارغون وتذهت بینهم حرارة 5 الا 
الإيمانيّة نية» وطعنْ القبائل والشعوب بعضهم في بعض من الكبائرء 
ويتساهل امن بذلك» فطق اة في | أمٍُ لأجل رجل واحدٍ منهم آسای 
ویسخر شعبٌ ین شعب لاجل کی وقد روی ابن ماخه ؛ من 
حديث عاکشت عن النبی كَكِِ؛ قال: (إِنَ ْ افظم لتاس فز پا يه لرجُل هَاجَى 
رجلا فهخا له بأَسْرمَاء وَرَجْل انققی من أبيه ورف 0 


وقوله تعالى: سی 7 أن ۳ ۳۹ خړا ين بین الله أن الخيريّة لا ورن 
بالظواهر التي يُرْدَرَى فيها النامل غالبّاء وذلك لاشکالهم أو آلوانهم أ 
لباسهم أو بلدانهم؛ فال ذگر بأمر لا يراه الناسُ» وهو أمرٌ البواطن» وفيه 
تی اله يجب على من وك فی نفو زرا ات وس 
سو ا ا فقد بت في الصحیح؛ ین 

يثِ سهل بن سعدٍ الساعدي؛ أنه قال: تر زج على رول ات 
قال در عنده جَالِس : (مَا ریک في هَدَا؟)» فقَال : َجْلَ ین أَشْرَ 
الناس» هَذَا ‏ وَاللہ - خري 6 إن عَطبَ أن کح وف شب 
قَال: فَسَكَتَ رسول اللہ صلا 4ء نم مر رَجْلُ آخَرُ فقَال له رسول الله کل : 
(ما ریک في هَدَا؟)» فقال ۰ يا سرت اش هذا یو 


و بر 


الل .هذا وم نک و فع وَإِنْ قَا 
ألا يُسْمَعَ لول ما له ية : (هذا حير من ملء از 


ل 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۲۱). (۲) آخرجه البخاري (144۷). 


مت سور الچ (الآية ۱۱) 3 ۷ € 


گا- 


وقوه تعال: لوا ناه من دسا ضع آن یک ترا ینہ کے خحص ١‏ 
النساء بالڈگر مع دخولِهن في عموم فوله تعای: لا سر قوم 2 ت ره 
فهُنْ ین القوم؛ وذلك لأنٌ النساء عادةً لا يُطلِفْنَ ألسِنَتَهُنَ الا في 
بعضِهنٌ ؛ لِمَا فیهن م ہ یو کی شی بعضهم ین بعض؛ 
فکلام النساء في النساء وسخريتهِنٌّ بهن أكثر من كلام الرجال في الرجال 
وسخريتهم بعضهم ببعض» وكذلك: فإنٌ النساء لا ما الرجال 
ولا يَعرِفْنَ عيوبّهم وأحوالهم؛ وإنما یتخالظن بِينَهُنَّ» والانسان یُطلِق 
لا قبا ا نوا ات اطلای لاع السا ولك غلم 
بقع ِن النساءء ولا يتكلّمْنَ في الأقوام والشعوب والقبائل والأمم 
السَخْرِيةٍ كحالٍ الرجالٍ. 


وین أسباب تخصيصِهنٌ بالذكر: أنَّ جرأةً المرأة: في لسانهاء 
وجرأةً الرجل : لو ازج ولهذا جاء نهی النساء عن إطلاقٍ 5 
أكثرٌ من الرجال» وجاء نهی الرجالِ عن اطلاق الجوارح آکثر 
النسای واللهُ ألم . 


وین المفسّرينَ: مَن جعّل الخطابَ الأول في قوله: لا سحر قوم 
ین فوم خاصًا بالرجالٍ» ولفظ تا من الالفاظ العامة التي قد 1 


بھا الخصوص؛ وقد جاء اھ في القرآن للرجال» وجاء استعمالها 
للرجال والنساء . 


وقد تقدّم الکلامُ على اختلاط الرجالٍ بالنساء في المَجالِس الدائمة 
وبیانِ تحریمه في مواضع؛ منها عند قوله 4 تعالى: ون یک یمان رجا 


دحل ورا راتان [البقرة: ۰1۲۸۲ وقوله: لن اول بیت و و م لتاس : 
۳ رال "0٤‏ ٦ء‏ وفوله تعالی : ظقَالت ر ب اف وصعما نی و الله 4 عل 


رر ⁄ و 


یما وضعت ولیس الگ کال کی [آل عمران: »]۳١‏ وقول الله تعالى: تالا 


011 2 رٹ 2 
PES COL‏ 
: 3 با لاح ام الشران 


مرح و همه« عمسم م 


ندع أبناءنا ود وَضءتا ونس امک کا شک که [آل عمرن: »]5١‏ 
وقوله تعالى في قصة موسى في القصص: «وود ين وهم آنرأتن 
تذودانکه [۳ء وفي قوله في طه والقصّص : «فتال ۳ اه را [طه: 
۰ قال لالہ آمکثوآه [القصص: ۰۲۲٩‏ وقد بینت أحكام هذه المسألة 
في رسالة مستقلّة. 

قوئه تعالى: ولا مروا اشک ولا تتابزوا بالالقلب» نهی الله عن 
التنابر ولَمْرِ المؤمن لأخيه» وجعَل ذلك کلَمْزو لنفيه» وفي هذا تنبية إلى 
الأخوّة الايمانية ووجوب أن يشعْرٌ المؤمنُ بأخیی وان وقوعَه فيه كوقوع 
غيره فيه» وأنه يجب أنْ يجس بأخیه کاحساسه بنفسهء وكثيرًا ما یذکر الله 
ذلك تذكيرًا للمؤمن بما ينساه من حق الأخوّة الايمانيّة؛ كما قال في 
تحريم الأموالٍ: 7 ٹاگلوا ملک که [النساء: ۲۹]؛ أي: فأنت تاگل 
مال يله وکقوله في القتل : جر تقتلواً شکب [النساء: ۲۹]. 

وقد روى ابِنْ جرير؛ من حديث سعيدء عن قتادة؛ قوله: ولذ 
دنا مِیکافک لا کون ماک [البقرة: 84]؛ أي: لا یقتل بعضکم 
بعضا. «ولا رج آشسک من ديكركة» [البقرة: ۰۲۸4 ونفسك يا بنّ آدمَ 
هل مك( . 

وقولہ: ولا مروا آشتجکه؛ يعني : لا یطمُنْ بعضكم في بعض» 
والتنابْرٌ بالألقاب اطلاق أوصاف السُوءِ وأسمائهاء وأشذها ما يكونُ في 
دینه؛ کقوله: يا کافر أو يا يهودي» أو يا مجوسیْ. أو في عِرْضه؛ 
كقوله: يا زاني» أو يا عاهرٌء وغيرَ ذلك» ويأتي بعد ذلك ألقابٌ التعییر 
والتنقص» وکلام الناس بعضهم في بعض له مواضع ومقاصد رت“ 
الناس بعضهم بعضا وتنابڙهم على موضعین : 


.)۲۰۲/۲( «تفسیر الطبري»‎ )١( 


سور ارت (الآية ۱۱) 2 € 


الموضع الأول : في آشياء غير اختياريّة؛ وذلك كألوانهم وقبائلهم 
وخلقیهم؛ فهذا أعظّمُ عند الله؛ لأنّهم لم يَختارُوا هذا الشيء لأنفیهم؛ 
وانما اختاره الله لهم. 

الموضع الثاني: في آشياء اختياريّة؛ کلبّاسهم وبيوتهم وعاداتهم؛ 
فهذا محرّمٌ؛ ؛ لاله لا يود نا تفا هادز سو و 
الأخرى. وکل امَو تری انها أَمْكلٌ من غیرها في اختیارها» ولو جاز لام 


PT و‎ 


تعيير امة ہما اختارته لنفسها لوقع الناس بعضهم فى بعض . 


ولا يجوز السخرية ية من الناس حتی وإن وِقعُوا في حرام ومعصیة؛ 
لأن لكر شي ءُ مذموم لذاته + لته ٤‏ -, علو امس وكبرهاء 
ویجعلها تنسی فضل ربّها عليها أنْ وَكَمَها إلى الخير وَحَرَمَ غیرها» وربما 
تستدرجٌ حتى تَحِيِدَ ولو بِسُوءِ القصدِء سے سن عند الله أَشَدَ 
ممّن سَحْرَتْ منە؛ والواجبٌ فیمن وفع في حرام نصحه وآمره ونهیه ہما 
يُصلِحُهء والشفقةٌ عليه لا السّخْرِيةٌ منه» فمَن أضَلَهُ قادرٌ على أن يُضِلَ 


۔ 


غیره . 
والب والتعييرٌ فيه التعزيرٌ؛ كل كلمةٍ بحسّب معناها وأثرها في 
المقصود بهاء وبمقدار انتشارها بينَ الناس» ويقدَرٌ القاضى الضرر فى 
لك » ویوقع التعزیر بمقداره . 
وأمّا التعویض الماديٌ عن الضرر المعنوي؛ فمَحَل خلافی عند 
الفقهاء؛ فقد اختلمُوا فيمّن وم في عِرْضِه أو أيسيء إليه بأي نوع ین 
الاساءة المعنويّة: هل له أن بعوّض عنها بالمال أو لا؟ في المسألة 


۷ 1 یه 7ے 
0 کے صس د 
SEN‏ ا لک کاڈ لفان 
0 ہمہ ےی 


ذَبَ جمهورٌ العلماء : إلى أنه لا يُعرَّضٌ عن الأضرارِ المعنويّة؛ 
وإِنّما يُكتقّى بتعزير الشُخطیئ والجاني» وان اقتضّى رفعٌ الضرر المعنوي 
إعلانَ عقوبته حتى يرتفعَ الضررٌ المعنويٌ عن المتضرّرء فيُعلّنُ؛ زجرًا لهء 
ورفعا للخرج عن المتضرر . 


إا منع الجمهور من ذلك ؛ لأنهم لا یجیزون التعزیر بالمال» 
وهذه المسألة فرع عن دلك . 


وقال بعضٌ الفقهاء: بجوازِ التعويض بالمال؛ وهو قول منسوبٌ 
لأبي حنیفة ومحمدِ بن الحسن . 

والأضرار الجعقويّة التي تلكن لحاس الیرء أشد هن الاضرار 
المعنويّةٍ السابقة؛ وذلك لاختلافِ الوسائل» وسرعة انتشار الأقوالِء 
وتنوع وسائل ذلك مرئيّة ومكتوبة ومسموعة» وما يترنّبُ على ذلك من 
فاد تجارات وکسّاد سلع وتشوه أعراض» وقد ضَعْمَّتٍ الذيانة في 
الناس في ارتکاب تلك الوسائل وائخاذها للاضرار بالناس» والشريعة قد 
جاءث بأصل كما في الحدیت: (لا ضَرر ولا ضِرَارَ)"''؛ فما كان من 
الاضرار التي حقلت اتر فیها اسر تسا تق الضور لان 
فيها جائرٌء وقد جعَل الشارع أصل العقوبة بالتعزیرِ موسّعًا بما يراه 
الحاکم مُصلِحًا للحال وزاجرّاء فان كان هذا جائرًا ولو بإتلافِ النْمُس 
بالقتل أو القطع» فإنٌ أَخْذٌ ما دون النَّمْسِ كالمالٍ من باب أولى آظهّر 
بالجواز. 0 
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(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجه (۲۳۱)؛ من حدیث ابن عباس . 


مہ کی 
سر لانن (الآية ۱۲) ہی 


8 قال الله تعالى : اما الزن اموأ نوا كيرا مّنَ ان یک بعش 


انز ره شور بش گر و بل 
َم لو با تک رنه له ترا کی [الحجرات: 1۱۷ 


تھی الله عن كثير من الظن؛ لاجل السُوءِ في بعضه. وهذا لا یکون 
إلا في أهل الديانة والصَّدْقِ؛ ومذه الاي أصلٌ في الورع. 

وإنّما لم یه الله عن جمیع الظنْ؛ حتی لا يشمل الظن الحسَنَ؛ 
فالله يأْمرّ بإحسان الظنٌ بالناس+ وحمل أقرالهم وأفعالهم على محامل 
حسنق وقد قال كك (إِيَاكُمْ وَالظّنَّ؛ فان الظَّنَّ کب الحَدِيثِ)”" . 

سی ال عن رض رض س سے سم 

یت وا ؛ لان مس ۳ بظنٌ السُوی ثم يريد الظان أن يود ظنّه 
ا وبمثل الآيةِ رتب النبي كل النهيء فٹھی عن الظن 
قبل نهیه عن التجسس؛ لان ان يَدفْعٌ إليه؛ قال: (ِيَاكُمْ وَالظّنّ ؛ فان 
الظٌَ اٹ الحدیت. ولا نَحَسّسُواء ولا واولا کانترا 
ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَّادَ الله إِخْوَانًا)؛ رواء 
البخاري ومسلعٌء عن أبي ھریر؟'''. 

والتجسّس كبيرةٌ من کباثر الذنوب» ويكون التجسّس بالسماع لمَن 
يَكرَهُ سماعه وهو مستیِر بقولِهِ عن الناس» أو بالبصرٍ کمن بطق بصر 
عمّن یستیر بِعَوْرتِهِ عن الناس ویکون بتحسّس البدّن وهو بلس ما یخفیه 
الناس ویسترونه عن الناس؛ وکل ذلك داخل في التتجسس المنهيّ عنه. 

ويد على کون التجسُس كبيرةً: أن الله جِعَلَ جزاء مَن یلع بعينه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5157)» ومسلم (٢٢٥۲)؛‏ من حديث آبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري (0157)» ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 


ال 


CIO 


کے | . 5 


على عزرة بِيتٍ أن ینقاً علہ؛ كما في «الصحیحین»؛ من حديثِ 
ا لو (لو أن رجلا اطع عَلَيْكَ بِمَيْرِ إِذْنِ 
فَخَذَنْنَه بحصاه تفت عَتہ ما گان عَلَيک ین جتاح)» و MCS‏ 
نعل سس ان تم ل لأس یا نی لاعن ریخا فر 
القرآن : أ له كير ما لم یدخل عليه قرينة تصرفة عن ذلك . 

وقوله تعال: ولا یغتب بمسکم بسا فيه تحریم الغیبَةء وهو 
ذِكُرُكَ عاك ہما يکرة؛ كما جاء أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا 
الْغِيبٌَُ؟)» قالوا: الله وَرَسُولهُ أَعْلّمُء قَالَ: (ذکر احا پما یکره قیل : 
أَفرأَيْتَ ِن گان في آنجي م ما أَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ كان فیه مَا د َقُولُء فَقَد اعْتَيتَهُ 
وَإِنْ لم يَكنْ فیف فَقَدْ بَهتّه؛ رواة مسلم. 

وإذا كان المتكلّمُ فيه شاهدًاء فلیسث ا وقد یکون هاخا وقد 
یکونْ حرامًا؛ بحسّب الدافع له والمقصودِ منه» وبحسّب مطابَقَةٍ الكلام 

والغِيبةٌ ِن الكبائرء وتکون عَطمَتُھا بمقدارٍ الكلام المتلمّظٍ به 
وبحسّب أثرها على أهلها وعلى الناس» والغيبة أكثرٌ ما يُهِلِكُ الناسَ 
ویذهت حسناتهم وهم لا یشعرون. 


َس ۳ و اشر 
کو لاک تا میں لٹ 
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الاحوال التي تجوز فیها الفِيَةً: 

والأصل گی الغبية التحريم› ا اه جور فی حالات ست : 

الحالة الأولی : المظلوم الذي یدگر ظالمه بالقذر الذي يرجو به 
عَوْدةَ سی وعند من نظ أنه ينصره او بعیته برأي. وبالقدر الذي 


)۱( أخر جه البخاري (۰۹.۲ ومسلم (۱۵۸۱ ۲). 
68 أخر جه مسلم (۲۵۸۹) من حدیث آبي هریرة . 


سارت (الآية ٠۷‏ 00 


لا يخرّجٌ عن طلب الحق إلى لئ والتشمي والتعییر» وكثيرًا ما يكون 
المظلوم ظالمًا؛ لكثرة بَعِْهِ على ظالیه بالقول» وتسلّطه على عزضه 
بالعیّب؛ فيصيرٌ ظالمًا وهو يَحسَبٌ نفسّه مظلومًا. 

ومّن كان مظلومّا بأخذٍ ماله أو انتقاص عِرْضِدِءِ فیجوز له ذکر أخيه 
بما يَكْرَهَهُ ؛ بشرطين : ۰ 

الأول اکن دی وت کر پور 1ه کتآر ھتاب 
برأي أو سلطان» ولا يتكلم بذلك عند مَن لا يرجو منه نصرًا ولا رأيًا . 

۱ الثاني : أن یکون بالقذر الذي يكفي فيه بيان الحالِ؛ فلا يَزيدُ 
كلامًا في غير مَظلِمَيه ولا يُكثْرُ من التظلّم بما یخرجْ عن طلب النْصْرة 
إلى التشفي والبَعْي . ۱ 

الحالةً الثانيةٌ: المُعَرفُء الذي یعرف بأحدٍ عند مَنْ لا یعرف 
ويحتاحٌ إلى معرفة حاله؛ كالسؤالٍ عن أحوالٍ رُوَاۃِ الحديث والأخبار؛ 
ليُعلّمَ صذقهم يِن گذبهم. وكذلك التعریف لتمييز الأشخاص بلا سه 
وهرّى؛ کوصف أحدِ بأنّه أعمّى أو أعرّجٌ أو قصيرٌ أو طويل تعريفًا 
لا تنقّضّاء وأما إِنْ كان وصفَّهُ في سياق تنقصه لا في سياق التعریفِ به 
فذلك غِیبَةٌ محرّمةٌ» وفي «السْنن»؛ أن عائشة قالث: قلث للنبی كله : 
حسبك مِنْ صَفِيّةَ گذا وَكَذَا ‏ تَعْنِي قَصِيرَةَ - فقال لها رسول الله يكل : (لْقَدْ 
قُلْتِ كَلِمَةُ؛ و مج بمّاء ابر لَمَرَجَنْهُ 70" . 

الحالةٌ الثالثةٌ: المُحَذَّرُ ِن صاحب سوء؛ فلا حرّجَ من ذکُره ہما 
هو فيه؛ بشرط أن يكون التحذيرٌ منه عند مَن یخی عليه منه ویغنیه ذکره 
بما يَکَرَهُ؛ وذلك کالتحذیرِ من خيانة تاجر غير مین عند من يُشارِكُة 
وت زوج فاسق یظهر الصلاح لیتزوج وهو خلاف ذلك . 


.)۲۵۰۲( أخرجه أحمد (٦/۱۸۹)ء وأبو داود (۰)4۸۷۵ والترمذي‎ )١( 


۱ کا میں ہے مس ا؛ىی ۔ے ص > 
١‏ ای ال کے ا لک کا ال 


ويجورٌ من باب التحذير ور بسوء؛ بشرطين : 
الأول او کرت عمد كن کلت انز راڈ ی دغ 
يَعْنِيهِ آمره؛ فلا يجورٌ له أن يذكرٌ أحدًا بما يَعلّمُهُ عنه ِن فخش وبُحْل 

عند مَن لا رید أن یوج ولا ذِكْرَهُ بما یلم عنه من ضعف أمانةٍ عند 
من لا يُعَامِلُهُ بالمالء ولا يُعامِلَهُ بعَهُدِ ولا سِرٌ. 

الثاني: أن یکون وِگْرّهُ بما هو فيه؛ لا يَرِيدٌ عليه وصمًا لا يَعْنِيِ؛ 
کالتا جر يَعْنبه لفات مامت تھا الذيانة ای 

الحالة الرابعة: َة اجاور بلق بِفِسْقِه؛ کمن يُعلِنُ للناس شرب 
للخمرء أو المرأة التي تخرّجٌ سافرة آمام الناس؛ فَذِكْرٌ هذا بما هو فيه 
من غير شف جائرٌء ولا يجورٌ کر على وجه السَّخْريّةِ والتشفي؛ فذلك 
لمات مامت 

وقد حكى ابنْ عبدٍ الب الإجماع على أن لا غِیبةً للمجاهر بِفِسْقِهِ 

وجواز غِيبَةٍ المجاهر بفسقه لا يعني استباحةً عِرْضِه فيما لم یجاهر 
بە؛ وإنّما کلام العلماء في المجاهر بفسقه إذا اغتِيبَ ہما جاهر بهء فأما 
ما لم يُجاهِرٌ به. فلا تجوز غِيبتَهُ فيه؛ کالمسلم الذي يُجاهِرٌ بمعصیة 
كشُرْبٍ الخمرء لا یجوز غیبئّه بما يَكَرَّمُهُ مِن غير ذلك؛ وهذا 

الحالةٌ الخامسةٌ: المستفتي في أمر يحتاجُ معه إلى ذِكْرٍ مَن يتعلّقُ 
بفتواة؛؟ کالزوجة تستفتي» فتحتاج أن تذگر زوجّھا بالبخل أو الضرب أو 
الهجر وٹریڈ حکمّا فيه؛ فلا حرّجّ عليها في ذلكء وین ذلك ما جاء في 


(الصحیحین» ؛ من حدیث عائشة؛ أن هند بنت عُتْبَةَ قالث: يا رَسُولٌ اف 
7 زا کت وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا یک ی یه له 


لالا يد 
اڏت ِنهُ وَهُوَ لا يَعْله؟ قَقَالَ: (خْذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالمعُرُوف)"". 


الحالة السادسة: طالب الإعانة على صاحب مُنکر؛ فیجوژ گر 
کین رک سد ام لاسا اما کے کہ جن 
عليه؛ فیجوژُ غیت حينئٍ بشرطين : 

الأول اک عند قن رجو معه عونا لإصلاح مُنگرہ؛ کمن 
یشرب ب الخمرٌ أو يبِيع محرّمًا؛ فلا حرّج من الاستشارة أو الاستعانة بمَن 

يمك العونَ والرأي فيه . 

الثاني: أن یکون المُنگُرٌ مستجقا لطلب النضح؛ کالمنگرات 
الكبيرة» ولا يكون ین اللْمَم الذي لا يتعدّى غالبا إلى غیره» ولا ما 
يَستترٌ به صاحبه من عوارض المنگرات التي لا يديم عليها صاحبها عادة. 


ظاهر الاية: آنها في ء فی المؤمن : وذلك أن الله خاطبّ المومنین 
في الآيةَ فقال: یا الزن 00 ثمّ قال تعالى بعد: 5 یتب 20 
بعصا » ومثله في الحدیث؛ قال ۳ (زکر احا بمّا یکره)؛ فالمؤمنُ 
ِن نفس المؤمن وبعض منه» بخلافی الكافرء فليس منه» وعدمٌ دخول 
الكافرٍ في خکم ال لغيبة في الآية لا یُچیژ بهتانه ولا الافتراء والبَعْيَ عليه؛ 
فهذا لا خلافٌ في تحرييه: وأمًا ذکره في حال غیابه بما هو فيه 
ويَكْرهُهء فان كان حربيّاء فلا خلات في جواز ذلك وأمًا إِنْ كان ذميًا 
ومعاهَدّاء فقد اختلف في ذکره بما یکره وهو فيه» على قولَیْن: 

الأول : قال بعضهم بتحريم غِيبَة الم ؛ لانْ ذلك ینم ِن دفع 
الجزیة؛ وبهذا قال زكريًا الانصاری والغزاليٌ؛ واستُدِلٌ على ذلك بما 


)۱( أخرجه البخاري (؛٥٥٥٣)‏ ومسلم (۱۷۱6). 


۱ ۷ ا 2 3 
اک کی ہے کے )وي کیک 2001 ۲ 
هد 539 ۲ بیس ص۱2۸ لج ھت 


5 


سه 4 ۾ ك سه ه6 م لے حے 5 :هم 2 هم و صس ےھ و ١‏ 
رواهُ ابنُ حِبَّانَ مرفوعًا: (مَنْ سَمّعَ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِيّاء مَخَلَ الثار)"''؛ 
رد ۵ ۰ مر روو ۰ ۳ 26 عه د هد و 
يعني : سمّعه ما یؤذِیه ویکرهه وهذا لا دليل فيه؛ لان الغیبة فیمن لم 
م مس 6 ۳ ضر ار ہے ہے 2 ۶ 5 .4 و 
يَسمَعْهاء وان سمعها لم تكن غيبة؛ وإنما أذى» قد يحرم وقد یجوز؛ 
o» 7‏ ع 6 ۶ ۶ 

بحسب نوعه وقدره وآثره وكونه حقا أو باطلا . 

الثانى: الجوازٌء وبه قال ابنُ المُنذِر؛ وذلك لأن الکافر لا ححرمة 

۔ 5 2 7 ال 5 و 
له ولا دلیل على تحريم غیبټه؛ وقد استدل على ذلك بعضهم بحديث 
چ ١‏ و لا مرو وت O‏ و 7 اا 7 ا مس اس 9 َو 
عائشة وا : أن رجلا استاذن علی النبی ياء فلمّا راہ قَالَ: (بئسَ أخو 
2 رس ے 5 س ٭ 2 ۳9 01م رک ے۔ بعر ثم لاله ٭ 2 o‏ 
العشيرة وبئس ابن العشیرة) فلما جلس تطلق النبي يي في وجهه 
م ام م سس ۹ d<‏ ٩و‏ 3 و 7 6 ۔ ھ7 ۳ کت َه 
وانسط إليهء فلما انطلق الرجل فلت له عائشه : ۳ رسؤل الله حين 
عم مس 1 ا 7 و ررك 2 7 دن ٠‏ > هم 0 نز ” 91 
رايت الرجل قلت له گذا وکنا ثم تطلقت في وجهه وانسطت البه؟! 
کے ںہ م8 A‏ ے ياك . RAZIN‏ صے ATT a‏ 4 و ں٤‏ 
فقال رسول الله يك : (با عائِشةء متی عهدتيي فحاشا؟! إِنْ شر الناس 
ی2 ب 2۹ س 6 سم وے ےم کت 9 2 و س2 (۲ 

عند الله منزلة يوم القيامة: من تركه الناس اتقاء شره) ۱ 


وقد جعَلَهُ بعض الأئمَّةِ أصلا فى جواز غيبة الفاجر والكافر. 


س هوه سر 


پر 3 3 


م۳ سر ر 71 م 


سعوبا وقبايل عا 
[ الححر ات : ١‏ ]. 


فى هذه الآبة: فضل معرفة الانساب» وبيان منفعتهاء وأنها لتعازف 
الناس فیما بینهم وتراحمهم وتواصلهم وتناصرهم وحیئما ذکر الله 
التعازفت» جعَل فوقه الایمان وأن معرفة الإيمانٍ والتواصل به أعظم من 


. أخرجه ابن حبان فى صحيحه (4۸۸۰)؛ من حديث أبى موسى طبه‎ )١( 
.)۲٥۹۱( آخرجه البخاري (۰)۱۰۳۲ ومسلم‎ )۲( 


ہو ال ارم یدید 


ےر رص کے هوت اه 


الإيمان. 
ویروی عن النبیٔ + قال : ده 
أَرْحَامَكُمْ ؛ إن بل ارم مب في الأهلء مقر فی المال 6 
الگر)؛ رواءُ أحمدُ والترمذي عن أبي هريرة”" . 
والأنساتٌ بهایتعارف الناس ولا پتنافرون؛ لکن لا ولاء 
ولا وَشِيجَةَ أعظم من ولاء الإيمان ووَشِيجَتِهء ولا بَرَاءَ أعظم من بَراء 
الكفرء والكافرٌ بعیڈ ولو قَرْبَ نَسَبّاء والمؤمِنُ قريبٌ ولو ابتعَد نسَبًا . 


5 2 فد 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۷۶/۲ والترمذي (۱۹۷۹). 


شیور ق سو ما فل ان اس وا ومحافد رفا 
وقل حكى الإجماع على ذلك کا کابن حزم وغیره ۳ وتضمئتت 
التذکیر بعَظٔمة القرآن» والترهيبّ من الآخرة» والتخویف من عذاب الله 
الک بالمرت وقضر الاتیاہ الات والكتابة على الك ما تحت 


وما بعد الموتِ من سژال وعرض » وعذاب ونعیم. 


سوم اھر کر 


ا قال الل تعالی: دصر عل ما یقولورے وَسَیّم جَمّد ريك ل طلوم 


الس وشل ارو کہ [ق: ۲۱۳۹. 


مر الله نبيّه بالصبر على ما يَسْمَعْهُ من المشركِينَ» والاستعانة على 
ذلك بشُعْل القلب عمًا یقولونه بتعظيم الله والحضور بین يدَيْهِ في الصلاق 
وكان هذا قبل فرض الصلواتِ الخمس٠‏ فأمَرَ الله نبيّه بالصلاة قبل طلوع 
الشمس» وهي صلا العَدَاةٍ صلاءً المَجَرِء وقبل الغروب وهي صلاة 
العَشَِء وهي العصرء وبق هذا الحكم عامًا في تعظیم مین الصلاتین ؛ 
لأنْهما أو ما فُرضَ ین الصلواتِ المكتوبةٍ ین الصلواتِ الخمس» وفي 
(الصحیحیٰن)؛ ین حدیثِ جرير بن عبد الله ڪب ؛ قال: گا عند 
تی لا كَنَطَرٌ إِلَى القّمَرِ لَيْلَهَ ‏ يَعْيِي: البَذْرَ ‏ فَقَالَ: (إِنَكُمْ رون 


.)575/١9( واتفسیر القرطبي»‎ 2)١55/5( ينظر: «زاد المسیر»‎ )١( 
.)۱۵۵ /٥( (الناسخ والمنسوخ) دين حزم (ص۵۷)ء واتفسیر ابن عطية»‎ (٢ 


۷ سی ی کبک لفون 
ریم كما رون هَذَا مره لا نُضَامُونَ في زژینه إن استطنثم آلا تلو 
۳ صَلاةٍ قَبْل 2-27 الشّمْس وََبْلَ عُرُوبِهَاء فَافْعَلُوا). ثم قراء رسیم 
بحا يح يك بل طأوع امین کل الي 

وقد تَقَدُمَ الكلامُ على مواقيتٍ || الصلاة في بے ایم عند قوله 1 
رات اسر طرق الا وتا يَنَ ال ل سكت یذ ۱ 
دوک کیت که [هود: .]١١5‏ 


لله بالتسبيح في الليل» والمرادُ بالتسبيح هنا: | لصلاة على 
ا احتمال المعنیین؛ لأنْ الله 2 ذکر التسبيح ذ في الیل وأدبارَ 
ارد ولكق حَدْلهُ على زر التسبيح لا بتي على قولٍ بعض السلفب: 
إن المراد بقوله: #وأدكر الشُجُود٭ آنه صلاةٌ الس البَعْدْيّةِ بعد المکتوبة؛ 
كما يأتي . 
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وهذه الآيةٌ هي نظيرٌ قوله تعالى: ومن اَل فَتَهَجَد پو : 


سے 
۳۳ 


۳ 
[الاسراء: ۰۲۷4 وقوله تعالی: #ومنٌ نی 2 میم واطراف الا لك 
ىه [طه: ۱۳۰]. 
وأمّا تفاضل الذكر في السحره فإِنَّ الاستخفار أفضل م ین التسبيح» 
87 8 ہ00۷" تعالى: ورا لسار 7 م مغ 
[الذاريات: ۰۲۱۸ وقولہ : رسب بالشتحارکه [آل عمران: ۲۱۷. 
وقوله تعالل: رابت اَلمُجُود یچ : حلت هذه الآية على مو ۳۲ لاد 


المعنى الأول: أنَّ المراد بالتسبيح آدبار السجود: هو سني ثيه الأذكار 


.)٦٦٣( أخرجه البخاري (٥٥٤)ء ومسلم‎ )١( 


ہ سئب م 


4 


بعد الصلاق وا و التسبيح؛ على ما تب لبك في السنةء وقد جاء عن 
7 عباس ؛ انه برک التسبيج في الآية بعد الصلواتٍ کلها؛ كما رواه 


2 
٤ رو‎ ر٤‎ 


البخاری فی (( و ۳ حه) ؛ من حديث مجاهل؛ قال ابن عباس : أمره أن 
2 فى ۳۳۹ ۱ 7 ات یعیی : هَوله: ودر اشوک( وقد 


ذگر النبيئ كل التسبيح در الصلاة كما في قوله: (مَنْ سبح الله في دب کل 
صَلاۃ تًا وَثَلَائِينَ...) الحدیری() 

وعلى هذا المعنى بُحمَلُ التسبیخ في الآية؛ في اللیل: على معنى 
الصلاق وفي أدبار السجود: على الذگر» وعامّة السلف على أن المراد 
بالتسبیح في اللیل الصلاة» وليس هو ذْكْرَ التسبيح : (سبحان الله) . 

وقد ثبّت في سوہ ہی عن أبي هريرة له ؛ أن فقراء 
المهَاجِرِينَ آتوا رَسُول الله ية فَقَالُوا: ذَهَبَ أهُل الدثورِ َالدَرَجَاتٍ 
الْعْلَاء وَالنْعِيم امو ٠‏ فَقَال: (وَمَا داك؟)» الوا : يُصَلونَ ن گما نُصَلّي؛ 
وَيَصُومُون گا مر وَيتَصذقُونَ ولا دق وَيُعْتِقُونَ ولا عق فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : (أَفْلا أعَلْمُكُمْ سب 2 شيا تدرکون ہو مَنْ سب وَتَسْبِقَونَ بد كن 
دک وكا بكو آ2ا فصل نکم إلا من صَنعَ نل م ۵ء۰۷" الوا 
بَلَى يا رسول الله! قَالَ: (تسَبّحُونَ وَتَكبُرُونَ وتحمدون یر كل صَّلاةٍ 
لا وَثَلائِينَ مر قال 9 نیرت فرجع فُفَراء المَهَاجِرِينَ إلى 

سول الله لا فَقَالُوا : سوع لوانت ال الْأمُوَالِ پعا فَعَلْنَاء َو 
8 قال سول الله ككل : : ويك قصل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يشاء)””. 


المعنى الثاني: أنَّ المرادَ بالتسبيح أدبارَ السجود: هو صلاهٌ السَة 
بعد المغرب؛ وعلى هذا المعنى يُحمّل التسبیخ في الآيةِ في الموضعين : 


.)58657( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (0917)؛ من حديث أبي هريرة طلا . 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۸4۳ ومسلم .)۵۹٥(‏ 


11 وے شہ .م 
ن ا کا یس لات 
اص ا ہہ مشش عات + جم 


۱۲۰۸۱ — 


۸٦ 
ین أل طوَدبرَ اْجرد6» على معنى الصلاق وهنا حَصَّصَۂُ عم‎ 

السلفٍ على الركعتَيْن بعد المغرب» وبهذا حمَلَهُ الصحابةً والتابعون؛ 
كعمر وعليٌ وابن عباس والحسن وأبي هريرةً وأبي آنا ومجاهد 
سو وکرمة شر ےج 

وكان الأوزاعئٌ یقول: «الركعتانٍ بعدً المَخُرب في كتاب الا 
ويذكر فوله: در الو '''. 0 ۱ 

إلا أنَّ اب زيدٍ يَرّی أنّها النوافل خلت الفراتض"" ولم یاف 
على ذلك کبیر آحد؛ حتی إن ابنَ جریر قال: «ولولا ما ذكَرْتٌ من 
(جماعها عليهء لَرَأَيْتُ أن القول في ذلك ما قال و 

المعنی الثالث: أنَّ المرادٌ بالتسبیح أدبارٌ السجود: هو التسبیخْ في 
در وقد د الا 47 وغو ول غ ۱ 


5 جن فيد 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /7١(‏ 5759 ٤۷٦)ء‏ و«تفسير القرطبى» (۱۹/ ٤٦٦)؛‏ واتفسیر 
ابن کثیر» (4۱۰/۷). ۱ 

(۲) «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۷۲). 

(۳) السابق (۷۳/۲۱؟). 

.)8۷ /۲۱( السابق‎ )٤( 

.)۲۹۳/٥( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٥( 


- 


کہم 
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سورةٌ الذَارِيَاتِ سورةٌ مكيَّةٌ؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس وابنُ الوُي 9 
وقد حكى الاجماع على ذلك جماعةٌ”” . ونتضمّنُ آیائها ؤِكْرَ آياتٍ الله في 
الكونٍ وتدبیره وتسخيره له بجكمة ودقةء وذکر أوصاف الفریقِیٰن : أهل 
النعيم وأهل الجحيم وأعمالهماء وذکرا لبعض قُصّصٍ الانبیاء والأمم 
السابقِينَ للاعتبار. 


رهد ر ت 


8 قال له تعالی : وف وله حق للسّايل وروم که [الذاريات: .]۱٩‏ 
ذگرَ الله أجل صفاتِ المؤمنينَ» ومنها النفقةٌ وتفقَّدُهُمْ أحوال 
وھ و مه 9ءء 2 ۰ 70 ہہ ۶ 5 و 
المعوزین الذین یسالون والذین یتکففون من اهل الحاجة والمحروم هو 
الذي فيه قوة لکثه لا يجدٌ عملا يَتكسَّتُ منه؛ لکسادِ السوق» أو لججذب 
على معنى المحروم خاصّةء وأهل الزكاة عامّة عند قوله تعالى: لا 
لصَدَقَتُ للفقراء ولس کین پچ الاية [التوبة .]٦٦‏ 


96 #6 ۶ 


(۱) «الدر المنگور» .)14٩/۱۳(‏ 
(۲) «تفسیر ابن عطیة» (۵/ ۰۱۷۱ وازاد المسیر» (4/ ۷٦۱)ء‏ واتفسیر القرطبي» (۱۹/ .)٦٦۸‏ 


© قال الله تعالى: للذ د 


۰ [Yo : [الذاريات‎ 


0 هذا: بذ رامع ین للملا تک پر ا بوغلهاء و 
کح مر گر ۵ 


يم بن سا بكس 5 [النساء: .]۸٦‏ 


لډ کډ يت 


8 قال اله تعالى: رع لک أهلِي جاه بعجَلٍ سيين ل فقره رم 


مَالَ أل تاکر 4 [الذاريات: ٦٢‏ - ۲۷]. 


آکرم ابراه أضياقَهُ الملائكة ولم یسَأذن نم ولم بشایزهم؛ ولو 
شاورّهی ما آذئوا له؛ لن الملائكة لا تأكل ولا تَشْرَبُء وفي هذا 
استحبات إكرام الضیفب من غير سوال واستئذا ها وف قبلها 
مثل قوله تعالی: «ونّد جات لا ریم اشر ۱ 
فما لت أن جه بل حَنِيذٍ» [هود: 14]» وقد تقلمث. 


بج بج فد 


سورةٌ الطورٍ سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس وابنُ الرُبَيْرٍ'''» وین 
العلماء مَن نص على الإجماع على ذلك" وفي السورة ذِكْرٌ لآياتٍ الله 
وبديع مخلوقاتِهِ السماويّةٍ والأرضيّة» وتذكيرٌ بما بعد المَوْتٍ للمَعانِدِينَ 


والمؤمِنِينَ» وَذِكْرٌ لأقوالِ بعض المعایدین وأحوالهم الذين استكبّروا عن 
قبول الوحي . 


36 46 ۶ 


ص ۳ 


« ن ef‏ و 1 5 کیو مر ر نحص 
00-7 


ہہ مش و 


دا فسح ودش النجور کہ [الطور : ٤۸‏ -59]. 


سے 


أُمَرَ الله نبيّه بالصبر على خکم الله وأمرو بالامتثالِ له» وعلى ما 


یسمَعه من الكفار والإعراض عنه» وقد بيّن الله منتّه على عبده أنه 


جه 


۶ اس 2 واس‎ > ٠ 
. مصطفيه من بين حلقه. وحافظه وحاميه من فتنه اعدائه‎ 


وقوله تعالل: سید نك جين نوم خيل معنى القيام في هذه 
منها : أنه حمل على ذگر الله وتسبيحه عند القيام إلى الصلاة؛ وهذا 


.)٦۷۷/١۳( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۵۱۱/۱۹( «تفسير ابن عطیة» (۵/ ۱۸۵)ء وازاد المسیر» (5/ ۱۷۵)ء واتفسیر القرطبی»‎ )۲( 


1 ب کک ا کج 2 (Û‏ ۰ 
۳ 3 ۳۹ لان لہاج الشران 


8 


0. TE 
.' قول الضحاكك والربيع وعبدِ الرحمن بن زيل‎ 


وميا آنه حل على القيام ین النوم؛ وا قال ای الک( © 
وابن رن الطبرئ” 0 وعلى هذا فتاه کر الاستيقاظ أو عند الانتباه 


والتّعَارٌ على الفراش في الليل» ومن ذلك ما في «المستد» والبخاري؛ ین 

حديثِ عبادةٌ بن ن الصامت» عن رسول الله + قال: (مَن تکار م ی ال 
فَقَالَ : لا له الله وَحْدَهُ لا شریک له له الملك وله الحم ام علی 
کل شَيْءٍ قدین سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ ی وال أَكبَ ولا حَوْلَ ولا قُوَهَ الا 


ی رب اغْفِرٌ لي - آو قَالَ: ثم دَعَا ‏ اسْثجیب لَه فَإِنْ عَرََ 
ان بت صلانه)*. 


وأبو لاحوص وعطاۂ بن ا 0 ¢ ذلك في معنی کر شب 
فتختّم المجالس بالذر رالحت رق تقدّم الكلام على الگر في یت 
سودي بوتا و تعالى: ریسا رای ناج 


وقوله تعالی: ون ۳ یح ور النجور» فسَّرَهُ ابنُ عباس وقتادة 
0 الرکعتان قبل صلاة الفجر" 5 وذلك بعد ذُمَاب اللیل وادبار نجومه 
وإقبالِ الفجر وضویّه. وذکر الله لها في کتابه دلیل علی فضلها. وهي 
أعظم انل الرواتب فضلاء وأسَدَّها تعاهذا من النبی ية علیها؛ كما 


.)4۳۹ ۰1۳۸/۷( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)٦۳۹/۷(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (١؟505/1).‏ 

.)۱١۱٥١( أخرجه أحمد (۰)۳۱۳/۵ والبخاري‎ )٤( 
.)٦۳۹/۷( «تفسير ابن كثير»‎ )٥( 

.)1۰۸/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )٦( 


سو | لظو (الآية ٤۸‏ ۔ ٤؛) CEN‏ 


ای ینز عن عائشة وا؛ قالث: الَمْ يكن ال يكل عَلَى شَيْءٍ 
من النَوَافِلٍ أَسَدَّ مه تَعَاهُدَا عَلَى رَكْعَتي الفَجْرِا'''. 

وقد جاء في (صحیح مسلم»» عنه عد ؛ أنه قال: «رکعتَا الْمَجْرِ 
کے و اتا رتا تع 

ومنهم: مُن حمّل المعنى في التسبيح دباز النجوم على صلاة 
الفجر ؛ وهو قول الضخاك وابن زید» ورجخه ابن جریر . 

وقد تقدّم الکلامُ على الاهتداء بالنجوم لمعرفة الصلاة والعبادق 

یه تعالى: وومر یی جک لک الم دا یا فى کت از 

.۷ ۳ ۳ 


۶ 35 فيد 


.)۷۲( آخرجه البخاري (۹٦۱۱)ء ومسلم‎ )١( 
. آخرجه مسلم (۷۲۵)؛ من حدیث عائشة وتا‎ )۲( 
.)۱۰۹/۲۱( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 


سور للجم سورةٌ مكيّةٌ؛ كما قاله ابن عبّاس ره قدا 
غير واحدٍ على الاجماع على ذلك" وقد وعَظ الله وذگر؛ ورب 
ورنب كفار فریش» ون الله دق نبيّه وإعجازً کلامه» وكيف نزول 
وحیه» وفضل النبی ی وصدذقه. وذگر بعض ضلال وکفر المشرکین 
وعنادهم وصفات المومنین والمعاندین» وحال الناس في الحساب؛ 
والعذابِ والنعيمٌء وآیات الله واعجاژّه. وحالَ بعض الأمّم الغابرة 


۶ و و 


المعاندق وما آل بهم عنادهم إليه. 


۰ 
ہپ جے 


الاش ورد اتا 


مر 


ہے 


ذكر الله من صفات المؤمِيِینٌَ الصادقِينَ: خشية الل؛ء ومفارقة 
السيّئاتِ» واجتناب آسباب غضبه. وتعظیمّه» ومفارقة الذنوب صغيرها 
وکبیرها؛ تعظیمّا لو ین غير تفریق بِينَ صغیرق وکبیرة؛ لانهم ینظرون 
إلى عِظم من یُعصّی» ولا ينظرون إلى صعْر المعاصي . 


.)0/١5( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۱۸۳ /5( «تفسير ابن عطية» (۰)۱۹۰/۵ و«زاد المسیر»‎ )۲( 


:2ئ 9 
و ال الک جام الشران 
0 ہی پمپ 74 


وقوئه تعال: کر الاثر ولیک إل الچ فيه: دليلٌ على 
التفريتي بينَ الذنوب كبيرها وصغيرهاء وأنّها على مَراتِبَ ولیسث على 
مرتبة واحدق وقد تقدّم الکلامُ على ذلك وتفصیله وبيانُ موقف السلفِ 
منه» عند قوله تعالى: «إن يبوا كباير ما تبون عَنْهُ نکر عنکم 
ایک یلگ معا کراپ [النساء: ۳۱]. 


۷ 2% لہ 


الا قال الله تعالى : ون انس لانن لا ما سى [النجم: ۳۹]. 


گی الله أن الإنسآن لا يعات إلا على ما که مس ال 
بنفسه ؛ رھ دہ سی ان میت وعدم الاعتمادِ على ثواب يأ يأتيه 


بب نيه یس 


غير گسبه؛ فِیْنْدَمُ على تفریطه وتسويفه. ويُستئنى من هذه الا ما حَصّهُ 
ادلی ومنه 9 كل : (إذا اسان انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إل ِن ثلاث : 
إلا مِنْ صَدَقَةٍ فة جَارِيَةٍ. أو یلم ینتفع د ہف او ولد صالج يد يدعو [4)'''. 

وقد تقدم 22 57 مسألة إھداءِ الثواب ا المرب للك 
عند قوله تعالی: وولا تكب ل تذين إلا عا كلا ر زد ود رى 
[الأنعام: .]٦٤٤‏ 


IG 
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یی قال الله تعالی : ون سيدو [ النجم : ۱ 


ذگر الله لَهُوَ کفَارٍ قريش عن سماع الوحي. وروي عن بعض 
السلفي: أن معنی السمود هنا هو الغناغ والمراد: الانشغال بالغناء ۶ عن 


کلام الله ؛ رواه عِکرمةُ عن ابن عبّاس قوله: سیدونَ قال : هو الغناء؛ 


. أخر جه مسلم (١(۳٦۱)؛ من حدیث آبي هريرة له‎ (١) 


می - 5 
كانوا إذا سَمعوا القرآن نا ولّعبواء وهي لَعْةٌ أهل اليمن؟ قال اليْمَانی: 
اسهد رواة ا ری 

ولا يُوجَدٌ قوم يُعرضونَ عن الله الا وكان من أعظّم أسباب 
إعراضهم: فُشُوٌ الغِناءِ واللّهُوء وقد تقدُم الکلام على الغناء عند قوله 


e r o ةن ص‎ 
9 


تعالى: ین الا م له الكدث ایل عن سيل اکر پنٹر عر 


ہے ڑپ ص لير 


3 
1700 4ع 20 كوه مه 


لك کم عَذَابُ مهن القمان: ٦ا.‏ 


كن کې بت 


.)۹۷/۲۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


یک7۲ القَمَر 7 مكية 4 وحكيّ الإجماع على ذلك 0 وانشقاق 


> 


القمر حدّت لما كان النبیْ 86 بمعت وفي هذه السورة ذِكْرٌ لآياتٍ الله 
ومعجزاته » وترهیت للمعاندین » وتذکیر لهم بعاقبیهم وتحذيرٌ من کفرهم 
وشرکهم. وؤْكْرٌ لطريقة آمثالهم السابقينَ ونهايتهم. 


کو ٩‏ ہے 


2 قال الله تعالى: ونم أن ألما 


[القمر: ۲۸]. 


بعَث الله النا فة آة لثمو قوم صالح وأمَرهم ألا نوها و 
وجعل لها مَوْرِدا ای ا موردهم؛ وجعل الله لكل مَشْرَبَه ؛ 
حتى لا یَتنازَعُوا ۂ ا سار اہ بت پر ا 
كفايتهم؛ لیقع عنهم اه وتقومٌ علیهم الحْجة ۱ 

وفي هذه الآية: أن العدل في قسْمة المال ومنافع الارض مُوجِبٌ 
لدفع النزاع والخلاف بین الناس» 1 لِمَنْ ظهر بغیه وعناده» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في مواضع» وا وی سی إل موک ١‏ إذ 


سے 


اة فوم کی اضر ب يعصحاك مجر نَا سے مئه ائنتا ء عشرة 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (۰)۲۱۱/۵ وازاد المسير» (٤/٦۱۹))ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۰ ك) وابصائر ذوي التمييز) .)5:5/١(‏ 


و قد عم کل أن س مت > rs‏ ۰ وفوله تعالى: ود 
اون في الْأرْضٍ وجعلتا لک 8 معیش تلا ما مٹکروں کچ [الأعراف: 0۱۰ 

اوس ہے اه َه سم 7 َه فذردهًا کل 2 اض اللہ 
: وی وو تمد عَدَابٌ اَل [الأعراف: ۷۳]. 


بن 3 فيد 


سور ادا 


سورةٌ الرحمن سورةٌ ۳ كما قالهُ ابن عبّاس وعائشة وابنُ ال 
وجماعة» وهو قول الاکثر" » وسورة ة الرحمن وت في تعظيم الله و وذكر 
آیاته ومخلوقاته» وبیان عطم شرائعه من الأمر بالعدل والتحذير ین الظلم 
والبخي وتذکیر الانسان باصله وضغفه وعموم ربوبية اللہ و وحمّه في 
العبادق وبیانِ الفرق بين الحياة الڈُنیا الفانية ة والآخرة الاڈ وما في 
الجنة من نعيم» وما في النار ین عذاب آلیم . 


4 0 
پجو 46 3/6 


8 قال ال نعالى: تة مھا رک يرات © أ 


ترا فى آلییان @ ایغ آونک یط و نبا اليد 


[الرحمن : ۷ 4]. 


أمَر الله بالعدلٍ» وحذر ین الظلم ولو كان قلیلا» وقد وضع الله 
المیزان عندّما خلى السماع؛ لبان أنه بالعدل قامت السیراث والارضن 
فليس العدل ولا المیزان جديدًا؛ بل مأموژ به فظرً قبل نزولٍ الشرائم 
السماوية 

وقد تقدّم بیان ما وق فيه قوم یس ن أكل وال الناس بالباطل 


و رحج ص م 4 


عند قوله ی ارفا اڪيل ولبرات ولا سوا الکاس آشیاءهم 


.)۱۰۰/۱6( ینظر : «تفسیر القرطبي» (۰)۱۱۱/۲۰ و«الدر المنثور»‎ )١( 


کہ ا 3 )ب 9 7 ین 
۲۱ الم ا ریک الشرن 


5 


3 
مق 
<< | ور 


ر ۸ يو م ۳ 5 مح س ¢ 2 7 . ہو" مھ مر هر 

ولا مس وا ف اارض بعد اصلحها الک حار لک إن ڪنتر 
اب جع ۔یيیں 27 هه ) ود َ‫ + ےر ۔ را سا - 7 ہہ 
یت لیا ولا نفَعَدُوا بکل صرّط نوعدون وتصدوت عن سیل الله من 
ےے۔ یم ۲ َ« 

افر ات ا عوجا» [الأعراف: 66م - 85]» وتقدم الكلام على 


ُزْمةٍ مال المسلم عند قوله تعالی: لاک نولم بر پل وکا 


صہ و 21 ر وه > جج سم کےہ ی وه » ره ھی“ سے ھر ہ۔ 


[البقرة: ۱۸۸]ء وقوله تعالى: یانما الرے منوا ۷ تأکلوا مک 
227 دوم نہ ي ره 7 7 رص ۴ رم موه > 3 
یتم بالل ولا آن ككرت ره عن اض نكم ولا لوا أنشسكم 


ا شال الله تعالى : لذن قرت رن گر ین نش مہم ولا 


رس فخ 


جان 4۶ [الرحمن: .]٥٤‏ 


وصَف الله نساء الجنة وخورَهن أنه يَقَضْرْنَ نَظْرَهَنَ على 
7 "+23 وٹ یت مه 2 1 
ازواجهن» عنم ان داعي الشر والفتنة في مر یھن وشوس یرن لا وجود 
له في الجنة. وفي ذلك مزید إكرام لأزواجهنّ» وهذا من تمام النعیم 


96 6 ۶ 


وقولَهُ تعال: ار یبد اش هم ولا اه المث: هو 
الحِمَاغء ونفي الشيء دليل على إمكانٍ وقوعه» ولیس المرادُ نفيّ 
الما ؛ وذلك أن الجنٌ والانس يُجامِعونَ» ومن هذا أَحَدَ بعضُهُمْ إمكانَ 
زواج الإنس من الجن والعکسء ولیس في الوحي شيءٌ صریخ یثبت 
به» وقد صف بعص الحنفيّة الدَّمَْقِيينَ المتأجُرينَ کتابّا في ذلك» وقد 
جوز وقوع ذلك وحدوثه غير واحلٍ کابن تيميّة» وکل ما يَحكِيهِ الناسُ من 
وجود الولدٍ بیق الإنس والجن؛ فممًا لا طریق للتثبّتِ منه. 


۹۳ EO 
۳ ۲ 1 0 ب سوا امن (الایة "ه)‎ 


20+71 


واَمّا الاستدلال على الزواج بل قوله تعالى: هلوَمَارِكہُمَ في الاََوَلِ 
الوك » [الاسراء: ۰]16 فليس دلیلا؛ ولیست اليه في هذا السياق؛ وان 
المرادٌ تسويل الحرام لهم وتحبیبه إليهم؛ کالڑیا والمیسر والتطفیفِ يف 
والرّنى؛ ولهذا قال تعالى بعد ذلك: وَعِدْهُحْ وما يودهم 8 


غرورًا؟ [الإسراء: 14]. 


سورةٌ الواقعة مکی" وهي تذكيرٌ بالآخِرةٍ وعلاماتها عند قيايهاء 
والبعث والنشور. وما بعد ذلك من أحوال وأهوال ومّنازل للمؤمنین 
والکافری. 


ئ 


3 قال الله تعالی : يلا يمس إلا امهرد [الواقعة: ۷۹]. 


في هذه الآية: تعظیم للقرآن الكريم ؛ لأنّه كلام اف وهو أعظم 
الکلام وأشرفه وقد قال كفار قریش : : إن الشياطينّ تَنْزِلُ به على 
محمد گل فبیّن الله أن الذي نرّل به الملائكة وليست الشیاطین الذین 
لا يَتمكنونَ ين السمع فضلًا عن المَسٌ؛ فقال في سورة الشعراء: وا 
نك به الب (© وبا بی کم وا لئ © که ع انم 


عم خر جم 


لمعزولون» [۲۱۰ ۔ ۲۱۲]. 

ولا يختَلِفٌ المفشُرون من الصحابة والتابعينَ ممّن صح عنه النقل 
أن المراد بقوله: للا يمم لا امد الكتابٌ الذي في السماءء 
وھذا حاء عن ابن عبّاس وأبى العالية وسعید بن جبیر ومجاهد وجابر بن 
زید وقعادا ومنهم : من آدخل فى حکمه غیره» فجعل حکم القرآنِ 


(۱) «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۷۵). 
(۲) ينظر: انفسیر الطبري» (۲۲/ ۳٦٣‏ ۔ .)۳٦٣‏ 


٢ ۱۰ 3‏ مسر ا رکجکام الشران 


الفترل کر أيدينا يأخذ ذ الحکم الذي تضمئه الخبر في قوله: لا نب ار 


وهذه الآية نظیر قوله تعالى: فلفن کا کر گب تر 
مرفوعتر مطهرق للا ایی سرو کہ بر 46 [عبس: ۱۲ -15]. 

الطهارة عند القراءة ومَسّ الْمْصْحَف : 

لا یختلك العلماء في مشروعيّة التطهرٍ عند وک اش وأعظم الذكر 
کلام ال ومثل ذِکر اللہ بخن سای وكذلك فان قراءة القرآن بلا طهارة 
من الحدّثِ الأصغر ولا مس للمضحخف جائزة عند السلف» ولا يكادون 
یختفون إلا في كراهتهاء وقد رَوَى سعيدٌ بن جُبَيْرِهِ عن ابنِ عبّاسٍ 
وابن عمر؛ قال: كانا يَقْرَاانَ اجزاء‌هما من القران بعدما يخرحان من 
الخلاء قبل أن يتوئًاا. 

وصح مِثْلّهُ عن قتادة» عن سعيدٍ بن المسیّب» أنَّ أبا هريرةً كان 
يخرّجٌ من المَخرّج ثم عدر اتی 

وہمٹله كان يرخص ابن مسعود''' وأضحائة كعَلقمة والاے وا؟' 


و سه 0 


وعبدٍ الرحمن بن يزيد" “» وكذلك جاء عن سعيدٍ بن 
آخرجه ابِنْ أبي شيبة عنهم . 
ما صاحبُ الحدّثِ الأكبر» فَأكئْرُمُمْ على أَنَّه لا يَقْرَأْ القرآنَ؛ 


.)۱۱۰۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)۱۱۰۳( أخرجه ابن ¿ أبي شيبة في «مصنفه»‎ (٢ 
.)۱۱۱١( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.)١١ ۰۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 
.)۱۱۰۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٥( 
.)۱۱۱۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٦( 


وهو قول عمر وعليٌ وابن مسعودٍ. وصح عن ابن عباس جواز ذلك 
ورخخص عِكرمة له بقراءة الآية والایتیّن. 

وأمرٌ الحائض اف وأيسَرٌ مِن الجْنبٍ؛ لن يطول علیها حيضهاء 
ولیس بیدها رفعة» بخلافِ الجَنْب؛ ؛ فالَه بَملكُ TT‏ فَشُدُّدَ فى 


مه 
اب 


يجوز للحائض أن ۳ الق رام حتی لا تنساه وتذگرَ وزدها 
وتَحصّنَ نفسّها في ذكرها ليومها وليلتها . 

ویختلِف العلماء في وجوب التطهر عند مس المصحف؛ سواعٌ 
قصَد القراءة أو غير القراءة؛ وذلك لاختلافهم في المعنی الذي 
هذه الا هل يتعدّى إلى مس المضْحَفي الذي بأيدي الناس؛ أو هو 
خبرٌ عمّا في اللّوْح لا يقتضي حُکُمًا؟: ۱ 

القول الأول: أن الآيةَ تحتملٌ معنى المصحف؛ وعليه نص 
الشافعیء فقال: وهذا المعنى تحتمِلّهُ الي . 

وهو الذي عليه جمهورٌ العلماء وعامّتّهم؛ أنه يجبُ التطهّرُ عند مس 
الضف رالا م القران إلا طاهرٌء وهذا مروي عن الأئمّةٍ الأربعة 
وقد شدّد في ذلك مالك وقال: ١إِنّه‏ لا 1 ولو بحائل كعلاقة ووسادة 
وفاش" . 1 

وعلی هذا الصحابة وفقهاء الحجاز کالفقھاءِ السّبْعةِ وغیرهم: 

فقد جاء عن سَلَمانٌ الفارسي أنه قضى حاجكة» فقيل له: ل 
و لعل نسألك عن آي من القرآن؟ فقال : لر ۽ فإني اج 
و الو قال: فسألناہء فقرَاً علینا 3 أن يتوضاً ؛ 


.)۱۸۵/۱( آخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)۲۲/۲۰( «موطأ مالك» (۰)۱۹۹/۱ و«تفسير القرطبي»‎ )۲( 


اک یہ 
222 ۱ ار 


بجا 5 


أخرّجه ابنْ أبي شيّبة والدارقطنی والبيهقئ؛ من حدیثِ 
عبدٍ الرحمن بن یزیڈء عنہ'''؛ وهو صحيحٌ. 

وروی مالك في «الموظا»؛ من حديث مضعب بن سعدٍ بن 
أبي وقاص؛ أنه قال : «كُنْتُ أَمْسِكُ المُضْحَفَ عَلَى سَعْدٍ بن آبي رفص 
ی َقَالَ سَعْدّ: لَعَلّكَ مَيِسْتٌ ذَكَرَكَ؟! قَالَ: فَقُّلْتٌ : نعم ۳ 


2 
و ھ۶ ب کک #۶ و 1 ره فى (۲) 


ق َتَوَضَا فقمت فتوضاأت > ثم رجعت) 


0 ام 2 ۳ 
الہ ال کا الشرن 


وهو صحيح . 
وروي في فصه إسلام عمر وله : «أنه قال حِينَ دخل على أخته : 


۱ فَقُلْتٌ: ما هَذه الصَّحِيمَة هَاهُنَا؟ فَقَالَتْ لی : 
دَعْنَا عَنْكَ یا بْنَ الحطاب؛ فانک لا تفیل مِنَ الْجََابةء ولا تَتَطهّر؛ وَهَذَا 
لا يمشة ال 07 

أخرّجّه الحاکم والبّّان ثم قال البدّارٌ: «وهذا الحدیث لا تعلم 
رواة عن أسامة بن زيدٍء ا علیہ هرح مه ]لذ اچاد 
ابراهیم الحُنَيِنِنُء ولا نعم يروى في قصة إسلام عمر اسناذ أَحسَنْ مِن 
هذا السا 

قلث : وإسحاق وأسامةٌ ضعیفانِ في الحدیث. 

وقد رواه الدارقطنی وغیره؛ من حدیث القاسم بن عثمان» عن 
آنس؛ والقاسم لیس بالقوي ". 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۱۰۰ والدارقطني في «سننه» (۰)۱۲/۱ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۹۰). 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ 4۲). 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» (البحر الزخار) (۰)۲۷۹ والحاکم في «المستدرك» (۵۹/4). 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في «سننه» (۰)۱۲۳/۱ والحاکم في «المستدرك» (۰)۵۹/4 والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۸۸/۱). 


مو ا کی ید 
111121112111111 65 


ورواة محمد بنْ عثمان بن آبي شیبة في (تاریخه»» وعنه آبو َعَيْم ؛ 
من حد اا بب سے مو و فسا فل عه 


دوع ناد الرحمن بن أب الرّنادِ عن آبیه عمن درك من 
فقهاء أهل المدينة الذین ۳ إلى قولهم؛ آنهم كانوا یقولون: «لا يمس 
القرآنَ إلا طاهة)”" . 

القول الثاني : قالوا بعدم | حتمال الآية لمعنى مس المُصْحَيفِ؛ 
وجوزوا مسّه بلا طهارة؛ وروي هذا عن أبي حنيفة وداود الظاهري» وهو 
مروي عن الحکم وحمًاد. 

القول الثالثُ: جوارٌ مس حَواشِي المُضْحَفِ لا مس حروفه؛ وهو 
قول لأبي حنيفة . 

والأظهّرٌ: أن القرآنَ لا يمس الا عن طهارة؛ تعظيمًا له» وإِنْ لم 
تحتمل الآ هذا المعنی» اتتحتيلة عمل الصحابة والقايغين ٠‏ فة یقول 
سَلمان الفارسی وسعد ولا مُخالف لهما من الصحابق وإِنْ لم بطم 
بائم مَنْ مَسَهُ بغیرِ طهارة؛ لعدم وجودٍ النص الصریح في ذلكء نما 
9 بالأمر کات تا لام ان علق وال اوا ارون 
بأشياءَ ولا ينْصُونَ على نوع الامر ودنه لانهم پریدون الامتثال» حتى 
توسّعٌ الفقهاء في النظرء فأحَذوا يفصّلون في مُجمّل ألفاظهم وأوامرهم 
وما يَنهُوْنَ عنه؛ حتی سھ منهم آکثر ین رأي والقول عنه 
واخذ»:وسيدة الب اعد وكا الامر بشيء على سبيل الاجمال 
لا يُنافي الرّفْنَ وتحريرٌ الفقه. وقد یکون جملة تعظيمًا للشریعةء وكثيرًا ما 


(۱) «حلية الأولياء» (٤/٤٥)ء‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص۲۱). 
(۲) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۸۵/۱). 


یں 0 کے ا0 
9 ۹ 4 وه ۸۹۳ھ ١‏ 
کو لات اتا میں لٹ 


۲۰۸ 


سا 
یون تفصيل الأوامر تهويئا في نفوس الناس فیترکوتها زهدًا فيها؛ لأتهم 
پریدون فِعْلَ الواجب وتك المحرم والاقتصار عليه 

واطلاق الأمر ا رر رید OT‏ عنه : 
من الأساليب ال ااا ولو کان مستقرا عند عامّة الصحابة 
70+ د من السياق» إلا آنه لیس مستقرا عند كثير مِن التابعينَ 
ولا عند أكثر أتباعهم. وما كان السحابة تكلفون التمييرٌ في ذلك . 

وقد جاء في الستة الأمر بالتطهر عند مس المُضْحَف؛ كما رَوى 
مالك في «موطّيْهاء عن عبدٍ الله بن أبي بكر بنِ محمد بنِ عمرو بن 
حَزْم ؛ أن في الکتاب الذي كته رسول اللہ 25 لعمرو بن حزم: ران 
لا يمن اقا الا َا“ . 

۰۲ أنو داود في المراسیل»؛ من حدیث الرْهُري؛ قال: قرأتُ 
في صحیفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن رسول الله كله 
قال: (وَلَا يَمَسنُ الْقُوْآنَ الا امن . 

وکاب النبي 38 لعمرو بن حزم ثاب في الاو وإِنّما الخلافُ في 


02 


۶+ بن 7 
وام والشافعه(*) فیقوت ان قاد 


وقد روی الدارقطنئ ؛ من حدیث بت تم عن ابن عمر مرفوعا: 
(لا يَمَنُ الْقُرْآنَ الا هى“ . 


.)45( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( .)۱۹۹/۱( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۳( تاریخ ابن معین)؛ رواية الدوري (1۶۱۷). 

)٤(‏ «مسائل الإمام أحمد»» رواية البغوي (۳۸ و۷۳)ء و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن 
عدي (۲۷۰/۳). 

.)۲٠١/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )5( .)577 - ۲۲ /١( «الرسالة»‎ )٥( 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۲۱/۱). 


0 ہام د‎ Ea 
۳۱۹ 0,١ ملاح «لاید‎ 


وقد احتَْ آحمد بحديث ابن عمرٌ هذا؛ كما قاله الاثرم"". 


رانا عا راہ الان عن ابن عه ۶ «أن وصیرل 0" 
يُسَاكْرَ بِالقُرآنِ إِلَى آَزض ا فذلك اة أن 6لا اٹ 

وقد كان بعض السلفِ يرخص في تحویل المصحفِ ین موضع إلى 
موضع بلا طهارةء ولم يَجْعَلوهُ کالم الطويل؛ كما صحٌ عن ابنِ سین 
شم روا هشامٌ عنه؛ أنه لم یکن يَرَى بأسًا آن يحول الرجل المصحت 


4 
وهو غيرٌ طاهر ". 


وجوّز مثل هذا بعض الفقهاء من الشافعية. 

وكتّبٌ التفسير لیسٹ قرآنا؛ فیجوژ مسّها بلا طهارق» وین باب 
أؤلى کب الفقوء والمراسّلاث التي تتضمّنُ قرآنًا؛ فقد رَرَى البخاري 
ومسلمٌ؛ أنَّ في کتاب رسول الله با إلى جرفل آية من القرآن الکریم 
وهي وله تعالى: یال آلکتب تالا |1 کلمت سم یکا ویک اڳ 


Jer >>. 


مد ال 22538 بوء شتا ولا د ر ود بش تسا ایک تن مون اکر ند 


تہ 


سک ۵ مھ ۹ ا 


تولوا فقولوا آشه‌دوا دوا بت مسلموتعه [آل عمران: ٤‏ 


یھ 35 بت 


.)۲۵۹/۱( ينظر: «التلخيص الحبیر» (۰)۱۳۱/۱ وانیل الأوطار»‎ )١( 
.)۱۸٦۹( أخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه" (1477). 

. أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳)؛ من حديث ابن عباس طبه‎ )٤( 


شووه الخدين مرنه وقد قال ابن عبّاس وابنٌ الربير وو 
حى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحوٍ'' وقيل بمکیة سیت 

وتضمَّنّتِ السُورةٌ ذكْرَ آياتِ الله وفثرته وضع في مخلوقاته» ونِعَمِهٍ 
وأفضاله على ا والتحذير من الفاق اا اهله» وحنًا على تدبر 
القرآن والتفكر فيه وحمًا على الانفاق» وذکر ؛ بعض آحوال السابقین 
للاعتبار . 


- 


2 قال الله 4 تعالى: بو اموا يأللّه ورسوله. افو ما یا سمل کت 


فيه فان ءام منوا منک وا ۳۹۹ تفقوأ لم اجر كير کہ [الحديد: ۷]. 


حر« ہے 


أُمَر الله بالصَدَقة والبَذْلِ؛ شكرًا لما وهب الله العبدٌ ِن ذ عم الأرض 
وخيراتهاء وذکر الله للاستخلافي فى الایة: دليل على أن راہ 
اعقلم ما یہت الم وتستقرٌ به الأمُ 

وقد تقدم الکلام على فرض اي وی 
المعادن والنْفْطٍ عند قوله تعالى: ییا ال ءَامَوا أنفِقوا من طیبلت ما 


صر © رن سے ےی کےا مر ناس صہ٭ کم 
ڪس ومع آخرجتا من رض [البقرة: ۰۳3۷ وزكاة عروض 


التجارة عند قولِه تعالى: خد ین وليم صدفة تطهرهم وركيم يا ول 


.)776 /۲۰( «تفسير القرطبي»‎ )۲( .)۲٥٥/٥٤( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۲۳۲/( 05؟2)7 وازاد المسیر»‎ /٥( ينظر: ١تفسير ابن عطية»‎ )۳( 


3ء 


۲١‏ 7 تال کا لبان 


کت از 


r 


اک ۹۹19 


عله إن صلو تك سک و وله ك2 سَمیع عَليم » [التوبة: ۰11۰۳ ور الثمار 
والحبوب عند قوله تعالی: و 7 حف بوم حصادیہ ولا شرفراً اک لا 
يحب السرفت» [الأنعام: .]١4١‏ 


4 
مډ ع 9 لہ 


8 قال الله تعالى: «#لقَد رسَلتا ر ملا بتكي وارلا معَهم الک 
والْميران ليقوم الکاش بالط وار لت وده 3 یی ومکوم 


2 ما ا ل ووو موی < 2 
للشاس ولیعلم لله من سصم هو ورساهد یایب إِنَّ الله 
[ الحدید : ۲۵]. 


سے 


أ ”الله تال لجال بت اناس » ناس أنرّكَ الوحيّ لاصلاح 
الڈین واصلاح لاف ای الذيا او الا لدل ها رعگتا 
الدول والأمَمُ لا تستقرٌ إلا بالعدل. 

وذِكْرٌ الله للحديدٍ في سياق المنة فيه» بعدّ ذكْرِهِ للعدلٍ والأمر به: 
إشارةٌ إلى أن العدل لا يقومٌ الا بقوةٍ وأظر للنفوس عليه؛ حتى تَكْبَحَ 
شهواتها وشُبّهاتها عن الطمع والشّْحٌ؛ فلا تسرق ولا تَْتصِب ولا تَستأئرٌ؛ 
ولهذا شرع الله الحدود رالات في ذلك . 

وبْعَامُ العدل بالحدیدِ في موضعین: في الجهاد» وفي الحدود 
والعقوباتِ . 


9۴ 9 فد 


ادا 


تیور ساس وقد ثبّت في الصحیح»؛ مِن حدیثِ 
عائشة؛ قالت : «الْحَمْد لله الّنِي وَسٍِع سمعه الاضوات؛ لفت ات 
مھ م 7 ريه ل و 0 
المُجَاولة إلى الث 46 تكلم آنا في اجیة الب ما أُسْمَعٌ ما تمول 
فَأنْرَّلَ الله ٦‏ : قد سيمع الله تو ول لبي مك في تنَا إلى او 1یج 
7 وتضمنت السو رة أحكام الظهار وبعض الآداب المتعلّقةٍ 
بالحديثِ والمَجَالس» وأحكام الآداب من آواخر ما رل على رسول اللہ يكل . 


8 قال الله تعالی : لالز هرود ۱ ہوا خی وب 
1 اس وم مه الا لی 21 ۳ و اه سكم 5 


الله د 9 وال کو یں بآ 


7 < وم مرو 


یاب 


من بل آن شام کلک 7 7 واه 
0 > لح مہ اس 9 کے کے 4 ہی 
ار يذ کیام تن ان من قل أ پا قر 
3 


سيين سينا ذلك لومنا 7 ورسوله. و 


ذا اک [المحادلة: ۲ - 5]. 


و هله الایة: کت م لمظاهرة الرجل من ۳ وھو رہ 


.)۲۸۰/۲۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
أخرجه أحمد (٦/١٦)ء والنسائي (٤٤٣٤۳)ء وابن ماجه (۱۸۸)ء والبخاري معلقًا قبل‎ )۲( 
. )۷۳۸۲۱( حديث‎ 


کے سو : مس ہے و سے 
E 4‏ 4 کیہ 2 CS‏ شا 
د 3 ۳ ۲ مه ال کا لمران 


عَلَيٌ کظهر أني)؛ 007+ تحريمٌ لا أ ال ولان 0 ا اا 
تحریما مغلَّل أبديا: وفيه مد على حدود الله وشریعته ؛ ولذا قال: 9و ام 
لْفُولُونَ مدحكرا من القول شا وبين اللَهُ أن هذا القول لا بجع من 
زوجایهم ھا ما ه ہرک اههد 3 1 اتی دنر که 
ولا يحتف المسلمون في حرمة ار لأجل ذلك ؛ فقد سماه الله مُنکرا 
وردان وهو کی الکذب . ۱ 

وکان الجاهلیون یفارقون نساء‌هم ارات معغددة» متها الظهار: 
فیجعلوتها فراقًا 1 فتھی الله عن ذلك» وأَئبّت المفارّقة بالطلاق 
بحدوده . 


آلفاظ الظهار امن والمختلف فیها: 

لا يَختلِفُ السلّث والخلك على أن قول الزوج لزوجه: (آنت علء 
هر أَمّي)؛ أنه ظهان ولكنّهم يَختلِفونَ فيمّن ذگر شیگا ء فين قزر أل 
كبَظيْها وفزجها. والذي عليه الجماهيرٌ: أنه ظهاز؛ وهو قول اك 
الاربعة. وللشافعی قولٌ: از نه ليس بظهاره وجاء عن آبي حنیفة: 
يكون ظِهَارًا في كل عضو ین امه بحرم م نظره إليه» ومرادهٌ أنه إن قال 
لزوجته: أنتِ ا مي ووّججههاء فإتها لا تحرّمٌ؛ لأنّه لا يحرّمٌ عليه 
النظر إلى ذلك من أمه 

والأظهَرٌ : آن کر العضو ليس مقصودًا لِذَاتِهِ وإنّما إِنْ لم يذكر 
عضوًا من أُئه وحرَمَها کأمّه» فهو هار ۶8۰۲ تچ مه الذي لا یظهر 
ال لروجهاء وقصّد به حرمة ا فهو ظهان والشتريعة جاءث على 
زكر قول عند العربء والغایةً من التحریم: اعد مشابهة الزوجةٍ لحرمة 
الم وال أغلّظ المحرّماتِ على الرجُل ؛ فكل ما دَلٌ على هذا المعنى 
وفص به تحریم الزوجة کتحریم ال فهو ظهار . 


9 


7 
اپ 


سو اش اداد (الآية )٤-٢‏ زه ١١‏ جد 


5 


واختلَثُوا فيما إذا جع زوجتهُ كأختهء فقال: أنتِ علي کظهر أختي 
أو عمّتي أو خالتي» وغيرها من لحارم . 

رالقی عله جهو الفلا أن ذلك كله هار وهو اتصزات؛ 
لأنَّ الشريعةً اما حرَّمَتِ الظهارٌ الملفوظ في زمانهم لِعِلّتَهه لا لمجرّد 
ألفاظه؛ فلا فرق بِينَ ظُھُر الأمّ وبطنها؛ بل لو قال: فَرْمجُھاء لكان أغلظ 
ین بطنها؛ لأنَّ العلً فيه أظهّرُ وأصرَّحٌ» وكذلك أيضًا فالعلةٌ في جميع 


المَحَارِم سواءٌ كانت ابنته أو أخته أو عمّته أو خالته. 

ولا یصح سی المرأة لزوجھا؛ كأنْ : تقول : e‏ 
وأخى) ؛ باتفاق الأتمّةِ الاربعة؛ لأنّ الظهار یراد منه المَفارَقةٌ والطلاقء 
والعضمةٌ بيد الرجُل لا بيد المرأة. 

وليس في مظاهرتها كفارة ظهارٍ ولا يمين؛ على الف 

ومن العلماء : من جعَل ظهارَها من زوجها يميئا عليها يجب عليها 
فيها الکفارت وقل ا الكفارة عليها كفارة یمین .۰ الاوزاعی". 


كفارة الظھار : 

قوله تعال: وان بظهرون من شا هم 2 بعودون ! ِا قالوأ : ا في العود 
المذکور في الاية خلاف عند السلف ومَن بعذهم من الفقهای على أقوال : 

منهم من قال: إن المراة بالعَوْدٍ هو العودةٌ إلى المُظاهَرةٍ بعد 
تحرييهاء فَحمَلُوا العَوْدَ على الظهارِ؛ وهذا روي عن مجاه" 
وطاوس”", وروايةٌ عن أبي حنیفةء ولازمُ هذا القولٍ: أن كفارة الظهار 
تجبٌ بمجردٍ المظاهرة ولو رَغْبَ الزوج في مفارَقةٍ زوجته بلا رجعة. 


.)۲۸۹/|۲۰( ینظر: «الاستذكار» (۱۷/ ۱۲۷)ء واتفسیر القرطبي»‎ )١( 
.)۳۰۹/۱١( «تفسير البغوي» (۵۱/۸). (۳) «الدر المنثور»‎ )۲( 


کے میں میا اع ایہم € 7 
۲٦‏ سا رواک اب لمکا الشوان 


اح و7 ۹ 

ومنهم من قال: إن العَودَ هو تَكْرارٌ الظهار کر مِن مرق فجعَلُوا 
اا ور کات وهذا قول جار ہے نظ 4 لآن اکا“ الیا هو تأکید 
لا عد 

ومنهم مَن قال: إِنَّ المرادً بِالعَوْدٍ هو العودةٌ إلى الزوجة والرغبةُ في 
إبقائها في عِصَمَبَهِ وعدم مفارّقتها؛ وهذا الأرجح. وهو قول مالك 
والشافعي وحم وبه قال از من السلف؛ کا العالية و سعیدِ بن 
جبير والحسن وقتادة”" » ولازمة: آن الزوج إِنْ ظامَرَ وأمضى ظهاره 
وفارَقّھاء فلا شيء عليه. 

ولكنّ منهم: مَن قیّد العَوْدَ بالوطء كمالك ومنهم: مَن وسَعَه 
وجعَلَهُ إرادةً الوطء والابقاء بالعضمةٍ ولو من غير وطی والاخیر أظهّرٌ؛ 
وهو قول لأبي حنیفةً وأحمدَء وظاهرٌ كلام الشافعی . 

وأمّا الظّهارٌ المؤفّتُ؛ كأنْ یقول: أنتِ علي كأمي شهرًا كاملاء 

فيعتبّرٌ فيه التوقیت في قول جمهور العلماء؛ فمَن فارّق زوجته مده توقیتہ 
فظهاره ينتهي بتوقیته › وق عنه الكفارة؛ وهو مذهت الحنفيّة والحنابلة 
والشافعيَة في القول الأظهّرء ولا کون المظاهر عائدا ال بالوطء فى 
المْدة. ۱ 

وذمَبَ المالكيّةٌ وبعض الشافعيَّةٍ في غير الأظهّر: إلى أن الظْهارَ 


مھ 
2 


لا يصح فيه التوقیث ¢ فان قیده بوقت؛ تاب کالطلاق» ویصیر مظاهرا 


أبدَا؛ لوجودٍ سبب الكفارة. 
5 م ع 4 2 8 ,2 1 ۰ و ذه َه 
ومنهم: من جعل الظهار المؤقت لعواء فلم يرتب عليه شيئًا وهو 
قول لبعض الشافعيّة؛ وفيه نظرٌ. 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۹٤‏ - ۲۹۵). 
(۲) ینظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳۹/۸ ۔ )٠٤‏ 


و 1Y‏ 5 — 
سور أ دا2 (الایة ۲ -4) ۲۷ 


وخملتِ اللام في قوله. لم عدون لِمَا قالوا٭ على معنى (في)؛ 
وذلك نحو قوله تعالى: وسم الْمَوِنَ الط لور الْقيمَةِ)ه [الأنبياء: ۷٤]؛‏ 


يعنى : «(فيه)» وقوله: 3 22 لوق 1 موک [الأعراف: ۱۸۷]؛ يعنى: فى 
وقتها . 


وكفارةٌ الظّهارٍ كما في الایة: رر رم ين تب أن يماسا دک 


ووت یو ره یا نملو تر © کن لر ڪڌ مَصِيَامُ مرن مایمن پر 
قبل أن یتما 7 من لر بطم وطَعَامُ سي مسکناکه کا سے 
المذكور بلا خلافي. 


ولا یجوژُ له قَرْبُ زوجته 7۲702 قبل a‏ وذلك لقوله تعالی: 
ین نب أن يماسا وصح عن ابن عباس أن الم الجِمَاغ و 
قال عطاءٌ والزُهْريُ وقتادةٌ ومُقايِل بن حَيّانَ"» وهو قول أحمد 
والشافعی . 

وذقب جمهورٌ العلماء: إلى أنَّ الم هو المباشرٌ ولو دود 
المَرْجِء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعی في قول له» وقد قال 
الزُهْريُ: «ليس له أن لها ولا يَمَسّها حتى یکره" 

وقد جعَل مالك النظر إليها كلذو في گی اس 

ومن مس امرأتَهُ بعد ظهاره منها وثَبْلَ کارته. فلا بُسقظ ما 
وجوب الكفارة عليهء وهو بفعله ذلك آَقِمٌ يجب عليه التوبء ولك ردق 
أهل السنن ؛ من حديث عکرمت عن ابن عباس أن معا فا[ 
يا رَسُولَ الله إني ظاهرث ین اي فَوَفَعْتٌ قبل أن أك كال (ومَا 
حَمَلَّكَ عَلَى ذلك يَرْحَمَكَ الله؟). قَالَ : رَأَيْتُ خَلْحَالَهًا فی ضوء القَمَر 


.)5١ /۸( «تفسير الطبري» (41۱/۲۲). (۲) «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)5 ١ /6( ر۳( اتفسير ابن کثیر)‎ 


ا 
۵ 4 لفسال 
|۲۱۱۸ تا 


۱ 
قال : (لا تفربها حتّی تفعل ما أَمَر الله )۳ . 
والصوات ارساله عن عِكرمة”''. 
وذهَبَ بعضهم: إلى أن على مَنْ مس قبل الکفارة كفارتين. 
والصحیخ: أنَّ عليه کمارءٌ واحدةٌ؛ وهو قول الأئمّةٍ الأربعة» وقد 
رَوَى سليمان بنْ يَسَار» عن سلمة بن صخر البَيَّاضِيَء عن النبي قلل؛ في 
المُظاهِر یراع قبل آن یف قَالَ: (كَفَارَةٌ وَاحِدَة)7" . 


بج کډ 36 


کے ا >C‏ 
الک کا آلشران 


تہ 


“€. 


2ھ 


روم و ۳۵ ی ہے ےہ ر صل رھ 
جوا بالبر والاقویٰ واتقوأ 
نوی من ليطن ليحرت الذي ءامنوا ولس بضا 


- 


وع اللہ فلستوكل ام که [المجادلة: ۸- .]٠١‏ 


ی 


م که 4 


٩ 3‏ دم > o‏ 2 1 
كان اليهود إن مَرٌّ بهم مسلم تناجوًا؛ حتى يظنّ المسلم أنهم 
ص ۳۹ ص۳۹ ۵ مس م ۰ ۰ د م ک2 ٭ مكيزا 
يقصدونه ويأتمرون عليه لِیَحرَن ویخشی؛ وفد كانوا يحيون رسول الله لا 
بغير تحيّةِ الإسلام» فیقولون: (السَّامُ عليك)؛ ليُوهِمُوهُ بأنهم یسلمون 
عليه» وهم یذغون عليه بالموتِ. 
۰ م ه 2 8 ¢ ر و ا 4 
وفي «الصحیحیّن»؛ من حديث عائشة وَينا؛ أن اليَهُودَ دَعَلوا عَلى 
(۱) أخرجه الترمذي (۰)۱۱۹۹ والنسائى (۰)۳4۵۷ وابن ماجه (۲۰۲۵). 


(۲) آخرجه آبو داود (۰۲۲۲۱ ۰)۲۲۲۲ والنسائی (۰۳۵۸ ۳4۵۹). 
(۳) أخرجه الترمذي (۰)۱۱۹۸ وابن ماجه .)۲۰٦٢(‏ 


ور اف ادا (الآية ۱۰-۸( ۱ ۱ ۱ ۶ 


لي كلد لو السَّامُ عَلَيْكَ ٠‏ لحنم ٠‏ قَقَالَ: (مَا لك؟) قُلْتٌ: 
لم نَسْمَعْ مَا قَانُوا؟! قَالَ: (ثَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ: وَعَلَیکمْ؟۳۸. 

وقد رے اله الات با ذلك ات يح را عن امه الهو 
بالتناجي على طريقتهم» بما یر الصدور ويُوقِعٌ البَعْضاءَ؛ فلا يجوز أن 
یتناجی أحذ مع أحدٍ بقصدٍ إحزانِ أحدٍ الحاضِرِينَ ولو لم يكنْ مقصودًا 
بذلك؛ فما دام أنه ین أنه المراد فلا يجورٌ التناجي أمامَهُ ولو كان في 
المجلس غیرّہ؛ وذلك لظاهر الآية. 


آنواغ النْجُوّى المنهئ عنها: 

وقد تھی الله ونبيّه عن النَجْوَى والمُسَارَّةِ في الحديث في حالاتِ 
ثلاث : 

الحالةٌ الأولى: التناجي بالإثم والعُذوانِء والغِيبَةٍ والنميمق 
والمکر والخدیعة؛ فهذه مع كونها محرّمة في ذاتها الا أنه حص النهی 
عن التناجي بها ؛ لان الا از تالک لی وي القوش غل الد 
وفعله ولا يجا قاغله مُنکرا علیه؛ لآن الات لا رن ولو فص احد 
بسوء بتلك النجوی» لم یْحتظ لنفسه ین شرهم وأمّا الجهر به. فمع 
کونه محرّمًا الا أن فاعلّهُ يجدٌ مُنكرًا يُنكِرٌ عليه لو سَمِعَهُ» والتَّفْسُ تفر ین 
المجاهرة تال وه ها و المع ۷ دوم لأنّ الفظرةً والناسَ 
یقاومونه ويدفعونه ‏ بخلافِ المنكر الذي نسر انهه فیّدوم وتتوطنٌ عليه 
الم ؛ ولهذا بدا الشوور صا في الناس حتی يتطبّعوا عليهاء ثم نم د لنون 
بها؛ فالسرٌ اصل كل شر. 

الحالة الثانيةٌ: التناجي لإحزانِ أحدٍ أو جماعة من المزمنیت 


.)5156( : أخر جه البخاري (۲۹۳۰): ومسلم‎ (١۱) 


اک 


وذلكث باظهار التامر علیهم وقصدِ عيبهم وغيبتهم ؛ فهذا محر ولو کان 
المتناجون في جمع من الناس» ما دام تصدهم هذاء وما دام یفهم منهم 
ذلك» ومن الناس من يُناجي صاحبه ولیس لديه ه قول سوء ؟ 7 8" 
من یکره u‏ فيه عند آخیه وهذا محرع ومن النجوی المنهی 


الحالة الثالغة: أن يّتناجى اثنانِ عند وجود الثالثِ ولو لم يكنْ 
مقصودا بالنجوی» وقد بت في (الصحیحین)؛ من حد ا عمر ؛ أن 
النبيّ لا قال : (إِذَا کنتم تلا فلا پتناجی اتان دون ۳ حتّی تَخْتَلِطُوا 


بالّاس؛ ین أجل أن يُحْرِئْه)”" . 
واذا کثر الناس فالامز حتف ما لم يكن القصد معروفًا عند 
واحٍ منهم. لت علی ظنه أنه المَعْنِنُ بالنجوى» وقد رَوَى ابنْ جِبّان» 
عن أبي صالح» عن ابن عمرّ؛ قال: قال رسول اللہ وَك: یم 
ان دون َ صَاحِبِهِمًا ؛ فان ذلك یحزنه)» قال آبو 0" : فَقَلْتٌ لابن عَمَرَ 
نانع قان: لا بش2 . 


0۸2 1 


وقد روی مالك في «موطيه). عن عبر الله بن دينار؛ قال: كنت 
وَعَبْدٌ الله بنْ عُمَرَ ند دار خالد بن عُقْبَةَ الي بالسُوق» فَجاء رَجل يريد 
آن یاچ ون تع عد الو ني شعو اعد نري وق اج ابي نی 


۳ الذي 25ا29 استَأجرا اة إلى سمغت رسول الله كله يفول 
(لا يَتتَاجَى اتان دون وَاحِدِ)7". 


.)5١185( آخرجه البخاري (۰)1۲۹۰ ومسلم‎ )١( 
.)۵۸۶( آخرجه ابن حبان فى اصحیحه»‎ )۲( 
.)۹۸۸/۲( آخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )۳( 


سو ا ادان رالآية ۱۱) 0 221 


)اس 


ويدخُلُ في کم النجوى حدیثُ الإنسان بل لا يَفَهَمُها الا هو 
ومن يتحدَّتُ معه عند من يَسمَعُھا ولا يَمهَمُ المراد» - و 
9 افهامه ما یقولون؛ کمن يتكلم بالفارسيّة وا لانجليزية عند من لا یعرف 
الا العو وهم يَعرفون جميعًا الکلام بالعربيّة 2 مثله ؛ ولکنهم تکلموا 
ترکها ؛ لعدم فهیه لمرادِھم . 


#8 قال دي ياعا لین َامَنوأ إا وم 5 


مر | شع أله كم وزذا قل آنشزوا فَانشروا رفع له ان 
بن وا ايل مركت وله ہما مود حير [المجادلة: .]١١‏ 


هذه الاَیهُ في آداب المَجالس» وفيها حت على حِفْظِ حى الداخلينَ 
بالجلوس» وفضل التوسعة لهم ولیوائهم؛ ففي ذلك من الیک رانک 
والرحمة ما واف به بين القلوب ء وعلی هذا كان یحرص رٴٴ السلف» وقد 
قال سعيد بنْ العاص : الجليسي علي ثلاث خصالي: إذا دنا رحبت بی 
۷ ٰٔ۶۶) 


شوت إلى المَجَالِس : 

وات ب للداخل أحكام ؛ منها : الاستئذان السلام على ما 
تقڈم في سُورةٍ النور وغيرهاء ومنها : أن یج حيتٌ ينتهي به المَجلِس› 
وهكذا كان يمحل النبيئ ية وأصحابه ؛ فقد رزوی أحمد وأبو داود والترمذی 
وغیرهم عن جابر بن سَمرةّ؛ قال : «کنّا رد ات الخ ا جلسن ادنا 


سه 4 سے (۲( 
تخب ۰ 


لي 


.)۵۰۷/۱۰( اریخ دمشق» (۰)۱۳۷/۲۱ و«تهذيب الكمال»‎ ۹١( 
والترمذي ۰۲۷۲۵ والنسائی کی‎ «(AT °) أخرجه اخ (۹۱/۵) وأبو داود‎ (٢ 


«السئن الکبری) (/085). 


پاات اج ہے سے ہے 
i)‏ 27ھ 


ج ا 5 


5 الطبرانیٔ؛ من حديث شيبة بے ہیں سی (إِذَا 
أَحَدْكُمْ إلى المَجْلِسء فان وُسْعَ له كَْيَجْلِسن؛ ولا لین ی 

ت مکان یی فَلَيَجْلِسْ)!''. 

ولا يقومٌ بالتفريقٍ بينَ اثنيْنِ لیجلِس بینّھما؛ فقد يكون بیتهما حديثٌ أو 
موده Ey‏ > فیقطع ذلك ؛ فیحیلان في دهم عليه ؛ ففي (المسندِاء 
و(السن)؛ مِن حدیثِ عمرو بن شُعِیْبٍء ص أبيه» عن عبدٍ الله بن عمرو؛ 
آن رسول الله او قال : لايل لوليأ ذ بر ین الین لا بإِذْنهِمَا)”” . 

ويُستحبٌ للداخل : ألا : يُضِيّقَ على جالس فیَْاحِتَةُ مه وفي المکانِ سعد 
ولا أن یجلس في مجلس م ن قام نه لیس مكاله فربما قام حياء لش 
مكانه کِبْراء ما لم يت نوس لی 5َفوته لمکانه که حك ا امه 
ا السروژ علیه بذلك» وروی أحمدٌ وأبو داود. ع ہہ ات م د 
أبي عَمْرَةَ الأنصاري ؛ قال: آخبر أبو سعيدٍ الحُذْرِيُ بجاژق ا 
حَتّی إِذَا أذ الاس مَجَالِسَهُمْ ٠‏ ثم جا قَلَما سب نوا عله فَام 
بَعْضَهُمُ لِیَجْلِس فی مَجْلِسِدِء فقال : لا ؛ إني سَمِعْتٌ النبی 86 يَقَولُ: (إِنَّ 
خير امجيس ۰ تک وج في تخس ومع ۷ 

وأمّا إقامة أحد د للجلوس مکانَهُء فهذا لا یجوز بصریح السَّنّة؟ فقد 
صح عن این 0 أن رسول الله بل قال: (لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ین 
مَفْعَدِهِ نع جر فیه؛ وَلَكِنْ تَمَسَّحُوا و 
ِا قا ين تجلیه قرياء فاد له فهو اق یہہ ما لم يكن ذلك 


من المَجالِس العامة والمَرافق والمَيَادِينِء التي لا یوقن الانسان فيها 


٠۹ 


توس کو و 


.)۷۱۹۷( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۲ وأبو داود (4۸40) والترمذي .)۲۷٥٢(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۳)ء وأبو داود (1۸۲۰). 

.)۲۱۷۷( آخرجه البخاري (۰)1۲۹ ومسلم‎ )٤( 


اش 


موضعًا خاصاء وقد رَوَى مسلمء 0 ؛ آن رسول الله 
(إذَا فا أَحَدْكُمْ ین مَجْلِسِهِ نم رَجَع یی حَقَّ به)۳. 

ومن السلفي: و حل أ على سل الجهاد ومجالسها 

سی اشاح على سے ےر اس مسحو ف المجیلیں فاسخوا یشنم اله 
7 ويروى هذا عن ابن عباس وغیره 0 

وقوله تعال: ردا قل انشروا فأنشزرأ» ؛ يعني : الإجابة لکل داع 
يدعو إلى خير وهدی» فيجبٌ أن يجاب . 


4 4 
کډ يت 36 


ل بساني ا 8 يا ی ءامنوا دا يم الرسول قفرمو بين ید 
وک صَدَكَةٌ لاک حر لک والهر و موی زب ویو 


أن تَمَرّموا بن دی موه صد 5 فاذ لر تَفْعَلُوا وَتَابَ ) َه یکم فاقوا یموا أَلصَّلَرة 
وماثرا الک واطیعوا الہ وتوت او بي ۱۳-۲]. 


لمّا أكثّرٌ الناسُ المسائِلَ على رسول الله يا وأثقَلوا عليه في 
الجلیل والدقيق» آراد الله أن یُخفّت عن نبيّه يكل ذلك مر من آراد أن 
سال تنل ات دم بي بین یدی نجواہ صدقة لفقراء المَسلِمِینَ ينفقها 
د اله له علیهم؛ ال تعن لا ر 5 7ه تقر 
الصدقةٌ بر معيّن؛ وإلّما بما يَقيرٌ عليه السائل» ثم 
ذلكء نسَحَهُ الله بقوله. نم أن ۳ صَتَكٍ كذ تر تتم 
واب ا عك وقد تحّقَ المرادٌ بنزولٍ هذه الاية ولو نيت فأدرَكَ 
الناس إثقالَهُم على رسولٍ الله ب بما أنرّلَ الله في ذلك ونسکه. 


جه . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۷۹). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۰)4۷۸/۲۲ واتفسیر ابن کثیر» (4۸/۸). 


سورةٌ الحَشْرٍ مدَنيّة» وقد قال ۳ ابن عباس وابنُ الرُبيْر'''» وقد 
حي الإجماع على ذلك غير رواحي وقد انلها الله على نبیّه لبیان 

بعض أحكام تعامّلِه مع بعض أعدائه؛ كبني النّضِيرٍ من اليهود» وما 
لے اليه علیه و آموالهم وين الله فیها نضل الصحابة وخطر 
المنافقین؛ وأحوال الفريقَیْنِ في الاخرق وقد كان ابن عباس یسمیها 
سورة بني النضیر ۳؛ لاتھا نلث فیهم. 


پان قال الله تعالی : ما قط ین لد او ها و مه مرگ 


رم 


ادن اللہ ییحی اقب » [الحشر: ۵]. 


سے 


لما دحل النبیٔ واه أرض بني النضیر قظعٌ ثمارهم ین نخيل 
وثمر؛ كما في «الصحیخین» عن ابن عمر؛ أن رسول الله گلا حرق 


تخل بني ر وجي الوا سس ا کاو ما کل نر 6٤ن‏ 


هم ری و < 


له ان رها كاين عل وزيا رذن الہ وَلِخْری امفيك . 
وقیل: إن ا اختلفواذ فى احراق نخل الیهود وافساده 


فَأَنِيَّلَ الله على نبیه هذه الای وفي "ّنا ؛ من حدیثِ سعيلٍ بن جبیر 


.)۳۳۱/۱٤( ينظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) ینظر : «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۲۸۳)ء وازاد المسیر» /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ واتفسير ير القرطبي» 
/۲٢(‏ ۳۳۳). 

(۳) آخرجه البخاري .))٥٦٢٤(‏ 

.)۱۷7( آخرجه البخاري (۰)4۸۸6 ومسلم‎ )٤( 


۰ کی ای کی ۲ َم‎ 1 REN 
ی کج کم اشن‎ ]۲۱۲()- 


هن ای تا عرد واوا ب وہس اس يمه عل 
ولا من آله ور الییقت»؛ قال: ات" نعنزلرفم من مُشونهخ, 
وَأَيرُوا بِقَع النَحْلِء ٠‏ فاك في صُدُورِهِمْ فَقَالَ المسْلمون: قَدْ قَطَعْنًا 
بَعْضَاء وَتَرَكْنَا بَعْضاء فَلَتَسْأَلنَّ رَسُولَ الله : مَل نا فیما قتا ین 
جر وَهَلْ عَلَيْنَا فیما تَرَكْنَا من وزر؟ فَآَئْرَلَ الله ولد ما تر من لته 
از تما رت 

وفي هذا : : أن الله 1 لم نکر على نیہ ولا على صحابته فِعْلّهم ؛ وهذا 
ظاهرٌ في قوله تعال: 9«فِإِذْنِ الو وِلِخریَ عون ولم یکن الله لیذ 
لنبيٌ بمحرم. بل سمّاه هنا خژیا على المنافقین» و وَصَعَارًا لهم . 

وقد اختلف العلماء في جواز إتلافٍ حَرْثِ العدو المخارب 
وذورهم على قولین : 

هب جماعة: إلى جواز ذلك إِنْ كان فيه مصلحة للمُسلِمِينَ؛ كأنْ 
لوا أن هذا الال لن ون إلى المُسلِحِينَ ولن ينتفعوا منه؛ وبهذا قال 
ابو حنیفةً ومالك والشافعیٔ ؛ اُخذا ین ظاهر فعل النبي 285 في بني 
النضيرء ولم ین الله ولم يعاتبه على ذلك. 

وقد أجاز أحمد الحَؤقَ إذا كان بلا عبث؛ وإلما لمصلحة؛ 
كالمواضع التي لا بد منهاء وينحوه قال إسحاقٌ؛ فقد جر کایگ بل 

وذْعَبَ الأوزاعی في قول وغيرة: إلى المنع ین ذلك ٠‏ وجعَل 
ِل الناس في بني الّيرٍ منسوغا» وأنّه قضيّةُ عَيْنِ هي عنها بعد ذلك. 
واستَدّلٌ بما رَوَى مالك عن يحيى بن سعیلٍ ؛ اَن أبا بكر الصَّديقٌ بَعَتَّ 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۰۳)ء والنسائي في «السنن الکبری» (۱۱۵۱۰). 
(۲) ینظر: «سنن الترمذي» (۱۵۵۲). 


و پا ال ۷ درو ۔ FEE‏ 
سح |۳۱۷۳ 


إلى الشام فخرج يَمْشِي مَعَ بريد بن E‏ سَفَيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ ربع 


و اق ا فقال : اي وی بعش لا تن اما ولا ی 
ولا كبيرًا اه ولا تفع د تر نظ عَامرَاء ولا رد 


شا ولا ا إل ِمَأقَلَكَ ولا تَحْرِفَنٌ تق ولا نت ولا تسس 
ولا تَجْبْنْ۰۲۳ وهو مُرسَلٌء وقد جاء من وجه آَحَرَ؛ فرواهُ عثمان بن 
عطاء عن أبيه عن أبي بكر؛ وهو فرصل أيضًا . 

وهذا لا يَتعارضٌ مع قول مَنْ أجارٌ؛ لأنَّ مَنْ قال بجواز ذلك» 
لم ینف مَنْعَهُ عند تحثّقِ ونو إفسادّاء أو لم يكن العدوّ منتفِعًا مِن 
الزرعء ولا أَثَّرَ عليه بخرقه» فإِنْ كانت الحالٌ کذلك. فيقالٌ فيه كما 
قاله أبو بكر. 


سم 924 


08 قال الله تعالی : #وما آفاء الله على ر رسولوء ینبم فما فما أَوَجَفْسُمَ عله من 
کیل کک رب وک أل م شا عل من بكلا مم 


رہ ليم 


یر ۳ کا أف له على رسولء ین ن اف ۳ يل اسول وَلِذِى ا 


€ رص 0 موم کے رصم 
رلک سکن ون بل کی لا بین ا لاغنياء 
۳ ور ہ و سے م <f‏ 2 اد 

کر وق تشر یا کر عن کنر راکفا 


لْعِقَابٍ؟ [الحشر: ٩‏ ۷]. 


صالع النبی ية يهود بني النضیر في ي فرامم قَدَكَ وما خولها 
فأعطؤهُ مالّهُمْ ليَدْقُعوا عر e‏ القتال» فسمّی اللهُ ذلك المال میا ؛ 
9 ۳ الذي يُعْتَمْ من العدوٌ بلا قتالٍ فَیْۂ؛ كما قال تعالى: وبا أن 
لہ على رسو سول منبم فما فما رَجَفتم عه د ین خیل ۲ کاب کہ ؛ يعني : الكو له 


.)))۸/۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


۔_ [۲۱۲۸]_ ا ا كعك زد 
ُْرعوا بِخَيْلكم وإيلكم في غزو ولا گر ولا قر في قتالٍ العدوٌ؛ وإِنّما هو 
نعمةٌ من الله آنْ مَكتكم منهم بلا قتالی. 
والفَىْءٌ الذي عنم بغير قتالٍ قد اختلف في تقسييه: 
فمن العلماء: مَن جعَلَهُ خالصًا لرسول اللہ كَل یمه كما یشاء؛ 
لأن الله ذگر ذلك ولم يخمسه ور كما في قوله: 5 فا الله عل رسولوء من 
هل الٹریٰ قيلي ول ولزی الفرق والیعلی والمسلكينٍ وا آن ایل . 
ومن العلماء : من جعل الفیء يقسم کالغنيمة ون الآية ذکرت 
الخمس الخاصی برسول الله کلف وأمًّا الاخماس الأربعة الباقية 
فمسکوت عنهاء وتلحق في حکهها حُکُمَ الغنيمة؛ لأن الله ذكَرَ ذلك في 
الغنيمة؛ ذگر خمس النبی كلل ار یو ا كر 
تعالى: روا آنا نتم ين کنر ند بل خمسه. ولارسول ولنی اشر 
وس سکن وب الیل ٭ [الانفال: ١٤]؛‏ وبهذا قال تیاس 
فجعل معنی آ ية الحشر كمعنى آیة الأنفال؛ وذلك أن الفيء ء یخمسن 
کالغنيمة» وأربعة أخماسها للنبئّ يي یتصرّف بهاء وبعدَهُ تكون للمُقاتلين» 
والخمس الباقي فيمّن سمّی الله. 
وله قولٌ آخَحرٌ: أن ما كان لرسولٍ الله يه یکونْ بعد وفاتِه في بیتِ 
مال المسَلِمِينَ ومَصَالحهم. 
وقد عَدَّ بعض السلفِ آيةَ الفيءِ هنا منسوخة بما في سورة الأنفالٍ؛ 
وذلك أن الفيء يُحمَّسٌ كالغنيمة؛ وبهذا قال قتادةٌ وغیره"؟. 
نت أن کلتا الآيتيْن مُخكمةٌ ون لمان اش يكحت 


ص2 ہم 


سا سیا جوا وي آي الیو و 


۰ 
0 

$o 

\ 
ص 
1 
۱٭ 


(۱) «تفسير الطبري» (۵۱۸/۲۲). 


کے شم (الآية ۷-۰ ١‏ 4 


E 


سم [الأنفال: ٤٤]ء‏ فبيّنث أن الباقي أربعةٌ أخماس» وأما آيةٌ الفَيء 
هناء فلم تذگر أن للنبئ بي قدرًا محدودًا: تا 2 د 
مل اف قل للش الایت نم أكّدتْ أن الفَیْءَ على الرسول لا على 
غیره» بخلاف آية الغنيمة» فتَسَبّتِ العْنْمَ للمُسلِمِينَ؛ كما في قوله: 
ألما ما عنم ین كيو [الأنفال: ٤٤]ء‏ فالغنيمةٌ كسَّبُوها فاستحَقٌوھاء 
وأمّا الفيء» فلم يَكْسِبوه؛ وإنّما هو فضل من الله خالصّ ؛ ويدُلٌ على 
ذلك: ما رواهٌ أحمدٌ والشیخانِء عن عمر له ؛ قال: ١كَانَتْ‏ أَمْوَالُ 2 
النَضِيرٍ مِمّا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ كله مما لَمْ يُوجِفٍ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَبْلٍ 
ولا ركابء فَكَائَث لول الله يل حَالِصَةًء وَكَانَ بلق عَلَى آغله مِنْهَا 
مه سکیه - 1201 فوت تھے وما سے کلا فى ا والسلاح 
E 2‏ الله ۵5 : - 
وبهذا قال مالك وأحمد شاه 
وقد حمل جماعةٌ من المفسّرينَ قولَهُ تعالى في المَىْءِ هنا: وبا أنه 
اله على رَسُولِدِ»# على كل ما ع بلا فتالی؛ كالجزيةٍ وخراج آرض 


(۲( 
. ۵ 


و 
يب 


المشرکین؛ كما نص على هذا مَعْمَرٌ وغير 


5 کہ يد 


(۱) أخرجه أحمد (۱/٥۲)ء‏ والبخاري (٢۲۹۰)ء‏ ومسلم (۱۷۵۷). 
(۲) «تفسير الطبري» (۵۱۲/۲۲). 


ر يانه 


سورةٌ المَمْتَحَنَةِ سورةٌ مدّنيّة بلا خلاف "۳ وفيها بين الله وجوت 
موالاة المؤمنينَ ومعاداة سی وبیّن ما تَحْفِيهِ صدورٌ الکافرین 
والمَنافقین على الإسلام وأهله» وبیّن بعضا من احکام التعامل والصّلة 
ین المسلم والمنافق والکافر مُحاريًا ومُسالِمًاء وبعض أحكام المهاجراتِ 
۹ هن وعليْهِنٌ. 


ال قال الله تعالى: قد كانت لک سوه حسته ف یع الزن مع إذ 
الوا لم زا برا 5 وَممًا 7 


و ھم م م ص کے ۹ 
* العناوة وان دا تما 


دي ءءء 9 لی ص رصم 


لا سرد مویہ 


2 که [الممتحنة: .٤‏ 


مر الله بالتأسّي بإبراهيمَ وما هو عليه ومَنْ معه مِنْ توحيلٍ وستةء 
في تعاملهم مع المشركينَ» وظاهرٌ الآية: أن التأسّيَ بهم في آصول الذین 
کما هو ظاهر السیاق» واثباع الانبیاء ء في ال شرت مما لا خلاف فيه؛ 
5 ور ات وقد تقدّم الکلام على ذلك عند قوله تعالی : 
وکسا عم ف فہا أن الس نس4 [المائدة: 40]. 


1 3 A 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» (٥/۲۹۳)ء‏ وازاد المسیر» /٤(‏ ٦٦۲)ء‏ واتفسیر القرطبي» 
(۲۰/ ۳۹۰۵). 


هه بس : کے 201 1 1 ۵ سم 
تا لی ۰ 
ا ات ال ہکا الکن 


8 قال الله تعالى: للا بتهنکه آله عن لی لم کیاوک فى نی دز 
یہر ٹر ین دير آن توہش RE‏ ۳ 2ئ و و MoE‏ 
7 َه عن این کاو و 7 فرچویک یر بن کا و مروا عل خاک 
أن وه ومن بترم تیک هم رک الممتحنة: 4-4]. 
جعل الله الکفارز على نوعین : مُحارِبينَ ومَسالِمِینَ؛ ہس تھ 
صلة المسالمین والاحسان الیهم وأن هذا لا يُقتضي متام أمر الله 
بالبراءة من المشرکِین» وقد ثبّت في «المسندا و«الصحیخین؟؛ ین 
حدیثِ أسماء بنتِ آبي بكر وء قالث: كَدِمَتْ عَلَیٗ امي وهی مُشرکة 
في عَهٍْ فرش ا عاهدوا ات الى پا فَقَلتٌ : يا رسول الله 17 
ٗی قَدِمَتْ وهی راب أَنَأْصِلَْهَا؟ قَالَ: (ه نَم صلي آمك . 

وهذه الآية في كل مشرِكُ غير مُحارب» رات انا یختلفون في 
سبب نزولها والمقصود فیها؛ فقد صح 7 مجاهد ؛ أن المقصودین هم 
الذين آمنوا بمَكَةَ ولم یهاجروا ولم یایلوا "۳" . 

وقال غیرهٌ: إِنّها في غير مُشركي مكة ممّن لم بُعادِ مِن العرب. 
وهي في كل سے مس وی 

وقال ابن عباس بشخ هذه الآية بسورة يرا ۷۲ قال فا 
من اللہ وش کی ل 5 و عهدمٌ ین آآمشرکنکه [التوبة: »]١‏ «افذا الع 
هر لیم فاقوا ۲ کین یت 10 وبالنشخ قال عكرمة والخسین 


وقتادة وابن زید وغیرهم"** 


(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ ۷ والبخاري (٢۲٢٦۲)ء‏ ومسلم (۱۰۰۳). 
(۲) «تفسير الطبري» (۵۷۲/۲۲). 

(۳) «تفسیر ابن المنذر» (۲/ ۸۲۲ ۔ ۸۲۳). 

.)۵۷۳ «تفسیر الطبري» (۲۹۸/۷ ۰ ۳۰۰) و(۲۲/‎ )٤( 


اوت ا اتید 
ط لے  _‏ ل 


ار 


وثبت انسح في حال النبیٔ 5 وأصحابه؛ لما قوي أمرّهم وگمُل 
تبان تن آراد الحق , ین المشرکِینَ» فآمَنوا ولحقوا اوت ثم آمَر الله 


2 


بقتال من كه تبقى» والحکم بان یل به لمن كانث حالّهُ کحالهم عند نزول 
الع الات وھ بالثاني الناسخ إن کان حالّهم کحال المُسلِمِينَ 
حیتها ؛ وذلك أن الصحابةً ما زالوا يَعمَلونَ بالحُكْمَيْن جميعًا لا يَختلِفونَ في 
جواز اليرٌ بالکافر المُسالِم وتأليفه. 
وقد ترجم م البخاري في کتابه اح على هده الآية: ملا هد 
له که وذكرٌ فيه أنَّ عمر بن الخطّاب أرسَل بهديّة ان آخية بمَکة ثبل أن 
سم ؛ كما في البخاري» عن ابنٍ عمرّ و#ها؛ قال: رَأى عُمَر حُلَةَ عَلَى 
رَجْلِ تُبَاعٌ» فقال یلنیی كله: انغ هو الحُلَهَ تلْبَسْهَا يَوْمَ الجمعَة وا 
جَاءَكَ الوَفذ. فَقَال: نما لس هَذَا مَنْ لا خلاق لَهُ في الآخِرَة). ی 
رول الله ل مِنْهَا بخلل كَأَرْسَلَ إِلَى عُمَر مھا بلق قال عُمَرُ: كيت 
لْبَسْهَا ود فلت فیها مَا قُلْتَ؟ قَالَ: رر یی ری ها آو 
تكسُوهًا). فَأَرْسَلَ بها مر إَِى أخ لَه بن أهلٍ مک بل أن بن . 
الاحسانٌ إلى الكافر بالهديّةِ وقبول شفاعيه : 
والمشركون في باب الإحسان إليهم» والهَِيّةَ لهم» والنفقة عليهم, 
على نوعین : 
النوع الأول: مشرکون مُحارِبونَ؛ فالأصل : عدم جواز الاحسان 
إليهم» والإغلاظ عليهم؛ والسَّدَّةٌ معهم. وعدم اللین في ذلك؛ لعموم 
توله تعالى: اا ال جهر الا وَالْمْتفِِينَ واغلظ عم [العوبة: 
۳ والتحریم : ۰]٩‏ وقوله تعالی : # يَجِدُوا یک تک [التوبة: ۱۲۳]. 


(۱) آخرجه البخاري .)۲٦۹(‏ 


مس ام ص د 
e‏ اسر 1 1 ۳ 7 5 
۱۳۶ 0 ا کا لمران 


۶ 


ومّن کان من الکفار شَرَهُ لا يَندفِعٌ لقره وسُوئەء وعبجز المسلمون 
عنه الا بتألیفه بالمالِء فهذا يجوز في المُحارب على الاستثناء لا على 
الأصل ؛ كما كان النبئ ية عرّمَ على إعطاءِ غطَفانَ بعض ثمر المدينة كفاية 
لشرّها. وكما كان يفعلَّهُ مع المُنافِقِينَ في المدينة مع ظهور بَعْيِهم وشرهم. 

النوغ الثاني : مشركونً مُسالِمونَ کأمل الذَمَّةِ والعهد؛ فالأصل 
جواز الاحسان إليهم. وقد يُستِحَبٌ وبُوجْرُ عليه فاعلَّهُ إِنْ قصَدّ خيرًا من 
تاليف قلبه وتقریبه من الاسلام وقد کان اة من الصحابة بهدون 
بعض الکافرین من جيرانٍ ونحوهم ؛ کابن عبّاسء وعبد الله بن عمرو» 
وعائشت وغیرهم . 

وصح عن عائشةً وا : أن امرأةً يهوديةٌ سألنها فأغظنها. 

وكان النبيئ يه يقبل الهديّة منهم ويجازيهم عليهاء وكان يَقبّل من 
بعض المُنافِقِينَ؛ ککساء عبد الله بن أبن للعبّاس» ومُجازاةٍ الب بل له 
بعد ذلك» وقد ثبت في «الصحیحین»» عن أبي حَُمَيّْدِ الساعدي؛ قال: 
«آفدی مك لل کلت ل ا ا ا 
+ يعني : بَلدَهم. 

وقد أَهُدَى ملك کشری وأَكَيْدِرُ دُومَةٍ الجَنْدَلٍ للنبی بء فقبل 
منهما . 

وأمّا الاهداء للكافِرِينَ المسالمین وقبّول ذلك منهم في يوم عیدهم 
الدنيوي» فجاتل وأمّا أعيادُهم التي يتقرّبونَ بها لغير اللى» فلا يجوز قَبُولُ 
ما يتقرّبونَ به لآلهتهم ین مذبوح وغيره» وما لم يكن قَرْبةً فالاظهر 
200 / 


.)۹۰۳( أخرجه أحمد (٦/۲۳۸)ء والبخاري (١١۱۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۹۲( آخرجه البخاري (۸۱٢۱)ء ومسلم‎ )۲( 


رای (الآية ۱۱-۱۰) SED‏ 

وقد كان النبيّ كله يبيج 5 قبول شفاعة الكافر پور كما في 
الصحیح»؛ له قال في أ بَذْرِ: (لَوْ کان المطمم بن عَدي حَيّاء ثم 
كلمَني فی مَوْلَاءٍ ای + لترکتهم 6 


عاج اح 
ک7 پت 34 


سا وٹ 2 اما الب منوا دا عم المومتث دی 
فو ا ا ییا رن متش کت 


م يل کر ولا جناح لیک أن تن 


3 


۱5 


ایو 2 م رن 1 مت تیا 1 الا 2 سر 1 


1 7 م 5 مت نیت ارم يقل : 
بد مُؤْمِنْونَ# [الممتحنة: ۱۰ -۱۱]. 


لمّا صالحَ النبئ ی قريشًا في الحْدَیيَةِء وكان مِن شروط صُلْحِهِ : 
من اسلم ین قرش رده الیهمم ومن اركذ من المسلمین آنهم 
لا يَردُونَهه استثنى الله بعد ذلك على نبیّه الْساء المُهاجراتٍ أنه لا يجل 
له رَجْعَهِن إليهم . 

وقد مر اله نبيّه أن يَختبِرَ النساءً وصِدْقَهُنَ في الهجرة أنه لم 
يُهاجِرْنَ لدئیا وطمع» وتحولا ين بلدٍ إلى بلدٍء ولا بُعْضًا لأزواجھنٌ 
وفرارًا منهم» a‏ 

وجعَل بعض السلف الاية ف او ی نہ ین 

فونه تعال: ين مسوم میک كلا تون اک الکار لا هن حل گج ولا 
ہم يلون کک : ذگر فيها سببّ عَدَم جهن و میں 


3 ٩ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۳۹)؛ من حديث جبَيْرٍ بن مظعم وه . 


مد 
کے وير هَ کی پیت [البقرة: ۱.. 


اسلام الزوجَين أو أحدهما: 

إذا أَسلَمَ الزوجانِ جميعًا في وقتٍ واحدء فيَمْضي نکاخهما السابق 
بلا خلافی» وان تقدّم أحدّهما الَحَرَ؛ لکن كان إِسلامُھما في زمن 
الق فیّمضي زواجهما بعقيهما السابق بلا شهودٍ ولا صداقِ عند أكثر 
العلماء ؛ وهو قول الشافعيٌ وأحمد والاوزاعی؛ وذلك لما رزوی مالك 
في «الموطّأ) : أن زوجة صَفْوَانَ بن ا أُسلمَثْ قبل زوجها بنحو شهر 
ود f‏ کے 4و و وم لا مه کے (١)‏ 
ثم اسلم زوجهاء ٠‏ فلم بقرتي ابش يكل بیتهما. 

رت أُسلَّمّتٌ ام خکیم بنث و بن هشام وجيت 
عكرمة بنْ آبي جھلء 4 ئم اسل فد فردھما النبيٌ يله ولم يذكر د 

ولم يكن التب گلا ولا أصحابه لبون ممن يدحل الإسلام من 
یت تجدید عَقدهما 3 وا وان 0 آحدهما وبقي ي لسر 
رن اس ازو و وبمیّت بقیت الزوجةٌ كتابية أو نصرائنڈ یت الزواغ 92 

وقد اختلف العلماء في اشتراط العَقْدٍ الجدید لعودة أحدٍ الزوجیّن 
إلى الاخر بعد انقضاء الحدة ةِ على تأر سو على أقوالٍ عدو 
أشهرها : 


الأول - وهو قول آکثر الفقهاء -: الها إن اوت خرجث من 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۵۳). 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 10 ۵). 


ساسا لآية ۱۱-۱۰) ۱۳۱۳۷ 


لاح 


عضمته ويشترط أن يكون ذلك في زمنِ عذنها؛ فان للمُسلِمةٍ من الزوج 
الکافر له کعدة تطائف 0407+ تدا عدنيا من طلاق زوجهاء 
والزوجهة تدا انها باسلامها . 
الثاني: ذهَبَ بعض الأئمَّةِ: إلى أنَّ إسلام أحدٍ الزوجین وتآخُرَ 
الاخر لا لوم معه عودثھما بعقد جديدٍ مهما طالت المَدَةٌ ما لم تتزوج 
المرأة بعدَ زوجها ثم تطلن. وقد بت النبي پل ابه زینب ب إلى زوجها 
أبي العاص بن الربيع بنکاچھا الأول" وبينَ إسلامهما سِنُونَ؛ فقد 
سس پوت 
واحتخ به أحمد؛ قيل له: اليس پروی أنه ردّها بنكاح مستأنف؟ 
قال: لیس له ال 
ويكثرٌ في الصدر الأولٍ إسلامٌُ أحدٍ الزوجَیْنِ وتأخرٌ الآخَرِء ولم 
یت أن النبيّ يك مر بعقدٍ جديد. 
وأمّا ما رواه عمرو بن شعیّب عن آبیف عن 9 مرفوعا : ران 
لني پا ر د ابه عَلَى أبي العَاصٍ بِمَهْرٍ جیا ونکاج جَدِيدِ). فقد أَعَلَّه 
أحمدٌ والبخاری والترمذي 00# 
وقد صحٌ عن ابن عّاسي: أن النكاح باقي ما لم تتزوٌخ بعد انقضاء 
عِدٌتھا؛ كما روى البخاری عن ابن ا" قال: گان المشرکون عَلَى 
لین من التب ول والمژینین: انوا مشركي هل ايله 
7 وَمُشْرِكي مل عَهْدٍ ؛ لا يُقَاتَلْهُمْ ولا 0 وَكَان دا 
هَاجَرَتٍ امْرَأَةْ ین أَهْل ۳ لْمْ تخطبْ حى تحیض وَتَظْھَرَ قدا 


)۱( أخرجه أحمد (۲۱۷/۱)؛ وأبو داود (۰)۲۳6۰ والترمذي (۰)۱۱۶۳ وابن ماجه 
(۲۰۰). 
(۲( «المغني» لابن قدامة (۱۰/۱۰). 


(۳) «مسند آحمد» (۰)۲۰۷/۲ واسنن الترمذي» »)١١57(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 
۸. 


— الول3) 
هرت > عَل لھا الْكاخء إن هَاجَرَ زَوْجْهَا ‏ يعني : اسلم وهاجّر ‏ قبل 
ان تنکی رد ث الیّه ۳ . 

وهذا قول عمر بن الخ]اب والنخیم وجماعةٍء وقد روى محمد بن 
سِيرينَ» عن عبد الله بن يَزِيدَ الخظمی: أن نصرانیا أسلَمّتِ امرأتة 
فخيّرها عمرٌ بنُ الخطاب: إن شاءث فارفَه» وإِنْ شاءث أقامَتٌ عليه . 


ويَذَمَبُ بعض العلماء: إلى أن اسلا أحدٍ الزوجَيْن وتأخر الاخر 
یسم النكاح ولو كان تأخرُه يسيرّاء وهذا لم یَقُلْ به فيما أعلّمم ‏ أحدٌ 
من الصحابةء ولا أحدٌ من متقذمي فقهاء الحجازء وهم العمدةٌ في 
الفتوى في مثل هذه الأبواب. 

سح نس رسب سی الو ی ی 
الزوجة التي أسلَمَث عن زوج کافر: 1 سا 01 کی ا 
أحَنُّ بها ما لم تحْرُجْ ین مِضرها' اسیو سی رد 
وطؤُها وهو كافر. 

واوا اودارا ولا يحل وطۂ المُشرك 
للمسلمت ومرادهما: ان بها من غيره إن أرادّها بعد إسلامه» ويبقى 
على عقیہ الأولٍ ما وا ون ولم يكن الصحابة یبحثون 
مسألة وطء الكافر لمسلِمةء ولکن لما بَعْدَتِ الافهام عن مقاصدهم ورّق 
الین حمل هؤلاء كثيدًا من محتملات ألفاظهم على غير مرادهم. 


مسر خر از ۳ > دوك 


وقوله تعال: وءانوهم ما أننڈوا # ؛ بھی : آزواجهن المشرکین برش 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۸۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۰۸۳) و(۰)۱۲۱۲۰ وابن آبی شيبة فى «مصنفه» 
(۱۸۳۰۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۳۰۷) عن علي . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۰۰۸٤١(‏ و(١٦٦۱۲)‏ عن علىٌ. 


2 7ای (الآية ۱۱-۱۰) ٦‏ ۳ 


المسلمودٌ الیهم مرف التي ابره لأزواجهم» وهذا من عدل 
الاسلام في الوفاء بما عليه الصلح» فلمًا استثنی الله النساء من التسلیم 
۹ حقّهم في المالٍ بذلك. : 

وهوله. چا جع عل أن یمم إا لون اچ فیه: جوا 
نكاح المُھاچراتِ اللاتي أزواجهَنَ مشركون بعد إعطائِهنّ مهورَهُنَّ» وقد 
تقد في صدر سورة النّْسَاءِ الکلامُ على الصَّدَاقٍ عند قوله تعالى: واا 
الس تن يذ 141. 

وقوله تعال: ولا تنيكوا بعصم آلکوانرکی فيه: تحریم نكاح المسلم 
للمُشْرِكةِء وقد تقدَّم ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا كا 
المترکت حى يُْصِنَ» (۰]۲۲۱ وتقدّم الكلامُ على جل النكاح من الکتابّة 
خا عند قول تعالی: و کت من لکن وافتکث من ال ما 
کلب من یک4 [المائدة: .]٤‏ 

وقوه تعالل: رومأم وتا ره فيه المُماتَلڈ؛ فکما أن 
المھور تفع للمُشْرِكِينَ» فکذلك يُدقَعُ للمزینین مهورٌ نسائِهِمْ عند لَحَاقِهِنٌ 
بأَِلِهِنٌ من المشرکین. 

وفي شوله تعال: لزان نکر کی ین رمک رل الکنار عم کا 
لت دم زوجم یثل ما ثرا وَأ لله ازع ئم بو موو جواژ 
اعطاء المژمن الذي لحمّث زوجته بأهلها المشركِينَ من مهور آزواج 
المشرِكِينَ اللاتي هاجْرْنَء فبدلا من إرسالٍ المَھُر للمُشْرِكِء يُعطى لس 


۳+ 
الذي رجعت زوجته من مهورهم. 


96 96 + 


قال الله تعالى: 5 1 بتک عم أن ل 
11 الله کیا ولا شرفن ولا س 


ہے مرو ہے 1 


ےھ 4 رت 
بفاريه, بان یل یہن َّ وَأَتجْلهنٌ ولا مصنك ١‏ 


ل الله َه إن الله عفورز ت [الممتحنة: .]١7‏ 


كان النبی بيه یبایغ النساء كما يُبِايعٌ الرّجِالَء وكان یَشْرِكَھَنٌ مع 
الرّجالٍ ببعض ألفاظ البَيعْةِ»ه وكان يَحُْصّهُْنَّ ببعض الألفاظ التي تتعلق 
0۷ مع اشتراكٍ الجنسَيّن في عامَة المحرّمات؛ ولكنّه قد يَعْلِبٌ على 

جنس الوقوغ في محرم ویضعْف عند الاخر» فَأَمَرَ الله نیّه أن یبایع النساء 
00 السرقة وا وعدم مل الأولاد من إملای أو من حياءء 
ومَنْعِهِنَّ من كل بُهُتانِ ظاهر وخفی . 

وکانت عاد النبئ كل أنه یصافح مَنْ بایعه 1 آنه لم بُصا 
النساء ولم يَجْعَل رجلا يصافِحهنّ عنه 


۷ 
۷ ۰ 


وقد ذکر بعضهم نہ صافحَھَٰنٌ بحائلء و بعضهم 0 
ماقم میں  -‏ ص- 00 وقد كان يقول 5 
لا أَصَافِحُ الما : لشسّاع)7" . 

وقد رزوی البخاری؛ أن عائشة زوج النبی ی أُخبَرَتُ: : أن 


سم 


رسول الله ل گان يَمْتَحِنُ مَنْ عَاجْر إِلَيْه من المویتاتِ بِهَذْهِ الآيَةٍ 


6 
س 
ث ۴ 
سے( 


.)40 /۸( واتفسیر ابن كثير)‎ ۰)۵٩۹۳ - ٥۹۱ /۲۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۸۷۶( أخرجه أحمد (٦/۳۰۷)ء والنسائى (۰)4۱۸۱ وابن ماجه‎ )۲( 


a) 2 7‏ 
ل 277777777777777 تسد تسس بت تتسد تست سس اس سر تست سم یت تسس تسس سس برس بسن سس ۹ تسس 


بقول له لاما نی زد ج12 المقمتث بابك إلى قوليه: فَعنرژ 

تیت َمَنْ أكَرّ بهَذَا . من المُؤْمِئَاتِء قَالَ لَهَا رَسُول الله يك : 7 
بايغئك) كَلَاماء ولا وال مَا مَسَّتْ يَدَهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَظ في المُبَايَعَةِء مَا 
يبَايعْهُنَ الا بِقَوْلِهِ : (قَدْ بَايَعْنّك علی دلك)۲۳. 

وقد كان يُبايعْهُنَ على الفضيلةٍ والحياءء ويَنهاهُنَ عن ضدٌ ذلك» 
وهذا داخل في فوله تعالى: ولا هیلک في مَعَرُونٍ ».2 وقد رَوَى عمرو بن 
أبي سَلَمة عن زُمَيْرٍ بن محمد؛ في فول الله ولا َك في 
موف قال: لا تخل الرجل باهرا" 

وقال قتادةٌ في قوله: «ولا مويك في مَعرُونٍ»؛ قال: لا یحدئن 
ےک 


۳ 3 بت 


.))۸۹۱( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۰۱/۲۲( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 
.)۵۹۷/۲۲( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 


سور المع اة ولا خلافٌ في ذلك ۲ وقد بيّن الله فيها 
فَضْلَهُ على الناس غريهم وعجیهم ببعث نبیه. وحذر ین تدلیس الیهود 
وطريقتهم في تحریف کتبه ودينه» ثم بیّن شريعة صلاة الجْمُعَةِ وقضلها 
وفضل شهودهاء وبعض آحکایها . 


8 قال الله تعالی : فل یا ای ا ای 


من دون آلّایس فتَمتوا الوّتَ إن کم می یقت © را : 
يديهم واه میم بای [الجسة: ۷-1]. 


کانتِ اليهودٌ تَصْطَفِي نفسّها بينَ الناس» وتری آنها ساس کم 
وأَحِبَاؤُهُ كذبًا وزودا عليه؛ كما قال تعالى عنهم: و 
الا من کان وا ۲ آز ری کہ [البقرة: ۰۲۱۱۱ ##وقالتِ المهود 02 0 
كوأ ال و وود [المائدة: ۰۲۱۸ 


5 
ص 
۷ 
0 
سے 
Gn‏ 


الموت للقاء الله إن كانوا صادقین» ودُعُوا إلى المُبامَلةِ أن الموت على 
الكاذب» ولكنّهم يَكذِبونَ وهم أحرّص الناس على حياقء وآشذهم فرارًا 
من الموتِ؛ لأنهم يَعْلْمونَ جَرْمَهُمْ وظِلمَهُمْ وعناهم وتكبّرّهم. فلن 
يتمنُوًا الموت؛ لأنهم يَعْلَمونَ ما يَلقَوْنَ بعدّه؛ كما قال تعالى: «قل إن 


.)50١/5١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


سس و 


7ئ یں 
۰ حنم م4 سے “ا رر کے 
كنم سدقت 63 ولن تمئوہ أبد ۱ بدا بما تَدَّمَتَ ١‏ دی [البقرة : 
وقد روي عن ابنِ نی قال: یقول لته و نت 
من 


کی 1 


سے 1ھ 


سکم الدَارٌ الْآجِرَهٌ عند الو له من دون الاس فتمنوا أَلْمَوْتَ إن 
ڪن صدقت4؛ أي: ادغوا بالموتِ عل آي الفريقَيْنِ امن نابا 
ذلك علی رسول الث 6ر ون یتمه آبدا بما 5 دمت يديهم له عم 
اي [البقرة: ٤4]؛‏ أي: بعلمهم بما ۳ من انجلم بك» والکفر 
7ھ“ یوم قال لهم ذلك. ما بَقِيَ على الأرض يهودي 19 
ارت ٢۷۷‏ 

وقد تقدّم سو ار یر بس سس سی تعالی: وس 

مُسَلِمَا والحقن بالصَّلِحِينَ»» [يوسف: ۱۰۱]. 


پر 9 36 


8 قال تعالی : ییا أَلَذينَ اموأ إا ووت للصلوے ین تور ود 
4 و م۳ مو 2 74 2 وى میم 
وا ٍل در الو ود دأ بیع کیک د لک بن نز تتکره © 


97 ) الْشّض وَأبنخواً من فصل لله ہج 


الله کی لد ان 4 وَإِدَا روا وم رة أو هوا انفضوا ا ال لہا ودر 
كا و 6 مد الو کڑ یع او کر نع اه کڑ از 
[الحمعة: .]١١ - ٩‏ 


مر الله المؤمِنِينَ بالسَعْي إلى صلاة الجمعة عند مَمَاع الأذانٍ لها 
والمراد بالأذان هنا هو الأذان الذي يكون مع دخول الامام وقبَيل 


(0) «تفسير الطبري» (۰)۳۷۳/۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۳۱/۱). 


و ا (الآية )١١-9‏ 2 


سے 3 م صر © ائر» 


وقد تقدّم الکلام على الأذانٍ وحکمه عند قوله تعالى : 3 نادیم 
رل صل أحدوها هروا ولا للت هم فور ل لا مقون [المائدة: ۸٥]ء‏ 
ثم الكل على الموضع الذي يود هل ين المسجد عنة قوله 
تعالی : ولد برقم کک التراقة ون اھ رو سا نز ما إِنَّكَ أنت 
اسَمیم یمه [البقرة: ۱۲۷]. 

قوله تعالى: قاشعو إل ذد اله ودرا > ٠‏ فيه: إشارةٌ إلى آن 
الجمعة على الحواضر» لا على المسافِرِينَ؛ أن الأسواق وال ت فیها 
لا یکون ال في الثُرّی والمُدُّدِء لا في طرق الأسفارِء خاصّةً في الزمن 
الغابر» فلم تكن المَتاجرٌ والأسواق في طرق المسافِرِينَ كما هي الیو 
حتى إِنَّ الناسن يُسافِرونَ أيامًا لا يَتزوّدونَ لا ماء ولا طعامّاء وكانوا في 
السابق یّتزوّدُ أَحدهم لو خرَّجَ شُظر النهار ولو بالماء. 

مَن تجبٌُ عليه الجُمُعة: 

یلت الا غل أن اه تع ب على كل ذَكَرٍ خر حاضر 
مستطيع بال لي تر زه ولم تُشرَعْ في السُنَةٍ الا على أهل القُرَى ومن 
0یئ عمل الصحابةء وقد جاء في ذلك آثارٌ وأحاديث؛ منها 
ما يروى: (۷ جمعَةّ ولا ریق الا في یضرا وهذا صحيح عن علیْ» 
ولکثه لا يصح مرفوعا؛ كما رواة سعد بنُ عُبَيْدةَ عن أبي عبدِ الرحمن؛ 
قال: قال علئٌ: «لا جُمُعَةٌَ ولا تشریق وَلَا صَلَاةً فظر وَلا آضخی. 
لا في يضر ججابع؛ أذ مدي موه ۱ 


ومّن كان مقيمًا في أطرافي المدینة» فعليه شهود الجمعة؛ ما لم 


.)6:69( أخرجه ابن ¿ أبي شيبة في «مصنفه»‎ (١) 


يكن بعيدًا عنها لو خرَجّ ماشيًا بعد سماعه الأذان لم يدركها. 

وأمًا اا حضور الجمعءة لِمَنْ هم في آطراف المدینة 
بخروجهم إلى الصلاة فرظ قبل ھپ الشمس > فلا یثبت في ذلك 
2 وقد جاء فيه من حديث أبي هريرةً مرفوعًا ی ی آواه 
الیل إلى أَهْلِهِ)؛ رواهُ الترمذيٌ» وأنکرَهُ أحمدٌ جا" وروي نحوه من 
مَرسَل أبي قلابت وأنكرَهُ حماد بن زید'''. 

وفي الترمذي؛ أن النبئ له كان بأمُرُ أهل ُبَاءَ بشهود الجمعة 
مع ولا يصحٌ؛ للجهالة فيه. 

ومن مَرسّلٍ الرْهْري: آنهم كانوا يَسْهَدونَ الجْمُعةً مع النبيئ ی من 


- و 2 
1 یدای تماما قح 


ذي الحُلَيْمَةِ؛ روا ابنُ أبي 

وقد جاءث أحاديث في تعيين مَن تجبٌ عليه ومّن لا تجبُء 
ولیس في ذلك شيء IES‏ 9ھ في 
ذلك ولو لم ي يصح الخبرء وقد سُیْل آحمد بن حنبل: على من تجب 
الجمْعةُ؟ فلم ینگز في ذلك شيئًا“» وعدم ذكرهِ لشيء ع في بال هذه 
المسألة المشهورة دلیل على عدم صحة الأحاديث التي تُسمّي أهل 
الوجوب عنده وغرابتها . 


کم الجمّعةٍ للمسافر : 
ولا تجبٌ على المسافر ولو مر على قریة ة بَصلي أهلها المع فان 


.)۵۰۲( آخرجه الترمذي‎ )١( 

( ينظر: «تهذیب الکمال» (۱8۵/۲۸ - ۰۱8۲ و«البدر المنیر» (۶/ .)۵٩۹۳‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۵۰۱). 

.)۵۰۸۲( آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٤( 

.)۵۰۲( (سنن الترمذي»‎ )٥( 


مب ا اریت وید سس 
2ئ2 ا ات سس سے۔' ۰۰۲۹ سے 


صلی معهم صلاها بنبَّة ة الظهْرٍ وشهد ال ظا ودعوة المسلمينّ» و 
صلّی النبي 86 الجمُعَةَ ظهرًا وجِمّعَ إليها العصر بِعَرَفَة ا 
الصحابة کلت الجمعة وهم مسافرون» ولا كذلك فقهاء التابعينّ 
ضَّةَ آمل الحجاز وقد صحٌ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أنه كان مسافدًا 

0 شهودٌ الجمعة وكان في البلد؛ ففي «مصئب ابن بي شیب عن 
أبي عبیدِ مَؤْلى سليمان بن عبدِ الملكِء قال: خر عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز 
ِن دَابتق» وهو يومئذٍ أميرٌ الموییین فمَرٌ بِحَلْبَ یوم الجَمُعوَء فقال 
لأميرها: جَمُعْ؛ فنا سف 

وان صلی المسافر مع المُقِيمِينَ الجُمعت وتواها جمعةّ» فلیس له أن 
یَجِمَمَ إليها العصن وإِنْ صلاها معھمء ونَّوَاها ظهرّاء فله جمعٌ العصر إليها . 

ولا يصح نهيٌ عن السَّفْرٍ ضُحَا الجُمُعةء فیجوژ السفرٌ للمحتاج قبل 
الأذان؛ لأنّه بالأذانِ يجب عليه السعئ إلى الصلاۃء وسعیّهُ إلى غيره 
مخالف للآية: لدا ودی للصَّلوۃِ ین نوم الْجْمْعَةَ فَأسْعَوا إلى 97 
لا یسخ في الهي عن اسر شا ام حدم 

وأمّا حديث ابن عمرّ مرفوعا: (مَنْ سَاقَرَ يَوْمَ الجْمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْه 
المَلَائِكةٌ الا يُضصْحَبَ يُصّحَبَ في سَفره) : 

فقد أَخرَجَهُ الدارقطنی في (الأفرااء وفيه ابنُ لَهِيعَةَ؛ وهو منك . 

ورواه الخطيبٌ البغدادي في كتابه «الرواة عن مالكِ»)؛ من حدیثِ 
أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ سَاقَرَ يَوْمَ الكُمُعَةِء دَعَا عَلَيْهِ ما" . 


وفيه الحُسِينُ بن علوانَ: كذابٌ؛ قاله يحيى وابنُ أبي حاتم'ٴ' 


ص 


.)01١6( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)۲۷۳ /۳( ینظر : التلخیص الحبیر» (1۱/۲). (۳) ينظر: انیل الأوطار»‎ )۲( 
.)1۱/۳( «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 


. رٹ ,2 
یں ا > ۰ ۸۷ 
: 3 تمالس 2 ۱ ام الضران 


۱۲۱۸ 
والثابت عن الصحابة جواز ذلك؛ فقد جاء عن عُمَرَ من وجهین : 
وو م دع < (۱ 


وهر یب 

رل هذا الحم لا يَخفى على عُمَرَ؛ فهي مسالا ظاهرة يتل بها 
ويحتاجٌ إليها الناسسُ» وما َعم یو اتی لا یَخفی على مثل الخلفای 
فعملهم وقولهم ل الأبواب کا و أثرٌ في إعلالِ ما 
يروى مرفوعًا . 

ولا يصح في النهي عن السفر یوم الجْمُعةٍ حديث؛ قبل أذان صلاة 
الد ولاعت الت 

وقد وی أبو داود في «المراسيل»» عن الژُھريٌ أنه أراد أن يُسافرَ 
يوم الجَمُعَةَ ضَحْوةٌ فقيل له في ذلك» فقال: إن النبی یاه سافَر يوم 
الهم ا 

وهذا الذي عليه جمهور العلماء. 

العَدَدُ الذي تَنعقِدُ به الجمعة: 

ولا بت ا تج اس سضر ا 
جماعة في قريةٍ يجب يجب عليهم صلاة ٤‏ الجمعق والأحاديث الواردةٌ في حد 
ملزم للوجوب لا يصح کیا تی وقد روى الدارقطنيٰ» وغيره عن جابر 


رف ا : (مضت السَّنّة : ل في لکلا نامه وني كَل آزییین ماوق 
ذلك جمعة. ةُ وآضحی وفطرّا؛ وَذلك أنه جَمَاعَةًٌ) 7 ولا یصحٌء وروی 


.)01١5( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۵۵۳7 وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)۵۱۱۳( آخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۱۰)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 
.)۱۷۷/۳( آخرجه الدارقطني في «سننه» (7/ ”207 والبيهقي في (السنن الکبری»‎ )۳( 


مر ال نیت (الآية )۱۱-۹٩‏ ۱ ۶ 


ات 


محا 


الطبرانيٌ ۾ تحدیذها بِحْمْسِينَ من حدیث ۳ اا E‏ يصحٌ. وروی 
ار هدي تحدیها عة ین حدیثِ اء هيل او الاو 7 ولا يصحٌ. 

ومن نظر في السّنّة وتأمّلَ الأثرٌ عن الأصحاب› وججد أنه لا يصحٌ 
في تعیین عددٍ للجمعة حديث» ولم يكن الصحابة ها به مع الحاجة 
إلى الخکم وأهميته لاهل الٹری والأمصار؛ فا اهما سا ابه عد 
الصلاة وفسادها رلمًا لم یرد ین وجه قوی» ولیس فيه شيءٌ من من أقوالٍ 
الصحابة وبيانهم وتشديدهم فيه» دل على نکران الواردٍ فيه ممّا حمّله 
بعض الضْعَفاء والمتروکینّ» وتعدّدٌ مخارجها لا يُقَوّيها . 

وفي الباب: ما يُعارِضُها يِن الستة المرفوعة؛ وهو حدیث جابر في 
خروج الصحابة للتجارة والنبيئ بي يخطبٌء فبَقِيَ عندّه اثنا عشر 6 
والحديثٌ في «الصحیکیْن»۳. 

وأمّا ما رواة أحمدٌ والترمذي؛ مِن حديث عبدِ الرحمن بن عبدٍ الله 
عن عبد الله بن مسعود؛ ل حا سر0 اش کو نی عون 
فَكَنْثُ في آجر مَنْ اناه قَالَ: نکم مَنَصُورُونَ» وَمُصِيبُونَ وَمَفْنُوحٌ ہس 
قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلَِء كَلْيَئَي ال وَلَيَأمْرْ بِالمَعْرُوفٍء وله عَن المُنْكَرِء وَمَنْ 
كدب عَلَىَ مُتعَعَدَاء تلا مَفْعنَهُ ء ِنَ النا)(*). 

فليس صريحًا أن الجَمْعَ لصلاةٍ الجْمُعةٍ وليس فيه استحبابٌ العدد 
ولا اشتراطه؛ وانما إخبارٌ عنه 


وقد تكلّم ؛ بعض الحُمَاظ في سماع عبدٍ الرحمن ین أبيه ابن مسعود. 


.)۷۹۵۲( أخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر»‎ )١( 

030( أخرجه ابن عدي في (الکامل» (۰)۲۰/۲ والدارقطني في (سننه» (۹/۲) والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» (۱۷۹/۳). 

(۳( ات البخاري (٦۹۳)ء‏ ومسلم (۸۱۳). 

.)۲۲۵۷( آخرجه آحمد (4۳1/۱) والترمذي‎ )٤( 


ومثله ما د 2 داود وابن ماجه ؛ من حدیٹ محمد بن إسحاق» 


مالك 0ھ اد آبیه تم 0 » ی أبيه کفب بن مَالِكِ؛ 


رو 


گان ذا سَمِعَ النْدَاءَ يَوْمَ الجمعَ تَرَحم لِأَسْعَدَ بن ژرارة فَقُلْتُ لَه : زد 

BE 0 3‏ مہ بن زرارة؟ وال : ی اون مَنْ جَمُمَ بنا 

006 یت ین عوة بني ا 0ت الحَضمَات». 
: أ 4 77 مَعِذْ؟ قَالَّ: ان 2 


نما موی الحالِء لا بیان للخکم ولا التشریم. 
ومحمد بن إسحاق تفرد به عن محمدٍ بن أبي أمامة وغو لازن 
صرح بسماعه عند الدارقطنی وغیره" ۳ وهيل امد إلى ثبوت هذا 


80 0یت وم ۶ سمهو 2 صھ رام ہے 

فوله تعالی: ودروا ایم دک خر لک إن شتم تعلمون ک4 : لا یجوز 
البیع بعد آذان الجمعة وقعود الخطیب؛ ولا خلاف کی ذلك ؛ راتا 
الخلاف في بظلان البيع وصِحّته . 

وقد كان السلف يَزجرون مَن بیع بعد أذانِ خظبة الجمعة» بل منهم 
من يُعزّْرُهء وقد ذگر سُحْنون في «نوازله» أن عمر بنّ عبدٍ العزيز يمر إذا 
4 > 7 و و ي ,م .وك 0 > و و ء م سوا 
فرغ ین صلاة الجمعة من يخرج› فمن وجد لم يحضر الجمعت ربطه 


.)۱۰۸۲( أخر جه آبو داود ۰۱۰۹ وابن ماجه‎ (١) 

(٢‏ ينظر: (اصحیح ابن خزیمة) ٤١(‏ ۱۷۲) واصحیح ابن حبان» 95 و«المعجم الکبیر 
للطبراني» (۹۰۰)ء واسنن الدارقطتي» (0/۲ واالمستدرك» للحاکم (۲۸۱/۱). 

(۳) ینظر : «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (۲/ ۰6۵۲۰ و«مسائل الامام 
آحمد»» رواية ابنه عبد الله (ص۱۲۰). 


(4) ينظر: «البيان والتحصیل» (۱۵۸/۱۷). 


اتمم )ب 
مورا (الاية 0١-٠‏ ۱۳۲۱۱۱ 


وكان مالك بُخالِ قول عمرَ بن عبدٍ العزيز ز بالربط في المسجدٍء 
سا تنبخى أن يَؤدَّبَ على ذلك بَالَْخَن أو الضرب› كما ذکره 


۱ 
ابن ھ7 5 


وقد تقدّم الکلامُ على ما جاء ذ تی ای ون لان تاراب سین 
عند قوله تعالى من سورة النورِ: مال ل هم ن ولا بج عن در الہ 
ولقار سر [۳۷]. 

قيام ال سی 

فوته تعال: ردا روأ تر أو لوا انفضوا إلا ركرك يما فيه : 
و قيام تخپ في | آثناء خطبته وهو مشروع بالاتفاق» ویس ۶ له 
الجلوس عند قيام الموڈنِ للأذانِء والجلوسُ بِينَ الحُطبَيْنٍ» ولو فصل 

ین الحُطبتیْن» ولكنّه لم يَجِلِسْء صحث خُطبتاہ. 

وقد خلت الملماء في وجوب قيا الخطیب حال یه وهل 
تصح منه وهو جالسل؟ على روایتین عن أحمدّء والأظهرٌ: وجوبٌ + القيام 
عليه إن كان مستطيعًا؛ وهو الذي عليه أكثرٌ الفقهای وخکي الاجماغ؛ 
وفيه نظر. 

ویسققظ الوجوب عن الخطيب الذي یعجز عن 8 1 أو 
رهبةٍ من الناس؛ لأنّ القیاء ركن في الصلاة ویسقظ عند العجز» و 
أَوْجَبُ من القيام في حُظبةٍ الجمعة؛ فان جاز في الصلاة المکتوبة ٭ 
للعجز . فإته في حَظبة الجمعة مِن باب أولى . 

بر ہے و سو ور اس ادا 
الناسُ» ووثله أبو بكر وعمر وعلیٌء وقد رَوَى مسلمٌ؛ من حديث جابر بن 


( «البيان والتحصيل» (۱۵۹/۱۷). 


1 0 یر 3 ۳ (ص ےت 
ریم امم رن رمک لشزن 
حت 7 تي سس سس س ڪڪ 


کے آن سوت الله ئل کان ی خط قَاؤِمّا نم ا ٠‏ ثم قوم يطب 
اما فمن نبا أنه کان بے یخطب جَالِمًاء قد گت فد وال وہ مَحَهُ 
E:‏ و 252 ۔ و ی (۱ 
اکثر من الم صا 


وقد ثبت عن كعب ؛ أنه «دخل المسچد و وَعَبْدَ عبد الرخمن 
ام اگم يَْظبُ قَاعداء نا : انظروا إِلَى مَذا لكیث تخت قاتا 

وَقَال اللَّهُ تعالى: ودا راو تر أو موا انفضوا الم کا رک کے 4 فا »!)2 ؛ ھ 
و 

وأمّا ما يُرْوَى عن عثمانَ من الخطبة جالسًا » فهو كالصلاة 
جالسًا للعاجز؛ فقد گر سنهٌ ومات في عَشر التسعينَ» وكان فيه رِعْدَةٌ 
لکبرہ 070 جاء عن معاویةء فالأصل د ترك الصحابة لمثل هذا 
الامٍ المستديم والتهاژن فیەء وقد رَوَى موسی بنُ طلْحة؛ قال: شهدت 
عَثْمَانَ نْ يَحْظبُ عَلَى المبر قَایما شهدث ماو ية يَحْطبٌ قاعدا فَقَال: 
«أُمَا ني لَمْ أَجْھَلِ لہ و تو و یي 7 کو وكرت 


ع ه 82و 


سس ری اَن اقضي تعض حَوائْجکم 1۳ 


مج 


3 
6. 


کن که فد 


.)۸٦۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸٦٤٦( (؟) آخرجه مسلم‎ 
.)۵۲۵۸( آخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )۳( 


.)۳۲/۱۹( أخرجه الطبراني ۂ في «المعجم الكبير)‎ )٤( 


سور | یلاق 


سور اللا سورةٌ مدَنیّةٌ بلا خلافی"" وقد آنرّل الله فیها آحکام 
الطلاق 07 وبين الله له ما له وما عليهنّ › وتفاصيل هذه الأحكام 
نت في المدينة. سواع في هذه السورة أو غيرهاء وكان ابن مسعود 
مه 6 ہ (۲( 
يسمّيها: سورة النْسَاءِ القَضِرَّى”''. 


اه لحا واا انی رد "سس" 


مس 


سح ون 
بن الا 


وسا 0 2 وتف 
E‏ یه e<‏ م2 


من د 00 فقد ظلم 
کا 


آحکام الطلاق لاه ولأنّها عظيمةٌ الأثر خاطب الله نبيّه للا بهاء 


ی 
3 4ص 
اب 


۳ الخطات رود تر ا کا الله ت بقوله: $ کا انی که 
7 فَطَلْمَوهن 50 
)١(‏ «تفسير ابن عطية» (0/ ۳۲۲)ء وازاد المسیر) (۰)۲۹۵/4 واتفسیر القرطبي» .)۲٦/٢٢(‏ 


)٢(‏ ينظر: اصحیح البخاري» )٤٥۳۲(‏ و(۹۱۰٩۰)4‏ واتفسیر الطبري» (۰)۵۵/۲۳ واتفسیر 
ابن أبي حاتم» (۳۳۲۱/۱۰). 


9 بل کہ کے کا و نے 
FS 2N‏ ۱ هم سم ١ 2 ٦‏ ا 5 


وقد جاء أن هذه الآية نا في تطليق النبي لا لحفصة› فأمره الله 
بإرجاعهاء فقيل له: رَاحِعْهًا؛ فانها صوّامةٌ قوّامة”" . 
وقد ثبّت في «الصحيحَيْن»» عن عبدٍ الله بن عمر؛ أنه طَلْقَ امْرَأَتَهُ 


رهي حَائِضٌء فذگر عُمَرُ لِرَسُولٍ الله كل فتَیّظ فِيه رَسُول الله لاف ثم 
ا لاجقا م بها یه تجضن کف إن بدا کا أذ 
مها اطع - بل أنْ يَمَسَّهَا؛ٍ یلك العِدَةٌ کما مر الله قغ)'''. 

وقد بن ال قبل ذلك في سورة البقرة عِدَّةَ المطلقة الحائض عند 


قوله تعالی : «ۆوالمطلقت یریب بَأَنفسهن له دروو [۲۲۸]. 


٤ٴ‎ 


ol 


طلاق السّنَّ وطلاق البدعة: 
4ھ اک 
قوله تعال: فوشن لِمِدَّحِنَ4 . 


للطلاق عِدَّةّ وموضعٌ ینرّل فيهاء وليس للرَّوْجٍ أن يتكلم بالطلاق 
بهواه وفي الوقتِ الذي يشاء و ہو انه .وم وموضته 


ان يها في ل لم يُجاينها نی ہو سای ہس 


وقد قال ابن مس 5 وابن عباس" وابن کی في فوله 


سی وت :هیر من غير جماع؛ دب قال عط 
ومجاهدٌ والحسنُ وعكرمة وميمون بن مِهْرَانَ”") 

وکل طلاقِ لم یُوافق الشْنَةٌ فهو طلاق 7 أا السُنی فتقذم 
وأما الطلاق البدعی : 


.)۳۳٥۹ /۱۰( «تفسير الطبري» (۰)۳۰/۲۳ و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۰۸٦)ء‏ ومسلم .)١511(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/۲۳). )٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۹/۲۳). 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (۰)۲۸/۲۳ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۶۳). 

.)١57/8( «تفسير الطبري» (۲۳/ 50 - ۲۷)ء واتفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


فيه ) أو لها في زمن عِدتھا ین تطليقة سابقق أو ها اکر من طلقة 
مرة واحدة. 


راگ الصغيرة والايسة التی لا تحیض. فلا طلاق بذعیا یتعلق 
 " ۰ ۰۰ ۹ >‏ 8 و 5 ۰ َم مه مه 
بخیضها ونفاسها؛ وإنما البدعیْ یتعلق بتطلیقها في زمن عدتها من طلقة 
سابقف أو تطلیقها باکت من واحدة مرة 9 3 


وین الأئمّةِ کالشافعی: من لم یَجعَل مجِرَد الطلاقِ ثلاتًا بدْعةَ ما 
دام طلاقها في طهر لم يُجامِعْها فيه؛ فاعتبّر الزمانَ ولم یعتبر العَدَدَ 
ولکن أمَر رَ النبی و ابنَ عمر أن پراجعها ٠‏ ثم إن الله دو قال بعد 
لعل الله یٹ بعد دَلِكَ اما ٭؛ والأمر: الرجعة وهذا يدل على أن 
المراد بقوله: ت- دوه طلاق الرَّجْعةَء وهو الأصل والثلاثُ 
على قوله لا رجعةً فيهاء وقد أحَذ بحرم الآية: اون لِمدنِن 
فوسْم في عدد الطّلّقات ما دام في العدق وقد تقدّم الكلام على الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحدٍ عند قوله تعالی : ان مرن که 
[البقرة: ۲۲۹]. 


وقوله تعالى: واو دک أَمَرَ الله بضبط العِدَّةِ؛ لأنَّ ذلك يتعلى 
بے وق الال روج رر تیہام .ونين ذلك العيراث 4 فلو مات احد 
الزوجَیْنٍ في آخجرِ یز ین جدو طلاق الرجعة ولم تخرج ج منهاء فائهما 
یتوارثان» وتعتد الزوجةٌ لوفاة زوجها وبضبط العلة ما الأرحام من 
أن يكون فيها نظفة لزوج سابق» فتتزوج ج غيزة فت لو لد إلى غير أبيه» 
وکل خظبةٍ لزوجة في عِذَّةٍ طلاقها فهي محرّمةٌ؛ لأنّها في عضمة زوجها 
واحتمالِ رَجعیها لیه» فضلا عن خرّمةٍ وطء غير زوجها لها ولو كان 
بعقدٍ - في أثناءِ العدَة. 


ہہس 0 کی ا ع کے 0 
نا مال شناد ال کا الشرآن 
هه مد“ 


قال تعالی؛ 3 روف را من بوتهن ولا مرن نسب الله البیوت 
لین فقال: یو تهرّ؛ ليبيّنَ حقَّهُنّ فيها بالشُکتی في أثناءِ عِدَتِهاء 
فالمطلّقةٌ الرجعیة ضا ار راج ig‏ 
عِذَيهاِ كما آنه لا یجوژ لها أن تخر هي ین بيت بیتِ زوجها: «ولا 
عَخْيْحَنَ4؛ لانها وان كانث مطلَّقة فهي في عِصْمةٍ زَّوْجِها لا تخرج إلا بإذيه . 
وان خرَجتِ المطلّقةٌ من بیتِ زوجها بغير إذنه» فلا تَمَّقَةَ لها 


وقوله تعالى: «ولا ےر رجن ج إلا آن بات بفْحِنَةَ 6 > ف الله لان 
المرأة إن أتثث بفاحشة بینق» وهي الرُّنى» فلرّوْجها |خراجها من منزله؛ 


ع ل َو 


لأنّھا خانث أمانتهُ وعَهْدَهُ معها ومیثاق الله الذي أَحَلَهُ عليها. 

وقد فسّر الفاحشة بالرّنى جماعة؛ كابن مسعودٍ وابن عبّاس وجماعةٍ 
EE‏ / / ' 

وين السلف: من حمر الفاحشة هنا على فخش 0+ 
كأن تتسلّط بالمخش علی کے وعلى أَهله نام وأبيه؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس" 

ومنهم: من حمّلَ الفاحشة على كل معصيةء وروي هذا عن 
ابن عبّاس أيضًا""'. وصوّبه ابن جریر . 

وفوئه تعال: روتلك دود ۳ ومن تعد حدود ال فقد ظلم نفسهه ۳ 
بیان بان حکام الطلاقِ والعِدَدٍ والمُکتّی أحكا لا جوا ایغ مب 
فط بات - بین الزوجین» فأمر الله وحده فوق ذلك کلت ومن 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۳). (۲) اتفسیر الطبري» (۳۶/۲۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳۶/۲۳). )٤(‏ «تفسیر الطبري» (۳۱/۲۳). 


یا ال لاف (الاية ۲-۱) ۲۷ 


ام .ہج 


خالّ تلك الحدود من الزوجَيْنِء فَظَلْمهُ على نفیه؛ ام جج یشرع 
الأحكام ال لمنفعته ولو جهل ذلك أو غابتٌ عنه حکمته فشان ذلك في 
قويه تعال: لا نَدْرِى لَمَنَّ الہ مت بعد ذلك آمراکه؛ يعني: أن الله 
یحدث من تغیر الحال بے رت سر الطلاي ما پندمان 
عليه» فیتراجعان عن زب قبل خروج الزوجة ین بيتِهاء وقبل انقضاء 
العدّف فجعَل الله ال ۹ للنظر ومراجعة النفس» فلو تفَرّق الزوجار 
من آول وفوع الطلافِء وخرّجَتٍ الزوجة من بيت زوجها کانت الرجعة 

۳ وکا النفوس وعناذها أَشَدَّء فتهلك العجلة أهلّهاء والله برید 
بهم رف . 

وقد صحّ عن علي قوله: ما طلقّ رجلٌ طلاق لسن فته . 

وذلك أنَّ الله لم یشرغ ذلك ويَضَعْ له عِدَّةَ وحذا الا لتخرّجٌ الزوجةٌ 
مِن نمس زوجهاء والزوج من نفس زوجته» ولا يَجِدَا ألما وحسرةّ على 
الفراقی» ولکنْ یندم الناس على الطلاق بمقدار مخالفتهم لحدود الله فيه. 


٠] 


السّكنى للمُطلَقةِ المبْتُوتة: 

0 6 9ص904.ۓو70 الأمرّ في قوله تعال: لآ 
موس ت ا جعة؛ كما قاله الشَّعْبِنُ وعطاءٌ 
وقتادةٌ والثوریٔ''' 

واخد غیر و الالمو ین لازج هذه الاية ودلیل خطابها : : عدم 
وجوب السُکتّی والنفقة للمطلْقة المبتوتة؛ لأنْ الله ا لها مع 


مور و و م۹ م 


زوجها أمرًا فترجع م إليه» وبقاؤّها في عصمته قل تتبعه فة ان یستحل 


.)۳۲٣ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۷۳۷)ء والبيهقي في (السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۳۹ - ۳۸/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


۰ ص۷ و 
وی 4 کی الك ةك آلشان 


منها ما حرم عليه كنّظر ومباشرة؛ لأنّه أجنبيٌ عنها؛ وبهذا القولٍ قال 
أحمدٌ وجماعت وقد رَوى أيُوبُء قال: سمعتٌ الحسنّ وعِگرمةً يقولان: 
المطلّقةٌ ثلاناء والمتومی عنها: لا سُكْنَى لها ولا نفقةً؛ قال: فقال 
برد مل الله ميث بعد ذلك أ آمراکی فقال: مایحدث بعد 
الثلدك217 


والأئمّة الثلاثة - آبو حنیفةًء ومالكُ٠‏ والشافعی ‏ يُوحِبونَ السّكُنَى 
للمُطلقة ثلاناء ولكنّهم يَخْتلِفونَ في النفقة؛ فأُوجَبّها أبو حنیفةً لھاء ولم 
يُوجِبّها مالك والشافعٔ . 

ولج بذلك في قول أحمذد المُتوفّى عنها زوجها: أنه لا يجبٌ لها 
شُگنی؛ لانتفاء علةٍ الرَجْعةٍ بموتِ الزوج» وهي العلة التي أَمَرَ الله بعَدَم 
إخراجها من بيتهاء ونهاها هي عن الخروج منه. وعدم وجوب الك 
لا يعني وجوبٌ إخراجها ولا استحبابّة» بل لها ین مالٍ زوجها كما لبقبَة 
الورثة. 

ولم يجعل الب بي للمبتوتة نفقة ولا سُگنی؛ كما في حد 


ر 


اطمة بدي لیس الف حي طلقها ھا ابر عمرد بن حفص ایر 
ثلاث تطليقاتِ» وكان غائبّا عنها باليمن» فأرسّل إليها بذلك فأرسّل 
إليها وكيلهُ بشعير - نفقةً - فتَسحَطتْهُ فقال: وال ليس لك علينا 
نفقڈء فأتث رسول الله ييه فقال: (ليس لك عليه نفقة ولا سكتّى). 
وأمَرّها أن تَعْتَدَّ في بيت ام شَرِيكِء نم قال: لك امْرَأَةَ يَعْشَامَا 
أصحابی؛ اعتَدّي عند ابن ام مکتوم؛ فانه رجل أعمى تَضْعِينٌ 
ابك)۳. ۱ ۲ 


.)۳۸/۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۱6۸۰( آخرجه مسلم‎ )۲( 


202س ۲-۱) 02 


وقد جاء عن عمرّ بن الخطّاب+'ء وابن مسعوو'' وابن عبّاس: أنه 
للمطلَقة لمبتوتة حاملا وغيرٌ حامل المُکتّی والنفقةٌ. 00 

وین العلماء : من لم جل للمبتوتة مکی ولا نفقة إلا ان كانت 
حاملا؛ لأنّ الله خصّها بالڈگر فيما يأتي» وحَصوصِیة الذگر دليل على 
الاستثناء . 

وقوله تعالى: دا بلمن آملهن دَأمْسِكوهنَ بمغروفي أو فَارفوهن بمعروف 
وشوا وی عَذل ين ریما اسه 6 : جِعَل الله نهاية العِدَّةِ نهاية 
أجل الامهال المتعلّقٍ بالرجْعة وحق الزوجة الرَّجْعيَّةِ في النفقة والسكنى» 
وقد أمَرٌ الله من رَعْبَ في الرَجْعة أن یرجع زوجتَهُ بمعروفی» ولا رَغِبَ 
في الیراقی أن يُقارقها بمعروفي بلا أذيّةِ ولا سوء. 

الاشهاد على إرجاع المطلقة: 

وأمَر اله بالاشهاد على ذلك لمعرفة انقضاء الأجل؛ حتى تتزوّجَ 
المرأةٌ زوجا غيرَهُ ان شاءث» وان رَغب في إرجاعها في العِدَّوِ» أشهَّدَ 
على ذلك؛ لظاهر الایق ولا خلاف عند العلماء في مشروعيّة الاشهاد؛ 
وإلما حلام في وجويه. 

واختلّمُوا في إيجاب القولِ بالرَّجْعَةٍّء وهل تصحٌ بالفعلِ وحدّه؛ 
کمن یقبّل زوجته ویباشرها يُريدٌ رَجْعَتَها بذلك» أو لا بد من القولی؟: 

فمّن قال بوجوب الإشهادء فلازمُ قوله: أن الرَّجْعَةَ لا تصحٌ الا 
بالقولِء فقد اختلَقُوا في وجوب الإشهادٍ على قولَيْن» هما قولانِ في 
مذهب أحمد والشافعی : ۱ ۱ 

قال جماعةٌ من العلماء بالوجوب؛ وذلك لظاهر الأمر في الایقف 


(۲) ينظر: (سنن سعيد بن منصور» (٣٦۱۳)ء‏ وامصنف ابن أبي شیبة» (٤٦٥٦۱۸)ء‏ واسنن 
الترمذي» (۱۱۸۰). 


۔_ و اتا کک م لر 
ولِما وی أبو داود وغيرُة» عن عِمرانَ بن حُصَیْن: أنه یل عَنِ الرَّجُلٍ 
کت ثم يَقَعُ بهَاء وَلَمْ ینهذ عَلَى طَلَاَهَاء ولا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ 
طلفت لير نف وَرَاجَعْتَ لير سَنْةٍ آشهذ عَلَى طَلَاقِهَاء وَعَلَى 

ور ولا مد و 

کروی اد جُرَيْج عن عطاء؛ أنه كان يقولٌ في قولِه تعال: 
دوأ ذو عَل نک : لا يجوز في نكاح ولا طلاقِ ولا رجاع ال 
شاهدا عدل؛ كما قال الله کت 1 أن يكون من غُذر 5 

وذهب ہے من العلماء: إلى أن الأمرّ با لاشهاد في الاية على 
الا ستحباب» وأنَ 3 للإرشاد؛ كما في الاشهاد في البیع ؛ وذلك في 
توله تعالی : وَأَشْهِدُكا دا میمش [البقرة: 40۲۸۲ وبهذا یقول آبو حنيفة 
ومالكٌ» وكذلك الشافعیٔ وأحمدٌ في أحدٍ قولنهما وهو الأظهَرٌ؛ 
فالرّجْعةٌ تتعلّقُ بالزوج لا بالزوجةء فتحتاج إلى كَبُولٍ منهاء والقولٌ قوله 
في ذلك» ولمًا كان البيع لا يجب فيه الاشھاڈ وفیه قول وایجاب 
وجاء الامر فيها بصیغة الامر هنا؛ فالاشهاد في الرجْعة ة من باب أولى أنه 
للارشاد والدّلالة. 


لع لا 9 


3 نول تعالی: چوس بت 


تس که [الطلاق: ۲ - ]. 


هذا وعد من الله لمَن امتثل أمُرَهُ فى الطلاق والرجعة. والإمساك 
والتسريح بمعروفيء والاشهاد على ذلك - أن يَجِعَلَ الله له مَحُْرّجًا مما 


.)۲۰۲۵( آخرجه آبو داود (٦۲۱۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۱۵/۸( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


(aN all gw‏ ہی ۔ 
سور ال لاه (الایة 4) CIE‏ 


2 لواح 


1 من ضیق» ومن صخت نیتّه؛ ات مخارج فرجه وهذه الآية 
نظير قوله تعالی : إن تیدا إصلنحا يوين له بای [النساء: ۰]۳۵ ونظير 
قوله : چون یر یفن ال ڪل ین سيد [الساء: ۰۲۱۳۰ فيجازي الله 
الزوجَیْن بحسب امتثالهما لأمر اللى» وبحسّبٍ قصدهما. 


۴ 36 لہ 


سوس ای ےا اسم سو یں 


ر رمرم وه کے 0 a‏ 


دمم که اهر ولي کر جشن مَأْلَےُ الكَمالِ | 


۸ 
۲ بی اللہ : ہرس كو 


ہے وپ ون » ۳ لم من اشرو شرا که [ الطلاق : 5]. 


بین الله في الآية عِدَّةَ المطلّقةٍ الیائس+ وهي التي لا تجیض لكر 
نها رکلیا الضغيرة التی لا تحیض : أن عدن لات | 

وقوله تعال: إن ازن ترجه ؛ ؛ يعني : في معرفه العلة و له فَعِدَتَهُنّ 
هي ما ييه الله لكم؛ وبهذا المعنى قال سعيدٌ بن مُْبَيْر'' وقال مجاهدٌ: 
إن ارتبتّم بما یهن من دم: هل هو حيضٌ أم استحاضة؟ © 2ئ 
جَبَيْرِ أَفْقَهُ وأبصَرٌ وإ كان يصح قول مجاهدٍ ومن وافقه فی خکم 
المُرتابة بِينَ دم الحَیْض والاستحاضةء إلا أنَّ سياق الاية أقربُ إلى قول 
سعیل » والله لَه أعلم . 

وقد صحّ عن عِكرمة أنه قال: إن من الريبة المرأةً المُستحاضّةً 
والتي لا يُستقيم لها الحیض؛ تجيض في الشهر مرارّاء وفي الاشهر مرة؛ 
اما لاب يننا 


.)٦۹/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)١59/8( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۵۲/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


۱ ا ا كعك نشرد 


۵ هه متّه 


عِدَهَ الحامل ین الطلاق والوفاة: 


وأمّا عِذدَةٌ الحامل فلا تخلو: اِمّا أن تکون عِذَّةَ وفاة» أو عِذَةَ 
طلاق : ۱ 

أمّا عِدَّةٌ الحامل التي ظُلّقَتْ عند استبانة حَمْلِهاء فیدَتّها أن تَضع 
ولدّها؛ وهذا في قول عامَّةِ السلفب» وخکي الإجماع على ذلك؛ حکاه 


بن جرير . 


وأما عله الحامل من وفاة زوجها فعلى حالين : 
ع 5 سے ل يه »+ e‏ ۶ کے 1 د ماري 
الاولی : حامل بَقِيَ من وَضعِها فوق آربعة أشهر وعشر؛ تخرج من 
عِذَّيها بوضع خملها بلا خلافٍ. 
7 # م ےم ° مده > ع َٰصض ع 1 7 
الثانية : حامل وأجَل وضع حم لھا دوں اربعة اھو وعشر ؛ ا 
سے 07 0 32 . و و ا ر يه 
الفقهاء من السلف والخلف : على أنها تحرج من عده وفاتها بوصع 
م o‏ > لس م ۵ 12 ٠‏ 7 2 121 
حَمْلِها ولو وضعت الحَمْل بعد الوفاة بساعة؛ لقوله تعالی: رات اَلاِکمّالِ 
پچ هو > رصم و م عزج عر 32 
جلهن أن يضعن حمَلهِنَ 4. 
وم کے و 07 AE‏ ت 1 7 
وبھدا قضى عمر وعثمان وريد وابن مسعود وابن عباس وابو هريره » 
وقد رَوّی البخاريٌ» عن آبی سَلمهّ؛ قال: جَاءً رَجْل إلى ابن عَبّاس 
وأبو هُرَیْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُء فَقَال: أَفْيني في امْرَأَةٍ وَلَدَثْ بَعْدَ زَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ 
o AIS ۰191‏ ت 1 00 7 41 e‏ و0 رعو 0 
ليلةء فَقَالَ ابْنُ عباس: آخر الاجَلیّن. فلت آنا: «وآزلت الما أجلهِنَ أن 
سر مع کہ 5 2 اماع ره ر سا می یو 3 سه 1 ا 
یضعن حمَلهِنَ که قال آبو هِرَيْرَةَ: أنا مَعَ ابن أخي - يَعْنِي: أيَا سَلمَة ۔ 
> سم > o‏ ت یں وى 4 ع مر 2 0.7 و م ص ےم 
فارسل ابن عباس غلامه کا إلى ام سلمة يسالهاء فقالت : قتل زوج 
بیع الأسْلْميّةِ وَهِي خبلی. فُوَضَعَت بَعْدَ مَوْته بأرْبَعِينَ لَیلة» مَحْطِبَتْء 


سر جيه ہے 


رم 
٠‏ 


نها سول الله کلف وَكَانَ أَبُو السّتابل فِيمَنْ حَطبها7 . 


.)54٠94( «تفسير الطبري» (77/ 05). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


e‏ ا۱ا" (aN‏ مد 
سود ا ل9 فا (الایة )١‏ ۱۳ 6 


3 


ورَوَى علقمة بنْ قيس؛ أن عبد الله بنَ مسعود قال: من شا 
1 عَنْثَهَء ما نرلت: ولت الال ا آن س جهن > ال بعد آ 
المتوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوفی عنها زوجهاء فقل 


70 2 لكاي 2 5 هت ل و ےہ س ہے یر ہے ےے۔ 
حلت ؛ يريد باية ی 7 زوجها: وان ون من 5 ویڈرونَ ان 7 


داریصن پنفسهنٌ اه اشن > [البقرة: yrs‏ , 


وقد تقدّم ویر ۳ هذه المسألةء وعموم عد المتوفی عنها 
زوججهاء في سورة اھ هعد ل الي وران لوق کل کات 
ہے 21 کے ور 
ارو 


علا 
بأَنفسهنَّ EE‏ شہر وعشرا ٭ .]۲٢٢[‏ 


اه 


# قال الله تعالى: «اآنکلوشن من حَيْتْ سک تن ويد وآ 1 تضاروھن 


22 هرم رھ که ر اہ ۹ 4ے تو ےہ چ سہے۔ 


نوأ ین ون کن رب نل میرح يصَعَنَ هن فان رضن 


ہے ۵ و ره | مور عط و سم مرو كرح 0۰۰۷۹ ےا 
۹ فاون أ جورھن واتمروا وا شہر معرويِ وإن سر فسارهیح مر آحری که 
[الطلاق : .]٦‏ 


اه گی ال وأنه لا يجوز اخراجها حتی تخرج من 
عدتها فتستبین ُمُرھاء وإذا أمر الله لله باسکان الات 33 في عدّتها فوجوت 
ال کش علی الزوج للز وجة مطلعّا واجت متعينْ ) وهو أولى. 

۰2 و و سر َم سير ھپ 7 7 0 مر و مو 

وقوله تعالى: ومن ورک که اسكنوهن بحسب قدرتکم وما بجدوبه من 
قوة واستطاعةء وقد جعل الله السّكنى بحسّب قدرة الزوج» لا بحسّب 
حاجة الزوجة؛ حتى لا يضر بنفیه وولده. 

وقولَهُ تعالى: e‏ نضاروهن لضقوا 2 9 لا تَفْعَلوا شيئًا من الضیق 
والخرج الذي يَدفْعَهُنّ إلى ترك مهن من السكنى؛ مرا ین الأذى؛ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۰)۵/۲۳ والنسائي في «السنن الکبری» (0585). 


I‏ جوا یاز کک م اشن 
فتكونوا أَخرَجُمُومُنٌ ولو لم تنطقوا بذلك» بل هو أشدٌ؛ فقد جمعثم 
سكين : وهما: ف الاد وة الإخراج. 

وقوله تعال: ود کن رب حل فرع حق يصَعْنَ حَلهُنَ» : 
ذگر الله الحامل وحَصّها بالڈگر هنا؛ لاد أجَلْها قد یط وا + 6 یستثقل 
بعض الأزواج سكناه ونفقها تسعة از تمان آشهُر إن كان طلاقها بداية 
حَمْلِهاء فَأَمَرَ الله بالانفاق عليها وإسكانها حتى تضع حَمُلھا. 

وقوئه تعال: ين أَيَسَعَنَ لک فوشن ات يدل هذا على أن 
المرأةً إن كانت في عِصْمةٍ زوجها لا تستجق أجرة الرَضَاع؛ وإنما لها 
النفقة الکافت ولکن إن كانت مطاف فیجب على الزوج إعطاؤٌها نفقة 
و لانقطاع نفقیها الخاصّةٍ بهاء والولا شڈ ين eR‏ 

تستحقٌ زيادةً النفقة لاجله وهي في عِصْمَتِه فانها مت تحو ذلك المد معد 
طلاقها منه وخروجها من العِدَةٍ. 

0 6 ک٘ یی الا ود کی 
رب عل » علی الحامل العظافة البائن؛ وذلك لأنَّ الرّجَعيَّةَ زوجةٌ 
فالنفقة عليها كسائر النفقة غل الر جعیات پر ا۶ كانت خاملا أن غير 
حامل؛ وبهذا قال ابنُ وان 

وقوله تعالى: «#وأتمروا بک روف - فیه: وجوب التناصح بین 
الزوجیْن حتی بعد الطلاي وآن يكوك بیئهما العدل لا الشُمْ والأکرۃُ 
والطمعٌ» وفي هذا تطهيرٌ لقلوبِ فيكم ین الانتصار للنفُس والانتقام 
من الاخر لما سلف ین سُوءِ ء 

وقوئه تعال: «#وإن سے 7٦‏ 4 أَُ»؛ يعني: لم تَتواقَقُوا 
على أمر الرّضَاع أو أَجْرَتِهء فيجبُ کفایّه بمْرضعة أخرى» وهذه الآيةٌ في 


(۱) «تفسير الطبري» (57/77). 


و ا 


أه 6 
[87- 
إرضاع لام المطلّقةِء وقد تقدَّم في البقرة ی الرٌّضاع عامَّةه وقد تقدّم 
Jr‏ کپ 


الکلام علی الرضاع 09 عند قوله تعالى: رواٹ رن ارضعن ضِعْنّ أَوْلدَهَنَّ 
عون کمن لن آراد أن ميك اعد [البقرة: ۰۳۷۳۳ 


د ا لہ 


E ME 
ر عله ررفهو‎ 
s3 روم‎ 


له بعد عسر 


ا [الطلاق: ۷]. 


أا لوال أن من على ولد یر رو المطلفةة رك ما 
EY‏ سا لا ان ولم یَجعَل الله ذلك على العسر»ء بل 
بالیشر وبحسّب الطاقة. 


۳ یی فين 


هر انر 


سورةٌ التحریم سورةٌ مدَنيّةٌ بلا حلاف » ذگرَ الله فيها حَُكُمَ تحریم 
الحلالِ على النَّفْس وما وفع من النبيّ بي في ذلكء وحم ذلك 
کنا ان بعض حال النبي مع آزواجه وذگر الله المنافقین 
والکافرین وأمَرَ بجهادهم والشَّدَّةٍ علیهم . 


۰ صا الله وو یا 


۳ نم [التحریم : ۱ - ۲]. 


قد حرم النبی و شیئا» وقد اختلف في عَیْن ما حرّمه على نفیه 
وقد ورد في نزول سورة التحریم آسباب شلد ولكنّ اصح ما جاء في 
نزولها ما ثُبّتَ في «الصحيحَيْن». عن عائشة؛ قالت : کان کت الله لا 
کٹ وحن تہ قَوَاطَيْتٌ انا 

حَفْصَةٌ عَلى: ايتا دخل عَلَيْهَاء فَلتَثُل له : أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ نی أَجذُ مِنْكَ 
بع تا قَالَ: (لاء ولتي كنت اشرب ب لا عِنْدَ ریب بت جخش» 
فُلن أغو د له وقد حَلفت لا تخبري بِذَّلِكِ أَحَدَ ص" . 


وإِنّما قُلْنَ ذلك لتنفیر النبيّ ی من الاکثار من الدخولِ على بعض 


.)1۷/۲۱( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١51/5( آخرجه البخاري (١٤١4٦)ء ومسلم‎ )۲( 


ال ا 
-۔ اُ(۸٦۲۱ ٤‏ سے م 


آزواجه واختصاصها له ار دونه » وقد جاءذ ا أن 
رسول الله و كان ب ید له آن يُوجَدَ له الزیخ؛ ولهذا من له: کل 
مَعْافِيرَ؛ لانْ ریخها فيه شيةٌ» فلمًا قال: (بل شربت ث عَسّلا) قَلْنّ: 
ل ال 

زم السا بل وع له شیم ال را الذي صَمْعْهُ المَعَافِيرٌ؛ 
فکان له رائحةٌ على شاربه. ۱ ۱ ۱ 

وفي مسلم؛ من وجه؛ أن عائشة وسَوْدَةَ تواطأتا» وأن مَن سقئه 
العسل 60000092 

والأولٌ أرجَحٌ. وصح عن عمر؛ أنّهما عائشةٌ وحفصة؛ كما في 
سی 

قد صحّ أن النبئ ية حرّم أمٌ إبراهيمَ عليه ؛ كما رَوَى الھیٹمُ بن 

بب في امه عن عمر؛ قال: قال النبيٌ و لحفصة : (لا تخْبري 
أحَدَاء وَإنَّ ا إِبْرَاهِيمَ عَلَىَ حَرَامٌ) فقالث : أَتّحَرُمُ ما أَحَلَّ الله لك؟ قال : 
ساوت 7 جوا تال : کی حتی خر عائشةّ قال: فانزّل ال 

ورَوّی ثابت» عن ن أنس ؛ آن رسول الله يكل كَانَتْ له 
َم کل ہو عَایِقَهُ وَحَفْصة حَنّى عَرّمهَا علی تید هارن الله 28: 90 
ا پر رم مآ ال آله کک إلى آخر الآية' . 

لد ابع عن يسانو ين ساپ أن الذي حرّمه النبیٔ بيا على 
نفيه هو وطء جاريته؛ منهم مسروق ۵ وقتادة”" . 


e 


۶ 


.)۱6۷( آخرجه البخاري (۰)1۹۷۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱/۱۷4). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۹۱۳ ومسلم (۷۹ع۱). 

.)۱۵۹/۸( پنظر : «المختارة» للضیاء المقدسی (۰)۱۸۹ و«تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.)۸۶/۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )٦( ۱ .)۳۹۵۹( آخرجه النسائی‎ )٥( 
.)۸۸/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۷( 
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وأقوّى ما جاء فیما حرّمه النبیٔ بيه على نفیه : العسل والجاريك 
وکل ذلك صحیشْ وصحة الائتیْن ليس اضطرابّا؛ وإِنَّما وقَعَا جميعًاء 
ومثل بيت النبوّة مع كثرة آزواجه وتنافْيِهنٌ عليه وغیرتهن بعضهن من 
بعض : يَحتمل تک مثل هذاء والقرآن قد يَنَزِلُ على واحدة منهماء أو 

تحريمُ الحلالٍ لا يجعلّهُ حرام : 

وإذا حرّم الانسان حلالا على نَفْسِهء لا یکو ما حرّمه محرّمًا في 
نفیه؛ وإِنّما الحرامٌ والحلالٌ ِن مصطلحاتِ الشريعة واختصاص 
المشرّع؛ وذلك أن الله جعَلَ تحریم الحرام أمرًا لا یمکنْ تحقيقّه؛ فقد 
سما زُورًا؛ كما في قوله تعالی: وم لان منک ین القول وزورا» 
آالمجادلة : ٢]ء‏ والرور لا يتحققٌ : والاستفهامُ في قوله تعالى: ايكيا ی لہ 
رم م1 لعل ال لك خی مات اژویمک وله عفوڑ رح استفهامٌ انکاره 
ويتضِمَّنٌ إنكارًا؛ لأن مضموئه انشاء. 

وتحريمٌ الحلالٍ لا أَثّرَ له على العَيْن المحرّمةٍ في ذاتِهاء ولا تحرم 
به مطلقًا باتفا الأتمّةِ الأربعة» خلافا لقولٍ يُنسّبٌ إلى أبي حنيفة ومیل 
لابي الخطّاب من الحنابلة. ۱ 

وقد دم الله تحريمٌ الحلالِ وتحلیل الحرام وجِعَلَهُما في الأمر سواء 
في مَقَام المخالّفةٍ لتشريعه؛ فقد قال تعالى: «ولا فووا لما نیٹ 
اننم الكذب هدا عکل وهلا حرام لها عل أله الْكَذِبٌ»4 [النحل: 
٦ء‏ وقال: فلاقل آرءیثم کا نز الله لک ين ررقي فجعلثم نه حرام 
وعللا فل الله آزرک کک ار عل اله تفروك [يونس: وه]؛ فلو كان 
تحريمٌ الحلالِ مؤثُرًا على العَيْن لمجرٍّ تحريم الإنسانٍ على نفيبه» لجاز 
أن يكونَ ذلك في تحليل الحرامء فالتغيّرٌ الذي یلح العَیْنَ تشريعٌ» وليس 
مجرد إلزام بامتناع النفس عنها . 
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وأمّا مَنْ يجعل العينَ تحرّمُ بذلك؛ لقوله تعالى: ید فش الہ لك 

تل ایمیک بعدما ذگر الله تحریم نبيّه على نفيهء فا قوه تعال: جل 

سیگ لیس المرادُ به التحلیل بعد تحريم؛ وإِنّما المرادٌ به الجل بعد 
۶ عط 


عَفُوٍ؛ فالیمین تقَدٌ+ كما في قوله تعالی: ّدم لسن > [الماندة: ۸۹]ء 
فالكفارةٌ تخل ما انعقَد عليه القلبُ» ولیس الحُكُمَ الذي انعقَد على العَيْن. 

تحريمُ الحلالٍ يمين وکفارثه: 

ومَنْ قصّد بتحریمه حلال الطعام والشراب واللباس على نفسِهٍ أن 
تکون يميئًا تَمنعْهُ عن تلك الأشياءء فقد اختلف في جعل تحريم الحلال 
يميئاء وفي المحلوف به فيها : 

فين العلماء: من كرهها؛ کأحمدً وجماعةٍ يِن أصحابه؛ حیث 
خملث على مشابهة الحَلِفٍ بغير الله. 

وجمهورٌ العلماء: على جوازها؛ لأنَّ الحالف لم يَحلِف بمخلوق؛ 
وإنّما هو إلزامٌ للنّمْس بشيء آمام اوه وحاله كحال ال 

قولَهُ تعال: ٭٭ند غرض الله لک لد میک کہ : لما ذگر الله تعالى 
تحريمَ الحلالِء ذگر أنه ينعقدٌ على إلزام كاليمين الصریحةء فجعَل له 
لا في قوله: له نم سماه الله تعالى یمین في قوله: ایمیک . 

ولكنَّ السلت مختلفون في تحریم النبئ ی على نَمْسِه: هل كان 
تجریما جردا فتکون التبجلة سب بالتحريم لت او یپ بيعين 
فتكونّ التّحِلَهُ في الآية على اليمين لا على التحريم : 

ہے السلف: من قال: اه حرّم علی کس ھا یمتا ولم 
يكن معها يمينٌ؛ ومذا ظاهر قول الحسن وقتادة''. 


.)۸۸/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مور لمیر (الآية ۲-۱) CES‏ 
سس ڪڪ ڪڪ ر ...1 ڪڪ 


ومنهم مَن قال: إن النبی بيه حلف يميئًا مع تحريمه؛ وهذا قول 
7 ومسروقٍ وابن زيل" 

وقد اختلفت العلماء في كفارة تحریم الحلال المجرّد عن لفظ 
لین : ہل یز علیه كنار لا؟ 


کے انت الا إلى لزوم الکفارة فیه؛ لِمَا تقدّم حیث 


i 


٤ٴ‎ 


اب 


جک تحریه الحلال ت ثم جعَل له کات هی سڈ 
عنه عکرمة" 0 وقد صح عن ابنِ عباس آنه قال : «إِذا حرم او 
مرت هی یمین يُكَفَْرمَاء وقال: ند کان لک ف و له سوه 
حَسَنَةَ که [الأحزاب: 0۲۲۱+ رواه ا 

وجاء عن ابن مسعوو“» وعائشة ”: أن فيه كفارة یمین وقد صحٌّ 
هذا عن جماعةٍ من التابعين» منهم مسروقٌ والحسن وقتادة . 

ويدُلٌ على ذلك: أن الله تعالى لما ذگرَ تحريمَ الحلالٍ» لم یرتّبْ 
عليه ماه اوانها 09 ورب الحُْكُمَ على اليمين؛ سواءٌ کان 
لفط امین أو لفظ الحرام؛ فن الله تعالى قال: ويتام اليِنَ امنأ لا 
تی طیبتِ ما لحل اللہ ل لک 1 کر [الماددة: ۷ ولم بذک کٹا 


ا م لما ذگر اليمينَ بعدّهاء رتّب عليها حُکُمَ الكفارة؛ فقال 


1 


کی 


.)۸4/۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱۷۰۱)ء وابن أبى شيبة فی «مصنفه» (۱۸۱۸۹)؛ 
وأحمد فی (مسنده» )۲۲٢/۱(‏ والدارقطنی فی (سننه» )٥٤/٤(‏ والبيهقى فی (السنن 
الکبری» (۸۷ ۳۵۰). 0 00 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳). 

))۱۸۲۰۰( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (١۹٦۱)ء وابن آبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 
.)۹٦۳۲( وابن المنذر في «الاوسط» (۱۹۰/۹) والطبراني في «المعجم الکبیر»‎ 

۰)171/4( آخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۰)۱۸۱۹۱ والدارقطنی فی «سننه»‎ )٥( 
۳۹ .)۳۵۱ /۷( والبيهقى فى (السنن الكبرى»‎ 

.)۱۵۹/۸( ينظر: التفسير ابن کثیر»‎ )٦( 


> ل ما ا کک شون 


۱۲۹۹ 


۱ 
لے ۰ 


تعالى: 8لا حدم الہ یلم ف ایمیک ولكن دم يما عقدے اليم 
يد الآية [المائدة: ۸۹]ء وجِعَلَ کل يمين لفظا وما قصد به اليمينُ 
7 حَدَ حُكُمّها في الکفارق والصحابة لم يَجْعَلوا في البجوام سوق 


وذمّب المالكيّةُ والشافعيّة: إلى أن تحريمَ الحلالِ لیس فيه كفارةٌ 
حتى یکو بلفظ العف بالله الصريح» واسدَّدِلَ لذلك بما تقدّم من أن الله 
نی عن تحريم الحلالِء ولم يُوجِبْ عليه كفارةٌ» ولمّا ذگرَ اليمِينَ أَوْجَبَ 
فيها كمَّارَة وأنَّ النبیٗ ية عَلّفَ مع تحریمه ولم يكن تحريمًا مجرّدًا؛ 


كما جاء في قول الشغبی وقتادة - في رواية - وزید بن ال والتّحِلَة 
آية التحريم على يمينه» > لا على تحريمه 


والأظهّرٌ: وجوبٌ الکفارة في التحریم؛ وذلك أن وت ِن الفعل 
بالتحريم كالمنع منه بالیمین > وهو قول اه ولیس بینهم اختلاف» 
وأگا ما جاء عن بعض السلفي: أ لني له حلت مع تحرييه؛ فلا ير 
القول ان حلت أن التحریم رج يكون تا و له عنذھم ولكنّ 7 
تصريحٌ وتاکیڈ؛ وقد كان قتادة يَرْوِي أن النبيّ يك حلّف مع تحريوه 
ومع ذلك يوجب الكفارة في التحريم. ومن الرواة تن بقل لت 
وبع لعفو معنى التحريم ومقتضاه؛ ولا بر أن النبيّ يكل حلف بنفیه 
لفط مستقِلٌ عن التحریم» وقد روي عن ابنِ عباس قوله : قَصَيّرَ الحَرَامَ 
ا 


$ 


2 3% 


.)۸٤ /۲۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸۷ /۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سور ار 


| (الاية ۳( ۳ 


1 


سر اَی إن بعد 


ی 


8 قال الله تعالی : ولد 


1 ص رمرم و مهم ہم ہم ید 
وَأظهره الله عو عرف بعضاد واغش عن بعش ز 


ہے سے بے 


هدا َال بای لیم الْخبر ک٭ [التحریم: ۳]. 


لما أطلَّعَ الله نبيّه على ما تظاهَرَتْ به عائشة وحفصة عرّف 
النبیٔ و حفصة بعض ذلك» وأعرّض عن بعضه الاخر؛ أي: أَخبّرھا 
بشيء من أمرهاء ولم يخبرها بشيء آخَرَ. 

وفي هذا: أن السّنّةَ التغافل عمًا لا يحسّنٌ ذكْرُهء أو ما كان ذکره 
یخیبه ویعظم شأنَ المذكور وهو دون ذلكء ویکتفی بكر بعضه؛ لِيَسْرِيَ 
العلاح على باقیه . 

وقوله تعال: عر بَعْصَهُ وآ عن بلک فيه: أنه ِن الجگمة 
أنَّ بعض الأمور لا يصلّحٌ فيها التغاقُلٌ التاُ المُسْعِرٌ بِالعَفْلةٍ والبلادق 
بل يُبيَنُ طرّفها المُشرُ بالولم. ویکتم القَدْرٌ الذي لا حاجة إليهء أو 
كانت ااج ال ذکره ضعيفة: أو 008 ضرر إخراجه 56 من ضرر 


جه 


کتمه . 


مر 


والتغافل ليس على مَرْتبة واحدق بل هو على مَراتِبَ بحسّب الأمر 

فمن الأمور : 

ما ستحبٍ التغافل عنه بالكليّة . 

سن 7ے سے 8 يدي 555 ٭ کافس ويختلة یختلف 
وعلمه الى من یه أنه إذْ كان ذا 9 دو ید 
ما یشا۶؛ من غير نظر إلى ما یَصلح الأمرَ ولا ما یفیده. 


راک( : ا ی مش : 
_ ۲۲۱۷/۱ رم لا رکجکام الشران 


الا 

ویعرّف العاقل بیقدار غفلیه ومواضعهاء وكثيرٌ من الشرور 
علا جها بالتغافل وذکرها 0 1 حتی تعظم وتستطیر . 

وللتغافل 2 عاجلٌء ول آجلةٌ؛ قال الأعمثن: «السکوث جوَاب 
والتغافل یطفیم شرا کثیرا"». 

وقد قال محمد بنُ عبدٍ الله الخْرّاعیْ: «سَمعث عثمان بنّ زائدة 


قول العافية عشرة اجراء: سس ار سی کے قال 3 0 
أحمد بنّ حنبل» قال العافیةٌ عقر اجزای كي في اه 
ويقولٌ الشافع : «الكَيّس العاقل هو الفطنْ المتغافل»" . 
وأحوَّجُ ما يكون الإنسان إلى التغاقل مع مَنْ يكر خِلْطَتَه؛ كالزوجة 
والولد والخادم وذوي الأرحام والأصحاب والجيران» فلو تتبع 2 الاسات 
كل ما يد في تیه منه» لما بَتِيَ له عمره ولم تصلخ له حال ویتحوّل 
يِن فِتنةٍ إلى أخرى . 


0 0 
ين که فت 


م ودر 


ا قال تعالى: «بكايبا الي جهد کار والمكفقين وأغلظ عم 


ومآرهر هَن وشن الْمهيرُ»4 [التحريم : ۹. 


أمَرَ الله نبیّه بجهاد الکفار والمُنافقین؛ وذلك أنَّهم أشد أعداء 
الأمَة؛ فالكفارٌ من خارجهاء والمَنافقون من داخلها وقد تقذم الکلام 
على جهاد الکفار في و E‏ سوره و البقرق ۳۳ جهاد المنافقین › 
فقّد تکرّرٹ هذه اليه بحروفها فى موضعين : الأول قو التوبة الآية 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۱۰۱). 


(۲) أخرجه البيهقى فی «شعب الایمان» (۸۰۲۸). 
(۳) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۸۰۳۰). 


سا (الآية +) 
1781770007گک”کہ!"ہٰئ9ى۷یى000ََ‌یببپبپپ‌‫+'ً1 9001 لل ل ) ھ 
الثالثة والسبعين» والثاني هناء وقد تقدُم الکلام على جهاد المُنافِقينَ 


وصُوَّرِهِ في الموضع الأولٍ في سورة التوبة؛ فلينظر. 


بن ې فد 


سورةٌ القلم مكيّةٌ وقد خکی الاجماغ على ذلكء وانما اخثلف في 

بعض آیایها "۰۲ وفي هذه السُورة: بیان حُجَةٍ الله على المشرِكِينَ بآياته 
ےك ° .۰ 2 ٠‏ ك ل و سه 

وكلماته» ورد بهتانهم باتهام نبيه وکتابه» وكيدذهم ومکرهم عليه وحججهم 


الباطلة» وَذِكْرٌ ما ينتظرهم يوم القيامة من عذاب أليم. 


ا قال الله تعالی : ول تع کل لاني کہینگہ [القلم: ۱۰]. 


ذگر الله صفةً بعض خصوم النبی و بمکت وهو كثرة الحَلِفِ 
لإثباتِ باطلهم وستر حجیَهم الضعیفق وکلما كانت اليه قوية. كانت 
ناطقة بإثباتٍ نفسهاء لا تحتاج إلى أيْمانِ مغلظة. 

وكان في العرب تعظیم لله وهم على شِرَّكُء وكانوا يَمدَحون قليل 
الحَلِفِ بە؛ الذي لا 2 غعُرْضَة لكل قول؛ كما قال الشاعر: 

قیبل ابا خافظ لِيَمِبِيِو وَإِنْ صَدَرَتْ یله لب بر 

وقوله تعال: هبن ؛ يعني : ضعیف الحجة . 

وفي هذه الآية: كراهة وذمٌ اتخاذ الله عُرْضةً عند کل قولِ حى 
وباطلء ِالحَلِفٍ والأَیْمانِ وقد تقدّم الكلامُ على ذلك عند قولِه تعالى : 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطیة» (۰)۳۵/۵ وازاد المسیر» (٤/۳۱۸)ء‏ و«تفسير القرطبي) 


(۱۳/۲۱). 
( البیت كير عَزَّةَ فی «دیوانه» (ص۳۲۵). 


و تلا لله رکا ایس اك کڑتا كنذا شین بے ائ 


ذكر ال الهَمّارّه وهو كثيرٌ الوقوع بأعراض الناس تصریحًا 
وتلميحًاء ذمًا وقدحًاء وفي هذه الاية تقبیحٌ لوصفين : 

الأول : الفيبة؛ وهي في قوله تعالی: ها کی وقد فسّرها بالغيبَة 
اغ ین السلف؛ کابن عبّاس وقتادة "۰۳ وقد تقدّم الکلامُ على الغيبة 
وذمّهاء وعظيم أثرهاء والأحوالٍ الضيقة التي تجوز فيهاء عند قوله تعالى 
في سورة الحجرات: وولا يعت قب تشگ بسا [1]» وقولِهٍ فيها: 
لا سر قوم من فَومٍه [۱۱]. 

الثاني : النِّيمَةُ؛ وهي ہے بد الذنوب» E‏ اعظم من 
الغیبة ؛ لان الجيبة وقوعٌ في الوزض في ۶ یب المتكلّم عنه عند من یعرف 
ومّن لا يَعرفه ولا 0 قصل التفريق» وأمّا النميمة» فهي الوقيعة في 
عرض أحدٍ عند مَن يَعرفه بقصدٍ التفريق بیتهما؛ فأثرٌ النميمةٍ في إفسادٍ 
الناسٍ فيما بیتهم أشد واعظم من الغيبةء والغِيبةٌ قد تقعٌ من فلَتاتِ بعض 
الصالجین وژلاتهم؛ ولکنٌ وھ و سام ولو من فلّتاتِ 
لسانه؛ لا النميمة يَسبِقُها قصدٌ خبيثٌ متأصّلٌ في انس وهو قصذد 
التفريق» وهذا القصد وحدّهُ لا يُوجَدُ في نفس صالحتةء 77 الئمیمة على 
الإيمان شدیذ؛ ولهذا جاء ذ في الوعيدٍ في النَمّام ما لم يأتِ في المغتاب» 
بل جاء في النمّام ما لم يأتِ في الكذّابٍ. 


.)۱۹۱/۸( «تفسير الطبري» (۰)۱۵۹/۲۳ واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


موك الاب (الآية ۱۸-۱۷) ۹۱ 7 


وقد جاء ذ ب اوس عن حذیفة ظا فال: قال 
رسول الله يكل: (لَا يَدُْلُ الْجنَةَ ننا6”. 

وعن ابن عباس ظلائا؛ أن رسول الله كل مَرّ بقبرین» فقال: (مَا 
إِنْهُمَا یدبا وما ان في کبیر ؛ اما أَحَدُهْمَاء فَكَانَ یمه يَمْشِي بِالنْمِيمَةِ: 
وا الح فَكَانَ لا ستو من بول . 

وقال کل : (آلا اخیزکم ِشرَاركُم ؟), قَالُوا: بَلَىء قَالَ: (قثیرارکم 
المشیلون بَیْمَ الأَحَ المَشَاوُونَ بالنميمَة. الْبَاعُونَ ابر الْعَنَتَ)0” . 


ےھ ری > 
و مد 9 


© قال الله تعالی: طز اف یربا بے لت وا تنک 


[القلم : ۷ - ۲۱۸. 


ذگر الله له حال أصحاب الجنَّةِ الذين بَخلوا بثمرهم عن الفقرای 
فقَصّدوا جَنتَهم لیَحْصُدوا بهم وتصرفوا تمرم قبل قدوم الفقراء الیهم 
وحمَلَوُمْ شِدَّةٌ شخهم وطمیهم على الحَلِفٍ على ذلك. ونوا أن یستٹُوا 
ويقولوا: (إِنْ شاء اللهُ)؛ اعتمادًا ا الأسباب» وغاب عن بی 
ا افو يي ات ع 
1 اپ من ریک وه خر یبود تا بر صبحت السرم کچ [القلم: ۱۹ ۔ ٠‏ 

وقد تو ان الا تثتاء مم كان تسبیخا؛ ولذا قال عن 
آوسوطهم : ا قال لهم: ار أقل لگ ا ولا شييحون یه [القلم: ۲۸]؛ قاله 


مجاهك والسديٰ» وابن 5 ن جریح ۳ . 


(۱) أخرجه البخاري (٦٥٦٥)ء‏ ومسلم (۱۰۵). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۲۹۲). 

(۳) آخرجه أحمد (٦/۹٥))؛‏ من حدیث آسماء بنتِ یزید. 
)٤(‏ «تفسير ابن کثیر» (۱۹۱/۸). 


EG 1‏ ما و 
39 لہ کا الان 
0 میا ۷ ۳ 


سا۲۱۸۰ 


وقد فسّر فوله في هذه الایة: للا بقول: (إِنْ شاء الله» 
غير واحد من السلف؛ كمجاهدٍ وابنِ جُرَيْج' ' وقال عكرمة : لا یسنثنون 
السا ا 

وقد أذ محمد بن الحسن من هذه الآيةٍ أن القَسَمَ ؛ با لان 
الاستثناء لا يكون الا في الیمین "۳ ولكنّ الاستثناء يكون 009 
اليمين وفي غیرها مما يَعَزِمُ الرجُل على فِعْلِهِ فیّمد أو يُخْبِرٌ به. ِا اد 
الاستثناء یط اللازمَ على القَسَمٍ كما یط اللازم على الیمین. 


۰6 
۰ 


بج بج بت 


.)۱۹۷ /۸( «زاد المسير» (٤/۳۲۴۳)ء واتفسیر القرطبي» (۰)۱۱۳/۲۱ واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.)۱۲۳ /۲۱( «زاد المسير» (٤/۳۲۳)ء واتفسیر القرطبي»‎ )٢( 
.)۷ /۳( «بدائع الصنائع» للكاساني‎ (۳( 


برو العا 


ک2 


سورة المَعارج سوہ مک :وک الاق على ولك جا 
وتخا قدت الله قنها المعازدین والمُسَكُبرِينَ من کفارِ قریش وغيرهم» وذگر 
بيوم القيامة وما يَسبقه وما فيه وما بعده من ود وعظائم. وذکر الله 
صفات الْمُعَانِدِينَ 0ت2 المؤمِنِينَ المصدَقِينَ 


بر یریم 


9 


8 قال الله تعالى: إلا المصلين لگا الین هم عل صلاتيم دآینون 


[ المعارج : ۲٢‏ ۔ ۱۲۳. 


ذگر الله صفاتِ المؤمنينَ؛ وأعظمها الصلاة الدائمةء ولم ا 
على هذه الصّفةٍ شيئًا؛ لأنّها أظهّرٌ العلاماتِ عليهم. لها على إيما 
بربّهم» وقد فرّق الله بِينَ المصلَّينَ وبِينَ الذين هم على صلاتهم اس 
مي سوہ شر لے شر ون 

الإثم وإسقاظ الواجب» وقد تقدَّم الکلامُ على المُحاقَظةِ علی الصلاة عند 

قوله تعالى: لوطا عل الصلوتِ والصسكرة لوسك وفوموا بر َي 
[البقرة: ۲۳۸]. 

ونقذم سورو الخشوع في الصلاة ر تعالى: قد أفلح 
مهو | یا ان هم ف صَلاتِم ش4 [المومنون: ۱ - ۲]. 


رو 36 


(۱) ینظر: «تفسیر ابن عطیة» /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ وازاد المسیر» (/۰)۳۳۵ واتفسیر القرطبي» 
(۲۱۸/۲۱). 


ہے د ع وو 


8 قال الله تعالی: رازن ن او موم حق 
[المعارج: ٦٢‏ ۔ .]۲٢‏ 


معطم نیا کیا سال وَالرو م که 


ذکر آله النفقة رانیا اخ ات الموستی الحضلين» فا کر 
الزكاةً بعد الصلاقء وأکتر أركانٍ الإسلام ‏ بعد الشهادتین - تلازْمًا في 
الکتاب والسّنّة: الصلاةٌ والزكاة. ۱ 

ولم يُظلِقٍ ال فضل الصدَقة هنا؛ وإنَّما تحص الله الذين يُنَفِقونَ 
للسائل والمحروم» وفيه شِدَّةُ التحرّي على مَن يُنمَقُ عليه» وتفاوْتٌُ 

مُواضع الصدقت الْكَدناٹ تتفاضل من جهات متعددة؛ منها من جهة 

صاجبها؛ فأعظمها أَنفُسُھا عنده» ومن جھة الفقير ونفعه بها وأثرها على 
الناس في زمن الشّدَّةٍ والفقر والفاقة. 

والسائل: مَن لب إلى الناس سد حاجيه» وقد نص أحمد بنُ 
بل على أن السائلَ لو كان صادّا لم یلح مَن رک 

والمحروغ: هو المُحارَّف الذي فيه قَوَّةٌ ولكنه لا جد عملا يَتكسَّبٌ 
منه» وقد تدم الکلام ای أثناء ء تفسير قوله تعالی : انا الصَدَقَتُ 
للفقراء والست کن پ٭ [التوبة: ٩۰‏ 


ظا 2 36 


¢ 


ال قال الله تعالی : ول م الحو تم 5 لا علج آزتجهم أو ما 
ملک َنم ف فائبم 2 A‏ میت لٹا هن ون ۷ لك مرک هر ۲ ایا العَادونَ 45 


[ المعارج : 0484 4 


7 و ر 0 1 e‏ رن E‏ 
مدح الله المصلينَ والمنفِقِينَ والذين یُخشون ربهم ود و 


سو العلاہ (الآیة ۲۹ ۳۱۰) AY‏ 6 


فُرُوجَهِم وقد تقدَّم الکلامُ على ما تضمَّئَئَهُ هذه الآية من خکم حفظ 
الفرج ین جميع ما يحرم عليه» عند نظیریها في صذر سورة 
المژمنون . 


کے فد 


سورةٌ الم سور مکی ولم يُختلف في ذلك '» وكانث خطابًا 
للنبی یا في مكة في بداية نزول الوحي عليه إل قوله تعالی : إن ربك 
۹۹ تقوم [المزمل: ۰۲۲۰ فقد ناج ول عن آول السّورة علی ای 
في موضعه؛ فقيل: بمکة وقيل: بالمدينة؛ كما قاله ابن عباس" 
وعطاء» وفي هذه السُورة توجية النبيّ بي إلى العبادة» وصفةٌ التعامُلِ مع 
الوحي المنزّلِ عليه . 


د 2 سے > 2 م وم ہو ے 0 
8 قال الله تعالی : یر الل للا یلا © ینہ أو اش بن كيلا © أو 


e e, 


زد عو [المزمل: ۲ -4]. 


أمر الله نبیّه بقيام اللیلِ هو اه وفي اول نزول الوحي 
رفا يدل على فضل صلاة اللیل وعبادة الخَلُواتِ؛ فهي من 07 
الم نات للعبدٍء وما مِن نبي من الانبیاء الا مره الله بالعبادة و قبل 
الرسالة؛ لان الإصلاح عه دة والشدة ة تحتاج إلى ثبات» ولا یب 
المُصلِحَ شي؛ كتقوية صلیّه بالله بالعبادة؛ ولهذا هال الله لنبيّه : طم اَل إل 


مور م سي 


يلا ثم بین سبب ذلك: إا سثلتی کیک تلا تيلا [المزمل: ه 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطیة» (٥/۳۸۱)ء‏ و«زاد المسیر» /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ و«تفسير القرطبي) 
/۲٢(‏ ۳۱۳). 

(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» /٦(‏ ١۱۲)ء‏ و«زاد المسیر» (۰)۳۵۲/4 و«تفسير القرطبی) 
(۲۱/ ۲۳ ولالدر المنثور» (۳۵/۱۵). ۱ 


۲۸ بل ان کج کم الشران 
- ۱ 


سال 

وصلاة الليل أفضل النوافل؛ كما قال يل : (أَفْضَّل الصّلاۃ بَعْدَ 
الصَّلاةٍ المكتوية : الصَّلَاة في جوّف الیل وإِنّما فصل الله نافلة یل 

ية قیة التوافل لأمور؛ أعظمها : 

الأول : أن اللیل هو وقتٌ نزول الخالق سبحانَهُ إلى السماء الدّنياء 
ويبسط يده ويستجيبٌ لمن دعاه آسرع وأعظمَ من ؛ یه ى سے سے 
الصحیحء ۽ عن أبي هريرة» عن رسول اله یو قال : یرل اله * ی السَمَاء 
الدنيَا کل لَبْلَةٍ حِينَ َ يَمْضِي لُت اللّيْل الْأَوّلُء فَيَقُولُ: انا المَلِكء آتا 
المَلِكء مَنْ دا لی بَا 02 َأَسْتَجِيبَ 1 مَنْ دا الي يَسْأَلنِي َأَعْطِيَهُ؟ 
من دا الَّذِي يَسْتَفْفِرْنِي كَأَغْفِرَ لَهُ؟ فلا یرال كَذَلِكَ حى يُضِيء الْنجْر)''. 

الشاني : أن اللیل محل غفلة الناس وغفوتهم 50 فيه یفن 
بها العبدُ بربّه؛ وهذا أَعظم في خُلوْ القلب وتجرّده وصذق لجویه إلى 
ربٔەء وعبادة الحفاء ء أعظم من عبادة العلانيّة ولا یکاد یشوب عبادة قيام 
اللیل 27 وبي خا یشوت عبادة العلانية في النهار . 

الثالث : أن في قيام اثلیل تثبیثا للعبد وعوتا له ين ره أشَد ین 
غيره مِن العباداتِ؛ ولهذا جِعَلَهُ الله لنبيّه ول أمر في تعبّده لربّه ِن أركان 
آعماله . ۱ 

وقوله تعالى: إلا لاه فيه: آنه لا شرع قيامُ اللیل کاملا» فلم 
پشرغه الله لنبیّه ك ولا لغیره؛ حیث إن الله جحل اللیل سباتا ومام 
سک ام وفظَرَ البشرّ على ذلك» ویستثنی من ذلك ما كان اعتراضًا 
کالأزمنة الفاضاة؛ E‏ رمضان. 

وفي «الصحيحَيْنٍ) قصة ال الثلائة الذين سألوا عن عبادة 
النبع کاب وا هم الوم حتى ان أحدّهم قال: آنا أقومُ ولا أنامُء فقال 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲۳). (۲) آخرجه مسلم (۷۵۸). 


مور امول (الآية ۲ - ؛) (TAY)‏ 
النبى وي : (لكني يا .. فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنتِي» فَلَيْسَ مني )0 . 


ہے 


قوله تمال: ینہ ار أنفص ینہ تبلا © أو زد ع4 : اسن في قيام 
اللیل : عدم قیایه كلّه؛ وا قوم بعضّه ‏ وأَفضَلَهُ آخِرٌهء والسُّنّهُ: أن ینام 
أولّهُ ويقومٌ في نصفه الأخير در الثُلْثِ منه؛ كما في سمي من 
حديث عبدٍ الله بن عمروء عن النبي ية ؛ أنه قال: (أَحَبّ الصّلاةٍ إِلَى الله 
تا 7 عَلَيْه 9 دنگ سر إلى اله صیام ود ود وَكَانَّ ینام 

صف ال وَيقُوُ تل وم سس وَيَصُومُ یوم وَيُفْطُِ يو . 

وقد كان النبيٌ ية ینام أول الليل حتی ینتصفت. وقد جاء ذلك في 
أحاديتٌ كثيرة» ومنها: ما رواه ابن عباس في مَہیته عند خالته میمونة 
ره ۱0 ور می لل گلا حنی انْتَصّت 0 او قَبْلَهُ بقلیل ۳ 

بَعْدَهُ بقل - ثم اسْتَيْقَظ رَسُولُ الله يِه فَجَلْسَء ٠‏ مَس الوم عَنْ وجوه 
بییی 3 ۳ العشر آیات حَوَاتِيمَ سورة الت ا نم فام إلى شن 
تُعَلَقََ ضا متها فاخسر وضوعه م قا 07 

وفیهما: أنه كان يقوم إذا سوع مم الصارخ» کا وروی سروف فال 
سألت عائشة وكيا : 2 العمل كان أَحَبّ ای النبی جر قفالت : الدائيء 
فال قلت: فاي حین كان يقوم؟ قالث: «كان یوم إِذَا سمع 
الصَّارِحَ”*'» والمرادُ بذلك هو صیاحٌ الدّيكِ. 

وأول ما یَصرخْ الذيك نصف اللیل غالبّاء وربّما قبله بقلیل وقد 
رَوى أحمدء وأبو داوة» عن زیدِ بن خالدٍ الجُهنئ؛ أن النبي ا قال : 


بف 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (٥٥۵۰)ء‏ ومسلم (١٤٢۱)؛‏ من حديث أنس ويه . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)ء ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۸)ء ومسلم .)۷٦۳(‏ 

.)۷۱( أخرجه البخاري (۱۱۳۲)ء ومسلم‎ )٤( 


سس ممعي وأ ا ا کے کا 
سے 4 ۲ ول کے ا مس لاٹ 


لا تسبُوا الدیک؛ فان يُوقِظ لِلصَلان''. 

99-7 کون ور سس وإِنْ أوتّرَ أیٗ وقت منه 
فلا حرّجٌ؛ كما رَوى مسروق؛ قال: قلت لعائشة 3: متی كان یوتر 
رسول الله لله 25؟ قالت : هَل ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ؛ أؤ کن ل اللَبْلء و هه 
وَآخِرَهُء وَلکن انْتَهَى ور حِينَ مات إلى السّحَر)"'" . 


ار 3 آم 
تیج 5د جرد 


8 قال الله تعالى: #إواصبر عل ما يقولون وَمَحَمم ہجرا يلا 


]٠١ [المزمل:‎ 


مر الله لله نبيّه بقيام الليلٍ في صَدْرٍ السورة؛ تثبیتا له عند الشدائد وما 
لقا هن اریہ عن لات فان َعظم الحبالِ مع الخالق یَنیُھا العبد 
بالعبوديّة لله تثبتّه وتقوّیه وتنجيه ويكفِيه بها الله ثم أَمَرَ الله نبیّه بالصبر 
على ما يراه ويسمعه ويجذه منهم من الأذى . 

وقوله: هجم عجرا خيلا : أمَر الله نبيّه بمَفارَقةٍ المشرِكِينّ» 
والبعد عنهم» وعدم مقابلة 2 أذاهم لت وقد قال بعض السلف كقتادة : 
ال هه ال متسه یسر رت ورا خت آکر :الله يقتالهم» ۰ و 7 
کان حاله کحالِ النبع ية حال نزولهاء فِحكمَهٌ کخکمه. وانما ۳ 
قتادة بالنَسْخ ؛ لأ حال النبيّ يله تغّرث» فتغيرَ الم تبَعَا لذلك» ولم 
رفع الله كم الجر الجمیل بذاته عند الحاجة إليه» وقد تقدُم الكلام 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱۹۲/۱)ء وأبو داود »)٥۱١١(‏ والنسائي في «السئن الکبری» 
(۱۰۱۷۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري (٦۹۹)ء‏ ومسلم (٤٢۷)ء‏ وأبو داود (۳0ع۱)؛ واللفظ له. 

(۳) «تفسير الطبري» (۳۸۰/۲۳). 


سر كان 


لا (الآية ۲۰) ۲۱۸۹ ۔_ 
علی ال الجر وأحواله عندٌ قوله تعالى: قال َايَبْكَ ألا کنر ألنّاسَ 


تلدئة أَياوِ الا ر رمز [آل عمران: .]4١‏ 


لک 


تخصوه فاب 


۶ کھ ہر لا رس ل ےھ مم و + 
¥ یی وء‌اخرون یضربون 


ارون :8 


يون في سیل أل ET‏ 
2 یش 70 له قا متا 7 ۳۹ لاک ۴ 


08 4 ٭4>م 2 ¥ و» € 


واعظم ما جا واستغفروا أ 2 إن 1 عفور رحم 


كان النبیٔ ية ومَنْ معه من أصحابه يقومون تاره ثلّي الليل» وتارة 
نضفه وثارة لئ وذلك لما أمَر الله به ابتداءً» وقد 2 الصحابة من 


ذلك شدة 001 فخمّف الله عنهم في ذلك» وجعل قُذر ما تک 
بحشی رو دو مره سے سو بنْ مشام؛ قال : 

ِلَى عَايْسَةَ فَاسْتَأذنا ی َدَحَلنَا ء فلث: أليئيني عَنْ قیام ل ۳ 
قَانَتْ: «لست تَفراً هَذْهِ السُورَةَ نایا اه [المزمل: ۸۴۲۱ قُلْتٌ : 
بَلَىء قالّتْ: «قَِنَ الله افْتَرَضَ اقيم في أَوّلِ مَذو السُورَةَء فَقَامَ ال گل 


وَأْصْحَابُةُ حولا. حتّی الْتََّحَتْ أَقُدَامُهُمْء وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَهَا اث ني عَشَرَ 
شهرا ثم أَنْرَكَ الله 4 كك النَحْفِيف في آخر هَذِهٍ السورّق فصار اء م ال 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم (٤٢۷)ء‏ والنسائي في (السنن الکبری» (۱۱۵۲۳)؛ واللفظ له. 


٦ہ‏ نورو سد ہیں 
بت لت ال کا الشرن 
0 © ا ج» ته 2 


تک فاقوا ما تشر ین الان فذگر القرآنَ؛ لأنّه هو أطولٌ ما بصلاة 
ريلد م دعم صد ‏ يو 


الليل» وتسمّی الصلاء قرآنا؛ كما في قوله تعالى: #وَفَرَءَانَ الْفَجْرٍ له 


ران الْفَجْرِ کات مشودًا [الاسراء: ۷۸]ء ويُسمّى القرآن صلاةً كذلك؛ كما 
في قوله تعالی : ول هر بصَلانك ولا اف بباکه [الإسراء: ١١٠]؟‏ يعني: 
قراءتك . 

ودل على وجوب قيام اللیل اول الأمر قوله تعال: لعل أن أن عضو 
قاب َك والمرادُ بالاحصاء: الطاقةٌ؛ ثمٌ رقع الحرّج بالتوبة على 
التارك. 

وقد بین الله سبب عُذْرِهِ لعبادو بذلك في فوله: طلم أن سيكو ینک 
کی وَدَاخَرونَ یسرد فى الْأرْضٍ ينغو ین فصل الو حون سیون فی سيل 
یه وذلك لاد ِن الناس مَنْ يكونُ مريضًا أو بحتاج إلى نشاط في 
نهاره ليتكسّبَ ویطلْبَ الرّرْقَء وطولٌ قیامه الليلَ یراجم نشاظة في النهار. 

وإسقاط الله لنافلة اللیل لا يُسقِظُ فریضةً الصلاة» وحتى لا ین 
ذلك قال تعالى: ۳ سره ۳ لالج يعني : الفريضة . 

وت الله في تقديم العمل الصالح وعدم التكاسّل عنه» فهو 
قرضضٌ یکون وفاوهٌ يوم القيامة بعظیم الأجر والثواب؛ كما قال شرا 


مه رر ے متا 


م مك 3 رر ھے۔ و 4 ےه سه 4 مه ووه ۳ slol et‏ 
اله عضا سنا وما قرعو لشي جن خر تجدوہ عند الہ ہو حرا وأعظم جرا وَاستعْفروا 


یچ کے بت 


سورةٌ المدثر سورةٌ مكيّة باتفاقهه”"'. وقد نزّلتُ بعد سورة «اقرَأٌه 
وفي البخاري ومسلم؛ أنَّ جابرًا عَذَّها أولَ شيءٍ نرّل'''ء والأكثرٌ على 
أنّها نزلث بعد «اقرآه» وقد روى جابرٌ ظل4؛ قال: لد النبی يكل قال: 
(بینا آنا أَمْشِي إِذْ سمفث صَوْنَا من السَمَاءِء فَرَمَعْتُ رأسي. فا المَل 
الذي جَاءنی بجراء جَالِسنُ لی كُرْسِيٌ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضء فَجُيْنْتُ مِنْه 
رعبًا 0 تَفْلث َقُلْتُ: رَمُلُونِي زَتلُونِي» .نوی َأَنْرَلَ الہ تعالى : 
ناج ال . 


وفي السورة: بداية البعثِ وإرسالٍ النبی ی إلى قومهء وفيها 
مساو ںا او كان زا ولعي 
آمره ونهيه» وفيها تذكيرٌ بالآخرة وتزهيدٌ في المکذبین لها وتحقيرٌ 
لخججهم وأهوائهم» وفي هذا تثبيتٌ للدّاعي على دغوته؛ أن يَعلَّمَ قَذر 
من یقابل وعِظمَ عاقبة النبيئن وسوء عاقبة عدوه. 


(۱) «تفسیر ابن عطیة» (۵/ ۰)۳۹۲ وازاد المسیر» /٤(‏ ۸٥۴۳)ء‏ و«تفسير القرطبی» (۳۵۶/۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري (4 ۰4۹۲ ومسلم (۲۵۷/۱۲۱). 
(۳) آخرجه البخاري .))۹۲٤(‏ 


یں 7 رب 2 
٭ نو 3 30 ک 8 
کو لہ ا جس لاٹ 


أمر الله نيه بالنذارة بقوله : 7 7" [المدثر: ۲]» ثم م أَمَرهُ بتطهير 
ثیابه وحمل عامَة المفسّرينَ مِن السلفٍ تطهيرٌ الثياب على التطهير 
سرت فیجت تطهیر الثياب ین الإثم والحرام والجوارح من آعمال 
السو وقد كانت العرت تسمي الغادر دیس الثیاب ؛ یقول غَيادن بن 
سل 

وني بِحَمْدٍ الله لا نَوْبَ فَاجر لبنث وَلَا مِنْ عَدرَةٍ أَنَمََه() 

وقلةٌ من السلفٍ کابن کک ا بالماء مِن 
الأنجاس والأقذار؛ وبهذا القولٍ قال الشافعیٌ ولفظ التطهير يَحتملّهُ هنا 
پر جح لت سے مامت 

وقد استدل , بعض الفقهاء کالشافعی بهذه الاية على وجوب تطهير 
الثياب ین النجاساتء وقد اختلّف العلماء في وجوب تطهير الذرب 72 
النْجس للصلاۃ على لين وهما قولانِ في مذهب مالكِ : 

قيل: إن التطهيرٌ سنه للصلاة لیس بواجب لها؛ إنّما هو ین 
تمامها وکمالها ومن صن بلباس غير طاهر » فصلاته ی وذلكث 
أن مَّن صلّی بالاستجمارٍ ین غير عَسْل للمَعَلٌ فان لات صخا 

مع القطع بوجودٍ شيء من النْجَس الذي يُمكِنٌ إزالثّه بالاستنجاء 
7ت 

وقال جماعة مِن الفقهاء ۔ وهو قول الشافعيٌ واخ اه يجب 
تطهيرها؛ لفعل النبيّ 5 حینما لع تَعْلَيْهِ وهو في الصلاة ا ا 
جبریل آن بهما قذرا؛ كما روى أبو داودٌ؛ من حديثٍ أبي سعيدٍ 


.)*۹/۲۳( «تفسیر الطبري» (4۰۵0/۲۳). (۲) «تفسیر الطبري»‎ )١( 


مول ٹر (الآية ه 
سول الزثر (الآية ه) ۳) 


الخذري ظل4؛ قال: بَیْنَمَا رَسُولَ الله وا يُصَلَّي بأصحابوء ِذْ حلع تَعْلَيْه 
فَوَضَعَهُمَا عَنْ یسَاری فَلَمّا رى دك الم أَلْقَوا ِعَالهُمْ قَلمّا قَضَى 
رَسُولُ الله ي لاه قَالَ: (ما حَمَلَكُمْ عَلَی إِلْقَاءٍ نِعَالِكُمْ؟). قَالوا: 
راك یت تعلی. كَأْمَينَا يَعَالاء قَقَالَ رشول الله ككله: زا جریل إل 
آتاني فَأَحْبَرَنِي 3 فیهما را - آو قَالَ: اذى -ء وَقَالَ: (إِذَا جاء احَدکم 
إلى المَسُجدِء یط فان ری في َعْلَيْهِ درا أؤ آذْی فَلَيَمْسَحْهُ وَلیْصَل 
فا 

وأمّا الاستجمان فهذا تخفيفٌ ین الشارع في شيء لا ينبغي أن 
بُنقَض به الأصل؛ وذلك أن التخفیف فيه کتخفیف الشارع في بول 


الغلام: وتخفيفة لا يعني حَمْلَ غیرو عليه ولا أله في ذَاتِهِ طاهرٌ. 

والتخفیث في الاستجمار أظهَرُ في الحاجة مِن التخفيفٍ في بول 
الغلام؛ می البَلْوَى به من کل أحدء اة ویسر؛ دفعًا 
للحرّج والمشقَّةَ وهي ین جنس العَرَايًا في البیوع» واباحتها لا يعني 
قح الاصل اد واا حل علی ال والتخفیف. 


96 ٩ 3 


بعدما مر الله نبیّه بتطهیر ظاهره من الأعمال التي لا یجبها ال 
أمَرَه بمفارّقةٍ بقَاعِهاء وهي |الأصنام وأماكتهاء بس بالرَجَزٍ هي 
أصنامُھم وآوانهم؛ وذلك أن مفارَقةً العمل السیّئ لا : تتمُ إلا ا 
آماکنه التي یقام فيها؛ م اا با ا 
ولا ضرورة. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۹۲)ء وأبو داود (1۵۰). 


7 وب اي 
3 4 وہ و2 
یتال ان ال یکم اران 
+ با هچ تله 


سادا 


ل تکار الاس َة ما إل و [آل عمران: »]٤١‏ وفي العقيدة 
ا کلام حول ذلك . 


و بج فد 


ما صا ۴ 
سوا یامن 


سورةٌ القيامة سورةٌ مکی بإجماع السلف”'» وقد نص على مکیھا 
ابن عبّاس وابنُ الزبیر وغیزهما "۰ وفيها تذكيرٌ بالقيامة والصوارفِ عنهاء 
ف بعظمة الله وَحَلَقّهِ وتدبیره وإبداع صَنْعِهٍ للإنسانٍ وجميع 
المخلوقاتِ» وفيها وصايًا لنبيّه في التعامُل مع الوحي في نفیه وبلاغه 
لخيره» وتذکیر بالموتِ والاحتضار وما لد فمن عرّف العاقبة» لم 


0 
32 + + 


ذگر الله احتضار العف ود أجله وحضور الملائكة لقبضه . 
وین السلفي: مَن حمّل قولّه: لاق4 على أنه إخبارٌ عن كلام 
المَلكِ بعضهم لبعض. ومراذهم الذي يَرْقَى برزوجه منهم؛ وهذا مروي 


کے 


كت 


(۳( 
عن ابن عباس ۰ 
وژوي أن المراة بذلك الراقي الذي يَرْقِيهِ ویداویه؛ وهذا مروي عن 
ابن عبّاس أيضًا وعکرمة 7 . 


(۱) «تفسير ابن عطية» (۰)۰۱/۵ و«زاد المسیر» .)۳٦۸ /٤(‏ 

(۲) «الدر المنثور» (۹۵/۱۵). 

(۳) «تفسير الطبري» (۰)۵۱4/۲۳ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳۳۸۸/۱۰). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۰)۵۱۳/۲۳ ولتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۸۲). 


AERA 
حب می ا ات ان‎ _ 
تنس تا ۳ سس”مٗ> ي‎ 


۰ 


وقیل : المرادٌ به الطبيبُ؟ كما قالهُ ابنُ عباس وأبو قِلابَةَ والضحاك 
وقتادة”'' . 
ومنهم: من حمَلَهُ على الرَاقي والطبيب» والعربٌ تُسمّي الطبيبَ 
راقيّاء والراقي بالڈگر طبيبًا . 
وذكرٌ الرّاقي والطبیب المعالِج عند الاحتضارِ من باب اليأس وأنَه 
لا نفع ؛ ومن ذلك قول الشاعر : 
َل ی من بتاتِ الدَهْرِ ین وَاقيی "لین چام الَوْتِِنْرَاقي؟ا''' 


خکم الرُقَيةِ: 
الا تحتل المتن جمیگاء وفيها على المعنى الثاني دليلٌ على 
جواز التطبّب ومشروعيه ری سی وقد رَقَى النبيّ که ورقِيّ . 
ولم پسترق لنفيه» وقد سمّی النبئٌ يي الرفية نفاء وحثْ على بَذَلِها 
لمن كان عارفا بها ووجَدَ أثرًا على غيره منه. وقد رَوّی سد من 
سس وی قال: هی رَسُول الله گل عَنِ الرقى. فجَاء آل عَمْرِو بن 
عم إلى ۷ الله كلل غَقَالوا: يا رَسُول اش 17 کات عندتا رفية رقي 
بها من الْعَفْرَبِء وت نَهَيْتَ عن کک قَالَ: فَعَرَصُومًا عَلِيْهِء فَقَال: 
(ما آزی بسا من مار نکم آن ینم ۳ 
ولا تجوز الرفية بالشرك وما 3 رت لقا رل معناه» وقد زوی 


عوف ی مرفوعا : (اعْرِضُوا عَلَيٌ رُفَاكُمْء لا بَأسَ پالژقی مَا لم يَکنْ 
٤‏ 
فيه شرك) 


ديه ىر 


aA 


ایس 


. )575 /۲۱( و«تفسير القرطبي»‎ ء)۵٥٥‎ - E «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) البیت لیزید بن خذاق في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص۰)۳۸۲ واجمهرة الامثال) 
لابي هلال العسكري (۰)۳۵۹/۲ ونسب طا في «المفضّليات» (ص ۳۰۰) للممرّق 
العبدي؛ كما آشار إلى ذلك العلامة أحمد شاکر . 


(۳( أخرجه مسلم (۲۱۹۹). (٤)‏ آخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


مج اا ا ریت ۔ 


ولا یشرع أنْ ینت الانسان نفسَه متفرعًا للرقية قية كما يتفرغ الموَذن 
للاذان» والإمام للامامت ولم یکن السلف يَمَعَلونَ ذلك» بل 
ولا َستحیونه» وهذا بوز ت علا الاق وضَعْهًا في التعلّق بكلام الله » 
وقد طلّب رجل إلى سعدٍ بن أبي وقاص أذ يَرقِيّه ۶ له و 
أجعلْتّي نبيًا؟! ازق نفسك. 

ولم يكن السلفٌ يَضُرِبونَ لِمَنْ يأتيهم مِن المَرْضى آجالا 
يتعامّدوتهم بالزيارة لرفیْیّهم وإِن قبلوا ذلك على سبيل الاعتراض» 
لا على سبیل الانتصاب لذلك. 

ولم د يسترق النبئٌ 96 لنفسه» وقد أَذْنَ لغیره أن يسترقي لغیره 
وكيد ہیں پ ۱۳ كما في البخاري مل من حديث 
أمْ سَلمة وبا ؛ أن النبی € كله رای فِي بَيْتِهَا جَارِيَةَ في رَجْھھَا سَفْعَةٌ 
نقال : (اسْتَرْقُوا ها ؛ كَإِنَّ بها ار . 

وقرف بِينَ طلب الانسان الرّقْيَةَ لنفیه وبين طلبه لغيره هن ولد 
وزوجةء وانما فصل النبث كلل عدم طلب الرفية؛ لا اعتیاد ذلك ينافي 
التوگل . 

ویشرم 3 الرفية اف على المریض؛ لِمَا روث عائشة؛ أن 
النبیٗ يه كان ینقث في رَقيَته ری «الصحیعین»۳؛ وعندّهما 
أيضًا ین حديث جابر. 

وقد ثبت ال في الشنة كما في «الصحيحين؛ من حديث 
آبي سعيدٍ الحُذْرِيّ وفيه قال : َل يه 0 1 القرآن» وََجِمَم بزاقه َيِل 
بر فأتزا بالشَّاءِء فَقَالُوا: لا تَأَخذَهُ حٌى تسا التبی تایه فَسَأَلُوهُ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۷۳۹)ء ومسلم (۲۱۹۷). 
(۲) آخرجه البخاري ۰)41۳٩(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


2 ر 
کت 
7 


کے ص ره 
ولاز کیک لرن 


قَضصَحِكَ وَقَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أنَهَا رُفيَة؟! غذوها وَاضربُوا لي بسَهُم). 
وجاء العف مع القراءة في آحادیت» وجاء التفل 7 القراءة» 


وجاءت القراءة بدونِ تَمْلٍ ولا تفت ولا بت ولکن لا ره بريى أحد 
وحذه بلا قراءة ال النبی ويا 3 


ca 


ول فرق بين الث وافظل واللخ؛ فالئّفْث : ما كان الأصل فيه 
لھا2 قاری وا وأمًا التَفْل : فما كان فيه إخراج الریق» والهواء 
فيه تب وأما النُخُ: فهو إخراح الهواء بلا 

وقد رۃ بعش السلب الك وال في الإ فية؛ كعكرمة وجماعة 
من العراقيّين» وبعضهم يَكْرَهُ النفت» ویٔجیژ النفخٌ؛ كالْأسْوَدِ؛ ولكنّ 
الس صریحة في مشروعيّة ذلك. 


کم التداوي ین المرضي: 

والآية ذال علی جواز التداوي بالمباح من المرض بلا خلافي؛ 
20 الخلاف عنذھم في التفاضل ین کے رو 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ التداوي مباخ. 

وذهت الشافعمة عو تول جماعة من أصحابنا أصحاب أحمد؛ 
کابنِ عَقیل وأبي لتوب أله ف وقد سال لها یه لی پل عن 
التداوي؟ فقال: ١تَذَاوَوَاء‏ فل الله كك لَمْ يَضَّعْ دَاءَ الا وَضَمَ لَهُ حَواء 
غَيْرَ داء وَاحِدِ؛ٍ اهر . 

وجمهورٌ الأصحاب: على أن تَرْكَ التداوي أفضَلٌ؛ وذلك لأنه 
أحمّظ للتوكل على الله ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦۵۷۳)ء‏ ومسلم (۲۲۰۱). 


(٢‏ آخرجه آحمد )۲۷۸/٤(‏ وأبو داود «(A00)‏ والترمذي (8 )2 والنسائى فى 
(الستن الکبری» (۰)۷۵۱۱ وابن ماجه .)۳٣٣٣(‏ 


سو لیامت (الآية ۲۷) ی 

— 1۹4۹ 

وتفاضل التداوي يُعرَفُ بالنظر إلى جهات متعدّدة؛ منها: النظر إلى 
المرض وطُولِهِ وقِصّرهء وإمكان الشَمًَاءِ أو اليأس منه. 


: النظرٌ إلى أثره على دين العبدِ؛ وذلك أن التداوي له أثرٌ 
شب ا وتعلقه الك 
ومنها: النظر إلى الأثر المتعذي على غيره کالناس وأهله. 


اما ین ج جهة النظر إلى عَيْنِ المرضي: فین و يت 
بلا دواء وان طال وقتّهُء فهذا الصبر عليه فصل › ومثله إن كان المرض 
غالبًا آنه لا يُشْقَّى منه؛ فتركٌ التداوي أفضَل من طلبه ما لم يفوت ترك 
التداوي مصلحة في دين العبدٍ أو دُنياءُ راجحة على قعوده. 


وا ین - جهة النظر إلى آثره على العبد : فذلك أنه كلّما كان أثرٌ 
تداويه دينه ودين الناس أفضل » كان التداوي في حقّه آفضل وذلك 
كحالٍ الرجل في الغزو الذي يَمرَضُ ولو ترك التداوي» لَلْحِقَ المُسلِمِينَ 
بتركه ضر فتداویه أولى 997 ومثله فی العلم والاصلاح وحاجة الأهل 
والولدٍ وتفرّدٍ المريض بقضائها . 

ومّن ۷ التداوي» تادر رز في نموف کان يطول قعودٌة عن 
النوافل دقام اللیل والصّدقة 4 فان القلب ۳ من له الطاعات ان 
طال وقث ترك العبد لها ولو كان معذورا؛ فهذا التداوي له أفضل . 


وذهب بعض الحنابلة: إلى وجوب التداوي إن أمكنَ الشفاء. 


وإيجابُ التداوي لیس ین قول السلف؛ وانّما هو لبعض الفقهاء 
المتأخرین 


ذگر الله حال الاحتضارٍ والإشرافٍ على فا والإقبال 
على الآخرةء وقال ابنُ عباس : «إِنّ معنى رسب َلاق یالما 
من أیام الدنيا ؛ .وأول يوم من أيام الاخرة؛ فتلتقِي السَّدَةُ با 
رجم ال( وبنحوه قال ماهد وق . 

وقد قال الضحاك: «أهل الدّنيا پُجھُزونٌ الجسدّء وأهل الاخر: 
0027 01 

وبهذا قال أك السلفب» وقد قال ابن زید: قل نشك أنها ساف 
الااخرق وقراً: رل ريك يوم مساق که [القیامة: ۲۳۰؛ قال: لما التقّت 
الاخرء بالدّنياء كان المساق إلى اش“ . 

زل ابنُ المسیّب وال والحسنْ :والشذئ + على التفافی 
الساقيّن على الحقیقة؛ وهذا قول لقتادة”' . 

ركلا الم تَحتمِلَهُ بلاغةٌ القرآنِء وفيها على المعنى الثاني 
مشروعيّة تكفين المّتِ وتجهیزه» وذلك مشروع بلا خلافي» وهو ین 
فروض الکفایة . 


5ے 35 


کک فد 


(۱) «تفسير الطبري» (۰)۵۱۲/۲۳ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳۳۸۸/۱۰). 
(۲) «تفسير الطبري» .)61١57/77(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۳/ ۵۱۷). 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» (۵۱۸/۲۳). 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» (۵۱۹/۲۳ - ۰)۵۲۱ و«تفسیر القرطبي» (۳۵/۲۱). 


قد اختّلِفت فى نزول سورة الانسان؛ فمن السلفي: من قال 
بمكيتهاء ومنهم: من قال بمدنيتهاء ومنهم: من جعل منها المكيّ ومنها 
المدنی''ء وقد بیّن الله فيها عَلَقَ الانسان ونشأتة وضَعْف حَلْقِهء وحاله 
2 الدنياء وعاقبته فى الآخرة بین السعادة والشقاوة. وبين الجنة والنار. 


۹ 4 ل 
> کډ يت 


اَل قال الله تعالى: #ويظيِمُونَ الطعام عل خی مستا وتا وأسيرا # 


یڑ 1 لي 


[الانسان: ۸]. 


ذگر الله ِن صفاتِ أهل الجنة اطعا الطعام وهم يُجبونه» فینفقون 


مِن نفيس مالِھم؛ كما قال تعالى: وثرو عل اشم کو كن هم 
حَصَاصَةٌ» [الحشر: ۹]ء وبعض السلف جعَل الآيةَ فيمن يالف من الكفار. 

وفي هذه الآية: فضل إطعام الأسير والإحسان إليه والرّفْقٍ به» وقد 
تقد الكلامُ على التعامّل مع الأسير وأحکایه عند قوله تعالى: یوم 
يعدبم الله بأتديكم وخرهم رمرم عه [التوبة: ۱6]. 


gr 


۴ 35 فين 


)١(‏ ينظر: «تفسیر ابن عطية» (۰)۰۸/۵ وازاد المسیر» (/۰)۳۷4 و«تفسير القرطبي» 
(۱ 4۳/۲ و«الدر المنثور» (۱۵/ ۱۲). 


ان 


سُورةٌ المُرسّلاتِ من السُوَرِ المَكْيّةِ؛ِ وقد حکی بعضُهم الاجماع 
على ذلك؛ وتظمها وموضوغها شبيیه بِالمَكُيَّاتٍ؛ٍ وخكي عن بعض 
السلف: مَدَنيةٌ؛ ذکرّ الأمرٌ بالرکوع فيهاء وأنه نرَّلَ في تَقِيف؛ وقد جاء 
عن ابن مسعودٍ وه مَكُيُها؛ فقد قالَ: نرَّلّتْ على رسول الله اة ليلة 
الجن ونحنٌ بحراء . 

وتَضمَّنتٌُ سورة المرسّلات تعظيمٌ آياتٍ الله؛ فقد أَقَسَمَ الله بالریح 
والملائكة المرسّلة» مع بیان آیاتِ الله فيها؛ ثم بيّنَ قدرتّهُ سبحانّهُ على 
الیے وال وره والحساب والعذاب؛ وما يَسبِقُ ذلك من تغيّر السماء 
والأرض والچبالِ عن حالها؛ وفي ذلك يِن الترهيب والتخويف للمكذيين 
بالآخرة وذکر بعض آفعالهم في تضييع حى خالقهم؛ وسوء عاقبتهم في 
الآخرة. ۱ 


وذکر الله المؤمنينَ وحسنّ عاقبتهم عند ربهم . 


8 قال تعالى: لأر سمل الأرض جانا (وع) اح راتکه [المرسلات: 


. [Y1 ° 


حمل اله الارضن محلا للانسان؛ إن كان خا فعلی تلهرها؛ وان 
كان ميتا ففي بطنها . 


کر لاک کا دوہی 


حکم دفن شعر الح وظفره بعد قسّھا 

وقد أحَذٌ أحمدُ من هذه الآية مشروعیةً دفن الشعر والظفر والدَّم؛ 
قول المروزی : فرع على آبي عبدٍ الله : ٭اآئر نجل ال کنات 2 حا 
موتا [المرسّلات: ٥٢‏ ۔ ۲۲5+ قال: یکفتون فيها الأحياء الام والسّعرٌ 
الأ 

وقد كان ابنٌ عمر يَدفِنٌ شعره وأظفارّه بعد حلقه وقَصّه؛ كما رواه 
نافع عن ابن 7 

وكان ابِنْ سيرين يَفعَل ذلك كما رواه عنه مهدي بن میمون؛ يقول: 
دخلث على ابن سيرين يوم الجُمعة بعد العصرء فرأییّه یلم أظفارہ 
ويَجمَعُها؛ قال مهدي: وزعم هِشامٌ أنه كان یَأمُرُ بها تُدن”". 

وكان أحمدٌ يطلِق استحبابَ ذلك'؛ وإنما استحَبٌ ذلك لظاهر 
الآية» ولفعل ابن عُمرء وليس هو بالمؤگد؛ فإن النبی ی كان - 
انون بات مھ رید سکاب ہے عدر 
بیس یت فلم یرد أن تواصَزا على ذلك؛ ہرس 
يرون الشَّعَرَ اف في الأرض في بیوتهم وفي طریقھم؛ وما ثبت عن 
الخلفاء والفقهاء منهم فعل ذلك ولا الک عليه سوى ما جاء عن ابن 


عمر؛ ومثله لو حصّل منهم ینقل ویشتھر . 


یچ یج فد 


(۱) «الوقوف والترجُل من مسائل الامام أحمد» للخلال (ص١5١).‏ 
(۲) «الوقوف والترجل من مسائل الامام أحمد» للخلال (ص .)١5١ - ٥٤١‏ 
(۳) «الوقوف والترجل من مسائل الامام أحمد» للخلال (ص١5١).‏ 
)٤(‏ «الوقوف والترجل من مسائل الامام أحمد» للخلال (ص۱۰). 


رک 
يبوللا علینر| 


سورةٌ عَبَسَ سورةٌ مكيّةٌ؛ قاله ابنُ عباس" وقد حي الاجماع 
على لاف و تمه تتضمر” توجیه النبي ار في دغو ته وتعامله مع آهل الاتباع 
وأهل العنادِء وفيها تذكيرٌ بنعمة الله على عبادهو وقدرته عليهم» وتذکیر 
بالاخرة والبعثِ والنشورِ وحال الناس فيها. 


4 4 
عو 9 36 


مر مک 2 ۱ و2 92 زا ہہے مور هر 

قد تقدم الکلام على دفن الموتی عند قوله تعالى: «#فبعت له غاا 

.و ٠‏ م کے 2 و م ۳ عرص 2 6 4 میم مت و صا 

بحت فى آلارض لمِية. کیت بوری سوه آخیه قال يوئ اعجرت أن أكون 
مھ 2۲ م حصوصے عم عمد 


مِثْلَ هنذا 91 ناوری سوےة آخی فأصبح من رین که [المائدة: .]۳٣‏ 


م فد 


.)۲۳۹/۱۵( «الدر المنثور»‎ )١( 


)٢(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (٥/٤۳٦)ء‏ و«زاد المسیر» (۰)۳۹۹/4 و«تفسير القرطبي» 
.)۳٦/٢(‏ 


شور الانفطار پت کت وقد خکي یں على ل 
وتضمّتّت التذکیر بالآخرة وأهوالهاء وعاقبة الفریقین: أصحاب ب النعيم» 


ےی 


تجري عليها ال بي فالاضل 


ای سن بج سیت 
وقد E‏ فی سورة المائدة ٍ الكلاء دفن الت عند قول ۳ 
#مبَعت الله غبا بح فى آلازض» ۰۱۳۱1 


5 3 فد 


)١(‏ ينظر: اتفسیر ابن عطیة» (۰)4851/۵ وازاد المسیر» (/۰)4۱۰ و«تفسير القرطبي» 
(۲۲/ ۱۲۰). 


سورةٌ عفن قيل: لها نرَلَتْ بمكّة؛ وروي هذا عن ابن مسعوی 
وقيل: بالمدینة؛ ورُوِيَ هذا عن ابن عبّاس وا جا ھا حك 
والآخَرَ بالمدينة عان لاني عندّهم في حد المدنی م من المكيٌ منهاء 
وقد عَدَّ ابنٌ عباس أن منها ثمان آیات یمکش وقیل غي ذلك0©. 


وفي سورة المُطَمَفِينَ: تذكيرٌ بالحساب ودفته على العبادء وذگر الله 
أحوال المُعايِدِينَ للحقٌّ وأعمالَهُمُء وعاقبة المَبَقِينَ. 


2۵ من 


38 قال الله تعالى: لول لِلْمُطْفْفِينَ 


ترود (© ونا كاوه آو ور وو اس 


أُمَرَ الله بالعدل عند البیع بالوزنِ والگيْل» وعدم الظلم في الأموال 
وقيل: إِنَّ هذا كان لأهل المدينة؛ فقد کانوا هل تجارق ويقعٌ فيهم 
للم والخشن؛ فنهوا عن ذلك» وقد رزوی عکرمت عن ابن عباس ؛ قال: 
«لمّا قَدْمَ النبيٌ ي المدينة» کانوا من أخبّث الناس کیلد ؛ فانرَّلَ اللّهُ: 
ونل لِلَمُطْفْفِينَ4. فأحسنوا الکیل؛'''. 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (559/5)». وازاد المسیر» »)5١7/5(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۲۸/۲۲). 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۲۲۳ والنسائی فى «السنن الکبری» (۱۱5۹۰). 


۰۸ 


7 — 


وقد ذگر الله لله أولئك بالبعث انت وما فيه من دقيق الحساب 
على الظالمينَ ولو كان شيئًا يسيرًا؛ وذلك في قوله تعالى: الا بن 
کیک ا تم توت لا ليم عَظِم ل يم بوم الاس لب اَل [المطففين: 
رہہ 
وقد تقڈُم معنا مراّا الکلام على حُرْمةٍ أكل أموالٍ 2 بالباطل» 
في مواضع؛ منها عند قوله تعالى في سورة و تاوا وا نوت 
بتکم بلطل وثذلوا بها ال الگام لتأکلوا ويا مر 0 الاس بالاثر 
17 سس [۸ء وفوله تعالى: د 06 منوا لا تأكاوأ 
الک ؛ يڪم بابلل بل أن ككرت نرہ عن ترا نکم ولا قتلوا 
شک 2 اہ کان پک رح اہ [النساء: ۲۹]» وتقدّم الكلامٌ على ا 
والضرائب عند قولِهِ تعالى : از كيل والیرات ولا بحسا الا 


ارم ست 1 


اش هم ولا تسا وا فبت لاض بعد إصلجهاً4 [الأعراف : ۵.ء 


يػؿ یچ فد 


7ر9 و 
سمو( 3 ۱ 0 ۲ 
ہے إئ م سے 


سورة الانشقاق سورةٌ مکيّذ'' وفيها تذكيرٌ بالاخرة وعلاماتھاء 
وأحوال الناس يوم الحساب . 


معو 


ذکر الله علامة تکریم أهل الایمان آنهم وا كتابهم بیمینهم» وفي 
هذا علامةٌ على شرف الیمین جو - مس لص تہ 


وی فا وفي نظير هذه الآية قوله تعالى : وم ندعو أ ڪل أناس امم 
فن اون تب يبد افك تار تیه ولا طن دي 


پر ماس 


کہ 


[الإسراء: ۰۲۷۱ 

وهذا المعنی في الآيةٍ ظاهِرٌ في قوله تعالى: رمَا تلل منك 
يََمُوَ [طه: ۱۷]؛ فقد كان يمسك عصًا بیمینه» وفي قوله تعالى: ون 
کت کاو ين بیو ين کتب ولا خط بيلك اذا لارتاب الْمَِطِلُونَ 
[العنكبوت: ۰]4۸ فجعَل الخطّ والكتابة باليمين؛ وهذا هو الأقرّبٌ إلى 
الفظرةء وهو السَنَةَ؛ لأنّ الکتابة شریفة. ۱ 

ما النجاساتٌ والقَذَارةٌ والأذى» فتستعمّل فيها الشْمَال؛ ویکر؛ 
استعمال اليمين فيها؛ لقولِ عائشةً عن النبئّ كَلِهِ: (وَكَانَتٍِ الْيُسْرَى 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (507/65)» وازاد المسیر» (۰)۱۹/4 و«تفسير القرطبي» 
(۱۵۷/۲۲). 


ےی ےا ا ا ہم ہے ہے ہے 
یت ا 
سح 7 سس تسس 


2 سے ہےے۔ 6 5 ٥ 5 ٠ ۰ ٠‏ ی م نر 
لخلائه وَمَا كانَ من أذى"''. وفی لفظ عن حفصة؛ قالث: «كَانَ یَجُعَل 
ر مرو 


٤ے‏ ی س‫ 3 ص مص +٥٤‏ ر م ے‫ و وو کے 0 
يميته لاکله وشربه. ووضوله وئیابه. وَاخذهو وعطائه. وکان یجعل شِمَاله 
لما سِوّی ذلك . 


بن نت فد 


.)۳۳( آخرجه أحمد (٦/٢٦۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۳۲( ۲۸۷)ء وأبو داود‎ /٦( أخرجه أحمد‎ )۲( 


سورةٌ المَاغُونِ سورةٌ مكيّة؛ وین العلماء مَن خکی اتفاقَهم على 
دلك » ولكن مه قول لبعض المفسّرينٌ : 23 بت وشت إلى ابن عباس 
وقتادةً وغيرهماء ولابن عباس قول آكَرُ بمكييها(" . ۱ 

وفیها : أمرٌ بِالبَذْلٍ وتطهیر اللفْس ین اش وأمرٌ بالعبادق وتحذیر 
مِن الا وشُعَبه ومُراءاةٍ الناس» وتلازُمُ الرّیاء والشّحّ ظاهرٌ؛ فکلاهما 
من علامات الّفاق . 


ے۔ 


8 قال الله تعالى: ريل لِلَمْصَْنَ © الین ہم عن صلا 


ص بر 


سَاهون»» [الماعون: ٤‏ - 6]. 


توعد الله الغافلین عن الصلاة المتكاسِلينَ عنها بالوعيدٍ الشدید 
وهذه الا فيمّن يصلّي ؛ أن الله قال: #فويل لِلْمصلَنَ» ؛ يعني : نهم 
يُصَلُونَ لكنّهم يَتَكاسَلونَ ويَمْقُلونَ عنها حتى یؤئروھا عن وقھا؛ وهذا 
ظاهرٌ قوله تعال: رن هم عن صَلَامِمَ ساهو ؛ فبيّن أنّهم ساهونَ عنهاء 
وليسوا تاركينَ لهاء ولا آنهم ساهون فيها فقظ؛ لانْ السَّهْرَ عنها هو غفلةً 
عن أصل الصلاةٍء والسهوٌ فيها هو عدم الخشوع فيها؛ ولهذا قال 
عطاء بن دینار : (الحمد لله الذي قال: وهم عن صَلاهِمَ ساھون ولم 


/۲۲( ینظر : «تفسیر ابن عطية» (۵/ ۰)۵۲۷ و«زاد المسیر» (5/ ۰490 واتفسیر القرطبي»‎ )١( 
.۹ 


۲٣٢٢٢٢ __‏ ا 
بقل : فی صلاتهم ساهون»"". 

لأنَّ دُمَابَ بعض الخشوع لا يكادٌ يَسلَمُ منه أحدٌء وقد سا 
مُصعبٌ بن سعدٍ سعدّاء فقال: هم عن صَلَاتهِمَ ساون : أهو ما يحدّثٌ 
به أحذنا نفسّه في صلایه؟ قال: لا؛ ولكنّ السهو أن بُوْخُْرھا عن 
000 

وقد تقدّم الکلامٌ على الخشوع وخکمه مه في آول سور الما کرت 

وحمّل هذه الآية على تأخير الصلاة عن وقتهاء لا تركها بالكليّة : 
جماعة من السلف؛ كسعدٍ وابن عباس والشعبيٌ» ومسروق'''. 

ومن السلفي: من حمّلها على الترك؛ وهذا قولٌ لابن عبّاس رواه 
یھ سی بن آبي طلحة ولكنّ ابنَ عبّاس قیّد التَرْك بتركِ المنافتي سر 
و علانی فقال: «فهم المنافقون؛ كانوا یُراؤونَ الناس بصَلاتهم إذا 


حضروا ویترکوتها اذا غابوا ویّمنعونهم العا رِيّةَ بعْضًا لہ وهر 
1 


کے ا کک الشرن 


الماعون) 
وبهذا المعنى قال جماعة؛ کمجاهد والضکاك وغيرهما”” . 


وهذا المعنی صحيح» ولا يخرج عن القولٍ السابق له؛ لأنّ المنافق 
مّا أن یکون نفاقة أكبَّرٌَ؛ فيَّئْرُكَ الصلاءً المفروضة في السُرٌ بالكليّق 
ويُنشِكَها رِياءً وعلانيّة للناس» وإمّا أن یکون نفافه ليس بأكبَّرَ؛ فَيَجِذِبَهُ 
الإیمان عن ال ويحعلَهُ ناف يَتراتحى عن وقتهاء وهو بِينَ مَدٌ التاق 
وجَْرٍ الإیمانِ للوقتِ؛ وین هذا ما ثبّتَ في مسلم أن رسول الله يكل 


.)55١ /۲٢( «تفسير الطبري» (114/۲4). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)55١ /75( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)۳٤٣٤۸ /۱۰( «تفسير الطبري» (۰)1۱/۲6 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

.)۵۱۱/۲۲( و۰)11۵ واتفسیر القرطبي»‎ ٣٦٦٦ /۲٤( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


وپ | ا ب 


قال: یلک صَلَاةٌ المُنَافِق؛ يَجْلِسُ يَرْقْبُ امن ٠‏ حَقّی إِذَا انت بَیْنَ 
ري الشَيْطَانٍء ام ق فَتَقَرَهَا أَرْبَعَاء لا يَذْکر الله لله فیها ال فليا و 
اتا الأصغرٌ الذي لم یخرجه فش الات ولو كان اک 1 يَقُمُ 
لأدائها . 

التلازُمُ بِينَ الرّیاء وتأخير وقتِ الصلاق: 

وثّمَةَ تلاز ین تأخير لعاف صا وی اف رع لا كان 
الرياء في قلب العبدِ عظیمّا كان ترا خیه عن الصلاة شديدّاء فان اکتمل 
الزیا اكتمّل التَرْكُء وقد جِعَل الله الرياءَ مُلازِمًا ہو في الصلاة في 
كتابه؛ كما في قوله هنا : ول ل للمصلنَ لین 9© Eo‏ هم عن صَلَاي سَاهونَ 
© © الین هم بوک [الماعون: ٤‏ -٦]؛‏ فبمقدار الرّیاء يكون السهرٌ 
عنهاء وكذلك قرن الله الرياء بالتکاسل عن الصلاة في قوله تعالى: ون 
میت یوت الد وهو حَدِعْهُمْ ولا کامموا إلى الصلوة قاموا كاك باون 
ناس که [النساء: ۰۲۱2۲ وكذلك هو في الحديث السابق فيمن اعتاد تأخيرَ 
الصلاة إلى فيل المغرب» قال ككه: (تِلك صلاة المنَافِق) . 

تارك الصلاة وحکمه: 

والصلاة لک الثاني من أركانٍ الإسلام» وهي اول الواجبات 
البدنيّة EE‏ في کل الرسالات وفرض الل خَمسّها في السماء 
بلا واسطة؛ بخلافي بقيّةِ الشرائع المفروضة والمسنونة. 

2 ترك الصلاق فقد استفاشت النصوص على كفرٍ فا عله مرفوعة 
وموقوفت وقد رَوَى مسلم؛ ین حديث جابر؛ قال : سم ال 5 
يَقُولٌ: (إِنَّ بَْنَ الرَّجُل و2 وبين الشرك والکفر ترد شی 


.)۸۲( أخرجه مسلم‎ ("٢ .)1۲۲( أخرجه مسلم‎ (١) 


۲۲۱ نیو ا ات لك 
کت م 


فجعَلَ الصلاةً حائلًا بِينَ الرجُل وبِينَ الکفر» وإِنْ ترگھا بالکلیّ 
فقد زالَ الحائل بيتهماء ودخل الر جر إلى الكفر. 

وقد جقلها الب يله مَنِصَلًا بِينَ مَن أَسْلْمَ وَجْهَهُ لو وبين من اسلم 
وَجْهَهُ لغیرِو ممّن نطق الشهادتین. فقال كما في السنن: (الْعَهْدُ الَنِي یت 
وَبَيْنَهُمُ الصّلَاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَاء فَقَدْ كَفَرَ)''' وبهذا كان یقول الصحابة 
سی بهم وبين پش تپ قال مجاهذ ين 1 چبر لجابر له : «مَا 


م و 


کان رق تن الکفر وَالْإِيمَانٍ عِنْدَكُمْ من الْأَعْمَالٍ في ۳ رَسُولِ الله لار؟ 


سی 


ويقول عبد الله بن شَقِيقٍ العْمَيلِىُ : «كان أضِحًا ب محمد لا لا یرون 


ی ۵ و 2 9 وم > 


شي مِنَ الأغمّالٍ ترکه کفر غير الصَّلاة r‏ 


وعلى هذا كان التابعودء وكانوا يُطْلِقُونَ على التارك الكفرّء كما 
قال أیوت : ترك الصّلاة کفر لا تلف فيي . 


ولا يُوجَدٌ ین كلام الصحابة ولا التابعينَ ما يُخْرِجٌ هذا العموم أو 
یله وبْخصصۂء إلا حمل ذلك على التَرْك بالکلیّة» وأمّا مَن كان يُؤدّي 
سی کو یہ مک فهذا لیس تارگا لها بالکلیّة؛ وإِنّما يدخل 
فى الوعيدٍ فى هذه الاية: الین ہُم عن صَكَاتِِ ۾ سَاهُونَء وقد جاء عن 
ال وه أله بل إسلام تن لم وڈ الصلاة كلّهاء كما صح عن ضر بن 
عاصم ال عن رجل منهم : الہ آّی الم يله فَأَسْلَمَ عَلَى أن يُصَلَىَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٤٤۳)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه 
(۱۰۷۹). 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۸۹۳). 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲٦٢٢(‏ 

.)۹۷۸( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 


نم در سس 1ء 


سلاتین. بل ینة»؛ ای 

ولم يكن الب كله لِیقرَّهُ على الكفرء وإلّما قَبِلَ منه الإسلام ولو 
كان مُسرفا على نفیه أهوّنَ مِن بقاؤه على الكفر. 

وإنّما اختلّف العلماء في تفسير ما أطلِقَ من كلام النبی يله 
والصحابة والتابعينَ ومرادهم في كفر تارك الصلاة؛ فينهم مَن حمَلَهُ على 
الکفر الأکبر؛ ومنهم مَن حمَلَهُ على الأصغر. 

والمعروف عن آحمد والمشهورٌ عند الأصحاب: کفر تارك الصلاق 
ولیس في کلام آحمة ما تكالك ذلك» رعا الوا عنه يلون ك تارلهٍ 
الصلاق وأمًا ما نله عنه صالخ في «المسائل» أنه سأَلَهُ عن زيادة الإيمان 
و تفن :لقال لت E‏ قال : زیادلہ بالعمل» اه 
بتركِ العمل ؛ یثل تركه الصلاً والزکاة والحخ واداء الفرائض”2 . 

فهذا لا یخالف ما تقدم تقوو #6 بوذلك أن جب آخرج حديثٌ 
تفر بن عاصم في امسنده»» وظاهره: أنه لا کالہ فالنصان 7 
بترك صلوات. لا ترك الصلاة کلها. 

وقد اختَلّف القول في ذلك عن مالكِ والشافعیع؛ فنقل عنهم الکفر 
وعدمّةء وإِنْ لم يأتِ عنهما نص في التصریح؛ ونما هي حكاياتٌ من 
الأئمَّةِ عنهم. والمشهور ذ في المَحْكِيٌ عنهما في تارك الصلاة: أن کفره 
لیس بأكبر . 

وأمّا أبو حنيفة» فجماهيرٌ أصحابه ينقُلُونَ عنه عدم الکفر. 

وفي كتاب «صفةٍ صلاة النبي پا مزيد کلام على هذه ا لته 


با ٩‏ ہے 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۳/۵). 
(؟) «مسائل الإمام أحمداء رواية ابنه صالح (۱۱۹/۲). 


3 نو 9 
۶ء ال اکا الین 
0 6م - 


ذگر الله حبس النفقة عن أهلها بعدما ذگر العَمْلةَ عن الصلاق 
فجِعَل حَبْسَ النفقةِ صفةً للغافِلِينَ عن صلاتهم الساهِينَ عنها؛ وذلك أن 
كمال الصلاة علامةٌ على قوة الإيمانِ بالاخرق ومن قَوِيَ إيمائه بالاخرق 
انبسطث يده بالصدقةء لعمّارة آخرتهء وقلم لها ما ینتظره فيها ین أجر» 
ومن ضعْمَت صلائه. ضعّف إيمانه» وانقِبَضَتْ یذ عن الصدقة بمقدار 
فتجهُ لا يعمُرٌ بيا في بلدٍ يعبُرّها مسافرّاء وکلّما كان يقيئُهُ بالبقاء فیها 
أطول كانت عمارته لها آشد. 

وقوه تعاى؛ الْمَاعُونَ4 على وزن (فَاغُول)؛ مشت من المَحٰن وهو 
الشيء القلیل اليسير؛ فكل ما يحتاج إليه الناسن ویعینهم في استمتاعهم 
يُسمَّى ماعوئاء ثم غلب استعمالهُ على الآنيّةِ؛ لأنّها آغلب ما ینت به 
الناس في الطعام والشراب'''. وین السلف: مَن حمل فوله: «الْماعُون» 
في الآية على منع كل خير ولو كان نفقةً دِرْهَم ودینار. 

بل من السلفِ: من حا على إعانة الناس بمهنیهم إن ر 


ومن هنا تنرّعَ كلام السلف في تفسير الماعون في الآية: 

فمنهم: من قال: هي الزكاة؛ كعليٌ وابن عمر ومجاهدٍ 
وابن الحَنَفِيّةَ وسعيدٍ بن جبیر والحسن والزّهْري ''. 

ومنهم: مَن قال: هو القِدْرُ والدلر والفأمنُ وما في خکیه من 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري» والسان العرب»» و«تاج العروس)ء مادّة (م ع ن). 
( «تفسير الطبري» (555/75 - ٦۷٦)ء‏ و«تفسير ابن کثیر» .)٦۹٥/۸(‏ 


ہب سیینکفٹ لو ددد_ ل 


سے کابن مسعود ہے ای أصحاب النبي ۽ وبه قال علي 


و 
اد عباس وعكرمة والنخعی 
ومنهم. من جعله نم كل حق ومال تال الانسان ایاه ولا يعطيه ؛ 
کان. ۔(۳( 
بن عمر ۰ 
ومنهم: مَن حمَلَهُ على العاريّة؛ كما قالة ابن عبّاس ومجاهد 
4 و وین )٤(‏ 1 
وسعيه كل ۰ 


ومنهم: مَن حمَلَهُ على النقَدَيْن الذهب والفضة؛ كما قاله 
ابنُ ل 

ومنهم: : من حمَلَهُ على المِهْنةٍ وإعانة المُحتاج بها عند طَلْبِها؛ 
فیعان هد ادن كما قالث أمُ عطيّة"' . 

ومذا كلّه ین السلف تنوُعٌ لا تضاث ومنعٌ کل ما ذکروهُ هو مما 
یدخل في قوله تعال: #ويمعونَ الماعون» . 


حکم العاريّةٍ وحَبْسٍ ما یی | لمحتاج : 

وتات الآية مَنْحَ العاريّة و کر ےو حاجایّهم 
وانما اختلت العلماء في وجوب عطاء العاريّة ومنجهاء على قولیّن في 
مذهب أ حملد وقد نص على الوجوب جما ؟ کابن تيميّة وغیره 


والأظهّرٌ الوجوب؛ لکن بشروط : 


(۱) «سنن أبي داود» (۷١٦۱)ء‏ و«السئن الكبرى للنسائي» (۷١٦۱۱)ء‏ واتفسیر الطبري) 
Cs‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)7"159/١١(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 1۷۷)» واتفسیر ابن کثیر» (//5957). 

(۳) «تفسير الطبري» (158/75). )٤(‏ «تفسير الطبري» (1۷۰/۲). 

.)1۷۸/۲( «تفسير الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ «مصنف ابن أبي شیبة» (١٢٦۱۰)؛‏ واشرح مشكل الأثار) (۹۳/۱۰)ء و(المعجم 
الکبیر» للطبراني (٢٢/٦٦)ء‏ و«الدر المنثور» (1۹۰/۱۵). 


4 "یا مر ہے مر 427 ے سسا مت 
ES‏ 1 کے 00 00 5 7 ۰ 
۴۸ اجان اشد 


الأولة آذ کرقطات الا م لا ا 
وتكثرًا . 

الشاني : أن يكون المتاع المستعارٌ لا يجحتاج إليه صاحبه بهشل ۳ 
أشَدَ من حاجة طالبه» فإِنْ كان محتاجًا له فله منعّة لنفیه ولعیاله 
ویکون بَذْلهِ ِن باب الإيثارٍ على امس وهذه مرتبةٌ أهل الفضل بِالبَذْلٍ : 

رد ل آئےم تار 56 ہم حَصَاصة» [الحشر: ٠.14‏ 

الثالث : أن یکونْ المستعيرٌ مؤتمّئًا على حِفْظٍ المتاع لا يُفسِدُه 
ومّن غُرف بأخذٍ العاريَّةٍ وجحدها أو إتلافھا واضاعیها وإفسادهاء 
فلا یجب على صاحبها بَذْلّهها ولو كان المستعيرٌ محتاجًا لهاء ويكونٌ بذلٌ 


‌ 


لهه ا ر ٠‏ م 


9 3 ۳ 


اختلف العلماء في موضع نزولِ سورة الکوثر والاکثر علی 
مَكْيّتَهاء وهو مروي عن ابن عبّاسء وروي عن عكرمة والحسن : آنها 
0 وفي مسلم مِن حدیثِ أنس فا یل على ۰ دل لد 
واستدّلٌ بعضهم لمكييها بان الأَبْتَرَ هو العاص بن وائل وقيل: هو 
أبو جَهْلِء وقيل: عُقْبةَ بن أبي مُعَيْطء وقيل غیرھم من كفارٍ قريش""" 


مر ال بتوحیده وتذل العبادة له آ20 للصلاة أو ا لك 

سو وگ ل کے .ك0 و ا 7 ۰ 
والاية عامة مة في كل صلاة وفي كل منحورء وهي نظير فوله تعالى في 
کت الأنعام: فل رد صلاق نی وَغَیایَ ومماف کر رب لعن 69 ٦‏ 


م کے و 


7 
شريك له ودک أرب 7 ۱۹۲1 - ۰۲۱۳ 


2 


ومن السلف : من خض النزوه بصلاة العید ونخر الذي 
وَالأضْحَة؛ کمجاهد وعطاء وعگر مه 5 وهو ظاهر؛ للتلازم بين الصلاة 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (۰)۵۲۹/۵ و«زاد المسیر» (597/5)» و«تفسير القرطبي» 
(۵۱۹/۲۲). 

)۳( (صحیح مسلم» .)٦٤٤(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۶/ 1۹۷ - ۰۷۰۰ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳۶۷۱/۱۰)) 
واتفسیر ابن کثیر» (۵۰1/۸). 

.)۳4۷۰/۱۰( «تفسیر الطبري» (۰)1۹4/۲ واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


۳ ی رو لكك فان 
والنحر؛ لانهما کر مشروعین في یوم النحر» وهو عيذ الأضحى ؛ 
ولهذا قال لا : (مَنْ صلی صَلَائنَا ونسک نکن ٠‏ فَقَدْ أَصَابَ النشک 
وَمَنْ سک قَبْلَ الصّلاقء فان قبل الصَّلَاوء ولا سک 4)''. 

ویروی عن علي بن أبي طالب : أن المراد بالنحر دنع ع الیدین في 
الصلاة؛ وهو منكر؛ پرویه مقاتل بن حَيّانَء عن الأضبّغ بن تا عنه ؛ 
أخرّجه ابنٌ أبي حاتم" '' . 

ویروی عنه: اله تل الیمین علی ا ارين ات“ 
ولا يصحٌ. 


سو یو 72 
منها: كر الله ام مد یج بويا اتمه ومنها : مسال وجوت 
ہے 4 ومنها: : تقدیم صلاة العيدِ على دع الأضحة: 

نا التسمية عند الذبح والنحر: پوس الكلام عليه عند 
فوله تعالی : کر یا دک انم او عليه إن 5 الو مین © [الأنعام : 
۸ وقوله : ھلاولا تلو يا تر پگ ام ان علد رد نسوک [الأنعام : 
۱ وتقلم الکلامُ على التسمية عند إرسالٍ عند قوله: ٭٭وادگروا 
اسم أله 916 [المائدة: .]٤‏ 

وأما خکم الأضحِية : فهر مختلث فيه عند الأئمّق والأرجح عدم 
الوجوب؛ وهو قول جمهور العلماء» خلافًا لأبي حنيفة والأوزاعيٌ وقول 
لمالك بوجوبها ولم يكن الخلفاء الراشدون یوجبونها كأبي بكر وعمرء 
(۱) آخرجه البخاري (۹۵۵). 


(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳2۷۰/۱۰). 
(۳) «تفسیر الطبری» (1۹۰/۲). 


و KG‏ َة YY‏ 
وقولِ جماعةٍ ین الصحابة؛ کابن عمرّ وبلالٍ وأبي مسعود البَدْرِي» وأئمّةٍ 
التابعينَ؛ کابن المسیّب وعلقمة. 


ولا يثبت عن النبي و نض صريحٌ على وجوب الأضجية 
ولا نهن صریح مؤكد عن تركهاء وأمثل ما بحتج به من يقول بوجوبها : 


2 


و ی سر چو 


ما روا ابنُ مِاجَهُ؛ من حدیثِ أبي هريرةً مرفوعا: (مَنْ كَانَ له سَمَة 
وم يُضَحٌ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاتا۳6 وهو حديثٌ يروي عبدُ الله بن عیاش 
القِتَبَانِيُ عن الاعرج؛ عن أبي هريرة مرفوعاء وابن عياش مختلف 
فيه» وهو ضعيفٌ الحدیث؛ قاله أبو داود ھ72 ۵۰ء وفي 
الحديثِ اختلافٌ في الرفع والوقفيء وقد آنکر أحمذً رَفْعَهء وقال: 


و - 
«هذا حديث منكة)”" . 


وقد كان أبو بكر وعمر يتركانٍ الأضحیة؛ خشية المشقَةٍ على الناس 
فیظنوتها سُنَةٌَ كما قال آبو سَرِيحَةَ خْلَيْقةُ بن سید : «رآیت آبا بكر وعمر 
وما يُضَحُيَانِ)؛ روا عبد الرژای"*. 


وروی عبد الله بن أحمد فى «علله»» عن حْذَیْفَةً بن آسید؛ 
قال: لقد رأيت آبا بكر وعمر وما یضخیّان عن أهلهما؛ خشية أن 
و مس 


ورَوّی الخطيبٌ في «المتَّفْق؛» عن العلاء بن هلالٍ؛ أن رجلا سأل 


.)۳۱۲۳( أخرجه أحمد (۰)۳۲۱/۲ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «تهذيب الکمال) .)5١١/١6(‏ 

(۳) ينظر: «تنقيح التحقیق»؛ للذهبي (٢/٦٦)ء‏ واالفروسیة) لابن القيم (ص ٢٦۲)؛‏ 
و«تفسير ابن کثیر» (۵/ ۳۲؟). 

.)۸۱۳۹( آخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )٤( 

.)۳۳۷ /۳( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله‎ )٥( 


اک > کے سو ر ر اہ 
سے EAE‏ ۱[ 


ابنَ عمر عن الأضحِيَّةِ؟ فقال ابن عمر: أَيَحسَبُھا حعَنْمًا؟ لاء ولکنها 
(IE‏ 
حسية 0 . 


f. 


وأمًا ما رواه الشیخان ؛ من حدیٹٹ جُْنذْب بن سفیا 


سن 


¿ البَجَلي؛ قال : 
صَحیْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كله أَضْحِيّة ات یی كذ 7 َد دَبَحُوا 
ضَحَايَاهُمْ قبل الصّلای فُلمّا انصَرّت راهم م ال E‏ 7 قد ذبځوا قبل 
الصَّلَاة فَقَالَ: (مَنْ 0 بل الصَّلاوٍء فَلْيَذْبَحْ مکانها سم کانَ لم 
يَذْبَحْ حَتّى صَلَيَْاء دی عَلَى اسم اش . 

فهذا تشريعٌ توقيتٍ» والمواقیث تکونْ في السنن» كما تکون في 
الواجنات وها شاه تفه فلي لاحن نی ول ا ضما روت 
فيه؛ كتشريع الوثر جر صلاة الليل في قوله 2: (اجْعَلوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ 
الیل و7033 وذلك أن التوقیت للعبادة حُکُمٌ غير حم العبادة في 
نفیها . 


e )8‏ چ کی . 7 o‏ ا ہہ 9 ہے 
وأما وفت الأضحِيًة : فلا یختلف العلماء فی أن الاضجیة تشر بعل 


3 


صلاة العید» وأنّ دَّبْحَها قبل ذلك ليس وفیّا لها؛ كما جاء عن البَرَاءِ؛ أَنَه 
قال: نا اي یرم التحر؛ قَالَ: (إِنَّ أوّلَ ما تبْداً به في یمتا هَذَا 
ن تيء ثم تزجع كتنره من قعل فیک 6 ق ضَاب ستتتاء وَمَْ دب 
بل أَنْ بُصَلَىَء فَإنمَا ہنس درو ایب ےر ار 
ها حَالِي أبو برَْةَ بن نِيَارِء فَقَالَ: يا سول اللو 
2 وَعِنْدِي جَذَّعَةٌ خَيْرٌ من مُسِئَّةِ؟ قَالَ: (اجِْعَلھا وو قال : 
( االمتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (۱۷۳۷/۳). 


)۳( أخرجه البخاري )٤٥٥٥(‏ ومسلم (۱۹۲۱۰). 


و KG‏ اتا 
و الا دید .مر (Tm‏ 


ادْبَحْهَا ‏ ولن تَجْزِيَ جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)؛ روا؛ُ الشیخان وکذلك 
قوله لا في حديث جَنْدبٍ السابق : (من بح قبل الصّلاة يذب مکاتها 
اخ 

ومثله عندهما من حدیٹ آنس'' 


ین ې يد 


.)۱۹۲۱( أخرجه البخاري (۹۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۹۵4 ومسلم (۱۰/۱۹۲۲). 


و 2 ة النصر سورة مدنیة نيه باتفاتهی وقد حکی الاجماع على ذلك 
لى د الاڈ و( رس في بیان الشري بالفتج علی نبیه وتمکینه وعلر 
شأنِه وأمره» ونَعْي نفسه له بعد التمکین له ا له بِدُنُو أجلو وفربه 


من فترة تمكينه ونصره . 


لا قال الله تعالى : «صََيّحْ مد رک تفه رک كاد 


[النصر: ”7]. 


كا عن 4 لنبيّه وأعلَمَةُ بَرب نصره وفتجه کی ل 
أَجَلِه؛ حیث أَمَرَهُ بالاکثار من التعبدٍ لله بالصلاةٍ والتسبیح والاستغفارِء 


وفى هذا : أن یشرع الإكثارٌ من التعبّدِ في كل جين وخاصّة عند دنو 


الاجل والشعور به ؟ لیختَم للعبدِ على ذلك» وقد روی مسلم؛ من 
حدیث عائشة؛ قالتٌ: کان رسول الله لله يكير مِن ؤل (سُبْحَانَ الله 
وبحمدو. أَسْتَفْفْۂ الله واتوث لی قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يا رسول الله رال 


وره 


تکثر من قَوْل: «سبحان الله وَبحَمَییو انت :الله رت إِلَيْهِ)؟ ال : 
(خَبرَنِي ربّي آني سَأْرَى عَلَامَةً في امي دا رآیها. أَكْكَرْتُ ین قَوْلٍ 


- 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (۰)۵۳۲/۵ وازاد المسیر» (۰)۵۰۱/4 واتفسیر القرطبي» 
.(orA/YY)‏ 


5 
— ي۹ 


لکیہ ا ؛ت2 & 2 


م9 الله ویبحمیو أُسْتَعْفِه الله وَآَنَوتُ إلَيْه؛ فَقَدْ فقّد ققد رأیْتها: رد جا 
نصر اللہ والفنح» [النصر: ١]؛‏ فح مک ورات لاس بد لون ف 


دين 1 ناجیه [الت شیر: ۰]۲ فسح عحمد ريك 1۴ تعفر اد کان 
وا 48)'. 


وقد كان جماعة مِن الصحابة يُفِسّرونَها بظاهرهاء رتا عمرٌ 
وان عباس وغيرهما يَعلّمونَ منها نَعْيَ النبئ بي والشعور , بمب أَجَلِ 
وفي ذلك یقول ابن عباس : «گان عمر ذخاي م ک شاخ بذر» فقال 


۔,٤‎ 


ا هذا سی ار ابناء مِْلهُ؟! فَقَالَ: نه یمن 


فل 
۳1 میم کان ا ف دين 2 [التصسر: 


عل ع رو كل تک ان تا إن نم تسف 


1 والننع؟؛ فح مک قَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: وسح مد ريك 
تع اگ کات با فال عُْمَرٌ: ما اأَغلم بنها لا ما 


تلم ۳ 
والمرادٌ بذلك: الاکثاز من العبادة عمومًا عند كمال النْعمة 
وتمامهاء وعند الکِبّرِ والشعور بدنوٌ الأَجَلٍ ولو ین مرض عاجل 


.))۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وپ ا ۴ ومد 


اس 


ونحوه» وقد دعب بعض العلماء إلى مشروعیّة الاکثار من الاستغفار 
في خواتیم کل شيءء وخاصّة خواتيم این وذلك لظاهر سورة 
النصرء ولقوله تعالى: وتا یش يكڪم نكرو اه 
[البقرة: ۲۰۰]. 


5 یچ فيد 


سورتا المعوذتین 


احتلف فيهما؛ فقيل : نَرَّلَنَا بالمدينة» وقيل: نرلعّا بمکة والأكثْرٌ 
على مدنيتهماء ولابن عباس وقتادة قولانِ في ذلك › ہے تعلیم 
الین ہی أيه ۱ الالتجاء إلى ال والتعردْ به وحده من كل ہر رگ 
ظاهر أو باطنء : خفی أو علنی. 


# قال تعالی : #قل أعودُ یرب اَلْتَلَق٭ [الفلق: »]١‏ وقال تعالى : 


قل أعود بر رب الاس [الناس: .]١‏ 


مر الله نبیّه بالاستعاذة به سبحائه من شر کل في شر وذلك یشرع 
على سبيل العموع؛ وذلك لقوله تعالى: .7 شر ما وک سے ۲ 
فهذا عام» ویشرع عند الشعور بأسباب ویش معها العبد إلى اللجوء 
إلى الله؛ وذلك عند مَوَارِدِ الشیطانِ ا النّمْس بالخطرات» وعند القَرْب 
من أماكن شياطين الجنٌ؛ کالخشوش والنجاساتِ والحَلّواتِ وبعض 
الفلَواتٍ المُوحِشَة: وآماکن شیاطین الإنس کمجالِس الکفر نار 
ومّواردِ الشُّبّهاتِ فيهاء وكثيرٌ من الشُبُھاتِ ترذ على الاسماع وترفضها 
العفو نو تیا اقا إل النفوس تی لاسی ا 
نکرانها. وکم ممّن يَسمَعٌ باطلا يُنكِرَهُ ثم يُعيدُهُ الشیطان عليه مرارّا حتی 


)١(‏ ینظر : «تفسير ابن عطیة» (۵۳۸/۵ و۰)۵1۰ وازاد المسیر» /٤(‏ ۵۰۷ و۰۵۱۰ واتفسير 
القرطبی» (۲۲/ ۱۷ ۵). 


گی 


۰ 


تتشرّبّه نفسّهُ؛ ولهذا تشرغ الاستعاذةٌ من اذى الحَلقَ وشرورهم 5 
رکال 

وقد تقدّم الکلام على أحكام الاستعاذة عند قوله تعالى في سورة 
الأعرافٍ: وما یرک من الط کم دَأسْتَهذ ياه ره سَِيعٌ لپ 
[۳۰]. 

وتقدّم الکلام على صِيَغْها عند قوله تعالی: ذا فرأت ان سيد 
اه یں أَلشَّيْطنِ امه [النحل: ۹۸]. 

وهذا ختام ما 080 الكلام على آحکام القرآن» وكان مبتداه في 
الرابع ین شهر ربيع الأول من عام ألف وأربع مَِةِ وثلاثةٍ وثلاثينَ 
للهجرة وتحمد الله على عونو وتسديله» 7ء الثبات على الح إلى 
يوم اللّقاءء E‏ لله وسلّمَ على نبیّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


8ؿ % 95 
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مس ای 
طرف الاية 
وہ رہ 
ہے e‏ ےے م ء ود مرو 
ولقد ر أنك یضیق صدرك یما یقولون...ی٭ 


رر م 


وال لا کم نها دف ومکیم تینما تَأ کہ 
سے 8 2 
رلک كا جال بت زع يد تر 


یل وح ی ا 4 

وھ الى کٹ اا یه او 

ین درو ات يد و ر ان و ما و زو ور 
حالصا سانا لسرب 


ضرب آله مثلا عبدا مملونا ل يقير عل تیوک 
سا سے ہپ س 6 يئ ينبس کا 3 
زا له أت بل اخسن وإيتآي زی القرت...» 
۳1 له إا عهدثم ولا تنقضوا ...> 
ولا تَا التي نت عزلها من بد و آنک )...4 
#إذًا فرأت ان سيد باه من سین اّ4 


ر رو 


ومن کفر باه ين بد إيمند...» 


نما حرم ءا حرم کم | الم ےه لس وآلدّم ولحم آلخنزیر...» 
ران کاخ تسا بول ما عو با 43 


ولتعلموا عدد الین وَلَفسا 
پر ہس ہب 


#وقضَئ 1 عبدواً لا یه 
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وان إحسدما. .4 
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ا O‏ 
ی 
۱ له ۷ جا سے 9 ماد لكام الضرآن 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


ئل شلوا دک حشية نلق کس ررم وياد ...> 11[ ۱۹۸۸ 
يح م مه ص رص 1 مور که 
لس التی حرم ال الا پالحی...ھ [٣۔٥ ]۳‏ ۱۰۸۹ 
روص 2 2 سط 
بوم ندعوأ كل ۳ بام ...4 [V1]‏ ۱۹۰ 


ےس ھرے ہے ور مر وی م ور وه ری محر مہ ءل 
0 الصلزة لِد 0 الشمس إل عسق الب ءان الفجر... ٠ [VAJ‏ ۱۹۹ 
م ام مه سلس م © ےر > سم سی سی سی سم مر شے رک 4 
۰ ۲ 5 


لك عسوخ أن يبعتك ربك مقاما ودا [۷۹] ۱ 


قليلا»» [۸۰] ۱۱ 
ی أن روا الم ين تیه ِا ینکن عم خزود ادن سب [۱۰۱۷۔۸:]] ۱۹۹۲ 


< 4 ر صر سا صمدط ص 


۱ 
«ولا هر بصلايك ولا ضافت يها وابتغ بن ذلك سيلا ]111۰[ ۳ 


و ۶ + 


سوک 
«ثرّ بمتتهم نعل أ رت ی لما ثرا ادا ۳۱ 00 


سے م 


«وتصبهم ایفساظا وهم رفود...که ۲۱۸ ۱۹۹۹ 
الوا رگم آملر با پر کا نوا اکم ورین هنزو 
ای الْمَدِيئة...» ۲۱۹7 ۱۷۰۲ 


ی 


وداک أعرنا عم لیعلموا اک وعد أله حى ۲۱3 ۱۷.۵ 

ولا نول لَایَء ان فاعل دك عَدا ...که [۲-۲۳] ۱۷۱۰ 

ولوا إِذْ دحلت جنك فلت ما عاء الہ لا فوهَ إلا ...که ]4[ 2 

«فارتدا َاثَارها تما 141[ ۷۷ 
+ وس ہے > هم 


َال ام مومی هل أتبعك علع أن تلم مما عُلْمَتَ رشداه 111 ۱۷۱۸ 
«أما السَفْينة فكانت لكين یَعَمَلونَ في ار ...که [۷۹] ۱۷۱۸ 


وما الک فكان ابوه مُؤْمَِينِ فَحَشِينَآً أن رهقهما طَعينا 

وکفرا ...که [۸۰۔۸۱]ْ ۱۷۲۰ 
«وام لجار كان لِعْلَمَيْنِ یمین فی ...که [1A۲]‏ ۱۷۱ 
الوا بدا لت له جوم ولج مدو نی الارض...» ۹7 ۱۷۳۲ 


بو ڪر إن شرك بغر اسم ...»4 ]۷[ ۱۷۳ 


کا رو ےصح ی 
wo‏ 
© 


قات يليت یت قبل هذا و ڪنٿ سیا تنا [YY]‏ ۱۷۹ 
مامت هروه ما کان أبوكِ آمراً سوو وَمَا کات مب ن [۲۸] ۱۷۳۹ 


مر داكن ۱ 
141.677722222 070116كك77كۃ خٔ.“کہہہہہ ‏ طإج7 .۹ص 6 ے۳٦١٦‏ 


طرف الآية 


وأوصنی بِاصَّلةِ والرَكَروَ ما مث حي 
قال سکم عَيِكَ ساستغفر لک رین کات فى حًا 
وان يمر آهله بالصّلوة کرد وان عند دید مرا 

ولذ را کارا قال لکیہ اکنا ا عات کارا لع نيك ی 


ی او أَجد مل آتار دی 
ون أنا ریک كالح نعلي نک بر متس ویب 
«رتن أن له لآ له رل" آنا عبتن اقم اوه نكري » 
وما تاک منك يلمومئ...» 
لاوجل لي وزرا ن قل ...#4 


«إذ شی اتک فقول ہل دلج عل من د...4 
نظ ل رکهک الى لك مد ...> 

تا دم ا ہا عو لك ولوك كل مہ 
اص ع ما يقولون سین صد ريك قبل طلوع الم ول 
رآ امک کرو واس ع 
لیخ الب والنہار لا یرون 
ول بل تس کبشم هذا تلرشم إد ڪاو بش > 
«وداود وسين إذ کان في الحرث....# 


er, و2‎ 


ا € سمس 2 ۳ 
فوفقهمنها سین وگلا ايتا حَكما وعلماً» 
م وم كه 1 7 2 ر رم ہے وط 


۱۰[ 
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]۳۲ -۲۹[ 
[YT] 
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و ایک کنا وش عن سيبل لمیر الكرار 


سے 
س پاي يأو کے ال 
20 ۔ s3‏ 


وات کی 
ند تشر تیم لبد 


ودر 


لْعتِيقٍ » 


ذلك رر ود ٢‏ > رش( مت اد ہے و > ےس ول 
«ذإك ومن یوم حر ملت ال فهو خير لم عند رييه... 


«ویکل امَو جع Î Ê a CL‏ أي مق ما ری 


ناک جنک لک تن كتير اله نع 
جل یال لله نها ولا مها رليك يالك تین ینک 
و لين بکتلوت یام یمرو لله عل نریم تیه 
الین إن هم في الک آکامرا الصّكرةً...» 

وللت ومن عاب بل ما عوقب هه شم ہنی عليه 1 


جد أفلح المؤمئون © اليب 


«وآلزن هم لیخ خیظرن...> 
جر لک ني نم ره شیک ا ر فى بطونا... که 
7 


۰ رخ کیش4 


۳ 


فا يشاك وت ۶وو دو ے 


وا و ید ی إن 


5ے سے مر سے ووت 


نذا استويت اسیو 


علد 
ومہے سے 


لاني وا فد کی ويد نهنا ان جلدق... 

فان ل بی إلا وه از مل 

3. 
° 


ج 
> جن 


د رو 1 کد ۹ 
تدرا أذ ار ن ار که 
و 


أت وین کک عل اث نله رب الى با...4 


کح 
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طرف الآية رقم الآية الصفحة 
ودين شو نجهم ور یکن فم شبك لا eg‏ [3- ١ع‏ ۱۸۱۹۸۰ 
۲ > مر 7 4 > ہے 2 


[۱۹] ۱۸۳۰ 
. ۲۳۸-۷ ۱۸۳۲ 
جد تیک جع ل تن رتا کر کید ...> ]4[ ۸۳۴۱ 
طقل لمیر يعضو ین آتصرهم و و [۳۰] ۱۸۳۷ 


رک 
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۱۸:۱ ۳۱[ مرت يِقَصْضْنّ من أبصرهن وصَفظن مہ‎ 7٦ 
۱۸0۹ [rY] راکو ای ینگ سیب بن مایق ونآیگ...4‎ 
۱۸۹۲ [YJ] وس لن لا يجَدُونَ يكحا حى يفنم أله ین تضل.. ک4‎ 
۱۸۳ [1] ی ہوت أن له أن أن ترقع وگ فہا آنمم...»‎ 
ال ل هن جک نع ی ول له تار اط ی‎ 
۱ 


۱۸3۹۹ [Vv] 4۰٠ اک‎ 


«يتايها اب 2 کید ابو ملكت یسن ۳ ]٥۸[‏ ۱۸۷۲ 


ورتا بن لح ینک الخار تسوا كا اند لدت 
E‏ .4% ]04[ ۱۸۷ 


7 2 5 7 کے سے کک $ 
«والْفَوعِدُ من اليس الق لا برعوں نکاما فل علبٹھرکے جاح 
حم سس و ,رم کرم م عط 
أن يصع پاب عر سے ِرِسَوٌ...» ]1١[‏ ۸۷ 
کلاس لی الم حرج ولا لا عل الا مج حَرج...» AVA ]٦١[‏ 
انا الْمؤيئوب الین ءامنو باه ورسولی... که [1Y]‏ ۱۸۸۲ 


دلا لوا دسا الول بتکم کدعاه 7 ۹ ]1[ ۸۸۲ 


وال مال هدا الرسول يڪل العا 807 ف لاء [۷] ۱۸۸۹ 
#وقال اس رن ان قوی ا هنذا مان مَهُجُورا که ]°[ ۱۸۸۸ 


لا نيع ا شرن وعنهذهم بو جهادا كيرا كيرا » [o۲]‏ ۱۸۹۹ 
وهر ےت بش جع کا وسهرا وان ریک مرا [۵4] ۱۸۹۹ 


فل مآ آمککم يه وین بجر مس سآن يت ل ری سيلا [oV]‏ ۰ ۱۹۰ 
وا يتيوت نهد سكا وکا 141 8 
ولب إا ار لم شرا ۳۲ نوا وان بے كيلك 


۱۹۰۱ [1V] تواماکه‎ 


2 م سير هم ص کی ا 


طول لا شَهدرت از وا موأ ال مرو رماي 

ارفا الل ولا کون ین آلمضیرین...ب» 

فی يريك جين تنوم...که 
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«#إنْ ويٿ أمرأة ڪهم وتيت من ڪل سو وها عرش 
عَظب 4 
ذهب يكتبى دا اة زیم ثم ول عنم هنر مادا نجش 
لاله ين شک وله نم آلہ تن اليس ...4 


ص ہے 3 


ات ترم ٦ہ‏ ک 22 ۔ حصم ۶وہ ۶ 
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لوم یستوی اران هد اعذب فرات سام سراي هدمع أجاج... 4 


9 میم یسم ك۷ 


ریو میق هلدا ود إن کسر سیون 


سے 
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